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المجتيع الإسلاى بلاد الشام 


قي عصرالحروب الصليبية 


سسا لسلسم 
مقرم الالتاب 
لقد عنى الباحثون فى تاريخ بلاد الشامفى عصر الحروب الصليبية بالجائبين السياسى 
والحربى » لكن لم بحظ الجانب الاجتماعى الابقدر ضثيل لايتناسب وأهميته فى التاريخ 
العام ٠‏ وريما يرجم بعض السبب الى عدمعناية الكتاب المعاصرين بالتعرض للجانب 
استأثرت بجل اهتمامهم وانتباههم ٠‏ 0 
والواقع ان دراسة المجتمع الاسلامىبالشام فى عصر الحروب الصلببية تعتبر حتى 
الآن صفحة مجهولة فى تاريخ العصور الوسطى » فضلا عن انها من أشد أنواع 
الدراسات تعقيدا » وى نفس الوقت اكثرهاطرافة وتئوعا » ذلك أنه قد اجتمغت فى بلاد 
الشام فى ذلك العصر طوائف متعددة الاصولوالمشارب والعقائد والاتجاهات ٠‏ وقد حرص 
كل فريق منها على التمسك بعاداته وتقاليدهومعتقداته مما أدى الى وضع اجتماعى خاص 
فريدء 
ولايخفى أن هذا النوع من الدراسةيتطلب مادة غزيرة واسعة » حيث أن مقوماته 
موزعة بين مختلف المصادر » وربما كانتمختيئة بين سطور الكتاب المعاضرين ٠‏ واذا 
كانت المعلومات الخاصة بالاحداث الحربيةوالسياسية قد وردت مفصلة فى الملصادر 
المعروقة المعاصرة » فان الاشسارات. الىالاحوال الاجتماعية قليلة ومتناثرة ٠‏ 
واذا كانت الاشسارة الى الاح وال الاجتماعية فبلاد الشام فالقرنين الثانى عشر 
والثالث عشر » قليلة ونادرة كما قلنا ءالا.ان كثرة المصادر التاريخية التى تناوتت 
بالبحث والتحقيق الفترة التى نحن بمصدددراستها » كانت من أكبر الحوافز للكتابة ىف 
هذا الموضوع » فقد وجدنا فيها شذراتمتفرقة هنا وهناك تارة صريحة وأخرى ضمنا 
فكانت بمثابة اللحمة والسداة التى نسجنا منهاموضوع هذا الكتاب * 
ومن هذه المصادر التى اعتمدنا عليهاكتابات المؤرخ عبد الله بن محمد بن حامد 
الاصفهانى المعروف بالعماد الكاتب ( سنةواه ه / سنة 6 م الى سنة بوه م 
سنة 1٠٠١‏ م ) » الذى رحل الى دمشق( سنة ؟5ه ه / سنة 1155 م ) حيث عمل 
صاحب سر نور الدين وولاه الاشراف علىديوان الانشاء العربى الفارسى ٠‏ وى ( سنة 
دده / سنة 1/1اام ( فوض اليه التدريس بالمادرسة النورية الشافعية » والمعروفة يومئكذ 
بالعمادية نسبة اليه ٠‏ ولما تولى صلاح الدينأمر مصر والشسام بعد وفاة نور الدين دخل 
العماد فى خدمته فمين نائبا فى الكتابة الديوانية ٠‏ وهكذا لزم العماد باب صلاح الدين 
بنزل لنزوله ويرحل لرحيله » ويغشى مجالسه السياسية والعسكرية والعلمية ٠ )١(‏ 
)١(‏ نظير حسان : المؤرخون المماصرونص ١.١‏ 


ومن أهم مؤلفات العماد التى اعتمدناعليها ف بحثنا تاريخ السلاجقة وعنوانه 
« نصرة الفطرة وعصرة القطرة » الذىاختصرهالبندارى تحت عنوان « زبدة النصرة » 
وكتابه الثانى عنوانه « البروق الشامى » تناوكفيها العماد تاريخ حياته ونشأته ورحلته من 
العراق الى الشام » وهو يقع فى سبعة مجلداتلايوجد منها سوى الجزء الثالث والجزء 
الخامس (') » كما يوجد من هذا الكتابمقتطفات ف ليننجراد بروسيا (؟) » وقد أطلق 
العماد على هذا الكتاب « البروق الشامى »لانهشبه أوقاته التى قضاها فى الشام من ( سنة 
5ه ه سنة 1155 م ) سنة قدومه الى الشام الى ( سنة جه ه/ سنة #؟١١‏ م ) سنة وفاة 
صلاح الدين » وكأنهآ مرت كالبرق الخاطف لطيبها وسرعة انقضائها ء وغداة وفاة صلاح 
الدين شرع العماد فى تأليف كتابه « الفتحالقسى فى الفتح القدسى » تناول فيه فكقح 
صلاح الدين لبيت المقدس وسيرته وحروبهفبدآه ( سنة *مه ه / سنة ١١490‏ م ) وانتهى 
به فى ( سنة 4ه ه/ سنة 1148 م ) سنة وفاةصلاح الدين ٠‏ وكتب بأسلوب نثرى مسجوع » 
5 ب على الباحث استخراج الحقائق التاريخية منه ٠‏ 

وقد أفرد العماد كتابا للاحداث التىأعقبت وفاة صلاح الدين أى من سنة ( همه 
ه / سنة ١1‏ م ) الى ( سنة ؟ذه ه سنة5ة[ ا م ( القاة + العتبى والعقبى وتحلة 
الرحلة » ٠‏ وتناوك فى كتابه الخامس المعروف باسم « خطفة البارق وعطفة الشارق » (4) 
عصر صلاح الدين بالدراسة + وللاسف فقندالكتابآن ولم يرد عنهما فى كتب التاريخ 
اللاحقة الا القليل المبتور ٠‏ 8 

وعلى الجملة فان مؤلفات العمد التاريخية تحتل مكان الصدارة بين مصادر: 
القرن الثانى عشر المبلادى / السادس الهجرى أهم قرون التاريخ الوسيط وأبلغها آثرا ف 
تاريخ الحضارة الاسلامية عامة وبلاد الشام خاصة ٠‏ ولاشك ان قلم العماد الكاتب كان 
أشد وأنكى على الصليبيين من سيوف المجاهدين (5) » آذ به جمع صلاح الدينعساكر. 
المسلمين وبأسلويبه البليغ المؤثر ألف بين قلوبهم » وفى ذلك يقول : « وكان يأمرنى 
( صلاح الدين )باجابة كتب الملوكَ » ف حالتى سلمهم وحربهم » وما اجتمعت هذه العساكر. 
الاسلامية الا بقلمى (1) * 

ومن المصادر الاساسية فى القرن الثانى عثشر الميلآدئ وعصر صلآح الدين بصفة 


(؟) يوجد فى مكتبة هدذه22831 بجامعة اكسفورد ( رقم )1١١‏ 2 
دو . 5 . علهفامى و06 فتاوممء : .41 7100 يلق متمترد 12 : ( ولسسمك ) معطو 
5 أمبز عنطدى !11 معطوتطممم ععل عطعتطءة 6 : مموسماطمرع 


لبذ 5 د - 52 . 2 . فطل : 
() ابن واصل : مفرج الكروب فى اخباربنى أيوب ج ١‏ ص ه ( تقر اله 0 
شامة : ذيل الروضتين ص !1 ٠‏ 5غ . 0 ب وم ات 


(ه) . متقدله5 غه 1116 عط 01 مععمنه5 وزطوجم ع1 . .قم 8 . طللز© 


.متفهلة5 زه تمعد - بوتطعة 156 , وك . 2 ( 5و2 تممنهدل. . وعتقيم5 تمروزوزم عن لقمومر م 
6 2 ( 

: 46 5 

() العماد : الفتح القسى فى الفتالمتدسيص م6" . 1377 معطمل عط عم ممولزييى 


7 اتتلي يفمداقاستداوي 8 الؤرخون مما #تزون لصلاج النين الأيويى اس ن.+ 
نن الأيوبى ص 17 . 
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خاصة كتاب بهاء الدين ابى المحاسن يوسفرافع بن شداد ( سنة وه ه / سنة 1١40‏ م 
الى سنة 555 ه / سنة 1584 م ) الذى يعتبرمن المؤرخين المعاصرين » فقد دون كل ما وقع 
تحت سمعه وبصره » تدوينا صادقا عن مشاعرصلاح الدين واحساساته » باس طاخططه 
السياسية والعسكرية ى أسلوب س هل (')ممتع فى كتابه « السيرة الصلاحية والمحاسن 
اليوسفية » ٠‏ 

وتعتبر المعلومات التى سجلها ابن شدادفى السنوات الخمس ( سنة 8ه ه / سنة 
١168‏ م الى سنة هده ه / سنة م19١‏ م ) التى قضاها فى خدمة صلاح الدين » أصدق 
معلومات لاى أمير من أمراء العصر الوسيط ٠فقد‏ حملت كتابته طابع المدق » ونطقت 
بحيدته ونزاهته وبعده عن التعصب » أو « الميل الشخصى » أو المبالغة (4) » ٠‏ 1 


ومن المصادر الهامة فى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى » كتاب 
« الاعتبار » لاسامة بن منقذ المتوف سنة( 84ه ه/رسنة ١١48‏ م ) وكتاب «مرآة الزمان 
فى تاريخ الاعيان » لابن الجوزى المتوف سنة( اوه ه / سنة 1١١‏ ) والذى يقع فى ثمانية 
مجلدات )١(‏ مخطوطة ؛ و « معجم الادباء »لياقوت الحموى المتوق سنة ( 5ه / سنة 
٠٠‏ م ) كما لاننسى رحلة ابن جبيرالرحالةالاندلسى المتوق 514 ه / سنة 1514 م ٠‏ 
وكان أبو على محيى الدين عبد الرحيم بن على بن محمد اللخمى البيسانى العسقلانى 
( سنة هلاه ه / سنة 1188 م الى سنة كوهه / سنة 1١54‏ م ) الممروف بالقاضى 
الفاضل » بحق عمدة المؤأرخين المعاصرين للصلاح الدين » فقد عاصر ثلاثة عهود » شهد 
نهاية دولة الفاطميين الشيعية » وقيامدولة بنىأيوب السنية » كما شهد تفكك الدولة 
الصلاحية » وقد كان للقاضى الفاضل أثره البالغ فى توجيه سياسة الجهاد ضد الصليبيين 
وقد وصفه ابن العماد )١(‏ فقال : « هوكالشريعة المحمدية التى نسخت الشرائع » 
ورسخت بها الصنائع وهو ضابط الملك بآرائه ورابط السلك بلألائه » ٠‏ ولا غرابة اذن اذا 
وصف صلاح الدين الرجل فقال : « لاتظنوا أنى ملكت البلاد بسيوفكم بل يقلم الفاضل » ٠‏ 
دون القاضى الفاضل مشاهداته فىتاريفه المعمروف « بالمتهددات » 
أو « المياومات » وهى عبارة عن جريدة رسميةلديوان الانشاء رتبها القاضى الفاضل على 
اليوميات وسجل فيها المكاتبات الصادرة من الديوان والمتبادلة بينه وبين صلاح الدين فى 


0"( 82 . 2 اك . بره . صعطة6 , . 2 . 2 . هزل2[ة5 : واموط - مصور1 
)5( 1 5 خريقة | القصر 1 . 55 . 2 . 4أم1 : معطة6 
(١٠)اين‏ العياد ٠‏ حريده القصر جح ١‏ ص.16” , ابو المحاسن : النجو, داص ١56‏ 
)1١(‏ المقريزى : الخطط ج اا ص ١855‏ 4ج ؟ ص ١ه؟‏ نضاس 
(15) اين واصل : مفرج الكروب جح ا ص هم 

) ابو قسامة ذيل الروضتين ج ١‏ ص 2؟ » لتفصيل ذلك أنظر : 


. 54 - 12 . 22 , أمبرع1 ,هن ون 0 3 


اعأقتزة لماعم همزع 16 : ونطمي 
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كلبيوم ٠‏ وللاسف لاتزال آثار القاضى الفاضل الادبية والتاريخية المعروفة ( بالرسائل ) (18) 
متفرقة ى كتب من جاء بعهه من المؤرخينويخاصة ( أبو شامة ) ٠‏ 

ولعل أهم المصادر التى تناولت تاريخدولة الاتابكة فى القرن الثانى عثشر الميلادى 
كتاب « تاريخ دولة الاتابكة ملوك الموصل 4للمؤرخ ابى الحسن على بن آبى الكرم محمد 
أبن محمد عبد الكريم بن عبد الواحدالشيبانىالمعروف بابن الاثير الجزرى الملقب عز الدين 
( سنة هده ه / سنة 1156 م الى سنة ٠م‏ ه/ سنة مم١٠‏ م ) ٠‏ اما كتاب ابن الاثير الثانى 
ف التاريخ فعنوانه : « الكامل فى التاريخ )» فهو موسوعة كبيرة فى التاريخ العام لتعالم 
الاسلامى ؛ ابتداء من اول الزمان وانتهىبعام (008 ه /رسنة 1١+‏ م ) ٠‏ ويؤخذ على 
ابن الاثير أنه ظل حزبيا متطرفا متعه باللزنكيين حتى بعد زوال تلك الاسرة ٠‏ 

ولم تقتصر مصادر صلاح الدين على اللمإرخين العرب » بل آثرتها مصادر مؤرخى 
اللاتين الذين عاصروا الحروب الصليبية ؛ ومن آهم هذه المصادر وليم الصورى الذى نشا 
فى الشرق وتعلم العربية واليونانية ( سنة.8١١‏ م الى سنة ١١807‏ م ) وقد الف وليم 
كتابين احدهما عن تاريخ الشرق بصم فةخاصة ؛ وكان ذلك تلبية لرغبة صديقه الملك 
عمورى ٠‏ وللاسف فقد ضاع هذا المخطوط الكبير ولم يبق منه سوى ما نقله مؤرخو القرن 
الثالث عشر الميلادى (") ٠‏ 

أما كتابه الثانى فقد كتبه على طم ريقة الحوليات فتناول تاريخ الحروب الصليبية منذ 
بدايتها ( سنة 5ه١١‏ م الى سنة 1184 م )وهو يقع فى ثلاثة وعشرين جزءا آخردما 
ناقص *٠‏ 

والمصدر الثانى وضعه المؤرخ المعروفباسم الفارس ( ارنول ) » الذى يعتبر كتابه 
امتدادا لتاريخ وليم الصورى » فهو بعرض للاحداث التى وقعت من بسسنة ام لين 
الحملة الصليبية الثالثة ٠‏ وقد نشرت حوليات أرنول فى أربع طبعات آخرها طبعة ماس 
لاترى( عام قهكة ) سنة1م0ا م ٠‏ 

وتعتبر منظلومة الشضاعر امروزز أصنة5 عمعنع غها عل ورزمؤوز1] , 1[ 
القى دون فيهامشاهداته الشخصية للمعسكرين الاسلامى والمسيحى ابان الحملة الصليبية 
الثالثة » من أوثق المصادر وأصدقها ٠‏ وتوجد نسخة خطية من كتاب امبروز بمكتية الفاتيكان 
لهام (9) ٠‏ 
ربيب بب لين 


تحتفظ المكتبة الملكيه فى مي ونيخ ببعض هذه الرسائل المخطوطة يخط القاذ 
النإصل تحت رقم ( 6-1 ) كما يوجد منهامتتطفات يجامعة لنتن برة 


له 0 قم (111 ) ويمكتبة 
جامعة كمبردج برقم ( 1115 إن ) وبالتحف البريطابى بلندن برقم 00 3 
7 * الج - (متدمة مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية الشرقيين 1 . عصره1 
100 
(ه١)‏ . 476 . 8. فعلووتي ويل 04 بصما5زة1 فى . 0-6 3 
0 وقوط . كام - وتزد5 م0 أهم ادل ) منلولجه ع0 علمووم] : 3 2 5-0 
: كتمدط جرم 
٠‏ 285 <2.( 189 


حح الويسة 


ويعتبر تاريخ ابن أبى طى ( سنة هلادهسنة ٠118م)‏ « كتاب السيرة الصلاحية »(') 
مصدرا على جانئب كبسير من الاهميةتناول فيه تاريخ العالم الاسلامى ؛ واعطى 
حلب قدرا ملحوظا من اهتمامه ٠‏ كما يعتبركتاب « السيرة الصلاحية » همزة الوأصل 
بين السلطان نور الدين والسلطان صلاحالدين ٠‏ وللاسف فهذا الكتاب مفقود ٠‏ وقد 
اعتمد عليه أبو ثامة ؛ فى كتابه الروضتين »اعتمادا واضحا ء وكيفما كان الامر » فان 
أسلوب أبى طى » كما ورد فى مقتبسات ابىنامة يرعى جانب الحق ٠‏ 

ولعل من أهم المصادر التى اقتصرت فحديثها على بلاد الشام فى القرن الثانى عشر 
الميلادى » كتاب « التاريخ الكبير لدمشق » لابن عساكر ( سنة وه ها/رسنة 1١١٠١:‏ م - 
الاه ه//ة؟١١‏ م ) ٠‏ ويقع فى ثمانين مجلداعرض فيها لذكر من حلها أو اجتاز بها أو 
بأعمالها من الانبياء والهداة والخلفاء والولاةوالفقهاء والقضاة والعلماء ء ودر الكتاب 
تجملة أبوات من الاخبار فى شرف الشام وفضله ومناقب سكانه وأهله ٠‏ وقد التزم ف 
تأليفه وترتيبه الاسماء » منمج المحدثين ٠‏ 

ويعتبر المؤرخ أبو الفداء أحد أئمةالكتاب فى بلاد الشام فى القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الميلاديين ( سنة اه ه/رسنة 150/0 م سنة 754 مر سنة 154 م ) وقد 
استطاع فى سن مبكرة آن يسجل أحداث عصره فى كتابه « المختصر فى تاريخ البشر » كما كان 
عالما فقيها وجغرافيا (') وفلكيا كما يتضح ذلك من كتابه « تقويم البلدان » ٠‏ 

ومن مصادر القرن الثالث عشي المبلادى الهامة كتاب « المقتفى » لتاريخ شهاب الدينأبى 
شامة )1١(‏ » للبرازالى » الذى يعتبر ذيلالكتاب أبى شامة « الروضتين » وهو يبدأ بذكر 
حوادث سنة 50 ه//سنة 155 م وهى سنة وفاة ابى شامة » ويستمر حتى ( سنة م7 م 
سنة +1 م ) ويعتبر كتاب « جواهر السلوك للجزرى من المصادر الهامة فى القرن الثالث 
عشر المبلادى وكذا كتابه « حوادث الزمان » ٠‏ ويظهر من كتابات الجزرى انه ليس مؤرخا 
يختص بالشام فحسب بل مصدرا رئيسيا اعتمد عليه وأخذ منه أغلب المؤرخين المصريين 
المعاصرين (") ٠‏ 

ولانستطيع فى هذا التقديم الموجز لاهم المصادر التى اعتمدنا عليها فى بحثنا أن نلم بها 
جميعا فهذا يحتاج الى رسالة خاصة.» ولكننا اكتفينا بانتقاء بعض منها على سبيل المثال 
لا الحصر ٠‏ فمن هذه المصادر نذكر « مرآة الزمان فى تاريخ الاعيان » لسبط بن الجوزى 
المتوق سنة 504ه/سنة لم ؛ ثم جاءبعده قطب الدين اليونينى » الذى اختصر المصدر 


(19) ابو شامة : الروضتين ج ١‏ ص ١80‏ » < ا جى خليفة : كشف الظنون ج ١‏ 


د . 2 . 1510 : معطو 
(14) . 42 . 2 . ممتاعسلمممة هصخ : 2 . ولاز1[ 
٠ 005)‏ 1239 - 238 . 2 . 2 . 1 . للوضنظ - لق : لقطا - مرعومجر 


(.؟) احيد عبد الرازق : دراسات ف المصادر المملوكية المبكرة ص هل . 


سداس 


السابق فنحو النصف وذيل عليه ذيلا فى أربعةمجلدات عرف باسم « ذيل مرآة الزمان » (1) 
الذى تبدأ حوادثه سنة 45 ه/ سنة 565ام وتنتهى فى سنة 1إلااه سنة 1215 م ٠‏ كما 
يعتير كتاب « مسالك الابصار (") فى ممالك الامصار » لابن فضل الله العمرى المتوف ىف 
سنة 4ه / سنة 1844 م » من المصادر الموسوعية ٠‏ ومما اعطى كتاب « مسالك 
الابصار » أهمية خاصة اعتماده على مصادر أصيلة فيما يتعلق بحوادث السنوات الاولى من 
القرن السابع الهجرى / الثالث عشر المبلادى مثل ابن واصل وابن خلكان وابن عبد الظاهر 
وشرف الدين بن مزهروأبو ثناء الاصفهانى () 

وهناك عدد كبير من المصادر تناولت تاريخ وخطط اجزاء ومناطق معينة من بلاد 
الشام نذكر منها كتابى « زيدة الحلب منتاريخ حلب » لكمال الدين عمر ابن العديم 
الحلبى من أواخر القرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادى » فقد تناول تاريخ 
وحوادث وآثار منطقةحلب وفيها حمص وحماة والثغور ٠‏ ولعل من أهم المصادر التى تناولت 
تاريخ بلاد الشام كلها ولم تقف عند سوريةالشمالية فحسب كتاب « الاعلاق الخطيرة فى 
ذكر امراء الشام والجزيرة (:؟) الذى صرف فيه عز الدين ابن شداد الحلبى همه 
فى كتابة تاريخ بلاد السام الطبوغرافى » فتناولدمشق والاردن ولبنان وفلسطين ومسقط 
رأسه حلب فذكر ما فيها من مزارات وأماكن مقدسة ٠‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه فى هذه المناسبةآن'الكثير من المصادر المعاصرة لقترة الخروت 
الصليبية فى يلاد الشام قد عنيت عناية خاصةبالآثار المادية والمعمارية لتلك الفترة بل ان جل 
ماكتيه وتركه معاصرو القرون ( الثانى عششروالثالث عشر والرابع عثر الميلادية ) 
( السادس والسابع والثامن الهجرية ) فى بلاد الشام يكاد يكون قاصرا على تلك الاثار ٠‏ 

فالمؤرخ عز الدين ابن شداد قام فى كتابه< الاعلاق الخطيرة » بعملية حصر شيه كاملة 
لآثار القرنين الثانى عشر الثالث عشر الميلاديينئيلاد الشام من أقصى الشمال من حلب الى 
الوسط حيث دمشق ثم الجنوب حيث الاردن وفلسطين ٠‏ 

ومن ثم فقد تناولت الاثار الباقية التىترجع الى القرنين السادس والسايع الهجرى 
) الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين ( فى بلاد السام فى الفصل الثانى » وقد اعتمدت ىف 
ذلك على كثير من المصادر القديمة منهامخطوطة (') « معادن الذهب فى تاريخ حلب » 


() اين حجر : الدرر الكاينة ج ؛ ص 5815 ٠‏ 

(1) متطويلة يداز التقية لسري ركم ( 201 ) معارن عامة . ويمكن معرفة الاجزا 
التى ترجمت منه وكذا المنشورة فى مرجع : 65 متو ط ته ميعر : 2 ١‏ 
٠ ١ 8‏ عأطلزوظ : رآ ومز 4 
مموعطامتاطتظ , تعفدد0 - له طمالة لقفاة صطذ عوظ تففسة - اعكالجمومر يم يوورزي ‏ م معد 9 

1 1 2049270 ) 0011 11 , عزوو 9 7 
م,) الع رى : مسالك الابصار ج ١1‏ 568 الى ص ,0 تعطمهمهوممع مه 
(ع؟) نشسرة سامى الدهان بدمشق ( سنة ام : 


8 1-0 
(؟) مخطوطة بمتحف حلب رقم ( ١١5‏ )آثان ٠‏ /رسنة 1515م , 


بن ولاس 


تأليف يحيى بن أبى طيىء النهر الغسائى الحلبى من علماء القرن التاسسع الهجرق 
( الخامس عشر الميلادى ) وكتاب « الشمعة المضيئة فى اخبار القلعة الدمشقية » تأليف 
ابن طولون الذى أعطانا أخلارا ممتعة عن الحكام والعمال من خلال وصفه لقلعة دمشق 
وسرد تاريخها ٠‏ 


كما تناول تاريخ مدينة دمشق عند وصفه للمدرسة الصالحية وللحى الذى تقع فيه ى 
كتابه « القلائد الجوهرية فى تاريخالصالحية » (") ٠‏ 

كذلك استطعت انأجمع الكثيرمنالمعلوماتعن الحركة الثقافية فى المجتمع الشامى ف 
العصور الوسطى وبعض العادات والتقاليدوبعض الفرق المذهبية من دراستى للمدارس 
الكثيرة التى انشثت بكثرة ملفتة للنظر ف لقرنين السادس والسابع للهجرة ( الثانى 
عشر وألثالث عشر الميلاديين ) ىف العالم الاسلامى عامة والشامى خاصة ٠‏ ولعل من 
أهم المراجع فى هذا الخصوص كتاب « الدارسف تاريخ المدارس » ("") تأليف عبد القادر 
بنمحمد النعيمى , وكتاب «ثمار القاصد ى()ذكر المساجد » الذىتناول فيه مؤلفه يوسف بن 
عبد الهادى » عند حصره لمساجد الشام التىماتزال باقيه حتى القرن العاشر الهجرى 
( السادس عثر الميلادى ) جانبا من جوانب. جتمع الشامى فى العصور الوسطى ؛ وهو 
الجانب الاسطورى الذى يقترن عادة بالمعجزة والقدرة الفائقة التى تكون جزءا من تاريخ كل 
مسجد وكل مكان مقدس » حتى يكثر زائروهوالمترددون عليه ٠‏ وكذلك كتاب « الاشسارات 
الى م عرفة الزيارات » (1') تأليف على ابنابىيكر الهروى الذى تناول الكثير من مشاهد 
الائمة وأضرحة الاولياء ببلاد الشام من الناحيتين المعمارية والتاريخية ٠‏ 

وقد ألستمر المؤرخون يستخلصونتاريخ بلاد الشام الاجتماعى من خلال 
دراستهم للآثار الباقية فقد تناول ابن الامام البصراوى من علماء القرن الحصادى عشر 
الهجرى المنشآت المعمارية الباقية فى بلاد الشام ثم عرج على تاريخ المجتمع من خلالها 
فى مخطوطه د تحفة الانام فى فضائل السام (:") » وقبله ابن الجورانى من علماء 
القرن العاشر الهجرى ف كتابه « الاشارات فىأماكن الزيارات » وكتاب د مجيمل فضائل 
الشام ('") » لأبى الحسن على بن محمدالربعى ٠‏ 

وقد حرصت المراجع الاجنبية فى القرنين التاسم عشر والعشرين على تسجيل الكتابات 
التى وردت على تلك الآثار » وقراءتها وتفنيدها » لا فى ذلك من قيمة تاريخية هامة » 
اذ آنها الدليل الذى لا يتطرق اليه الشك ف ارجاع كل عمل الى أصله ٠‏ كما أنه يعطى فكرة 


(15؟) نشرت هذه المخطؤطة وحققها الاستاذمحدد احمد دهمان ‏ دمشق سنة ١949‏ . 
(50) نشره وحققه الامير جعفر الحسنى ( دمششق ) سنة 1151 ) . 

(14) حققه الدكتور اسعد طلس وذيل عليهسنة 19417 ٠‏ 

(1) قامت بنشر هذه المخل وطة الدكتورةسورديل ( -آ500506 ) بدمشق سنة ١96017‏ . 
(*7) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 1747( والمخطوط غير مرقم الصفحات ) 


(11) تحقيق ونشر صا الدين المنجهد( 195067 1550) ٠‏ 


عداا-ه 


مؤكدة عن حالة المجتمع الذى آنشئّت أو صنعت فى وقته تلك المنشئات » سواء أكان ذلك من 
الناحية السياسية أو الاقتحادية أو الفنية ٠لعل‏ من أهمها كتاب أرنست هرتزفيلد 
64 م1 عن الكتابات على آثار مدينة حاب الذى بقع فى ثلائةمجلدات واسمه 
متام معفم قنام002© هنا عتاوط جنهة 81416 
. وعلة, ل كا تممص أء كممتامععفم1 ٠١‏ سنتصوعتط ميق 
وكذأك مؤلنات فان برام مودءك:ز «ولاعن الكتايات الأثرية فى سوريا وكتاب دسو 
عن الكتابات الأئرية لق سوريا لسددة1 قلق الخحصور القديمة والوسطى وكذا كتابات 


تومب عداسنه0 الاثرية المجموعة ف كمي عير هد داء : 
عطوعفء تمدع عامكآ لل عنتوتعومامصمع عنتماممع. 


وكذلك مجموعة الآثار والكتابات الاثرية التى جمعها كلود كاهن 
معطف لتلذاكت ‏ لق كتابه َ 


.قعلدعلوت معل ‏ عدودم12 , عآ لتمالل نل علمتره ها 


الذى تناول فيه شمال سوريا وبصفة خاصةحلب وتدمر ٠‏ 
أفاعع المجامر والمراجع التى تناولت الحياة الاقتصادية لبلاد الشام فى القرنين 
السادس والسايع الموج رى / الثانى غير والتالنث عر المبلادييت ( 0 دعافة أساسية 
وظاهرة بارزة فى حياة المجتمعات فهى كثيرةومتنوعة ؛ وان لم يكن الاقتصاد هو موضوعها 
الخاص ؛ نذكر منها كتاب القلقشندى « صبح الأعئى » الذى أشار فيه الى نظام الاقطاع : 
وهو قوام الاقتصاد فى العصور الوسطى فمصر والشام ٠‏ ومن المراجع الحديثة فى هذا 
المجال كتاب النظم الاقطاعية فى الشرق الأوسطف العصور الوسطى لابراهيم طرخان وكذا 
كتب بولياك ( علدناوم ) ٠‏ 
٠‏ ممصوطع1 قصة جتمترذ ‏ , أمبروظ ما دكتتهلممر 
ولما كانت دراسة العملة والسكة تعتيرمن الموضوعات المكملة لدراسسة الحياة 
الاقتصادية والتى تؤثر بدورها على المجتمع من حيث رفاهيته ورخائه أو فقره وعوزه ؛ فند 
قمت بدراسة العملة والسكة التى عثر عليماف بلاد الشام والتى ترجع الى القرنين 
السادس والسابع للهجرة ( الثانى عشر والثالثعشر الميلاديين ) ٠‏ ومن المصادر الهامة لدراسة 
العملة كناب وا تسذور العقود ف:ذكر النقود »المتريؤئ وكتاب :« التقود. المسبريية و 
النميات » للاب انسنتاس مارى الكرملى ٠‏ كما اعتمدت على كتاب « كشف الأسرار الال ! 
بدار الضرب المصرية (25) » تأليف منصور بن بعرة الذهبى الكاملى * ومن المرا 3 
الذجنبية مؤلفات بالوك ( ينلد ) وأهمها . اميرية1 أن ممالبة لامي 5 


10 فطع : 
ع2 590 5 ١‏ أ عققصام عرز 
ولافو (عزههه] ) ومؤاغاته فى العملة وخاصة 2000 


وعه ماعن عد عل أت عنللالقصة زصويور جل عل عنرأه - أوزير : 
وكتاب ب 1 2 ماصعو ون 4 
كتتاب ١م‏ 1216181136 ,, 


مهت سج جيويسه»ه اا ا 


.خطوطة بدار الكتبٍ المصرية رقم ( 5١‏ ) كيمياء وطبيعة قا 


8 : وو ا ا عت و0 سعة قام وتوجمة وو يد د 
وين ٠‏ ( عالطا )ثم قام بتمقيتهاونشرها لوجتو ]يرجمة ونش مقتطفات من 


ب 15 


وكتاب ,ى عهة معترزمد عه , آ عل بمعاطمط ,, تأليف سوفير 5116 
وقد رآيت أن أضمن هذه المقدمة دراسةلجغرافية بلاد الشام وأثرها ف المجتمع 
الاسلامى ف القرنين الثانى عشر والثالث عش رلأستطيع فى ظلها أن أرسى الخطوط العامة 
للدراسة التى خصصتها للمجتمع الاسلامى فبلاد السام 8 


-185 سه 


جغرافية بلاد الشام 


تمتد بلاد الشام فى العصور الوسطى ؛كما وصفها الجغرافيون العرب(#”) من الفرات 
الى مصر وظلت تعتبر كذلك حتى نهاية العصر العثمانى(4) ؛ اذ تحدها من الشرق البادية 
من أيلة الى الفرات ومن الغرب البحعر المتوسط » أما غربها البرى فيمتد من طرسوس 
غرب أذنه(ه”) الى رفح بين مصر والشسام ٠‏ ويحدها سمالا حد يمتد من بالس () مسع 
الفرات الى قلعة نجم ثم الى البيرة الى قلعة الروم الى سمساط الى حصن منصور الى 
بهنس الى مرعش الى بلاد سيبس الى طرسوس ٠‏ أما الحد الجنوبى فيمتد من رفح 
الى تيه بنى اسرائيل الى مابين الشوبك(")وآيلة الى البلقاء (دم) ٠‏ ولعل من أهم العوامل 


(5؟) البكرى : معجم ما استعجم » المقدسى :أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم . أبى الفداء : 
ابن حوقل : المسالك والممالك » ياقوت : معجم البلدان ٠‏ عبد المؤمن عبد الحق : مراصد الاطلاع 
5 الانبارى : اسماء البلدان : الاصطخرى : المسالكعلى اسماء الامكنة والبقاع ٠‏ ابى بكر محمد 
والممالك » ابى الحسين احمد بن فارس : كتا باشتقاق اسماء البلاد ٠‏ 100 

(54) ابى الفداء ص 5١5‏ : الاصطخرى ص 0ه ,2 لدعتوماولط : طاتصة 
معام زه برعتصن5: عوطمبزه1 لندسمة 4 , 3 . م . طامهومعءع8 
٠.‏ ( 5927 هملهمآ ) 347 . م . 14:ه']آ عنصسذاكا عطكاصةن؟ وستاعصصم 8 8 . م . 1 . 701 ستول 

(5؟) احمد رمضان احمد : شبه جزيرة سيناء فى عصر الحروب الصليبية ٠‏ أيلة مدينة قديمة 
على مقربة من العقبة اليوم ٠‏ 

(77) بالس : مدينة قديمة فى شمال الشاءوتقع على الضفة الغربية لنهر الفرات ومحطة لها 
شأنها على مسيرة مائة كيلو متر من حلب » وفىهدخل الجزيرة على الطريق من انطاكية واليحر 
المتوسط المؤدى الى بغداد والعراق هارا بالرقة , وكان ازدهار المدبه ال:تجارى والزراعى يرجعالى 
موقعها عند تقاطع طرق نهرية وبرية فى واد دفء »كانت وسائل الرى فيه تساعد على تنمية الزراعة * 

وقد عرفت قديما بالاسمين الآرامى واليونانى( بيت بلس ) وبرباليسوس ووم - ذلهطتة8 | ير 

وقد أشير اليها فى قائمة ( ( 15أ688أنا»م ) ) وفى ( ستتتوأتصولط ونانامم ) ويعد التقسيم 


ضمت الى 
عصر الحروب 
هذه المدينة من شان 
ذرى * فتوح البلدان 
الطبرى ج ١‏ ص 7ه , 


ص /69 » ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ص . ذرى ص15 » ياقوت 


نة : 2 البحر الميت بتشبيد 
ال فك فاسقة 3552 5 0 55 ِ يت بتشييد 
حصن الشويبك ( م ) ليكون مقراللصليبيين ي من | السيطرة على وادى عرية 
ديرة سيناء فى عهد الحروب الصليبية ص ؟١١)‏ حمد رمضان أحمد : شيه 
(م) البلقاء : الاسم العربى للنصف الجنوبىمن اقليم شرقى الاردن ٠‏ واليلقار . 
غذوة هؤثة . تضم ايضا البلاد التى الى الجنوبهمن أرنون 2098م و 9 ء قيما 7 
بون بأكمله اسم البلقاء اى البثنية اى حوران( الاصطخرى ديلسلق على اقليم د 7 
0 م51 2 ابنخرداذبة ص 77 » ياقوتج ١‏ ص م70 "ن 19 > ابن حوقل 


1 د 


التى أثرت فتاريخيلاد الشام ‏ وضعهالجغرافالذى يتكون من بيئات طبيعية متعددة متباينة 
جم بين المتناقضات جميعها » فهناك الجبل والسهل والصحارى والأراضى الزراعية ٠‏ كما 
أن اقليم الشام يتميز بتنوع الارض منارتفاع وانخفاض يسيران فى سمت واحد آخذا مسارا 
طوليا من الشمال الى الجنوب ٠‏ لذلك فق دكن التقسيم الطولى هو انسب التقاسيم 


لطبيعة بلاد الشام ٠‏ 

تنقسم بلاد الشام الى خمسة أقسام طولية يحدها من الشرق بادية الشام ومن 
الغرب البخر المتوسط ٠‏ 
القسم الاول : 


هو السهل الساحلى وهو عبارة عنشريط يقع شرق البحر المتوسط وغرب الجبل 
ويمتد من ساحل شبه جزيرة سيناء حتى خليج الاسكندرونة » وهو متسع فى الشمال والجنوب 
فيبلغ اتساع السهل الساحلى عند عس قلان عشرينميلا » وضيق عند لبنان » وينقطع امتداد 
السهل الساحلى فى نقطتين الاولى الى الجنوب من مصب نهر الكلب فيصل الجبل الى البحر ٠‏ 
وقد أفاد السكان من هذه المبزة فائدة عظيمةاذ اعطتهم موقعا استراتيجيا هاما فقد شكل 
ذلك مائعا طبيعيا أمام القوات المعادية السالكةلهذا السهل ٠‏ والنقطة الثائية عند جبل الكرمل 
حيث يتميز السهل بخصوبة ارضه وخاص ةعند سهل صارونة وسهل فلسطين جنوبا ومنطقة 
الساحل عند لبنان شسمالا ٠‏ وبرغم امتداد السهل لهذه المسافة الكبيرة الا أننا لانبهد 
خليجا نهريا عميقا اللهم الا خليجالاسكتدرونةف الشمال ٠‏ وقد ترتب على ذلك عدم وجود 
موانى هامة ٠‏ : 


التسم الثانى ::' 

يقع الى الشرق من السهل السساحلى الذى يمتد من جبل الامانوس ثمالا حتى جبل 
سيناء فى الجنوب » مكونا سلسلة من المرتفعات التى تشكل عائقا أمام الاتصال بين اليبعصر 
وداخل الشام » ويمكن عبور هذا العائق فى عدةمواضع عن طريق الجسر السورى مع 
سهول مابين النهرين »؛ وعند تصدع مرج ابنعامر شرقى عكا وحيفا » وعن طريق وادى 
النهر الكبير وشمالى طرابلس » ولذلك فقدكان على الجيوش الصليبية المتجهة الى ظهير 
بلاد الشام ان تسلك أحد هذه الابواب ٠‏ علىان أهم جبال هذه السلسلة هو جبل الامانوس 
الذى يفصلا بين السام وآسيا الصغرى »ويقطم هذا الجبل نهر العاصى فيجزئهالجنوبى» 
ويعرف هذا الجزهء بجبل الاقرع ويقطع طرقا تمتد الى أنطاكية وحلب مارة بمضيق 
بيلان المعروف بأبواب سوريا ( دزيره ووزبرم ) (وم) وتمر هذه الجبال باللاذقتية وتعرف 


رتل ,4د, 2.25( 4 قتعطلءةلء/11 ) معادمتهعم ععة طعسطفمفط , ممطد ع لمما8 يوون 
٠‏ 30 . 2 ( 1930 , غبمء8 ) «مصدطء1 ؤه برواممع 207 . 8 ملق : و2 


كك 382 د 


بجبال النسيرية () الى ان تصل الى التي الكبير الجنوبى (1) ٠‏ 

وتضم جبال النصيريةأودية عميقة وكثيرةبعضها شديد الوعورة وشديد الارتفاع وذات 
ميل حاد مما جعل طائفة الحشاشسين الاسماعيلية بفضلونها ويتخذونها مكانا لاعتصامهم كذلك 
جماعة النصيرية منالمسلمين غير السنيين ٠‏ وقد اتخذ الصليبيون من هذه المواقع الحصينة مكانا 
لبناء حصونهم وقلاعهم التى لاتزال خرائيهاباقية حتى اليوم » على ان أعلى قمم سيور 
السلسلة الجبلية جبال لبنان ('؟) التى تمتدمن النهر الكبير حتى نهر القاسمية مما يشكل 
ص هوبة ف التنقل » لذلك كانت ملجا للافراد والجماعات ذات الميول السسياسية المعادية 
للسلطة الحاكمة ؛ فنهد الموارنة والدروز والشيعة الذين يعرفون بالمتاولة فى سوريا(؟؛) 
بتخذونها سكنا ٠‏ 

وتستمر هذه السلسلة فى الاتجاه جنوبا ى شكل مرتفعات وهضبات تسمى الجليل (4) 
الاعلى وأقصى ارتفاع فيه عند جبل ( جرمق ) شمال صفد » وهو أعلى قمة فى فلسطين ؛ 
والجليل الادنى وأعلى قمة فيه عند جبل طابور قرب الناصرة ٠‏ وتنقطع هذه السلسلة عند مرج 
ابق فار الذى ,كان تإسطي فتفمل علق الجليل فق الفمال عن مزقعات السامرة 
واليهودية فى الجنوب ٠‏ 


القسم الثالث : 

يقع الى الشرق من سلسلة الجبال الغربية وتبد؟ من الشمال بسهل العمق » فسهل البقاع 
ويمتد ف وادى الاردن حتى البحر الميت » ثم وادى عربة حتى خليج العقبة ٠‏ على ان سهل 
البقاع يرتفع عند بعلبك حيث نقطة تقسيم فيتجه نهر العاصى نحو الشمال »ء أما نهر 
الليطانى فيتجه نحو الجنوب وهما النهران الكبيران الوحيدان فى الشام ثم يأخذ نهر 
الليطانى مسار نهر العاصى فينعطف فجأة فىمجراه الاسفل نحو الغرب عند سفح قلعة 
الشقيف ( التى كانت تعرف بقلعة مزه ) الا ان مجرى هذا النهر منخفض مما يجعل 


ك6 مه , جد لك , 17 . عله , توومافتة8 لممنطمكة , برستاط 
(41) الاصطخرى : المسالك والممالك ص 05( ليدن ) ويقول ان اللكام يمتد حتى اللاذقية فى 
الجنوثٍ ويسمى جبال النصيرية ( بهراء ) , اتتقفقتا 6مع12 3 


٠‏ 246 , 2 ( تود ولممع ) ملوبو نلعم أععنواامة عتمتزة 2[ ل عنومماوزر عنطميوموه1 

(47) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ص ٠550‏ ومن جبالها لبثان , وهو جبل مغمور بالانن). 
( قوم من الصالحين » قيل لا تخلو الدنيا منهم اذامات واحد ابدل الله مكانه الآخر ) . وإ كات 
3 ن الى الله تعالى عن الخلق لما فيه منالاشجار والانهار وفيه سائر ٠|‏ صواح 
يرتذزق الصالحون » ٠‏ ياقوت : معجم البلدانج ؟ ص 747 , أنه جيل مساق 0 ومنها 
8 ا 0 ص حمص يحيط 
بورد 0 ١‏ 
37 410 قيليبة عت تاريخ وريا ولبنانزوفلسطين ج ١‏ ص 378 , ,رم . 

(44) قال البعة بى فى كتابه « البلدان » ٠:‏ ومن كور دمشق بيدا » جيل الجذيق .- < 
الانجيل . وائما سمى بذلك لان الله تبارك وتعالى ‏ لما اوحى الى إل 1 ', جيل ٠‏ ذكر فى 
1 بعضك تطاولت وشيخت غير جبل الجليل فانه |..:ئ: > تدك أنى أريد أن أتجلى 
2 جلي » كما قال : « ومن كور دمشق جبل الجليل » واهله قوم من عامل امن 2 


- ١5 


الرى منه متعذرا اللهم الا باس تخدام النواعير (*؛) وقد كان لهذين النهرين أكبر 
الاثر فى خصوية سهل البقاع فان آراضئى هذا السهل من أحسوة اراق الشام وأخصيها 


مر عى ٠‏ 

وتتميز هذه المنطقة بوجود الزلازلو البراكين بها : فالهفسبة الواقعة شرقى جبل 
حرمون وجنوبى دمشق تخترقها خطوطالبر اكيْ الخامدة : كذاك منطقة لبنان والوادى 
الكبيرووادى الاردن و'ابحر الميتتعتير منطقةالزلازل : فقد أصيبت انطاكية خلال القرون 


الستة الاولى للميلاد بهزات عنيفة (7) حوالىعشر مرات ٠‏ كذلك تدل التصدعات الموجودة 
فى جدران معيد الشمس ف بعلبك على تعرض هلهزات عنيفة نتيبجة الزازال ٠‏ وكذا خراب 
سدوم وعمورة الشهير فى الطرف الجنوبى الخربى للبحر اميت : بالاضافة الى النيران 
التى نجمت عن ترشسيحات الزلازل من نفطوبنابيع من الاسفلت . وغيرها من التصدعات 
التى حدثت للقلاع الصليبية التى ما تزالباقيةء 


التسسم الرابع : 
يتكون من سلسلة الجبال الشرقية وتبدأمن جنوبى حمص وتقايل جبل لبنان الغربى 

بجبل لبنان الشرقى ( سنير ) (؟) » ثم تتحدرنحو هضبة حوران ومذئا الى هضبة الجولانذف 
الغرب » ثم إلى شرقى الاردن حيث تلال جلعادوهضية مؤاب المرتفعة الى جيل سعير جنوي 
البحر الميت ٠‏ والجدير بالذكر فى هذا القسمأن نهر بردى يبدا من مرتفعات وادى الزبدانى 
فى جبال لبنان الشرقى ويتجه شرقا ويس قىقسما كبيرا من الاراضى ويمر بمدينة دمشاق 
ويروى بساتين دمشق المشهورة » ويتفرع هذاالنهر الى خمسة أفرع تمر بدمشق ؛ ويد 
هضبة حوران من الشمال الشرقى منطقة اللجاالمعروفة ( بالوعبر ) ؛ ويطاق الج رافيون 
العرب هذا الاسم على كل من منطقة الله اومنطقة الصفا (4:) ٠‏ وقد اتخذت القبائل 
المتمردة من منطقة اللجا ملجأ ؛ ولعل ه ذايفسر اسم هذه المنطقة كما يقول فيليب حتى ٠‏ 
وف الجنوب الشرقى لهذه المنطقة يوجد جبلحوران أو جبل الدروز ؛ وبرغم قلة مصادر 
المباه بهذه المنطقة الا أنها تنتج القمح بكثرة كما تكثر بها المراعى الجيدة ٠‏ ومن القمم البارزة 
فى (0) هضبة حوران جبل عجلون وجبل جاعاد الذى عرف عند الصليبيين باسم رعدمن م1) 
يب اا سس 

(45) فيليب حتى : تاريخ سورية ج ١‏ ص 4١‏ 

40) 
.42 . 2 . ( 5932 سملمم.1 ) ممتمع1 ممعممءؤزلء]لعط) غه برطمدجمعع ع1 : عاممعو ء معلاع" 

(51) باقوت الحموى : معجم البلدان ج7 صر ١7١‏ ؛ كرد على : خطط الشام جا ص داه , 
«مادة سنير» وهو جبل بين حمص وبعلبك عل الطريق وعلى رأسه قلعة سثير ٠‏ ابن شدان ٠:‏ 
الاعلاق الخطيرة ص 38 ٠‏ وعد ابن ابى يعقوبفى كور دمشسق جبل سثير واهله بئو حثبه وبا 
قوم من كلب » ١ ٠‏ 
(4غ) عط هسه 5228 , و 655 2 . لسهابرام11 مغو برطمهمعم لمعتمم اوضق 1 : طاتمك . 4 وورممن 


5 ءءء ٠‏ 29 . 2 . لتد[بو[م1 
(49) فيليب حتى : تاريخ سورية جا ص 5: ٠‏ 06 


1١7-‏ سه 


القتسم الخامس : 

والى الشرق من سلسلة الجبال الشرقية سالفة الذكر نجد بادية الشام وهى تكون مثلثا 
رأسه عند حلب شمالا وقاعدته عند خليج الكويت فى الشرق وخليج العقبة فى الغرب ٠‏ 
وأرض بادية الشام قاخلة » وهى امتدادلصحراء العرب وهى التى تفصل الشسام عن 
العراق وقد سمى الجزء الشرقى من الباديةيبادية مابين النهرين ٠‏ أما الحجزء الجنوبى 
فيعرف ببادية العراق أو السماوة ٠‏ وكان سكان البادية منذ عهد قديم يقومون بالتجارة وأعمال 
الوساطة التجارية أو كأدلاء للقوافل ٠‏ وبالنظرة العامة لطبيعة بلاد الشام وعلاقتها بشسيه 
جزيرة العرب نجدهما تتفقان فى ميلهما العام من الغرب الى الشرق » ومن الجنوب الى 
الشمال » اللهم الا تلك الهضبات الانكساربةااتى تشرف على الساحل من الشمل الى 
الجنوب (00) الا أننا نهد ان اتجاه الظهير الببورى من الغرب نحو العراق فى اتجاه من 
الجنوب الغربى نحو الشمال الشرقى (51) ٠‏ 

أما عن مناخ بلاد الشام فهو معتدل اذيقع بين منطقة الرياح التجارية الجافة التى 
تهب على الجزء الجنوبى من الشام ومنطقةالرياح الغربية المحملة بالرطوبة التى تهب على 
الجزء الشمالى من الشمال مسببة الامطار » أماق فصل الصيف فتسود الرياح التجارية الجافة 
التى تجعل هواء الشام حارا بعض الشىء ٠‏ فالرياح الغربية التى تمر بالبحر المتوسطتكون 
محملة بالرطوبة وتقابل جبال لبنان ومنطق ةالتلال الوسطى فترتفع وبارتفاع الهواء يتمدد 
مما يتسبب فى سقوط الامطار » وهذا غف وتطليل كثرة الامظار التى تسقظ على غرب جبال 
سوريا » على أن كمية المطر تتناقص كلما اتجهناشرقا ٠‏ فدمشق مثلا الواقعة خلف الحاجهز 
المزدوج لجبال لبنان لا يصيبها الا القليل من المطر » كذلك الحال كلما اتجهنا جنوبا فتقك 
الامطار بعد مرتفعات فلسطين الوسطى وتلالشرق الاردن ؛ أما القسم الشرقى عن شتركى 
الاردن فلا يصبه الا الندذر القليل منالمطر (50) ٠‏ 

وف الشتاء تأتى البرودة الجافة الاتيةمن آسيا الوسطى فوق منطقة الهة 5 
الشرقية ى سوريا وتكون الصقيع والثلوج ويقل تأثير البرودة كلما اتجهنا صوب الساحك» 
وتعمل سلسلة الجبال على منع تسرب الرياح البحرية الباردة من الوصول الى داخل بلاد 
الام ٠‏ وى الصيف تأتى الرياح الحارة الاتيةمن الشمرق والجنوب الشرقى وتسبب ارتفا 
درجة الحرارة ٠‏ أما رياح السموم أو الشرقية فتهب فى فصلى الربيع والخريف (مم) ٠‏ 


ستادعلهم ]م 5ه للمكمنيمع ,, 


8ه) فيليب حتى : تاريخ سورية ج١1‏ ص ٠ه‏ 7 2 0 ( مهوج سولمدبمول ) 


مس ةا جه 


ونشير هنا الى ان مياه الامطار تتسرب ف الصخور الكلسية فيتجمع بعضها تحت 
الارض ويخرج على كل ينابيع ٠‏ ففى الجديدة على مقربة منبحيرة الحولة عشراتمن' 
العيون حيث ( مرج العيون ) ٠‏ وف ريا بجانب حلب (؛*) ٠‏ أما المياه التى لاتتسرب 
فى الطبقات الكلسية فتكون جداول وأنهاراتتحول الى سيول بعد هطول الامطار بغزارة » 
اما فى فصل الصيف حيث الجفاف فانها تقلان لم تجف تماما ٠‏ ولاشك أن السيول التى 
كانت تتدفق من المرتفعات العالية قد ساعد تعلى عامل التعرية والتآكل ى بعض الاراضى 
التى كانت خصبة فأمست قاحلة اليوم ٠‏ الامر الذى حدا ببعض العلماء الى الاعتقاد 
بحدوث تغيرات طبيعية تتجه بالمنطقة نحو الجفاف عبر العصور التاريخية (*) : على 
أن انخفاض قدرة الارض على الانتتاجنتيجة تعرية سفوح المرتفعات بفعل مياه 
الامطار والرياح وتضاءل بعض الينابيع والرعى وزوال الغابات التى كانت جذورها تساعد على 
تماسك التربة الرخوة واهمال وتخريب اعمال الرى نتيجة لهجيممات البيدو والغزوات : 
وانهاك التربة » لم يكن هو العامل الوحيد فى فقر المنطقة بل زاد الطين بله ٠‏ 
أما فى الجنوب فقد كان يغطى جبا لبنان اشجار الارز وغابات السنديان الفضية 
والصنوبر وقد أتت عليها يد الاستغلال والنهبوالتخريب فى عصور التاريخ المتعاقبة فلم يبق 
منها الا مساحات فثيلة من الارز (1*) ٠ولم‏ ينم محل الغابات المزالة غيرها بل حل 
محلها الماكى وهىجيرات قصيرة كثيفة ينتجم اليها رعاة الماعز والفحامون : وقد ساهموا فى 
تخريب تلك الشجيرات وعرضوا بذلك التربةللتعرية وحيوان الماعز ٠‏ فالماعز خفيف الحركة 
يتسلق الصخور والجروف ويصعد الى القمم العالية فيقرض الاخثاب وفروع الاثجار 
والشجيرات () . 
ويكفى أن نعرف أن اقليم النجب وهوص حراء مجدبة الآن كانت به مدينة 
ذكرت فى كتاب يوشم فما بالنا بغيره من اجزاء فلسطين أو سوريا نفسها (8*) ٠‏ 
لقد كانت لطبيعة وجغرافية بلاد الشام بالاضافة الى موقعها المتوسط (”) بين دول 
الشرق الاوسط أثر كبير على تاريخها ٠‏ فقدكانت منذ زمن بعيد تقوم بدور الوسيط بين 
الحضارات النهرية الكيرى : حضارة الرافدين وحضارة وادى النيل وبين الحضارات البحرية 
التى كانت تتخذ البحر المتوسط طريقا لهاكالحضارة اليونانية ٠‏ ولم يكن هذا الموقع 
الجغراى مسئولا عن دور الوسيط الذى لعبته«فحسب ؛ بل كان مسئولا عن مزاجها 
الحضارى : فقد كانت فى موقع وسط بين العالم السامى من ناحية » وبين العالم الايجى 


0ص 
(5©) كرد غلى : خطط الشام جاا ص 0ه 

زوة) ٠‏ 54 - 52 قط ( 1951 صمادم8 ) ملهسطأفمة,1قاذ لمد عماعلةط , ممامه تامس طاءم/لأوزاكر 
رىة) . 99 - 2و  .‏ . 5 , وهو «ممقدمآ ععمعك5 أموظ عل2100 . 8 . 18 , ممأومنطاموتق1 

. و8 - 76 . 8.5 . هنل . آ , غممامعقس2 عن , [ , مدعرعلم 11 

(51) محمد السيد غلاب : الساحل الفينيقى وظهيره فى الجغرافيا والتاريخ ص ١+ , ١١9‏ 
(8ه) . ( 1926 تملا لقال ) , وعاودمع عط أدلصتمموعاعة8 عتصسمصمءظه م1 . 6 , ل , أممرج 
(69) محمد السيد غلاب : الساحل الفينيقى وظهيره فى الجغرافيا والتارخ صن 6+ , و 


م 


من ناحية أخرى ‏ كما أنها كانت متأثرة بآسيا الصغرى وحضاراتها المختلفة ٠‏ وكان لموقع 
بسلاد الشام أكبر الاثر فى عبور كثير من الهجرات خلال فترات التاريخ المختلفة فقد 
عبرته كل الطرق البرية بين البحر المتوسطوالخليج العربى عن طريق ممرات طبيعيية 
خاصة هرأتها الطبيعة حيث عرفت سوريةباسم المعير السورى ٠‏ 

وكانت تسلك هذا المعبر قوافل التجار وجحافل الجيوش فقد كانت القوافل لاتجرؤ 
أنتسلك بادية الشام المجدبة بل كانت تتخذطريقها عبر نطاق الحشائش مالا ثم تتجه 
جنوبا بشرق وقد نجم عن هذا نشوء عدة مدن على حافة الصحراء توازئى الساحل من الشمال 
الى الجنوب وهى مدن حلب وخمص ودمشقوعمان ٠‏ كما قامت كل من تدمر وسلع 
( البتراء ) فى ذات الوقت كانت هذه المدن محطاتونهايات القوافل البرية متصلة باستمرار 
بالموانى الساحلية ٠ ) ٠0(‏ 

وقد ساعدت طبيعة بلاد الشسام لكىتكون حلقة وصك بين قارات المالم القديم 
حيث تكاد تلتقى أذرع المياه الداخلية بالبحر المتوسط والبحر الاحمر والخليج العربى مما 
جعل من الساحل الشرقى للبحر المتوسط أهميةاهم طريق يصل بين الخليج العربى والبحر 
كبرى لاى دولة قامت ف العالم القديم وكان المتوسط ؛ هو ذلكالطريقالبرى الذى يمر شرق 
نهر دجلة بحذاء مرتفعات فارس » وهذا هوغربا ى سفوح شمال العراق الى انحناءة نهر 
طريق السفوح الذى بسير سمال الموصل ويتجه الفرات ثم الى حلب فممر أمانوس حتى البحر 
المتوسط ٠‏ وكانت بهذا الطريق محطات مثشل نصيبين ورأس العين وحران وقرقميش وحلب٠‏ 
ولقد كان آمنام بدو الصحراء سلسلقانالمرتفمات السورنة هى اللجا والصفا وحوران 
والدروز بينهما سلسلة من الاخاديد والوديان جملت اجتيازها صمبا » وبذلك سيطرت على 
دخول البدو الى بلاد الشام ولولاها لكان مصير سوريا هو نفس مصير المراق ( د ( 0 

وقد أتى البدو الى بلاد الشام عن طريق ممرات هى حلب - الاسكندرونة ى الشمال 
واليرموك ومرج ابن عامر فى الوسط ثم النقبوؤهضبة جنوب يهوذا فى الجنوب ٠‏ فمن الممر 
الاول اتصل البدو بغيرهم من الشعوب التىتسكن هضبات آسيا المغرى لذلك أمسى 
اقليم حلب مستودعا للعديد من الثقافات ٠‏ اما الفتحة الجنونية فكانت أ عل الممرات الى 
بلاد الشام الشام وعن طريقها تم استعراب جنوب فلسطين قبل غيره من أقاليم سبللاه 
الشام ٠‏ والتقسيم الطبيعى لبلاد الشسام بخطوط مستقيمة تأتى من الشمال الى الجنوب 
وخطوط انكسارية اخرى تسير عمودية عليه امن الشرق الى الغرب » كان سيبا فى وجود 
قوميات مختلفة بين سكان بلاد الشام » فلقد كان سكان بلاد السام فى العصور الوسطى 


اك 
. 8 8 . وبوقد فصقابراه1ظ عم ]6 ٠‏ ممعم عترم ئوزهر . 6 , طاتمره 

7« 20 9 . ( 1910 ) . 8 , وماوماصن23 مر - 
1ن 2-5 وقد ع1 :6د جززء يموي 9 

ل ا ل ل 1 مت 
2299 379 2 8 مهوو . [ ,26 11 بوبنا 


جنا ع1 


5 06 2 انسوريان فى الشمال والشرق والسامريون ىق 
0-6 مع موي برجت كِ اي والمناذرة ثم قبائل اياد وربيعة » 
الجنوب وبقايا الانه د : َِ 
ويتخلل هذه الجموع شتات من امم اخرىكالجر اجمة فى جبل اللكام (50) والجرامقة (58) 
فى شمال الشام واخلاط من مولد اليونانوالرومان على شب واطىء ومولدى الفرس 
والاكراد فى الشمال وكانت جامعة الديْن قدغنبت على جامعة النسب او الجنس او اللغة 
فأصبحت الطوائف تنتسب الى مذاهبها الدينيةكاننصارى واليهود والسامريين ٠‏ وينقسم 
وينقسم النصارى الى ملكيين ويعاقبة ونساطرةوموارنة ٠‏ 

على أنه من المفيد هنا أن نجمل أهم العوامل التى تركت أثرا عظيما ف المجتمع 
الاسلامى ببلاد الشام فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر ؛ ولعل منأهم هذه العوامل وضع 
البلاد الجغرافى » فهى تتكون من بيات طبيعية متعددة متباينة تجمع بين المتناقضات 
جميعها فهناك الجبل والسهل والمحارى والاراضى الزراعية والانهار والبحار ٠‏ وقد 
سكن هذه المناطق المتباينة خليط من السكانوإنجماعات المتبابنة الاجناس والحضارات 
واللغات والديانات وكذا المذاهب ٠‏ 

أما العامل الثانى الذى أثر فى تاريخ الام وف مجتمعه فهو موقعه كحلقة اتصال 
بين القارات الثلاث ومن ثم فقد كان طرق النهجرات التى ارتحلت من قارة الى أخرى كما 
انه كان عرضة للحروب والغزوات التى وفدتعاى الشرق الاوسط ؛ كما أن حدوده الطبيعية 
جعلته فى مهب الاطماع ٠‏ 

أما العامل الثالث فلعله اكثر العواملةأثيرا فى المجتمع الاسلامى فبلاد السام ونعنى 
به الطرق التجارية الكبرى التى تتصل به ؛ منها الطريق الكبير أو كما يسميه فيليب حتى (9) 
الطريق الدولى العظيم الذى يبدأ من دلتائنيل مارا بسيناء حيث يتفرع منه فرع يذهب 
الى مناجم النحاس والفيروز ( ٠0‏ ) » والفرع الثانى يذهب الى اراضى البخور وجنوبى 
الجزيرة العربية (10) ٠‏ ومن سيناء يتحول الطريق سمالا نحو ساحل فلسطين حتى الكرمك 
على مسافة من البحر » ومن هناك يتفرع الطريق مرة اخرى الى فرعين احدهما يتجه 
الى الساحل فيصل صور وصيدا وجبيل وسائر الموانى الشامية ٠‏ ويسير الفرع الاخر الى 
الداخل فيجتاز سهل مجدو ويعبر الاردنف. اديه الشمالى ثم بتجه رأسا الى دمشق فى 
الشمال الشرقى (87) ٠‏ وفى مدينة دمض و يتفرع الطريق الكبير الى ثلاث شعب أحدهم 
)1١( ٠‏ فالعراق سهل منبسط لا تقوم دونهالحواجز . استطاع الساميون منذ الالف الثالث 
لدي ويقيموا فيه دولة بابل على انقاض دولة السوريين ولهذا كان تأثر 


محمد السيد غلاب : الساحل الفيئيقى: وظهيزه الجقرافيا والتاريخ هن 24 ٠‏ 

(11) البلائرى : التوج البلدان ص 17 اسم أبوالفرج الملطى : مختصر الدولص ١7١‏ 
(18) فيليب حتى ؛ تاريخ سورية جا ص 14 

(16) عباس عمار : المدخل الشرقى لصرصى. 37# + امعد فخرى < 

للد 5 .(1927) 3 ع هوقو .2 قأممع8 وتطدعة : لأقد5ة3 كزماة4 
يننا 5 قمة أصطوي ومم بوط أنم2 مدحصف عط1 : وتفسة عاعسططمم 


.76 .2 (1881 مقصمعم صم .كممرل) 


هه 809 عه 


يعبر بادية الشامهازا يتدمن حفى: وضع ل الى بلاة الوأقدين والشنناتى يعجة تمو القرن 
فيعبر لبنان الى البحر المتوسط والثالث يصعدش مالا عبر سورية متبعا نهر الغاصى الى 
شمال سورية (98).. 1 


كان هذا الطريق تحمل منه مباشسرة احمال العاج والذهب من افريقية والمر والبغفور 
والتوابل .من الهثة وجتويى بلدا العرب #والكيرمان والحرير م اننا الوسطى والصلية 
والقمح والاخشاب من سهول سوريا وجبالها (71) ٠‏ وانه كان ينقل بطريق غيد مبسائر 
الحضارات والثقافات المختلفة الى أثرت دونك" ف الحضارة السورية ٠‏ 

ويكاد يكون العامل الرابع من العوامل الثى انفرد بها الشام وهو الصراع المتواصل 
بين البدو (:") والحضر المستقرين وخاصم ةف أطراف الشام الشرقية والجنوبية ٠‏ فقد 
كانت هناك غزوات متكررة يقوم بها البدو والطامعون فى حياة الرخاء التى يتمتع بهها 
سكان الحضر ى الارافى المجاورة ٠‏ والمتصفح لتاريخ سورية يُجد أنه قصة متصلة الحلقات 
للموجات المتتالية التى كان يقوم :بها سكا النادية محاولين تارة بالطريق السلمى وآأخرى 
بالعنف والقوة احتلال الاراضى الزراعية (١")»ذلك‏ أنالاقوام الرحل الذين ينتقلون من مكان 
لين الى سدنا وراء الكلا والمراعى »كانوا أسرزع حركة وأشد احتمالا من آهل الحضر 


٠ المستقرين‎ 

#--ستتتتكتكا 
.) عباس عمار : المدخل الشرقى لمصر ص١٠‏ 
0 ل 26 .2 عق معلامم نه أمدوم ل نا مم يل عورزم ؤوزهر : 110 
).00 07 قافا أه ملقود9 16 زومويو وير 
لفن و .2 ماع لد فصه وروي ممه ووبمير لممائلنةة ع1 بوومزويوى 


البناء الاجتماعى للمسلمين فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية: 


الفصل الاول نظرة عامة فى احوال بلاد الشام السياسية فىعصر الحروب الصليبية 


٠ نهاية النفوذ الفاطمى ببلاد الشام‎ ١ 

؟ - الصليبيون والزنكيون * 

ب س نهاية النفوذ الصليبى ببلاد الشام على 
أيدى صلاح الدين وخلفائه مسن 
الايوبيين والمماليك ٠‏ 


الفصل الثانى ‏ عناصر السكان : 


١‏ ب العرب والبيوت العربية الحاكمية ف 
طرابلس وشسيزر وغيرها ٠‏ 

؟ ب العناصر غير العربية : 
الاتراكالسلاجقة ‏ الاراتقة ‏ الاتابكة 

ت الأكراى + ْ 

م # أهل الذمة ‏ السريان ‏ الارمن ٠‏ 


الفصل الثالث ‏ الفرق الدينية : 


تت 16 سه 


احج الستعييية 
؟ ‏ الشيعةء 


ان الموضوع الذى سنبدا به دراستناللمجتمع الاسلامى ف بلاد الشام : والذى 
نستطيعم فى ضوئه أن نتحدث بالتفصيل عن أهم الظواهر الاجتماعية طوال القرنين الثانى عثر 
والثالث عشر ؛ هو الكشف عما نسميه بالبناء الاجتماعى للمسلمين فى بلاد الشام ف الفترة 
سالفة الذكر + وسدوف تدور الدراسة حول ثلاث نواح 0 
الناحية الاولى : أحوال بلاد الشام السياسةف عصر الحروب الصليبية * 
الناحية الثانية : عناصر الس كان من عرب وآتراك وسلاجقة وتركمان وأكراد الذين عاشوا 
أحداث هذه الفترة الهامة من تاريخ بلاد الشام فى العصور الوسطى ٠‏ 
الناحية الثالثة : الفرق الدينية ٠٠‏ 


كت 8؟1 إن 


الفصل الأول 


نظرة عامة فى أحوال بلاد الام السياسية فى عصر الحروب الصلببية 
١‏ نهاية النفوذ الفاطمى ببلاد الشسام : 

ساءت أحوال بلاد الشام فى الوقت الذى تنازعت فيه السيادة عليها الدولة الفاطمية وهى 
شيعية المذهب والدولة العباسية السنية المذهب خاصة عندما ساءت أحوال هاتين الدولتين 
بسبب ازدياد نفوذ الوزراء العظام فى الاولى وتفاقم سلطانبنى بويه وسيطرتهم علىالخلفاء 
فى الثانية ٠‏ ولم يقتصر الامر على ذلك ؛فقد ظهرت على مسرح الاحداث ف بلاد 
الشام قوة فتية هى قوة الاتراك السلاجقة ؛ الذيزيدات دولتهم منبيت ألب أرسلان(54١1م‏ 
/ بمعه ) واستمرت حتى ( سنة 1١١/1‏ م /رلاده ه) ٠‏ 

وكان لظهور دولة السلاجقة فى بلادالشام ء أثر كبير فى تغير ميزان القوى مرة 
أخرى بين المسلمين والبيزنطيين فى منطقة الشرق الادنى (') : والذى كان من أول 
نتاكجه المباشرة هو مجىء الحملة المليبية الاولى ٠‏ ذلك أن انتصار السلاجقة فى موقعة 
( مانزكرت ) على الامبراطورية البيزنطية فنهاية القرن الحادى عشير ؛ السبب المباشر 
للدعوة للحرب الصليبية فى الغرب الاوروبى () ٠‏ 

ولا نود هنا أن ندخل فى تفاصيل الاسباب التى ادت الى قيام الحرب الصليبية كما لايهمنا 
أن نتتبع سير الحروب والمعارك ٠‏ وانما الذىيعنينا بالنسبة لموضوع بحثنا هو الظروف التى 
أحاطت ببلاد الشام ابان الحروب الصليبية «ومن ثم فاننا سنتناول فى ايجاز شديد مجريات 
الحوادث فى بلاد الشام ف تلك الفترة حتىتكون الرؤيا واضحة لمعرفة الظروف التى 
أحاطت بالبناء الاجتماعى للمسلمين ى بلاد الشام فى القرنين الثانى عشر والثالث عر ٠‏ 

ان الحروب الصليبية بمعناها العام قد بدأت فعلا قبل القرنالحادى عشر ء أماالتنفيذ 
الفعلى وارسال الحملات فلم يبدأ الا بحلول القرن الحادى عشر ٠‏ فقد بدأت المرحلة النشطة 
فى الحركة الصليبية بارسال حملات كبرى لاسترداد بيث المقدس من المسلمين ٠‏ ولكن 
مأ ان جاءت الحملة الاولى الى طرسوس حتىوقع الخلاف بين قادتها فقد اخذ كل واحد منهم 
ينفرد بخططه الخاصة بقصد التوس عالمحلى (؟) ٠‏ فتحول بلدوين ثسرقا واحتل الرها 
( سنة ٠١94‏ م ) وهى وقتكذ تحت حكم الامين (*) ٠‏ 


ا 1 
)١(‏ ابن العبرى : تاريخ مختصر الدولص ٠ ١808‏ 


)0( 140 .2 .1 .اونا روعلدقنصت عطا عه تومافتاع 4 :مملاع5 
(؟) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج ١ص‏ 8, 
2( 3 .2 أق1 عط مذ ويعلدفتىك عط1 :(7.8آ) ومفمعرهاة 


(ه) سعيد عاشور : سلطنة المماليك ومملكةارمينيا ص ١47‏ 


- 17 ل 


واستطاع الامير بلدوين أن يحرز تقدماكبيرا وأن يستولى على كثير من المواقع والمدن 
والقلاع فى تسمال الجزيرة » وذلك يفت لهس اعدة العنصر الارمنى + الذى كاتت له 
السيادة فى تلك الجهات » والذى نظر الى تقدم الصليبيين بعين الرضا للخلاص من حكم 
السلاجقة ٠‏ والواقع ان الصداقة التى قامتبين الارمن والصليبيين فى اول الامر انما كن 
تستهدف مواجهة العدو المشترك ممثلا فى الدولة البيزئطية من ناحية القوى الاسلامية من 
باحية أخرى (:) ٠‏ والواقع ان اماراة الرهاكانت عندئذ أثشبه بجزيرة أرمنية مسيحيه 
محاطة من كل الجهات بممتلكات السلاجقة بحيث بدا من المتعذر ان القدر الذى ينتظرها 
على أيديهم * ومن ثم فقد كان وصول الفرئج الى بلاد الشام فرصة 6 ْ 5 

على ان معظم الجيتس الصليبى كان فهذه الاثناء يتدفق على بلد القسام 0 
هىهدفه الاول ٠‏ وكان يحكم سمال الشام امراءمن السلاجقة مستقلون استقلالا فعليا ؛ وكانت 
أقسام آخرى منها فى قبضة زعماء محليين منالعرب ٠‏ فطرابلس وما حولها مثلا كان يحكمها 
منذ ( سنة 54ءم م //ر سنة 408 ه ) بنو عماروهم من الشيعة () ؛ وشيزر فى منطقة العامى 
تحت حكم بنى منقذ (1) ٠‏ هذا فضلا عنالمنازعات المحلية والشقاق الاخوى بين الامراء 
ومشكلات الوراثة » التى ولدت جالة مزمنة من الوضع القلق ٠ )١(‏ 

أما أهل البلاد فقد كانوا بعيدين عنتكوين أى جهة داخلية موحدة : ذلك أن الفرق 
العديدة التى تفرعت من الاسلام » أخذت فاقتسام البلاد ؛ فاعتصم الدروز فى جنوبى 
لبنان ؛ واستوطن النصيرية جبال سورية الشمالية » واستقر الاسماعيلية ثم الحشاشون 
الى الشرق من مواطنالنصيرية ٠ )١١(‏ وكانموارنة الجزء الشمالى من لبنان لايزالون 
يتكلمون السريانية (15) * 

وبينماكان بلدوين يعمل فى محيط الجزيرة»زحف بقية الجيش الصليبى الكبير على شمال 
السام قامد انطاكية (©1) ٠‏ وقد أحدثوصول الفرنجة الى مشارف السام هلعا كبيرا 
فى قلوب الاهالى : ولما علم بذلك أمراء الشاممن المسلمين قد رأى أصحاب أنطاكية وحلب 


35 ف امنا بان بلدوين اتجهتحت تأثير ذ . 3 

50 لمراجعم بأن بلدوين اتجهته انير نصيحة الارمن تجاه الشرة , 

الاتجاه الى السهل القيليقى واصبح بذلك على اتصال مباشر بالقوات الارمينية ' الشرق بدلا من 
, .2 ملمعتومة :1 ع0 مزمز[ 21 7 


يد 20 
>ماا, يقال أن أعيان الرها ومجلس شيوخها عنده علم بتهديد بلدوين بترك البلد وا ا 


3 ع لذ الفضة ولكن ذلك لم يجد معه نفعا » لذلك ن لعودة من جديه 
أتى . اغروه بالذهب و ول يج : توجتهوا ال جا من حي 
وتوسلوا اليه الا سمح بهذا الرجل النبيلوالدافع القوى بالعودة لاع الها (ثوروس. 
شريكا لنفسه من أجل المحافظة قلي تصين اللعارة قلي كيد ع أمارة ا أي يلدويت 
١‏ ار يبية ص ه) 
7 9 1 11 .اوم ,امهمو 4 عتاممونة ره سلف 


١م‏ 0559 ا ممق ,لوز 1 
ره ) اسامة بن منقذ : الاعتبار ص 156 لقتدممم 1 :ري يوي 


(.) يليب حتى : تاريخ سوريا ج ؟ صن ه؟؟ . 


ل 10 5 
: ذيل تاريخ دمشق عر 1564 . لاد 


ةا د 


ودمشيق وغيرهم من ص غار الامراء على الاستصراخ والاستتنجاد )١4(‏ وتحصين 
أنطاكية واخراج النصارى نها ٠‏ وقام رضوانصاحب حلب ودقاق صاحب دمشق بمحاولات 
يائسة لفك الحصار الصليبى عنها ٠‏ لكنالامداد التى أرسلت اليها ردت فى 
أعقايها ( ٠ ) ١١‏ 

ولما سقطت انطاكية ى ايدى الصليبيين عادت عساكر الشام فتجمعت وحاصرت 
الصليبيين فى أنطاكية حتى عدم الفوت منهاوأكل الفرنجة الميتة : فزحفوا وهم فى غاية 
الضعف على المسلمين » وهم فغاية منالقوة٠ومع‏ ذلك هزم المسامون وتفرقت جموعهم ٠‏ 
وبعلل ابن القلانسى )١15(‏ السبب ف هذها!هزيمة فيقول : أن صاحب الموصل كان ىف 
عسكره فى حصار أنطاكية مع صاحب دمشق وصاحب حلب وحمص وغيرهم من الامراء : 
فأساء السيرة فيمن اجتمع معه من الملوك والامراء ؛ وتكبر عليهم » فخبثت نياتهم على 
( كربوغا ) صاحب الموصل فهزمهم عدوهموهوق ضعف وهم فى قوة ٠‏ 

وبعد انهزام المسلمين امام الفرنج ف أنطاكية ؛ سار هؤلاء بجملتهم الى المعرة (107) 
ففتحوها وغدروا بأهلها ومن احتمى فيها :وقطعوا على أهلها القطائع التى لم يفوا بشىء 
منها » كما طالبوا الناس بما لا طاقة لهم به ٠‏ ثم استأنفوا سيرهم فى وادى العاصى محتلين فى 
طريقهم حصن الاكراد » ذى الموقع الحصين المسيطر على الممر الخطير الذى يصل بين 
السهول الساحلية وسهل العاصى ٠ )١1(‏ ثمرحلوا عن طريق الساحل قاصدين بيت المقدس 
هدفهم الاول ؛ فأجفل الناس من أماكتهم » وكانت حلب ('!) على قيد خطوة من خط ر 
استيلاء الفرنج ٠‏ ولكنهم أعلنوا يوم وصولهم؛ انهم لايقصدون الا الاستيلاء على ماكانللروم 
أى للبيزنطيين من المان » ليصرفوا فكر حكام الشسام عن نجدة أهل انطاكية ؛ لكن أمراء 
المسلمين لم يصغوا لهذه الدعوة ٠‏ 

وتوجه الصليبيون بعد ان اجتازوا معظم الثغور حتى وصلوا الى الرملة ('') فملكوها 
وانتقلوا الى بيت المقدس فضيقوا عليهاالخناق فجاءهم الافضل شاهنشاه ؛ وزير 
الخليفة المستعلى الفاطمى فى جيش كثيف منمصر للايقاع بهم وانجاد البلاد ٠‏ ومن 
انعجيب أن المسلمين ظلوا حتى وصول الفرنجة الى بيت المقدس » متفرقين متخاذلين لاتربطهم 


٠ ١410 ص‎ ٠١ ابو ادا اثى امن ناك ابن الاثير ةج‎ )١0 
٠ ١١؟ ابن القلانسى : ص ؟16 © ابن خلدونج ه ص‎ )١5( 
٠ ١١2. ابن القلانسى »© ذيل تاريخ دمشق‎ )15( 


اب العمديم : زبدة الحلب جح ؟ ص١١ ١ ٠‏ 
1 )دف هذا الحمن بقلعة الحصن »؛الذى اقيم على انقاض قلعة قديمة بناها احد 
امراء حمس (نة (ج.٠‏ مإمنة 9؟) ه )وجل فيها جماعة من الاكراد . 
مر 


7 3 عه “محمد كرد على : خطط الثما 
(0)) التجسوم ا 0 3 .8 .أقهكا عطا مز كد تا ا 


]1س 


رابطة ولاتجمعهم نخوة الاسلام » ولعل السبب ف ذلك يرجع الى انهم ظلوا حتى ذلك 
الوقت لايدركون طبيعة الحركة المليبيةوهدفها (") ؛ وليس أدل على ذلك منرغبة 
الفاطميين فى مصر فى التحالف مع الفرنجة حتىبقفوا معهم ض د خصومهم من آهل السنة » 
العباسيين فى بغداد والسلاجقة فى بلا الشام (5) ٠‏ 


وقد ركب المليبيين فى فتح بيت المقوس حقد أعمى لم بابق له 
دثيل (1) : مما أخذه عليهم التصسحقفون من مؤرخيهم (*؟) . فقد كانوا يلقون المسلمين من 
أعالى البروج ويجعلونهم طعاما للنار ويخرجونهم من الاقبية وأعماق الأرض 
ويجرونهم فى الساحات ويقتلونهم فوق جثث الادميين ٠‏ اما عن عدد القتلى من المسلهين 
فيقول ابن العبرى (*') : « ولبث الفرنجيقتلون فى المسلمين بالقدس أسبوعا » وقتل من 
المسلمين ف المسجد الاقصى مايزيد عنسبعين(") آلف نفس منهم جماعة كبيرة من أكمة 
المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن جاور فى ذلك الموضع الشريف وغنموا مالا يقع 
عليه الاحصاء ٠‏ ولم يكن اليهود أحسن حالامن المسلمين : فقد جمعهم الفرنج فى الكنيسة 
وأحرقوها عليهم وهدموا المساجد وقبر الخليلوأحرقوا المصاحف (7") ٠‏ 


وبعد فتح الصليبيين لبيت المقدس »عتوغلوا فى البلاد » وكانوا فى كل بلد يدخلونه 
يقتلون أهله ويخربون عمرانه ويحرقون كتبهومتاعهوآثاره ؛ فهام الناس على وجوههم ف 
1 5 فل اله 57 فى حالة رفة 89 . 
البرارى ومنهم من قصد الى داخل الشسام ومنهم من فر الى مصر ى 1 3 
وى( سنةم.١1‏ م / سنة 445 ه ) ملك الفرنج ماحول بيت المقدس من مدن صور و 
والوكتوعاقا كنا مسيلل] سيطوديه على كلم الصراد (سراد موي ) اقراقى كسيزة اطليرية ‏ 
35 عختي اقتربوا من دمشق نفسها (1) اما بقية مدن الساحل كطر ابلس وبيروت 
واللاعية . فقد بقيت تقاوم ؛ معتصمة وراء أسوارها محصورة فى بقعة ضيقة من أرباضها 
معتمدة على معاونة الفاطميين لها من البحر ٠‏ 


كذلك عمل الحمليبيون بعد ان توطدت اقدامهم فى بيت المقدس على توسيع ممتلكاتهم 


شور : الحركة الصليبية جا ص 151 . 
لذ سعيد عاشور : الجر 10 2 
الاثم : الكامل حوادث سنة ؟1غه . 

ابن الاثير ٠‏ 1 
4 بن ٍ 25 .2 1 .الا .علهوزون 65ل عوزم)و 11 :(5.[) فنتقطءنق1 
رم)) ابن العبري : تاريخ مختصر الدولص 151 , 
م ابن الاثير : الكامل حوادث سنة 616ه » +535 ع3 مسسعلات6 


الذآ ةج ه ص 1١.‏ » ابن القلانسي : ذيل ى 006 54 .2 2 .5701 
اي 1ن 101 : م حسم بايد 
بب») اين العسبي .2 1 01 


17 152065 
(5) 2ن فط ,0 


.©520زمى عكءتسعمط :ممقلممتمطء 


عنام كنك :اوووومين 
811566117 4 :مزع مور 


- 


نا 


جنوبا على آمل الاستيلاء ولو جزئيا » عل وتجارة البحر الاحمر والمحيط الهندى (5) 
ومن ثم فقد أقاموا القلاع والحصون » وذلكلتهديد طريق القوافل من دمشق الى مصر والى 
الحجاز ؛ كانت قلعة الشوبك وحصن الكرك ؛بحكم موقعهما : أمنع الحصون السبعة التى 
أقاموها ف تلك المنطقة (7) ٠‏ 


وعندما توف بلدوين الاول ملك بيت المقدس سنة ١١١8‏ م : كانت مملكته قد امتدت 
من العقبة الى بيروت ؛ الا ان صور بقيت بيد المسلمين حتى سسنة 1154 م : وذلك بفضل 
قيامها على شبه جزيرة حصينة ٠‏ كما بقيتعسقلان بيدهم حتى سنة ١١5+‏ م ؛ اما من 
حيث الاتساع شرقا فان المملكة لم تتجاوزوادى الاردن (7) ٠‏ وعندما توف بلدوين 
الثانى سنة 11١١م‏ » كانت المملكة اللاتينية مع اقطاعاتها الثلاث فى الشمال : وهى طرابلس 
وانطاكية والرها ؛ قد اكتملت وكانت تدين بالولاء الاشمى املك بيت المقدس ٠‏ 


وهكذا نرى ان الصليبيين قد استطاعواحتى النص ف الاول من القرن الثانى عشر 
الاستيلاء على شمال وجنوب بلاد الشسام ٠‏ أما المنطقة الوسطى : فلم يكن بها غير منطقة 
مسيحية صغيرة تحيط بها بلاد اسلامية متر امية الاطراف ؛ ولم يكن بين مدنها مايبعد عن العدو 
( المسلم ) أكثر من مسيرة يوم واحد (") ١أما‏ المدن الداخلية مثل حلب وحمص وبعلبك 
ودمشق ؛ فلم تقع بيد الفرنج مع انها كانت هدفا لغارات تشن عليها بين الحين والحين : كما 
أجبرت أحيانا على دفع الجزية (9") ٠‏ 


وكان عدد الفرنجة قليلا فى ولاياتهم الخاصة : فقد كانوا حتى فى مدينة المقدس أقلية 
ئيلة ؛ ذلك ان كثيرين منهم بعد ان تحقق الاستيلاء على بيت المقدس اعتبروا أن تعهدهم 
قد انجز وعادوا أدراجهم الى أوطانهم ٠‏ هذاولا يخفى ان بقاء مثل هذه الامارات الصليبية 
الغريبة كان رهنا بوصول امدادات جديدة من المجندين بصورة متواصلة من أوروبا ٠‏ ولو 
آضفنا الى الاعتبارات السابقة ان الم ليببين ظلوا معظم الوقت ف بلاد الشام مجتمعا مفككا 
لا تربطه جنسية ولا لغة واحدة ولا تجمعهم قيادة موحدة ؛ لتبين لنا السر فى ضحق الأقر 
الذى تركوه ف المجتمع الاسلامى رغم بقائهم فى بلاد الشام قرنين من الزمان ٠‏ 


1 قي ياج اص .؟؟ . 
(.؟) فيليب حتى : تاريخ سور ود .8 امي ومكدتمى ولمعصنممل! وع بامولمك1 عللتصقع 


١1م‏ 
فلمك : كزية وزيا عع 91 ع 
6 حت اكيت 3 دده .2 22 .أهم عوك زه مسدئلل13 


(") لقد ادت دمشق جزية لبلدوين الثانى ١‏ سنة 1155 م / 915 ) سهل البقاع الذىكان 
تابعا لها . 0 1000 
( ابن الأثير حوداثك سنة عن ه) . كمادفع نور الدين جزية مقدارها مبلغ ( ...م ) 
ديئار سنة مه هم . ( ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق سنة 391 ). , : 
٠‏ > روة .5 قصصي عطا؟ه علمعتدمة فتمعتصدط مط (2ميكم) طلز 


0ك 


١ (‏ ) الصليبيون والزنكيون : 


ولم يكد عماد الدين زنكى (*) يظهر علىمسرح الاحداث ( سنة 158ام / 521 م) 
ويستولى على حلب حتى عزم الجهاد ٠‏ اذ لميكد يرسل له صاحب دمشق يلتمس منه العون 
على خرب الفرنجة حتى بادر الى تجريد وجوهعسكره ؛ وكتب الى ولد بحماة يأمره بالخروج 
ف عسكره والاختلاط بالعسكر الدمشقى ٠‏ ولميكد عماد الدين زنكى يطمئن الى جبهة العراق 
وبحصل على تأييد الخليفة المقتفى العباسى والسلطان مسعود السلجوفق » حتى انصرف 
الى ميدان السام (") ٠‏ وقد بدأ عماد الدين بتوجيه هجماته ضد المراكز الصليبية شرقى نهر 
العاصى ( سنة م / سنة جه ه )واستولى على الاثارب وزردتا وتل أغدى 
ومعرة النعمان وكفرطاب (") ٠‏ ولكى بعيد المسلمين الى أوطانهم التى اخرجوا منها قام 
زنكى بعدة غارات على مناطق شسيزر وحمص وقنسرين حتى عاد الى الموصل لها 5 

وقد وجه زنكى أولى حملاته على الرها ,حصن الفرنجة الثشمالى ( سنة ١١44‏ م / سنة 
بده ه ) واستولى عليها بعد حصار دام اربع ةأسابيع ؛ وهكذا سقطت أولى الولايات الصليبية 
والتى كان وقع خبر سقوطها على أوروبا ؛ باعثاعتى تجهيز الحملة المليبية الثانية مسنة 
157ام ٠‏ 

أما عن أهالى الرها فقد تسامح (")زنكى مع العنصر السريانى وشجع الموجودين 
منهم بالمدينة وأعطاهم كثيرا من الامتيازات التى حرمها على الارمن ('؟) الذين تضامنوا 
مع الصليبيين ف الماضى ٠‏ وبذلك استطاع عماد الدين ان يكتسب الى جانبه السريان الوطنيين 
دان يقيم منهم جبهة مؤيدة له ضد الغزاة من الفرنجة » وهى نفس السياسة التى انتهجها 
صلاح الدين فيما بعد (١؟) ٠‏ على ان الارمنلميرتاحوا لتلك التفرقة فى المعاملة ؛ فاستغلوا 
فرصة صغر حجم الحامية الزنكية فى المدينةوتآمروا مم الفرنجهة للتخلص من النفوذ 
الاسلامى (60 . 
مه 

(ه؟) قال ابن الاثير ( التاريخ الباهر ص8) - 11 ) عن عماد الدين زنكى « ولولا ان الله 
اذ لم يكد يظهر زنكى حتى تبدل الفرنج منمهاجمين الى مدافعين والمسلمين من مدافعين ال 
القرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادى .ابن واصل : مفرج الكرو 

٠‏ الجوزى : مرآة الزمان ج 8م ص م ؛ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشة 
ابن قم الخلب > ١‏ ص .00 » سعيدعاشور : رعو ارسق 

(لم) آدء القلانسى : ذيل تاريخ دمشق صصن؟١؟‏ »© ابن واصل : 0 

5 د اعد *ازيدة الخلب بج نس 1< مرج 

8 : الكامل فى حوادث سنة0لأاه ه . 
(م؟) أبن الاثم ١‏ م أب 1 
بوم) ابن العديم : زيدة الحلب ج ؟ص 201 أبو لحاسسن النجوم 00 
١‏ 0 ين 4 .2 عأمع وريم :1 0 ص 76 
١‏ : امارة الرهًا صن65؟ .264 .2 موود 
(1؟)علية 0 ين رِ 2 7 4 .2 عليوزمن 1006 ات 
زا ابن القاتتمى 7 205 .2 .ممتريوق م[ ب لموزوزير 


ا 


وانتقلت الزعامة الاسلامية من عماد الدين زنكى 5 ابنه نور الدين محمود الذى 
استطاع انتزاع دمشق من أحد خلفاء ظفتكين( سنة 4 م / سنة ادهمه) ٠‏ أما عن 
المدن التى كانت خاضعة للاسماعيلية مثلصرخد ( صلخد ) وبصرى وبانياس وغيرها من 
المدن الواقعة فى منطقة دمشق » فربما عمدت أحيانا الى التماس العون من الفرنجة لمواصلة 
كفاحها ضد المسلمين الاخرين () ٠‏ أما بنوفضل اللمنحدرون من طى وهم أوسع القبائل 
انتشارا فى بادية السام ؛ فاننا نجدهميحالفون الم يبيين تارة والفاطميين تارة 
أخرى (4) ٠‏ 
ويجب أن نذكر فى هذا المقام ؛ ان الصليبيينكانت لديهم فرق خفيفة من الفرسان عرفت 
بأبناء الاتراك (**) كان كلهم من المس لمين المدربين » كما كان لديهم فرق من المشساة الارمن 
وأخرى من النبالة الموارنة ٠‏ 
وبعد ان فرغ نور الدين من مثساكله مع بعض امراء المسلمين فى العراق والشام بدا 
بوجه جهوده من جديد تجاه المشكلة المصرية »رغبة منه فى تحقيق الفائدة المرجوة من وضع 
القدسن بين قنقى الرحى من الشهال والجدوي«فارسل اسد'القين تسيركؤه الى عضر + الذئ 
استطاع بعد عدة انتصارات حققها ف ميدان انحرب والسياسة ان يتولى وزارة الخليفة 
العاضد ( سنة 1159 م / سنة 0ه ه ) » وبعدوفاته انتقلت شارتها من بعده الى ابن أخيه 


صلاح الدين الايوبى (40) ٠‏ 


(؟ ) نهاية النفوذ الصليبى فى بلاد الام على ايدى صلاح الدين الايوبى وخلفاته مسن 
الابوبيين والمماليك : 


واذا كان عهد الانتصارات والفتوحات الاسلامية فى بلاد الشام قد استهلها عماد الدين 
زنكى ؛ فان صلاح الدين قد اختتمها بانتصاراته الباهرة (") ٠‏ فقد عمد صلاح الدين منذ 
وطئت اقدامه أرض مصر على تحقيق ثلاثةأهداف (4) ؛ أولها احلال المذهب السنى 
محل المأهب الشيعى فى مصر وثانيها توحيدمصر والشام تحت سلطة واحدة وثالثها 
مواصلة الجهاد ضد الصلببيين ٠‏ وقد حقق الهدف الاول بعد وفاة الخليفة العاضد آخر 
خلفاء الدولة الفاطمية ) سسحكة 1109م /رب»ة ه) وأحل اسم الخليفة العباسى المستضىء 
فى خطبة الجمعة « دون أن ينتطح » فى ذلك عنزان » (5؟) ٠‏ أما هدفه الثانى فقد حققه بعد 


وق آبر لقحو بيغا ض لانت > الئل القلالبي يد 101 ١‏ ريو رو 50 
45 ابن خلدون : التاريخ جب 5 ص ١‏ » 01 .2 مأك وه نمم 1 
(46) نا الدين العيب ١‏ النه الضى نه ٠‏ نسائة بن جيقة - كناب الاعتيان عن 1ه 
(<4) ابوه 5 امه : ىو ص 171-156 » سبط ابن الجورى صن ٠ ١/8‏ 
1 عن عاص 57 * 
؟) أبو الفداء : المختصر جم عدتضة 
5 اع مال ا عن لالش لاو ازول فباقة جد ]و18 
روع) آبو الفداء : بي * صن 9* * 


رن 


وفاة نور الدين , فقد 
عشرة من عمره (*0) ٠.‏ 
1 وبعد أن تحقق لصلاح الدين الهدفان الاولان , بات فى حكم المتوقع تحقيق الهدف 
الثالت ؛ الذى بدأ بس قوط طبرية وانتهى بحطين (”) » ( سنة 1١80‏ م / سنة سمه ه) 
التى قضى فيها قضاء مبرما على جيش الصليبيين ؛ ولم تقم لهم بمدها قائمة كه 
غدت بلاد الشام الصليبية غداة موقعة حطينتحت رحمة صلاح الدين ؛ فشرع يفتح البلاد 
والمدن الصليبية واحدة بعد أخرى ٠‏ فقد استسلمت القدس يعد حصار دام اسبوعا 
واحدا ؛ ثم اتجه جبش صلاح نحو الحصون الباقية ؛ فجر فى طريقه الشوبك والكرك الى 
الجنوب وقلعة كوكب والشقيف (”) ارنونوصهيون الى الشمال ٠‏ ثم سقطت عس قلان 
وعكا وصفد وطرطوس وجبلة اللاذقية جميعهاقبل نهاية (*) : ( سنة ١124‏ م / هده ه) ٠‏ 
ولم يبق فى يد الفرئجة اللاأصور وطظراباس وانطاكية وبعض المدن والعحصون 
الصغيرة (0) 5 


استطاع انتزاع سوريةمن اسماعيل بن نور الدين وهو بعد فى الحادية 


ساهم فيها كل ملوك أوروبا فى ذلك الوقت (*”)وبوفاة صلاح الدين ( سنة ١15+‏ م /ر سنة 
همه م ) (0) بدأت الحقبة الثالثة فى تاريخ الحروب الصليبية ؛ وهى فترة تمتاز بالفتن بين 
صفوف المسلمين ؛ فقد انقسمت سورية بينابنى ('*) صلاحالدين ٠‏ علىان الملك العادلأخا 
صلاح الدين قد احرز بعد ذلك بوقت قليل السيادة على جزء كبير من سورية (*) ٠‏ وقد 
حاول الملك العادل طيلة: حكمه المحافظة على الصلات الودية مع المليبيين بهدف تحقيق 
السلام وتنمية الملات التجارية مع الايطاليين ('*) ٠‏ وقد توالت على حكم مصر 
وسورية بعد العادل سلاطين وملوك بنى أيوبءالا ان الاضطرابات والمنازعات التى نشبت بين 


(00) المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 04 ' و5 

زله) لبن فوة بيركان خامد وفى الاخبار » ان عظة السيد المسيح كانت فى هذا المكان . 

غيليب حتى : تاريخ سورية ج ١‏ ص 297 ٠)‏ 

ا ا الصليبيون فى الازدن الى الشمال .من بيسان وكان اسم و 7 
الهواء ) (غيليب حتى : ج 1 ص 551 ) ٠‏ كسس و كب 


3 على سخرة على نهر الليطانى وتبدووكانها عش نسر ٠‏ وكلمة شقيف لفظة سريائية معناها 


ه) اين دادس :56 اين واصل: ؛ شرج الكزوب ج ؟ سن 141 : اذى به ذا إن 
4 عق ح © في /3/8* 5 2 ا 1 :0تقممم8 مه لمموع 
الوه + إمر عي صن :805+ آبنإضداوة التوادر السلطانية غتن 18# اه 
١‏ 1 مة : ناب الروشتين جب ؟" ص 9١5؟ ٠‏ 
000 2 رياني و الننعوم الزاهرة جت 1 شن 165 © ابن واضل” اج لاعن ران 
00 اذى + إصلوك جد ل اس /117 17 الاثن فى جؤادت مبنة. 48م .. 
0 


يع" مم 


افرادها » جعلت كثيرا من المدن التى اخذهاصلاح الدين مثل بيروت » وصفد وطبرية » بل 
والقدس ( سنة 15١4‏ م ) تعود تباعا الى ايدى الصليبيين ٠‏ فقد تخلى السلطن الكامل ابن 
العادل عن القدس لفردريك الثانى ملك صقليةبموجب معاهدة عقدت لعشر سنوات على ان 
يقدم فردريك مقابل ذلك العون الكامل على أعدائه وجلهم من الايوبيين () ٠‏ 

الآاان الصليبيين لم يكن بوسعهم أنيستغلوا هذا التفسخ » لان الشقاق كان قد 
دب أيضا فى صفوفهم » فاشتدت المنافسة بين أهل جنوة وأهل البندقية (11) » واستحكم 
التحاسد بين الفرسان الداوية والفرسان الاسبتارية » فنشب النزاع بين زعمائهم » الامر 
الذى جعلهم يلجأون الى تأييد المسلمين ضد الجانب الاخر ولو تركنا الجانب الاسلامى ى 
بلاد الشام ونظرنا الى احوال الصليبيين »لوجدنا ان السنوات التى اعقبت رحيل 
الامبراطور فردريك (”) الثانى منالشام شهد اضطراب احوال المليبيين فى الشرق 
الادنى عامة » سواء فى بلاد الشام أو قبرص ٠فقد‏ حاول فردريك قبل رحيله ان يخضع امراء 
الشام الصليبيين بالطرق الودية بعد ان فشلت تجربته فى اخضاعهم بالقوة » ولكن امراء الشام 
لم يرتضوا كذلك الاسلوب الودى (7) ٠‏ 

ولم تكن احوال الصليبيين ى شسما الشام فى تلك الفترة أكثر استقرارا منها فى 
الجنوب فقد تجددت المنازعات مرة أخرى بين امراء انطاكبة وطرابلس وملك ارمينية 
الصغرى 05 وذلك بسيب التنازع على الملك وطمع الداوية ق الاستيلاء على بعض أملاك 
أرمينية الصغرى (*') + ومن ثم فقد دخل الصليبيون فى بلاد الشام مرحلة جديدة من 
مراحل تاريخهم بالارض المقدسة » اتصفتبالمنازعات والحروب الاهلية فيما بين الامراء 
والملوك من ناحية ؛ وبين فرق الدوايةوالاسبتارية (') من ناحية أخرى ٠‏ 

ولعل ابرز الاح داث التى وقعت فمنتصف القرن السايع الهجرى ( الثالث عثشر 
الميلادى ) هو قدوم لويس التاسع ملك فرنساقائدا للحملة الصليبية السابعة ضد مصر » بعد 
ان قضى اربع سنوات ف بلاد الشام حصن ف أثنائها يافا وقيسارية وعكا وصيد (7") ٠‏ 


رمم 3 .2 111 70 كك 6 :لس مم1 
سعيد عاشور : الامبراطور فردريك الثانى والشرق العربى : المجلة التاريخية المصرية » المجلد ١١‏ 
(؟ة3وا )ص ه6هؤا- 59 ٠‏ 

(11) ابن الاثير بي ١1‏ ص ٠ 53١96‏ 


46 .2 مئلة1 عسصدموم18 عنآ التقطءنع 
زففه .3 .8 111 .آهل .أك ,ره :موستعصيير 
زفنف 0 .8 .عممع 1لا عتمقدسيمف 1 :ووره1 
)5 5 .2 11 .أه؟ وعلعمور8 ' وترزمزوي 10 
5 فق ,5 لمدابراه181 عط مذ ومعالماتمءه11 غطونصط 16 ([.5) ومكر 


١‏ الساة فى يلاد الضانة فى التق الثاتى عقر وال الم عد 
5 عام : فق الرهبان الفرسان فى بلاد اشمام فى القرنين الثانى عشر والفالث عقر 
2 حر لم ل الاداب جامعة القاهرة عام ١1170‏ الفصل الثانى ) ٠‏ 
09 لاتزال خرائب الحصن فى صيدا الذى اتخذه الفرسان الهيكليون مركزا لهم باقية حتى 
الان ( فليب حتى لج ؟ ص 549 ) * 


ه70 ل 


وبرُم الصبغة الدينية التى اتصفت بها الحملة الصليبية السابعة » الا انها اتخذت طابسا 
صليبيا فرنسيا (0) * وقد كانت هذه الصبغة الفرنسية سببا قويا فى النجاح المعنوى الذى 
احسرزته تلك العملية وخاصة فى بلا الشام  )05(‏ فقد كان الصليبيون أنفسهم فى 
القرن السابع الهجرى فى بلاد الشام يغلبعليهم الطابع الفرنسى ؛ كما كان كبار الامراء 
ينحدرون من أصل فرنسى ٠‏ واذا اضفنا الىهذا أن البيوت الحاكمة فى انطاكية وطرابيلس 
وبيروت وصيدا وعك ويافا » كان معظمهم يرتبط بفرنسا من ناحية الاصل والميول » لعرقنا 
السبب فى الترحيب بلويس التامسع وامدادهيفرق من جندهم تعمل معه وتأتمر بأمره ()* 

وقد ساءت أوضاع الصليبيين فى بلاد السام » يسيب الحروب الداخلية » كما سيق 
القول » فى الوقت الذى كانت دولة المماليك ؛قد نجحت ف انزال الهزيمة باللغفول ف عبن 
جالوت ؛ وفى التخلص ثسيئًا فشيئا من امراء البيت الايوبى بالشام » مما أدى دون شك الى 
سرعة التخلص من الصليبيين وتطهير بلادالشام منهم ٠‏ ويعد السلطان بيبرس من أبرز 
سلاطين المماليك .الذين سددوا الى بقايا الصليبيين بالشام الضربات الاخيرة القاضية » 
فقد قضى على مملكة كيليكية الارمينية » كما استطاع بعد أن أوقف الزحف المفولى ف 
فلسطين ) عين جالوت ( أن يستريجم ما أخذوهمن سورية واعادة توحيد مصر وبلاد الشام » 
ومن ثم غدا قادرا على مواصلة الحربالمقدسة ضد الصليبيين ٠‏ فقد قام بعدة 
غزوات شنها على معاقل الفرنجة حتى خضعت له تباعا ٠‏ وبرغم ان حصون الفرسان الداوية 
والاستبتارية كانت يمثشاية المتراس للدولة الصليبية فى بلاد الشام » الا انهم عجزوا عن 
الصمود ضد خربات_الظاهر بيبرس اللمتتالية »ففى سنة 55 ه ( 5#؟1 م ) (") احتتل 
بيبرس حصن الكرك ثم ظفر بقيسارية »؛ ويعدحصار اربعين يوما استلم ارسوف من 
من الفرسان الاستيتارية (”') ٠‏ وف سنة554 ه (55؟1 م ) سلمت صفد السلاح بعد 
ان أبيدت حاميتها عن آخرها (") ثم سقطتيافا واستسلمت شسقيف ارئون ٠‏ وكان لسقوط 
انطاكية وهى ثانى دولة صليبية برزت الى الوجود أكبر الاثر فى سقوط معنويات اللاتين » 
وعليه قد سارعوا الى اخلاء عدد من الحصون الصغرى ٠‏ 


بللدل ‏ -مدم 
5 .2 يأك .ره تومقم. 
0 0 .18 ,عورة لعنزو]ة تنه ععصرع )م00 وزمع وير 1 عع 
.8 ,537 .2 غز عي 
)07 1 5 اي [53 1٠١‏ مأك .وه :هلل ةبتصمل 
(1/) العية : عقد الجمان حوادث سنة 3171 ه/ 1315 ه » ابن الفرات تاريخ ب * 
ص 
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بم المقر يزى : السلوك قد تحمل تازه عتاتوغنة 0 

00 لاتزال. أمست دي ىه 0 ا يد ذكرى انتصار بيبرس جاء 
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2 لقصل الثشا‎ ١ 
عناصصر السكان‎ 


٠ العرب والبيوت العربية الخاكمة فطرابلس  وشيزر  وغيرهما‎ .١ 


© العتاضر غين,العربية: 
الاتراك السلاجقة. ‏ الأرإتقة _الأتابكة ‏ الأكراد .٠‏ 


+ _ اهل الذمة ‏ السريان الأرمن + 


: العرب والبيوت العربية الحاكمة فطرابلس وشيزر وغيرهما‎ ١ 


لانريد هنا ان يتحدث عن القبائل العربية التى وفدت على بلاد الشام منذ الفتح 
الاسلامى واستقرت فى مناطق متعددة منها :انما سوف نتعرض للطوائف والبيوتات 
العربية التى سكنت بلاد الشام فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر يصفة خاصة ؛ وهى 
الفترة الزمنية موضوع الدراسة ٠‏ وسوف ينحصر الحديث ف الببوتات العربية التى كونت 
الامارات العربية فى بلاد السام مثل امارة المرداسيين (؛؟) فى حلب وامارة بنى عمار 
فى طرابلس وبئى منقذ ى شيزر » وسنحاولبقدر الامكان ان نقتصر على الجانب 
الاجتماعى منها فقط مبتدئا بأقدم هذ الامارات ثم احدثها وهكذا ٠‏ 

لاشك أن العنصر العربى هو الذى غلب منذ الفتح الاسلامى على بلاد الشام يسبب 
الصلات الوثيقة بين بلاد الشام وبين وس طالجزيرة العربية وجنوبها (”) ٠‏ ومنذ أواكل 
القرن العاشر الميلادى ( الرابع الهجرى )أخذت بعض القبائل العربية ى أطراف العراق 
والشام تتجه الى داخل البلاد لتؤثر على بناء المجتمع الشامى فى عصر الحروب الصليبية ٠‏ 
ومن القرن الحادى عشر الميلادى الخامس الهجرى آثرت هذه القبائل العربية حياة 
الاستقرار واتخذت: سبيلها نعو التمدن »واستطاعت أن تؤسس امارات مستقلة (7) ٠‏ 

وكانت أقدم هذ الامارات امارة بنىمرداس فى حلب ( ١١/8 1١١4‏ م ) وينسب 
بنو مرداس الىبنى كلاب » وهم بطن من ربيعةبن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن خصفة بن قيس أى أنهم من العرب المضرية ٠‏ 

وعاش بنو كلاب قرابة قرن فى بلاد الشام قبل اقامة امارتهم » واستطاعوا يبفضل 
كثرتهم العددية من فرض ارادتهم فى منطقةحلب » كما خلقوا لانفسهم المناخ المناسب 
لاقامة امارتهم وسط القوى المتصارعة فى ذلك الوقت وهى الدولة البيزنطينة والخلافة 
الفاطمية فى النصف الثانى من القرن الحادى عثس الميلادى (7") ٠‏ : 

أما عن سياسة بنى مرداس ازاء الدولة الفاطمية » فقد كانت فى أول الامر تميل الى 
لب با بماييبيبإبسسسسسسسسسس 0 
لعا لا ليحت والنئسة لك اا دع الا ريا بسح فى سي ل ال 
00 0 مدوبية 5 .8 .كممنأبطنافم] بوتاونيق ٠.‏ 1 
0 انظر : ديسو : العرب فى سوريا قبل الاسلام ' ترجمة الدواخق مراجعة كم 


رربم عن المرداسيين فى حلب انظر : أ ممنصيظ مطل لم2 ابرمطمة 
(2094 س 004 .ه) وووولق 
ل (2972 مخساء8) 

الأقةميز10 مو20م 5 
(2866 بردكاة .8.4.[) ابرم06 موق ين 0 :2001 - عصم1 
: الخته فى تاريخ البثشر جاص؟١١1‏ عط هه 210665 :به2ك1 


حدق المسرزيع )اس 2110 (92 - دوو .5) 


وانظر أيضنا : 


.10 .2 روم 


المسالمة وكسب الود والتأيبد ‏ ذلك فى الوقتالذى اقتنع فيه خلفاء الدولة الفاطمية بفشل 
محاولاتهم فى الاستيلاء على حلب ؛ حتى أن الخليفة المستنصر بالله غضب على الوزير 
انجرجرائى لمحاولته غزو حلب وأمر بنفيه الىوصور (") ؛ ولعل هذا قد قرب وجهات النظر 
بين الطرفين فأصبحا اكثر رغبة ف احلال السلام» خاصة عندما أمر الامير ثمار المرداسى باطلاق 
سراح الاسرى الفاطميين وارسالهم الى مصر عثم ما لبث آن بءث بما هو مقرر عليه من أموال* 
كما بعث ببعض الهدايا والالطاف الفاخرة » فلميسع المستنصر بالله الا أن يرسل اليه توقيعا 
بحلب وساثئر أعمالها () ٠‏ 

الا ان الامير ثمسال المرداسى أدركصعوبة الحفاظ على امارته وسط اطماع القوى 
المجاورة ؛ هذا فضلا عن مضايقات بنى كلابله ؛ لهذا آثر التنازل عن حلب طواعية للخلافة 
الفاطمية وذلك فى أواخر سنة 444ه / ١6١١م‏ فمنحه الخليفة المستنصر مدينة بيروت وعكا 
وجبيل عوضا عنها ٠‏ وتسلم مكين الدولة بنملهم امارة حلب التىغدت ادة اربع سنوات ولاية 
فاطمية ؛ الا أن أمراء بنى مرداس لم يقفواجامدين ازاء هذا التصرف من ثمال ومنالدولة 
الفاطمية » فشقوا عصى الطاعة وانتهى الامرباسترداد بنى مرداس لحلب من الفاطميين ٠‏ 
وسارع الخليفة الفاطمى بانفاذ ثمار المرداسى المقيم بمصر حينذاك وطلب اليه استعادة حلب 
من أبن أخيه محمود ؛ وهكذا عادت حلب منجديد للحكم المرداسى فى ل الحماية 
الفاطمية () ٠‏ 

وقد اضطرت الدولة الفاطمية بعد وفاةثمال الى تعضيد محمود بن نصر أقوى أمراء 
البيت المردأسى وقتذاك؛ فيادر الخليفةالمستنصربانفاذ رسوله ظفر المستفادى برسالة وديةاليه 
ولقبه بعظيم (1*) أمراء العرب عضد الدولةسيف الخلافة ٠‏ الا ان محمودا لم يكن يعبا 
بالخلافة الفاطمية ؛ ومن ثم فقد تحول الىالولاء للسلاجقة والعباسيين والتماسه الحماية 
من السلطان السلجوقى ألب أرسلان ('*) ٠وقد‏ عبر محمود عن مثشساعره نحو الدولة 
الفاطمية عندما قطم الخطبة للخليفة المستنصر الفاطمى واقامها للخليفة القائم العباسى سنة 
لم وهكذا خرجت حلب من حوزة الدولة الفاطمية وحل محلها السلاجقة وكان قطلع 
الخطبة للمستنصر الفاطمى فصل الخطاب ٠‏ 

أما عن العلاقة بين بنى مرداس والدولةالبيزنطية فقد كانت تتأرجح بين مد وجزر 
وذلك تبعا لضعف الدولة الفاطمية صاحبة السيادة على امارة حلب او قوتها ٠‏ فقد اتخذت 
العباقات بين المرداسيين والبيزئطيين طابعاخطيرا » عندما استعادت الدولة الفاطمية هيبتها 


إلا اين مسر : اخبار مصر حي ١‏ ص 8155 

0 : زبيدة الحلب ج ١‏ ص 511 » انظر محمد محمد الشيخ : الامارات العربية 

(9/) ابن العديم : ذه . - 2 - 
فى بلاد الشام ص ٠١8‏ ( مخطوطة ) ( رسالة دكتوراه ) 1 

(6) ابن الاثير : الكامل ج لا ص 5115 2 اين العديم : زبدة الحلب ي ١‏ ص 585 ٠‏ 

(81) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة جه ص11 : 

(8) ابن القلاننى : ذيل تاريخ دمشق ص 58 " ابن الاثير : الكامل يم ص 1٠١8‏ . 


5 ذا 


ف بلاد السام » وبسيب ماطراأ. على الدولةالبيزنطية نفسها من ضعف واضمحلال عندما 
حكمها نساء وأباطرة أكفاء (4) 5 

وقد انتهت العلاقة بين المرداسيينوبين الدولة البيزنطية حينما تحول محمود من 
الولاء للدولة الفاطمية الى الولاء الى السلاجقة والعباسيين ‏ كما ذكرنا آنفا 
وطلب منه السلطان ألب ارسلان أن يقاتل البيزنطيين فى انطاكية ويحارب الفاطميين ٠‏ 
فلما تلكأ محمود قاد أرسلان جيشه سنة1/ا٠‏ ١م‏ ونزل على حلب وجرت مفاوضات بين الطرفين 
انتهت ياذعان محمود واعترافه بالتبعيةللسلطان (؛*) : كما تعرضت الدولة البيزنطية 
للهزيمة على يد الب ارساان ف موقعة( مانزكرت ) فى نفس السنة (80) ٠‏ 

ولم يحدث بعد هذه الموقعة ما يمستححق الذكر بين بنى مرداس ف حلب :و البيزنطيين 
حتى سقطت حلب نفسها فى يد شرف الدولةمسلم العقيلى سنة ه/ا١١م‏ ؛ فى حين استولى 
الارمن على انطاكية ثم مالبثت ان سقطت فيد سليمان بن قلتمش سنة 80١١م‏ » وامتد 
النفوذ السلجوقى فشسمل المنطقة كلهاتقريبا (87) ٠‏ 

وهكذا يمكن القول بأن السلاجقة قد استولوا على امارة حلب بعد أن استطاعوا 
القضاء على القوتين العظيمتين المتنازعتين وهما الدولة الفاطمية والدولة البيزنطية وكان ذلك 
سنة كلاء ام ٠‏ 

وى منتصف القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى قامت امارة عربية جديدة 
بطر ابلس يعيدا عن السيطرة الفاطمية من جهة» والقوى الاسلامية المجاورةمن جهةأ خرى وهى 
امارة بنى عمار ٠‏ ذلك أن الخلافة الفاطمية كانت تسير فى طريق الضعف والاضمحلال ؛ ونتج 
عن حالة الضعف هذه أن استقلت صور تحت حكم قاضيها ابن أبى عقيل » واستحوذ الاتراك 
على بيت المقدس والرملة (*) » وقطعت الخطبة للمستنصر فى حلب كما ذكرنا آنفا ٠‏ 

ولقد استغل ابو طالب ابن عمار هذه الظروف وأمسس امارته العربية يطرايلس 
سنة 455 ه/ ٠/٠‏ ام وتلقب بأمين الدولة؛ وكان رجلا ذكيا وفقيها شسيعيا رم قبد التزم 


(85) عمر كمال توفيق : تاريخ الأمبراطورية البيزنطية ص ٠ ٠158‏ 
زكم ابن الاثين + الكامل جاة ص ١ ٠١١‏ َ 
(8) عمر كمال توفيق : تاريخ الامبراطورية البيزنطية ص ٠ ١55‏ 
١‏ 253 .8 .عمأممظر عمناصهمز8 عط1 :ستقدم 


: سف السرور والانرح »المنعوت «ه بجراب الدولة » ب ا 
ويح الارواح ومفتاح :2 / ل لل اب »اد حا خليفة 
د توي الوق بعنوان « كتاب مفتاح السرود والاثراح » ولكنه لم يرك ليم ند 


فى بروكيين ( ذيل تاريخ العرب ج ١‏ ص 31 ) ان مؤلفة هو 1 
5 بر وليل ( ذ ١‏ ب _ عمو أبو العياس أحمد بن محمد 
بن عون ويهتبرى -والعتاب غتتتسواله * رديح الازقاح بمفتاج + المتزور والاقراح ‏ ».وهر متغطوط 
لزي (ايانوة© ) وللخطوطة فى اج اليا تعقيق: + القلل ايضنا : اين قن عون : ارا يد 
العرة ين أ من أنه اتعامض دق ) * 1 : اف 


-- 
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سنياشة الحكمة والاعتدال: فلم يجهر يعدائه نخلافة القاطفية مراعاة للغالبية الشيعية 
بطرابلس » كما لم يلتزم بسياسة التبعية والخضوع للقوى المجاورة- الاخرى طيلة حكمه 
'اختى توف ستنة 454 / ”/ا١1م‏ (81) ٠‏ وقدصرف ابن عمار جل همة فى استعادة الازدهار 
الاقتتضادئ والاغتقام بالناخية العلفية 0( 2 


ولم يترك ابوطالب بنى عمار ذرية فخلفهاحد أبناء آأخيه محمد وهو جلال الملك وكان 
أقواهم واكثرهم دهاء » وقد امتازت فترة حكمهالتى دامت ثلاثين عاما بالحنكة والاقتدار » 
وخاصة ف سياسة الحياد حيال الفاطميين منجهة . والسلاجقة من جهة آخرى » كما اهتم 
بالسياسة الداخلية لامارته فطهرها من العناصر المناوثة له (1*) ٠‏ وكانت علاقة جلال الملك 
بالامارة المرداسية التى كانت دائرة ى فلك السلاجقة منذ عام ٠٠١١م‏ سيئة » مثله فى ذلك 
مثل سلفه » مما جعله يتعرض لهجوم الجيش الحلبى الذى ضرب الحصار حول طرابلس ولم 
يتراجع عنهها الا بعد آن «أخذ من أهلمانمالا » (") ٠‏ ولم يسحلم جلالة الملك من 
المؤمرات القاطمية نتيجة نسياسته الاستقلالية(*) الا آنه ؤجد من الحكمة التماس ود 
الخلافة الفاطمية ودرء خطرها (*) ٠‏ 


وعمد جلال الملك بعد ذلك الى بسط نفوذه وتوسيع رقعة امارته فاستولى على جبلة سنة 
عاوه / سنة لم١ام‏ م( ؛ كما استولى على انطرطوس نظير دفع ميلغ من المال لتاج الدولة 
تتس الذى استولى عليها سنة با هسنة 041٠دم‏ (31) » وضم اليه حصن عرقة 
الذى يقع الى الشمال من طرابلس واستولىعلى الجبيل الى الجنوب من طر ابلس ويذلك 
احتوت امارة طرابلس على شريط ساحلى يمتد من جبله شمالا الى مشارف بيروت جنوياءولم 
اتسسمم اطماع هذا الامير من الخطر السلجوقى الذى اخذ يهدد بلاد الشام بأسرها منذ استولى 


(89) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ١١5‏ »م ابن الغرات : تاريخه ج 8م ص لال > أبن 
الاثير : الكامل يج / ص ١»‏ السلامى : مختصر التواريخ ورقة 517 ( مخطوط ) , 

0 وسلناطونة:1 .غنة .151 .عتزءم1 .لأناثا ويقرل ناصر خسرو الذى زار طرايلس 5 الى 
منتصى القرن ١١‏ م أن سكانها يبلغون عشرين آلفا كلهم شيعة ( سفرنامة ؟١‏ ) ٠‏ 

(60) فيلبب حتى : لبنان فى التاريخ ص ه؟ > .132 .2 .1 .وعلهكذه2ت عل غقزك1 ,أعدقده 2 

(91) ابن العديم : زيدة الحلب ج ؟ ص 1٠‏ 

5 ابن الاثير : الكامل ج لا ص 535 ١‏ _ 00 1 

ل اكتسف تلال الملك سنة 55/4 ه/سنة دااع الوامرنة حيكت له فى طرابلس للاطاحة 
به والقيض عليه » ديرها جماعة من وجوه المدينة بمؤازدة من الوزير الفاطمى بدر الجمالى فوقع فى 
يد جلال اليك وسالة من بدر الجمالى الى زعماء عذه المؤامرة « تنبى؛ عن موافقة تجرى بيتهصم 
8 على حلال الملك وتسليم البلد ٠‏ فاسرع بالقبض على زعماء المؤامرة وصادرهم وقتل منهم 
حماية 1# (اؤبن الوق حواديفح سنة 214 عد 1 
روم وري : وين القلانسى : ذيل تاريخ خمضق ص 11 ٠‏ 

03 ليه إلائس : الكامل ج 4 ص 2 
5 لين الاصفهائى : تاريخ دولة آل سلجوق ( مختصر البندارى ) ص 56 0 . 


و4 


تتش :سنة عله ع/رسنة الله ام + على عرق ركان على كلبمن حمص ؤاقامية#يل لقد شرب 
الخصار على طرابلس ذاتهسا () ٠‏ وازاءالخطر السلجوقى » لم يجد جلال املك بدا من 
0 الفطنة والدهاء ؛ فالتمس عطف قادةتاج الدولة تتش واستمالهم اليه بِالمال 
والهدايا » واستطاعيذلك اجتذاب قسيم الدولة أقشنقر مما اضطر تاج الدولة تتش الى الرحيل 
عن طر ابلس غضبا () * على أن تتش لميعاود الكرة ضد طرابلس ذلك ان وقفاة 
السلطان ملكثساه سنة 640ه / سنة له ام »ادخلته فى منازعات الوراثة السلجوقية التى 
داح ضحيتها » فتبددت امارته فى يلاد الشام من بعده ولم يعد هناك خطر يهدد امارة بنى 
عمار بطرابلس ٠‏ وكما تعرضت امارة بنى عمارى طرابلس للخطر السلجوقى ؛ تعرضت كذلك 
للخطر الصليبى الذى وفد اليها من الشسمالزاحفا الى الجنوب نحو بيت المقدس ٠‏ فقد 
استولى الصليبيون فى حملتهم الاولى على آنطاكية سنة ١45ه‏ / سنة همة٠ام‏ » وانزلوا 
الهزيمة بالجيوشس الاسلامية التى قدمت لاستعادة المدينة لهم »وآخذت تتوالىانتصارات 
الصليبيين حتى وصلوا عرقة وهى ضمن أمبكامارة بنى.عمارة (01) ٠‏ وبنفس سياسة 
المهادنة التى سبق أن اتبعها جلال الملك حيالكل من الفاطميين والسلاجقة تعامل مع 
الصليبيين )'١'[‏ فأرسل رسولين الى ريموند دى سانت جيل ( الصنجيلى ) يعرض عليهم الدخول 
فى طاعتهم ويتعهد يدفع الاموال لهم وتأمينمرور جيوشهم بآمارته ؛ بل بالغ فطلب ارسال 
أعلام صليبيه ليرفعها فوق طرابلس للدلالةعلى التبعيه (' '') ٠‏ وتمخضت سياسه المهادنه التى 
آتبعها جلالالملك لتآمينسلامة امارتهمن الخطرانصليبى بعد ان تعهد يدفع ١١‏ الف دينار 
للصليبيين » وحرر نحو ثلاثماثة آسير وقدم لهمعددا من الخيول ('') ويقال أنه قد تعهد 


(10ة) لما قدم السلطان ملكشاه الى بلاد الشام سنه 41١١م‏ اقطع حلب قسيم الدولة آقسنة 
للامير بوران » وانطا نيه لياغى سيإن » وحرم ننس يطلب من السلطان ان يدعه يعضى على مايقى من 
مرابز الحكم الفاطمى فى يلاد التسام والاستحواد على الامارات المستقله بها » فلم يجد مددشاه انا 
من دنث > يل أمن اسسفر ويوزان بمساعدنه فى دلث (عماد الدين الامه نى : تاريخ دولة 
آل سلجوق ص 11-30 ) فعمد نتشش الى تنقيد مخططه فاستولى على حمص وافاميه وعرقه وحاصر 


. ١ 
١11-17٠ بيد ابن الاثير :الكامل ج 8 ص‎ 

0 1 2 .147 .2 .1 ,065 قهرت وهل أمنك1 تأعوقيمرو 

0 اختلفت الآراء حول من الذى كان يحكم طرابلس وقت الغزو الصليبى واعتقدت اغلبية 
المؤرخين المحدثين انه فخر الملك ابو على * , . ١٠ل‏ .عتزعمظ :تمع طممعطو8) 
) معسصدسة دطلن +4 وايده فى رأيه جاستون فييت .(تعصسة تمدع عه غ10 بردمك بخنه/8) 
ا ى ٠‏ حسن حبشى ( الحرب الصليبية الادلل ص 79 ) والدكتور السيد عبد العزيز سالم 


الع 7 ) ٠‏ انظر أيضا كتاب د ٠‏ محمم محمد الشيخ « الجهاد المقد. ب 

) وك 0 الرها » الاسكندرية الأقام » ٠‏ 3 س ضد 

١‏ ل . رأى د ٠‏ محمد محمد الشسيخ ( الامارات العربية فى لاه القنام +«وسالة ون 
إلا أننا نرجج را الملك الذى ساعد الصليبيين اعتمادا 1-6 دكتوراة 
.م ) القائل يأن جلال الملك عو الس كييت أعتادا على صق الاول للمؤرة إلىء 

بعل بن الجوزى وعلى اسلوب التعامل الذى اتبعه الامبر الحاكم لعلر طفع ون 

, وقد نجم هذا الاختلاف نتيجة اغفال المصادر المعاصرة ذكر بلس وقت 


لفرات والثانى 1 
الغزى 0 القلاة واين الاثير واين العديم وابو الفداء وسبط بن ال الموضوع قلم 


كل من ذى شيئا عنه » . 
0 3 لق 1.2.25 0 ممع مم" ماوع 
الف 8 5 8156 لق بممساءصور 
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بتسليم طرابلس للصليبيين اذا نجحوا فالاستيلاء على بيت المقدس ٠ )١(‏ وعلى 
ذلك رحل الصليبيون عن امارة طرايلس فى ١5‏ مايو سنه 1١54‏ م » يعد ان فعدت الاماره 
مدينتين من توابعها » هما جبله وانطرطوس(* ') وتوجه الصليبيون نحو بيروت يقودهم 
ادلاء عينهم جلال الملك (*'') ٠‏ وما لبث اننوف جلال الملك فى يوليو سنه 55٠1م‏ © وحفه 
اخوه فخر الملث وهو تانى الاخوة من ابناء محمد بن عمار (' '') ٠‏ ونان رجل سياسه وعلم 
وحرب معا » ورث ءن اخيه مهمه الحفاظ على الاماره » لدلك استعل فخر الملك انتسعال ريموند 
الصنجيلى وقام بالهجوم على انطرسوس وملذها (''') ٠‏ ورجعت املاك طرايلس الى 
سابق عهدها ايام جلال الملك» ! لاان فخر الدولهعاد واتيع سياسه المهادنه مع الصليبيين ففد 
احرم وفاده بلدوين اليولندى امير الرهاعندما عبر امارته فى طريقه الى بيت المعدس 
سنه ١١٠٠‏ م » ليتولى عرشسها بعد وفاة أخيهجود فرى » وقد امدهم فخر المدك بمايحتاجونه 
من الميرة والعداء 6ق الوقت:الذئ :كان سلاجقهدمدق يقطعون. الطريق, عليه ويودون القضاء 
عليه » كما تعهد له بآن يحيطه علما يتحركاتدفاق ملك دمسق السلجوقى ("') * 


أدرك الصليبيون آهمية موقع طرابلس الاسلامية » فهى فى مكان متوسط بين امارة 
الرها واماره انصاحيه من السمال » وبين المملحه نصليبيه ق بيت المفدس من الجنوب 0 2 
ماحد ريموند على عائقه مهمه مهاجمه امارةطرايس ف4سبعل قفرصه وجود الاسطول 
انجنوبى سنه 1١١8‏ م > وهاجم خبيل الواقعةسى نسحل بين طرايس وبيروت واستولى 


٠١1‏ عمر نمال بوديق : مملحه بيت المقدس الصديبيه ص 53 » ونقول المصادر الصليبيه ان 
جعزل احدت قد نعهد باحئاق النصرانيه اذا نجح الصسبيبيرن مى الاننتسان على العاصميين ( احمال 
الفر نجه وحجاج بيت المعدس ) ص 1١١‏ ترجماد * حسس حيسى *' 

)٠١ 2(‏ اها جيب ممد حرج وانيها ابو مممد ين عيد انه ين منصور عن طاعه يبى عمار فى 
اواخر عهد جلال المنث واستصس بها وادام الخطيه سياسيين ( ابن الاش : اندامن جا /١‏ صن 1١١‏ ) 
اما ابطر سوس فقد استولى عديها الصليبيون فى نهد جيرن اننت انناء رحتهم بق انينوب بى ديراير 

. 4 5 حيبق + : 
وكا لم ع ا ا ل 00 0 .م0 :أ556نا10ى) 


3 38 93 ع سدق طيعة لبق ستة 1539 ص 545 * 

كتاب مجهول المؤلف حققه المستشرف سترستين مي + 3 0 5 
)٠١1(‏ لجا ريموند سنئة ٠١٠١‏ ماك الامبراطور البيزنطى للحد من نفوذ بوهيموند فى شمال انام 

الا أن الامبراطور أوكل اليه قيادة الحملة اللمبارديه الى الاراضى المقدسه فوجد فى هده الحمله ضالته 

الت ل إلى لكين امارة له فى بلاد الشام الا ان مسار الحمله نغفير الى كبادوكيا 

0 بوهيموند من الاسرة الا أن الحملة منيت بالهزيمة فى اغسطس سنة ١١١١‏ وهرب ريموند 


كع 7 اذم المقدسة الا انه كان يرمى استغلالهم فى تكوين امارة له فى بلاد 
أنطاكية بحجة التوجه الى الاراضى امام هام 9 0 : 

الشام © الا 1 فى الاسر غريمه تنكرد الذى اتهمه بخيانة الصليبيين مع البيزنطيين ولم يتركه 
الا ب ان تنازل 0 كل مطالبه فى انطاكية واللاذقية ٠‏ وقد تر تب على هذه المصالحة دين تنكرد 
وراد له تناج بالغة الاهمية ٠‏ لتفصيل ذلك انظر: سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج ١‏ ص 584 


82 بطم روعلوفتص غط1 تمعطععة ز5 - 324 .28 ,1 ,يأك .مه بأعوونامر 
00 و ر : الحركة الصليبية ج ١‏ ص 585 
2 3-0 ن .2 .11 مقع ةفدص عط كه 88156 لح تمفصاء مدق 


حك 25 بت 


عليها سنة ١1١6‏ م > ونكل بَأهلها وفتح ثلثيه اللجئوية مكافأة" لهم ويذلك” حناصر ريمونر 
طرابلس بعد أن ملك اتطرطوس من شسمالها وجبيل من تجنويها (:'1) ٠‏ 

واضطر فخر الملك:ين عمار الى الاستنجاد بالسلطان السلجوقى والخليفة العباسى بعد أن 
فقد الامل فى نجدة القوى الاسلامية المجاورةأو الدولة' الفاظمية مساعدته فى فك خصسار 
الصليبيين لطرابلسن ٠ )١١1(‏ فخرج فخر الللكانى بغداد بعد أن عرج على دمشق واصطحب 
معه ابن طفتكين تاج الملوك بورى مقابلة الخليفة اتعباسى لبن . اللا أن خروجخ فقن الملك من 
طرابلس وغيابه عنها قرابة أربعة أشهر ؛ كانتفترة بالغة الصعوبة بالنشبة للاوضّاع فالمدينة 
ذلك أن أهل المدينة كانوا قد ضجروا من طول الحصار ؤمن تآخر فخر الذولة فى بغداد : 
فاضطروا الى الاستنجاد بالدولة الفاظمية التىمازال اسطولها ترتاد' الموانئ الشامية » وكانت 
لديها امكانيات دهم بالمؤنوالذخيرة؛بعدأنكلعوا انطاعة لفخر الملك (1) وذلك سنة .هه / 
سنة 8١11م‏ + ولكن الاسطول الفاطمى تأخروضولة الى طرابلس : وعندكذ أيقن آهل المدينة 
بالملاك ؛ ولم ير الوالى الفاطمى بدا من أنَيَطلب الامان لتفسة وللحامية الفاطمية من 
الصليبيين ٠‏ وبعد ان سمح الصليبيون للقائد الفاطمى وحاميته بالخروج من المدينة ؛استمات 
الصليبيون ف الهجوم عليها حتى ستقطت فى ايديهم سنة 5.هه / سنة و١لام‏ ]1 5 

أمآ عن امارة بنى منقذ فى شسيزر( سنة 4/اهه / سنة إمءا 0ه1ام ) » فقد 
كانت قلعة شيزر الواقعة فى حوض نهر العاصى الاوسط التابعة للامبراطورية البيزنطية ويها 
حآمية بِيرّنطية للدفاع عنها )١١(‏ » تأتمر بأمرأسقف البارة الذى اتخذ شيزر مقرا له ٠‏ وقد 
عمل سديد الملك أب الحيسن على بن منقذ (127) على الاستيلاء عليها منذ عام وغوه / 
م٠‏ ام : فوجدها جِيّدة التحصين » وعلم أنه لايستطيع الاستحواذ عليها الا بالحيلة والصبر؛ 
فقاميبناء حصزعلىتل قريبمنقلعةشيزريعرفبتل الجسر وجمع فيه اهله وعسيرته : 
وكان بين تل الجسر هذا وقلعة شيزر حصزيعرف بالخراصفوثب عليه وأخذه بالسيف(17) 
واحسن الى أهله وكانوا ص أنروم .مما جعل أهل شيزر اتقتسهم يأنسون لسديد 
'للك وعرضوا عليه تسليم الحصن دون الرجوع الى واليهم؛ مما جعله يتظاهر بالرفض فبادىء 
الامر ٠ )١1١(‏ الا أن سديد الدولة رأى استكمالا لسياسته التى“نسدتها التفسة أن 


)٠١١(‏ أبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر ج ؟ ص 5١7‏ , 65ل .أكنط1 تأعووتده6 
345١‏ - 340 .2 .1 .نعل هوام 
روكل ابن الاثير : الكامل ج م ص 59٠‏ 1501 
)1١‏ ابن القلانسى : ذيل تاليع دمشق ص ١1١‏ 
01 ابن القلانسى : ذيل تاريخ -16 13 
'أبو الفداء : المختصر ج ؟ ص 554 ,أنظر سعيد عاك 3 7 د 
))اأبو 1 2 0 . سور 2: شاخصلمة ١‏ ةْ 
المركة الصليبية » المجلةالتاريخية المصرية .م ١١‏ (1535) ص ٠١‏ وما 0 الفاطمية 
ْ6 2 
ا 0 2 .2 .1 .وعههوزمئ 
0 اق الوودية 3 #إوريظة بج ل عن لاه 
1 ابن الوردى : ارده 9 ا 4 : 
محم لبن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ١1١١‏ 


065 .11196 :أعوقناه62 


لقانت 


يسترخى أسقف شيزر يمال دفعه له » مع بقاءآملاكه وامواله» وسمح له بالاقامةبشيزر وظهر» 
اثر ذلك فى تعمس قلعة شصيزر دنه سنة0ه / امءام » وتحصينها » وسمح لحاميتها 
البيزنطية بالرحيل عنها ٠‏ الا أن استيلاء سديد الدولة على سيزر ؛ قد أثاو حفيظة شرف الدولة 
مسلم بن قريش العقيلى أمير الموصل » الذى سبق أن استولى على حلب وأراد الاستيلاء 
على القلعة () ولكن شرف الدولة أدركصعوبة الاستيلاء عليها فأقام عليها الحمصار 
وسار يجزء من جيشه الى حمص ٠‏ ولتأمينسلامة شيزر أررسل سديد 
'.دولة الى شرف الدولة مالا يقدر بعشرة آلافديناريصحبة ابنه اباالعساكر وامرأته منصورة 
بنت المطوع » وأخته رفيعه بنت منقذ فى مقابلفك حصار شيزر » فرحل عسكره عن سيزر 
سنة وبئه (11) * غيد أن سديدا توف عقبعقد الصلح مع شرف الدولة وخلفه ابنه 
عزالدولة أبىالمرهف نصربن على شسيزر (7١)سنة‏ ه407ه / سنة 85١1م ٠‏ وف أوائل حكم 
عزالدولة (')واجهه خطر سليمان بن قلتمش الذى انتصر على شرف الدولة بن قريشس 
العقيلى ى موقعة بين انطاكية وحلب )١"4[‏ »وبالتالى استولى على كل املاكه فى بلاد. الشام» 
فتملك معرة النعمان وكفر طاب » وأصبح قريبامن شيزر وأخذ فى الهجوم عليها لولا أن نصرا 
د صالحه على مال يحمل اليه » (3) * 


وانتهز نصر ابن منقذ فرصة الحرب الدائرة بين سليمان بن قلتمش وتاج الدولة تتش حول 
حلب التى انتهتبهزيمة وقتلسليمان بنقلتمشءفاسترد كفر طاب التى سبق ان استولى عليها 
سليمان ٠‏ ولما قدم السلطان ملكساه الى يلاد السام ليضع حدا لانتصارات تتش دخل نصر 
ابن منقذ فى طاعته وأمره على اللاذقية وفاميةوكفر طاب ('') ٠‏ ثم ما لبث أن دب النزاع 
بين نصر بن منقذ وقسيم الدولة آقسنقر نائب السلطان ملكشاه على حلب سنة ١44ه‏ / 
حد١ام‏ قصالحه على مال دقعه له ("") ٠‏ 


(015) .رتقمتقطك. أتث ,ع1 .عتزعمظ :مممسوملنمه11 

)١١*(‏ ابن العديم : زبدة الحلب ج ص /الا* 

)١١١(‏ ابن العديم : زيدة الحلب ج ؟ ص/الاء سبط بن الجوزى : مرآة الزمان ج ٠١‏ ورقة 
سمه 

(؟؟١)‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان جح اص 87( 38 1 

(5؟١)‏ كانت هناك ثلاث قوى تتصارع ببلاد 10 2 الب بزعامة شرف الدولة 
العقيق | كان يطمع فى بسط نفوذه على بلاد الشام ٠‏ ثانيا ‏ قوة سلاجقة الشا 
لعقيلى أمير الموصل و ثان ي 1 0 : سلا م 
بزعامه ناج الدولة تتش الذى اراد أن يقضى على النفوذ الفاطمى 5 بلاد الشام وكذا القوى العر بية 
ثالنا ‏ القوة الجديدة وهى سلاجقة الروم بزعامه سليمان بن قلتمشش الذى استولى على انطاكية من 
الارمن » انظر : ابن الاثير : الكامل ج 8م ص155, ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ؟١١ ٠‏ 

(5؟0 اين الاثير : الكامل ج 8 ص ١١0‏ » .498 .2 .انزهء01 - مصدظ مط غه 11166 :بردي 

(0؟١)‏ ابن العديم : زيدة الحلب ج ؟ ص 19 

(>؟1) آبو شامة :الروضتين ف ىأخبازالدولتين ج ١‏ ص 5١‏ » أبو الفدا : المختصر ج ١‏ ص 1948 
سيط الجوزى + .مرلة الزمان > ١١‏ عن .+ قللاسء , 

ربب بين إتلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 111 - 15١‏ » ابن الاي : الكامل ج م ص58١‏ 
زسكة ااه .اسيك بن الجؤى مرا الزمان ع ١٠١‏ 311 + 


6غ 


وقد اظهر قسيم الدولة حسن نيته بأنأعاد فامية التى استولى عليها من خلف بن 
اي الكلابى لنصر ين منقذ (19) * ثم مالبث أن وقعت فامية فى حوزة تتش وهو فى 
طريقه لحصار طرأيلس 05 ٠.‏ 1 

والجدير بالذكر هنا ان نصر بن منقذ لم ينضم مع باقى القوى الاسلامية لصد الهجوم 
الصليبى على بلاد الشسام 0 ٠١50‏ م ء فقدتوق فى العام التالى أى سنة ٠١١94‏ 6 

0 وقد استطاع نصر بن منقذ أثناء حكمه انيضم الى امارته بالاضافة الى اللاذقية وفامية 
وكفر طاب الكثير منالقوى والقلاع والحصونالداخلة فى زمام هذه المدن وهى حصن لطمين 
قرب حمص بالقرب وحصن اسفونا من معرةالنعمان » وحصن أدبو قبيس ف قبالة شيزر ثم 
حصن مصياف ٠‏ ثم خلفه اخوه عز الدي نأبو العساكر بن على بن منقذ « سلطان » سنة 
١54‏ م > وف عهده نعمت الامارة بيرخفاءاقتصادى كبير (:1) ٠‏ 

وأول ما واجه عز الدين بن منقذ كان الخطر الصلببى فى أواخر سنة و١١‏ م الذى كان 
يسعى للاستحواذ على بلاد الشام البلد تلوالاخر وكانت مسياسة عز الدين تنحصر فى 
مسألة الصليبيين » فأنفذ رسولين الى القائدانصليبى ريموند لتوقيع الصلح وتقديم 
المعونة لهم بارسال أدلاء لارشادهم لعبورنهر العاصى عبر المخاضة » وتقديم كافة 
الارشادات لهم فى اجتيازهم الاقليم نظير عدمتعرضهم لامارته بسوء (11) ٠‏ 

أما علاقات شيزر فى فترة حكم سلطانين منقذ يمن حوله من الملوك والامراء 
المسلمين فقد كانت حسنة » فعلاقته برضوان فى حلب وبنى عمار فى طرابلس وبطغتكين فيه 
11١4 (‏ -م؟1ام ) فى دمشق وبابنه بورى( 1154 1180 م ) لم تشبها شائبة » لكن 
ما ليث أن ولى دمشق اسماعيل بن بورى » ثم ساءعت العلاقات بين دمشق وشيزر فقد حاول 
اسماعيل الاستيلاء عليها ٠‏ الا أن سلطانااسترضاه بمبلغ من المال للانصراف عن المدينة 
فرحل «نها بصعوبة بالغة (") ٠‏ أما علاقته .كل من أمير فامية خلف بن ملاعب ووالى حماه 
محمود بن قراجا » فقد كانت علاقة عداوةوحروب (4') ؛ الا أن العداوة بين ميزر » 
ومحمود والى حماة انتهت ف النهاية بالتحالفضد الفرنج بمهاجمة فامية التابعة للفرنج سنة 
اهار لام لين ٠‏ 

كان الصليبيون بزعامة تنكرد قد اس تفحلامرهم بعد انتصارهم على القوات الاسلامية 


(0154) ابن العديم : زبدة الحلب. ج ؟ ص ٠١5‏ 
(1559) المرجع السابق ؛: ج >" ص ؟؟١ ٠‏ 

فيط اسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار صل/الا 13521١1 * 1١57‏ 
اللقنة حسة حبتى + لكرب: الصليبية الأققض 1لا 


قود © :كلل الاك كعقلقة هس كدت , ات 
زوع ابن القلانسى : ذيل تاريخ 9 5 + أسامة بين عتهيه + التباق 


إن ٠.‏ 
ب الاثير : الكامل ج 8 ص +54 541 (حوادث سنة ل 
(؟1) ابن د 5: متقذ : كتاب الاعتبار ض 9ه . 8ه , . 
(ع) أسامة بن متف 


كه هع ء. 
“1 الماك اعون يوه بس وان 


-1 اس 2 
ر08 المرجع السابق : ص 


ع 
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والقلاع والضياع الاسلامية القريبة وبخاصةسنة ١١١١م‏ (11) » فمدا تنكرد بهدد المدن 
فى معركةتيزين ‏ مم1 ) سرقى أرتاح مدينة شيزر » فقام بالاغارة عليها سنة ١١١8‏ م 
وعلى القرى التابعة لها ونكل بأهلها » واضطر أميرشيزر الىعقد صلحمعه تفاديا لتلكالهجمات» 
وكانت مدة الصلح سنة واحدة (") وبمجرد انتهاء مدة هذا الصلح عاود تنكرد الهجوم على 
شيزر »مما اضطر الامير سلطان بنمنقذالى عقد صلح آخربدفع مبلغ منالمال ثمنا للسلام البينها 
واستمرت الهجمات المتكررة من قبل الصليبيين على شيزر فى عهد خليفة تنكرد روجر 
الانطاكى » ونتيجة لحرص الصليبين على الاستيلاء على طرابلس واستمرار حصارهم 
لها » لم تسلم شيزر وتوابعها ٠فأغار‏ الصليبيونعليها » ففى سنة ١.ه‏ ه/م١١١‏ م أغار وليم 
جوردانعلى شيزر الحصول علىالمؤن ليستمرفحصار طرابلس 5 » وعندما سقطت 
طر ابلس وآلت للصليبيين قاموا بدورهم بالهجوم على شيزر سنة *ءه ه/ ١١11م ٠‏ 

مما تقدم يتضح لنا أن شميزر تعرضت لهجمات الامارتين الصليبيتين انطاكيةوطر ابلس» 
وقد تزعم السلاجقة حركة الجهاد المقدس ضد الصليبيين بزعامة السلطان محمد دن ملكشاه 
وكانت الجيوثشس الاسلامية تحت امرة ثلاثة منقادتهم هم شرف الدين مودود وآقسنقر 
البرسقى وبرسق بن برسق ف الفترة بين سنوات ( 11١٠١‏ 119ام ) (:05) ٠‏ 

وقد شاركت شيزر فى حركة الجهاد وقدمتما تستطيم للجيوش الاسلامية » ذلك أن حركة 
الجهاد هذه جاءعت )3 وقت كادت فيه القوى الصليبية أن تحكم الخناق حول شيزر ٠‏ 

ولم تسلم شيزر من المؤأامرات الداخلية المأهبية» فقد قام الباطنية سنة باءه ه/ ٠١١١م‏ 
بمؤامرة بغرض الاستيلاء على المدينة » الا أن مؤٌامراتهم هذه باعت بالفشل (141) ٠‏ 


وقد هددت الامبراطورية البيزنطية فعهد امبراطورها الطموح حنا كومنين (1118 
114 م) تسيزر + الذى اراد استرجاع املاك الامبراطورية فى آسيا الصغرى وخاصة امارة 
انطاكية » الا أن أميرها رأى أن يتحالف مع البيزنطيين والقيام بحملة صليبية مشستركة 
لانتزاع بعض المراكز الاسلامية الكبرى وهىحلب وشيزر وحمص لتكوين امارة صاليبية 
جديدة يعهد بها الامبراطور البيزنطى لريموند دى بوانيه تعويضا له عن أنطاكية التى ينوى 
اعادتها الىحظيرة الامبراطوريةالبيزنطية('؟1) و1 فشلوا أمام حلب » تركوها واستولوا على 


لا- سسسشسم 


١159 ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق اص‎ )١157( 

(7؟1) أسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار ص ١١‏ ب الا, ص 38 

ه٠ أسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار ص55 (195) المرجع السابق : صن‎ )١194( 

05١‏ .13 1 عوناولكة8 .ع20 4ه6 .2 .أمفعكناصدم عتمم 2 ]0 كأمامءعم تعمومرور 

آبو الفدا : منتخبات من المختصر فى أخبار البشر ص 1ه 
الراوندى امه الصدو دعن ه58 , ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشق ص 1١9/54‏ 

(041,ابن العديم : زبدة الحلب ب ؟ ص 191 » ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمسق ص ١84‏ 
أسامة بن متقدذ : كتاب الاعتبار صن 1١1‏ 6 01 ا 

0 بدو .5 وعمددزظ 36 غمص ع ع تمعلطم 8 به 9 .2 .4 701 .11156 .3168 بطصوه 
322 1 مص عط ءه 8054 .لم31 8 3 - 222 .8 طوبه[ حاق عباوص 0[ بعمووومرى 


- /ا2 


الاثارب ثم معرة النعمان سنة مه ه//ه١١1‏ م(؟1) ؛ ثم على كفر طاب وتابعوا سيرهم نحو 
شيزر (144) والقوا عليهما الحصار ف نفس السنة بقوات كبيرة وقد أظهر أهلها ص برا 
وجلدا فى الدفاع عن المدينة ٠‏ 0 واستمر الدفاع عن شيزر أربعة وعشرين يوما » خسرت 
فيها تسيزر الكثير من الارواح والعتاد » الا أنما قام به عماد الدين زنكى من حشد جيشه 
بقربهم وتأهبه (167) للقتال كان له فضل فالاسهام فى فشل هذه الحملة البيزنطية 
الصلينية لديا " 

وبعد وفاة سلطان بن منقذ سنة 154١مأمراء‏ بنى منقذ » خلفه ابنه تاج الدولة ناصر 
الدين محمد آخر أمراء بنى منقذ وبعد أقل منثلاث سنوات من حكم هذا الامير حدث لزلزال 
كبير فى بلاد السام سنة «مه ه/باه ١11‏ م »ادى الى دمار البلاد » ويقول ابن الجوزى عن 
آثار كلك الرازال © وقد خرجت مالزة حمائؤهم دزو وكفن طان روا لمرة وعافية وحمض 
وحصن الاكراد وعرقة واللاذقية وطسر ابلس انطاكية ونهدمت أسوار البلاد والقلاع [ليينها 5 

وهكذا هلكت أسرة بنى منقذ وتهدمتالمدينة وصارت مسيزر بعد ذلك تابعة 
لنوز الدين محمود وفقدت حريتها كامارةمستقلة ذات شأن وعز ورفاهبة لديا ٠.‏ 


الم مملليللمليسم 


ن العديم : زبدة الحلب ج ؟ ,ابن القلاز ا 4 

)١155(‏ ابن العديم : زد :5 -ع1"1 اين القلاسي اويل قاوين و2 

اسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار ص ١7152 1١5‏ اخ دمشق ص ا 
055 ابن العديم : زبدة الحلب ج “كص577 
(ه15١)‏ آسامة بن منقذ : 0 ص 8ه 

ن الجوزى : هرآة الزمان ج١٠‏ ااا “ أو شامة 
5) سمبط ابن الجوزى : هر 1 من 206 * ابوصضامة :وو وري 5 
١ 1‏ عق معذه1115 (لمدملةءع) مملسفلفط 8 بدو ,م قز ول عزورن لر وضتين جا ق١‏ 
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؟ ‏ العناصى غير العربية ببلاد الشام : 
الاتراك السلاجقة ‏ الاراتقة ‏ الاتابكةوالاكراد 
الاتراك السلاجقة : 


ظهرت الاتراك السلاجقة فى اقليمما وراء النهر فى القرن العاشر الميلادى » 
ودخلوا كجند مرتزقة فى خدمة الامراء المتنازعين » وحصلوا على مراعى لدوايهم 
وماشيتهم +٠‏ وسرعان ما استولوا على املاكالسامانيين فى اقليم مارواء النهر وأخذوا 
اقليم خرسان من الغزنويين بعد هزيمتهم ٠وف‏ ( سنة و0؛ ه / +م١٠‏ م ) أعلن طغرل 
نفسه سلطانا فى نيسابور ٠‏ ولم يسع سكانتلك الاقاليم الا الاعتراف بسلطان السلاجقة 
لقواتهم ولتصبهم للمذهب السنى » ولعدم تخرييهم المدن التى استولوا عليها ٠‏ وى عهد 
ألب أرسلان خليفة بك وابن اخيه » وكذا فى عهد ابنه ملكشاه بن ألب أرسلان ؛ يلغ سلطان 
السلاجقة أوسع مداره ('5) » فقد امتد من حدود أفغانستان الى تخوم امبراطورية الروم 
فى آسبيا الصغرى ٠‏ ففى سنة 45ه/ءلاء امأغار ألب أرسلان بجبوشه على بلاد الام 
حتى وصل الى حلب وضرب الحصار عليهاوعظم القتال بين عساكره وحامية حلب 
لصاحبها محمود بن نصر بن صالح بن مرداس» ثم استسلم الاخير وخلع عليه السلطان ألب 
أرسلان وأعاده الى بلده ٠‏ وى سنة ؛ ه /ا١‏ م » قطعت الخطبة للخليفة الممستتصر 
الفاطمى وخطب للخليفة القائم العباسى وبدآظل الدولة الفاطمية ينحسر ٠‏ أما عن السبب 
الذى دعا ألب أرسلان الى فتح بلاد السام »هو أن فاضر الدوائنةبن حمدان 
المتحكم فى الدولة المصرية أرسل يساأله أنيسير له عسكره ليقيم الدعوة الساسسةء» 
فتجهز ألب أرسلان من خراامسان وخرج ففجيش كبير العدد (1؟1) ٠‏ 

واقتحم اتسز بن ادو الخوارزمى منآأمراء السلاجقة الاتراك فلسطين ففتح مدينة 
الرملة وسار منها الى بيت المقدس » وانتزعهامن يد الفاطميين وكذا رام الله وسواهما من 
المدن حتى عسقلان جنوبا » وصمدت فى وجههدحامية عسقلان الفاطمية أهيذا) ول مبحةة 
5 ه/ 1١/5‏ م » دخل دمشق وضيق على أهلها وانتهب أموالهم » ثم عاد تتش بن ألب 
أرسلان فاحتلها ثانية بعد سنتين وقتل اأتسز(؟") ٠‏ وفى سنة 45 ه / ٠١1١‏ م » أحرز 
آلب أرسلان انتصارا حاسما على البيزنطيينفى مانزكرت » شمالى بحيرة فان » ووقسع 


: 25 عماد الدين الاصفهانى : تاريخ دولة آل سلجوق ص‎ )١60( 

)16١(‏ ابن الاثير : الكامل ج ٠‏ ص 55 , 45 عماد الدين الأصفهانى : تاريخ دولة آل سلجوق 
صن 8 95 35 

(؟161) ابن عساكر : تاريخ دمشق ج ؟ ص 561 »2 ابن خلدون : المقدمة جه ص ١108‏ - 
5ل ء 

9و0 ابن خكان : وفيات الاعيان جب ١‏ ص ٠.118‏ 


دهع د 


الامبراطور نفسه أسيرا ٠‏ وبذلك غدت آسياالصئرى برمتها مكشوفة أمام الاتراك 
السلاجقة ٠وهكذا‏ بضربة واحدة دفعت الحدودالتقليدية التى طالما فصلت بين الاسلام 
والمسيحية » أربعمائة ميل الى الغرب » ولاولمرة استطاع الاتراك أن بحرزوا مكانا ثابتا فى 
قلف البقاع ليها 5 


أما عن موقف السلاجقة فى بلاد الشامف القرن الثانى عشر » فقد استولى تتش بن 
ألب أرسلان على حلب سنة 44١‏ ه / ٠١54‏ مءوبذلك أصبح مؤسس دولة السلاجقة فى بلاد 
الشام بعد أن اتخذ من مدينة حلب قاعدةلولايته ٠‏ ولما سقط تتش فى احدى المعارك فى 
السنة التالية حكم مكانه ابنه رضوان سنة١م؛‏ ه / سنة ه١١‏ م » كما تولى الحكم فى 
دمشق ابنه الاخر دقاق ٠ )"*( ٠‏ ولكنسرعان ما دب الخلاف وظهرت بذور الفرقة فى 
الاسرة بين الاميرين الاخوين )١1(‏ » الامر الذى جعل دقاقا يتنازل عن السيادة العلبا 
لاخيه بعد ان ملكها سنتين ٠‏ وكان رضوان عمواليا للحشاشين من الاسمعيلية (0') , 
لذلك مقته أهل السنة وابتعدوا عنه » خاصغعندما اخ ذ يدعو للخليفة الفاطمى'(") ٠‏ 
وللمذهب الاسماعيلى الشيعى فى صلةالجمعة نحوا من شهر » ولكنه لما خشى عاقبة 
- الامور » عاد الى الدعاء للخليفة العباسى السئى ٠‏ 

وقد كانت لرضوان مواقف مشرفة معالصلدبيين فقد اشتبك معهم فى معارك كثيرة فى 
سورية » كما كان له الفضل الاكبر ى ص دغاراتهم وحملاتهم على حلب التى احتفظ بها 
فى قبضته » الا أن محاولاته لفك الحصار عن انطاكية سنة عم؟ ه / هوا م »عياءت 
بالفشل لينو 5 

وبموت رضوان تلاشت أسرته الحاكمة »اذ لم بترك بعدة غير طفلين صغيرين الاول 
آلب آرسلان الذى حكم حلب سنة وو؛ ه / سنة 1١١‏ م » وكان وقتها فى السادسة عشرة 
من عمره » فاغتاله الوصى عليه بعد فترة قصيرة من بداية ولايته ٠ )١"'(‏ والابن الفانى 
لرضو آن ؛ هو سلطان شاه الذى تولى بعد مقتل اخبه وكان أيضا تحت الوصاية ؛ ولم يستمر 
فى حكم حلب غير ثلاث سنوات ٠‏ وى سنة4:ه ه / سنة 11107 م » استولى على حلب 


5١90 فيليب حتى : تاريخ سورية ج ؟ ص‎ )١55( 

٠ (58-١90 ص‎ ٠١ ابن الاثير : الكامل ج‎ )١66( 

(<16) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ١‏ ص ١58‏ * 

: ابن الاثيي‎ / 3١375 - ١١١ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١69( 
1 ١58 ابن خلدون : المقدمة ج ه ص‎ 
ص 559 , ابن القلانسى‎ ٠١ ابن الاثير : الكامل ج‎ 0 
1١651١69 ا : المقدمة بج وص‎ 

(وه١)‏ ابن العديم : منتخبات تاريخ حلب ص 185 

و00 ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ١18‏ » ابن العديم : منتخبات هق #اووض لت 
عن مو * الظن 1 .(1884 كعدم) وو6 0 - 1 

لقي «كتتاهأصعقيه وووزرمئ وز[ 


الكامل ج ١‏ ص8١‏ 


: خيل تاريخ دمشق ص ١69‏ , .ابن 


قائد تركمانى من قادة الجيش السلجوقى » هوايل غازى بن ارتق (171) الذى اتخذ من مدينة 
ماردين قاعدة له وأصبحت قاعدة لبنى أرتقمن بعده ٠‏ 


بنو آرتق : 


آما بنو آرتق فهم من الاسرات التركمانيةالاصل التى حكمت بعض مدن الشام أحيانا ف 
الفترة التى نحن بصدد الحديث عنها «وينتسببنو أرتق لجدهم أرتق بن اكب (”1) 
التركمانى من مماليك ماكساه بن آلب أرسلان ٠وقد‏ اشتهر ارتق بالشجاعة والكياسة وحسن 
التصرف ٠‏ فقد استطاع التغلب على حلوانوالجبل ( بالعراق ) وكان منصورا لم يشتهد 
حربا الا وكان الظفر حليقه ٠ )١"(‏ , 

ولم يقئم ارتق بهذه التبعية ؛ فانتهزفرصة ذهابه مع فخر الدولة بن جهير بناء على 
امر مولاه ملكشاه سنة /7؛ ه / 0م١١‏ م »لاحكام الرقابة على الموصل وبدا يراسل مسلم 
ابن قريشس الذى كان محصورا فى آمد وفتحله طريقا سار منه مقابل مبلغ كبير أخذه منه 3 

ولكن سرعان ما علم ملكشاه بخيانة ارتقبن فخر الدولة » الامر الذى جعل أرتق يترك 
الموصل ويذهب الىدمشق حيث التحق بصاحبهاتاج الدولة تتش وعاونه على الاستيلاء عل محلب 
وساعده فى كثير من المواقف » فاقطعه فلسطينبعد أن أخذها من أصحاب اتسز الخوازمى(7١)‏ 

ولما توفى ارتق خلفه ولداه ايلغازى( ايل غازى ) وسقمان ( سكمان ) فى القدس 
ولكن حدث سنة هم؛ ه/ حمقءاام ليها » أن أفاد الفاطميون من تعرض السلاجقة لغزو 
الصليبيين » فخرج من مصر جيش فاطمى تحت قيادة الافضل شاهنشاه بنفسه لمحاصرة بيت 
القدس « ونصب عليها المناجيق » حتى اضطر الاراتقة الى الانسحاب من المدينة ؛ واستولى 
الأفضل على القدس بالامان فى نفس السنة(77١) ٠‏ وهكذا خرج بنو أرتق من القدس 
بعد أن بقوا فى حكمها قلاث عشرة سنة ٠‏ ثم مالبث أن توجه سقمآن الى دمشق )١7(‏ وكان 
صاحبها متغيبا عنها فقاتله أهلها ومن فيها من الاجناد » ولا بلعغه مسيرة صاحبها اليها رحل 
عنها الى حلب » ثم أقام فى الرها بعد أنأن استولى هو واخوه على آمد (77) وماردين 
وحصن كيفا وأبليا بلاء حسنا فى الحروب الصليبية ٠‏ 
ولعل من أهم المواقع الحربية التى خاضهايتو ارتق ضد الصليبيين والتى تذكر لهم 


(131) ابن الاثير : الكامل ج ٠١‏ ص 5055 الذهبى : العبر فى خبر هن غير ج " ص /* 


139) ابن الاثير : التاريم الباهر فى الدولة الاتابكية ص 17" 

5 195 ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق دص‎ )١7 
وعقمفامت عطا كه عالتمممطك فتمعمسة0 156 :(2.ى.هم) رجز‎ 8. 2. 05350 
٠ ا١”57” ابن عسارك : تاريخ دمشق ج " ص‎ )136( 

١0 ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشق ص‎ ١71/ 1: 8 ابن الاثير : الكاملا ج‎ )١( 
١١0 ابن القلاسى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١37 

١716 ابن خلدون : المقدمة ي ه ص‎ )١14( 


ه١‎ 


بالفخار هى موقعة حران )١(‏ فى امارةالرها » اذ لم يكد يستقر بلدوين فى الرها 
حتى بدأ الاراتقة يشعرون بقلق شديد » حيث أن تأسيس امارة صليبية فى الرها كان بالنسبة 
لهم كارثة جقيقية (:') » فى وقت كانوا يسعون جاهدين على جعل الرها مركيزا 
لممتلكاتهم فى الشمال بعد أن فقدوا فلسطين .وقد أدى هذا الموقف الخطر الى أن يتناسى 
المسلمون ما كان بينهم من خلافات خاصة يفاتفق الأمير معين الدولة سقمان بن ارتق أمير 
ماردين ليها وحصن كيفا (171) امع شمس الدولة حكرمش (؟7) أمير الموأصل وصاحب 
جزيرة ابن عمر ونهوا خلافاتهما وجمعواق وة عظيمة وتقدموا الى الرها (") . 
وكان مع سقمان سبعة آلاف فارس من التركمان ومع حكرمششس ثلاثة آلاف من الترك 
والعرب والاكراد » فالتقوا على نهر البليخ فى موقعة حران )١"*(‏ مع الصليبيين ٠‏ 

وقد اتخذ المسلمون خطة حكيمة فى هذه الموقعة انتهت بهزيمة الصليبيين هزيمة منكرة 
وأسر بلدوين هو وأعظم أتباعه جوسلين ٠‏ وقد غنم المسلمون غنائم عظيمة فى تلك المعركة 
التى تعرف باسم موقعة حران أو البليخ (77١)سنة‏ بو؛ ه // سنة 11١6‏ م * 
الأتابكة : : 


ولقد 'آدى تفكك دولة السلاجقة فى بلادالشام والعراق وغيرهما الى ظهور كثير من 
البيوت الحاكمة لا تجمعها رابطة الا الاتصالبالبيت السلجوقى ٠‏ ومن تلك البيوت دولة 
بنى الأرتق التى سبق ذكرها » وكذلك ظهر تمن تلك البيوت وحدات سياسية أطلق عليها 
اسم الأتابكيات وعلى أصحابها اسم الاتابكة ("") » وبعض هذه الوحدات صَغير 
بحيث لا يتعدى قلعة أو حصنا فقد كان آل سلجوق اذا امتاز أخد قوادهم وآرادوا 
تشريفه وتكريمه أضفوا عليه لقب « أتابك » وهو لفظ تركى معناه مربى الملك (") ٠‏ ولسنا 


05 علية الجنزورى : امارة الرها ص‎ )١135( 
4 ٠ ١85 ص‎ ١١ سعيد عاشور : الحملة الصليبية ج‎ )117٠١( 
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مي بذهة,وقلعة‎ ٠ مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر‎ 
١88 الفارقى : تاريخ الفارقى صن 75!؟ , أب المحاسن : النجوم الزامرة جاه ص‎ )١7( 
بط .1 .أ0ي مولشفدعه هذا ين بووماوزة1 :مامه‎ 339. 0 01 
زه/110) كانت حران فنى ذلك الوقت تعانى من محنة شديدة بسبب قلة الاقوات ول عق‎ 
غوف الاعان‎ : ١ 1١ اق السافية وصلوا الى مدينتهم » ارسلوا الى أمراء الشرق من‎ 
فلما تأخرت عليهم هذه المساعدة ووجدوا أنفسهم أمام الصليبي؛ ع يي مساعدة‎ ٠ غاجلة‎ 
:.. موينتهم .بدلا من تعريضها للخراب والتدسي ( علية الجدزورى : امارة الرها‎ 
أ تجمع المصادد 0 على إن اتاريع العراكة عو صضتة! 217 بف مثل ابي ومو‎ 
القلانسى © والذحبي تين رح 4 تاد المبورى وبين الر ماري ب ان‎ | 
إن أن‎ 2 
3 4 0 0 7/ا‎ 
ات :01 عله نجه بوممامة‎ 014 


#اقاددت 


هنا بصدد التحدث عن جميع الأتابكيات فشسنجار والجزيزرة وأرمن وأذربيهان 
وفارس (71) » ولكننا سنقصر حديثنا على الاتابكيات بل السام ٠‏ ومن 
أهم أتابكيات بلاد الشام » أتابكية دمش ق ومؤسسها ظهير الدين طغتكين وأتابكية الموصل 
ومؤسسها عماد الدين زنكى للينة 8 

أما عن مؤسس أتابكية دمشق ونعنى بهأبا منصور ظهير الدين طغتكين » فقد كان من 
مماليك تاج الدولة تتش (!*') بن آلب أرسيان ملك الشام » وقد جعله مقدم عسكره بناء على 
ما عهده فيه من شهامة وسداد رأى » كما استنابه فى تدبير أمر دمشق (15) وحفظها 
فى غيابه «فأحسن السييرة فيها وأنصف الررية»وبسط العدل بينها » فكثر 'الدعاء له والثناء 
عليه » وامتثلت أوامره » ولم يلبث أن شماع ذكره بنجابته » وأشفقت النفوس من هيبته » 
فولاه مولاه ولاية ميافارقين وديار بكر وهى أول ولايته لبها ٠‏ كذلك أسند اليه تربية ولده 
سمس الملوك دقاق واعتمد عليه فى تربيتهوكفالته » فساس أمرها بالهبية والتدبير » 
وأصلح فاسدها وقومما على خير ما يكون التقويم ليه 5 

ثم ما ليث أن توجه مع تاج الدولة تتش بن آلب أرسلان الى الرى حيث استشهد 
تتش وأسر طفتكين ضمن من أسر وأقام مدةالى أن أفرج عنه سنة همع ه / ٠١١8‏ م » 
فاستقبله شمس الدولة دقاق بدمشق وبالغ ف اكرامه واحترامه » ورد اليه النظر ى قيادة 
الجند واعتمد عليه فى تدبير المملكة ء كماأضفى عليه شرفا جديدا بأن عقد له على خاتون 
صفوة الملك والدة شمس الملوك دقاق (©) ٠و‏ سنة م.ه ه/ سنة 1115 م تو دقاق 
فعين طفتكين من قبل سلطان السلاجقة فبغداد حاكما على دمشق وخول له حق فرض 
الضرائب وتجنيد الرجال (11) ٠‏ وتولى بعدطغتكين ابنه بورى سنة 1158 م ثم خلفه 
اخوه اسماعيل سنة 1١‏ م ومن بعده محمودبن طغتكين ٠‏ وخلف محمودا ولده محمد سنة 
1١8‏ م وانتهت الأسرة فى عهد آبق بن محمد سنة 1١54‏ م على يد نور الدين زنكى (127) ٠‏ 


اتابكة الموأصل : 


وف سنة 016 ه //سنة م اسستطاع عماد الدين زنكى اتابك الموصل الاستيلاء على 


/1) .8 - 23 .2 كك .مه بططز 

(148) سعيد عاشور : ١‏ كة الصليبية ج ١‏ ص ٠ ١١5‏ 

* ابن الاثير : التاريخ الباهر صن 85؟‎ )18١( 

(182) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ٠ ١55‏ 

(“18) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ٠ ١55‏ : 

085 ابن عساكر : تاريخ دمشق ب ؟ ص 195 » أبو شامة : الروضتين ج ١‏ ص 54 , ابن 
القلانسى : ذيل تاريخ دمشي مر و وو 

(1846) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 011١‏ 0 

04 ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ١‏ ص ١15‏ » ابن خلدون : الملىق دمة حي ه ص 168 , 
آبو المحاسن : النجوم الزاهرة ب ه ص 588 ٠‏ 
187) فيليب حتى : تاريخ سوريا جب ؟" ص ٠ 5٠١9‏ 
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حلب ء وكان عماد الدين فى أول أمره مملوكا فخدمة ملكشاه ؛ ثم صار قائدا ممتازا ف جيش 
تتتشس (180) ثم تولى حكم حماة وحمص ويعلبك ٠‏ وقام عماد الدين بعدة حملات ضد 
الصليبيين » كانت أولها حملته على الرها ؛ التى استطاع الاستيلاء عليها بعد حصار دام ثمانية 
وعشرين يوما سنة ١ه/سنة‏ 1144 م » وتسلم مدينة سروج وسائر الاماكن التى كانت بيد 
الفرنج شسرقى الفرات (115) ٠‏ وكان عماد الدين لا يمر بعمل من ]عمال الرها ولا معقل من معاقلها 
فينزل عليه الاسلم اليه فى الحال ٠‏ وهكذا أتىعماد الدين بشدة بأسه على امارة الشسمال 
الصليبية ؛ وكان سقوطها نذيرا بتحول مجرى الاحداث فى مصلحة المسلمين ؛ أما وقع الخبر 
على الصليبيين فى أوربا فكان باعثا على تجهيز الحملّة الصليبية الثانية (!5) * , 

وقد كان عماد الدين زنكى يطمع فى أن يوحد القتوى الاسلامية فى العراق والشام وخاصة 
بعد وفاة طفتكين » حتى يستطيع أن يقف أمام القوى الصليبية المتحالفة ٠‏ ولكى يتمكن مسن 
اتمام هذا المشروع » كان عليه أولا ان يثيت أقدامه قى حلب » لذلك تزوج من خاتون بنت 
الملك رضوان بين تتش ملك حلب السلجوقى الاسبق ؛ ذلك حتى يرث حقوق بيت رضوان ى 
شمال السام عن طريق هذه الزيجة إللنه) .9 


وكان على عماد الدين زنكى أن يتقرب الى السلطان محمود السلجوقى » الذى منعصه 
«التواقيع السلطانية بملك المغرب كله» )1١(‏ ٠وبذلك‏ ثبتت أقدام عماد الدين فى حلب » فعاد 
الى الشام عازما على الجهاد (15) ومعهمنشوره بالجزيرة والسام وما اتصل بهما (14) 

وكانت بلاد الشام فى ذلك الوقت تتقاسمهاثلاث قوى » الاولى وقد سيطر عليها بورى 
ابن طغتكين وقاعدتها دمشق وتمتد من حماهف الشمال الى حوران فى الجنوب ٠‏ والثانية 
ويتزعمها صمصام الدين خيرخان (قيرخان) ابنقراجا أمير حمص ٠‏ والثالثة ومحورها سلطان 
أبن منقذ أمير شيزر (*1) وقد استطاع عناة الحين يا يملك من عوامل القوة ورسوخ القد 
من أن يخضع أمير حممن وأمير شيزر » ولم ببق أمامه سوى بورى أتابك دمشق (117) ٠‏ لذك 
بدأ عماد الدين فى تجهيز حملة كبيرة برسم محاربة الصليبيين » فى الظاهر ؛ اما اللسسست 
الستيائي والتلى كا قال 2# لس : 0 0 كان ينوى مهامجة دمش وق لا لمماربة 
الصليبيين ؛ لكن المنية لم د دين اأقظه أحد خصيانه ويدعى يرنقش ( بيرتقش ) 


(184) أبى شامة : الروضتين ج ١‏ ص 54 
(18) أسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار ص ١م‏ 
(190) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج ؟ ص 508 ٠‏ 
)١10‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ صن 1+٠‏ 
الله ابن العديم : زبدة الحلب ص 08؟ 
(م14) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق صم 9" 
بجوم ابن واصل : مفرج الكروب + ١‏ صن" 
رفك سعيد عاشون : ا الصليبية ج ١اص‏ 6555 
وم اين القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص"558؟ ٠‏ ابن العديم : زنج 
كه إين العديم : زبدة الحلب ص 4015 1“ اذدة الخليد ضن, ووم 
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وهو على حصار قلعة جعبر على الفرات بين بالس والرقة سنة ؟6ه ه/ سنة 1145 م (154)* 
وق كانت خسارة للمسلمين فادحة فى قتل زنكى حتى لقد صاح أهل قلعة أنفسهم ف القاتل قائلين 
« لقد قتلت المسلمين كلهم بقتله » (185) ٠‏ 

وقد أدت وفاة عماد الدين وتقسيم ملكة بينولديه الى اتاحة الفرصة أمام أعداء الدولة 
الزنكية من المسلمين والمسيحيين على حد سواء("'') ؛ ففى الجنوب أسرع معين الدين ائر الى 
ارسال قنوة من دمشق احتلت بعليك واخضعت حكام حمص وحمةة ٠‏ وف الشرق استرد 
الاراتقة المدن التى سبق أن أخذها منهم عمادالدين فى ديار بكر )''١(‏ » وفى شمال الشام قام 
ريموند أمير أنطاكية بحملة على حلب بقصد العمل على استرداد الرها (51) ٠‏ 

لذلك نجد أن أول الاعمال الحربية التىواجهها نور الدين محمود بن زنكى استرداد 

الرها ؛ ولم يكتف بالاستيلاء عليها للمرةالثانيةسنة ؟5ؤهه / سنة 1145م بل استولى على 
عدة حصون وقلاع مثل بسرفوث وارتاح والاثارب وغيرها (؟) كذلك عمل نور الدين 
محمود بن زنكى الى استمالة حكام دمشق الىجانبه وكسب ودهم () ٠‏ وأخيرا استطاع 
الاستيلاء على دمشق من آبق حفيد طغتكين سنة «وده / سنة 64لام ٠‏ 


الاكراد : 


لقد ورد ذكر الاكراد فى بلاد الشام فىالقرن الحادى عشر »؛ عندما زحف الصليبيون 
على الساحل بقيادة ريموند فى اتجاه الجنوب ؛ الذى اضرم النار فى معرة النعمان » وأنزل 
الدمار بسكانها (0؟) ٠‏ ثم استأنف السير فوادى العاصى محتلا ى طريقه حصن الاكراد 
ذى الموقع الحصين المسيطر على الممر الخطير الذى يصل بين السهول الساحلية وبسهول نهر 
العامى ('؟) ٠‏ ويعرف حصن الاكراد اليوم بقلعة الحصن » التى أقيمت على أنقاض قلعة 
قديمة بناها أحد أمراء حمص سنة ١١#‏ م (9؟) وجعل فيها جماعة من الاكراد ٠‏ 
وعلى ذلك يمكن اعتبار تاريخ قلعة الاكراد منذسنة اام » تاريخا للاكراد فى بلاد السام ٠.‏ 

وقد تعرض حصن الاكراد لكثير من الاخطار أثناء مرور الصليبيين الى بيت المقدس 
ومنه الى ساحل بلاد الشام عبر الطريق الداخلى ٠‏ فعندما استأئف الصليبيون زحفهم 


(156) ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ ص 58١‏ بالا 

7854 ابن العديم : زبدة الحلب ص 588 ,أبن القلاسى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١99( 
٠ ابن الإثير : الكامل ( حوادث سذة!؛ه ه)‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص586 

1١5 سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج “ص‎ )٠١5( 

)٠١7(‏ ابن الاثير : الكامل ( حوادث بسنة"؛ه ه) 

60 .228 .2 .11 عصره1 أصووع.1 للك 240( :2# 201356 
(ه١5)‏ ابن الاثير : الكاعل ج ٠١‏ ص ١, ١5‏ ابوالقدا ج " ص ١؟؟‏ 

(257) فيليب حتى : تاريخ سوريا ج " ص 717 

7 العماد الاصفهانى : الفتح القسى فى الفتح القدسى ص‎ )٠0( 


الى بيت المقدس سنة 4و١‏ م » مرو ابمصياف فخرج اليهم أميرها وعقد معهم اتفاقية » ثم 
اتجهوا الى بعرين ومنها الى سهل البقاع ففر أهلها هاربين الى حصن الاكراد ومعهم ما 
استطاعوا حمله من مال وثروة » فاتجه اليهم الصليبيون وحاصروهم حصارا محكما حتى 
سقط الحصن » فما كان من أمير حمص جناح الدرلة الا أن أرسل الرسل الى الصليبيين محملين 
بالهدايا حتى 59 يتعرضون للبلد بسوء ها ٠*وفق‏ سنة وهدمه / سنة 1158م ترك نور الدين 
محمود بن زنكى امارة انطاكية ليهاجم امارةطر ابلس » ولكنه لم يكد يحاصر حصن الاكراد 
حتى اجتمعت القوات الصليبية المتباينة ضدهواضطر نور الدين الى الفرار الى حمص ٠وقد‏ 
تعرض حصن الاكراد لزلزال (؟) شديددمره ودمر الكثير من الحصون والمدن التى 
تقع ى حوض نهر العاصى سنة :هه / سنة »1107م وكان يسكنه فى ذلك الوقت فرسان 
الاسبتارية ٠ )'١(‏ كذلك لم يجد ريموندوسيلة لصرف صلاح الدين الايوبى عن حلب 
غير مهاجمة حمص ("") ؛ رفعلا أسرع صلاح الدين لنجدة حمص » وف الحال ترك ريموند 
الثالث حمص واتجه .الى حصن الاكراد بعد أنحقق أغراضه (1).وهكذا استقر الصليبيون 
فى حصن الاكراد ؛ ومنه أخذوا يهددون المدن القريبة منه التى كانت ماتزال فى يد المسلمين» 
لذلك أخذ صلاح الدين ى اخضاع البقاع والحصون والقلاع الصليبية على شاطىء البحر 
بعد أن أتم غزو فلسطين مثل صور وطرابلس والقلاع الداخلية مثل حصن الاكراد وحصن 
المرقب وذلك سنة 2ه ه / سنة ١1410‏ م (14")وقد كرر صلاح الدين المحاولة مرة ثانية سنة 
مه / سنة 1188م » ولكنه فشل لاستماتة الاسبتارية فى الدفاع عنه ('؟) ٠‏ وهكذا لم 
يبق للصايبيين فى مملكة بيت المقدس بعد انتصارات صلاح الدين سوى طرابلس وحن 
الاكراد وبعض المراكز الثانوية ٠‏ 


وقد عاود السلطان العادل الكرة فى محاولةفتح حصن الاكراد سنة .هم 7 0 اهام 
ولكنه فشل فاكتفى بالاستيلاء على برج اعناز الى الجنوب الشزقى من حصن الاكراد وأسر 
حاميته وغنم منه أموالا وسلاحا كثيرا (57) «كذلك حاول. ابن المادل الاشرف موس 


مهاجمة الحصن سنة 514ه / سنة 118١م‏ ولكنه لم يستطع الاستيلاء عليه ٠‏ وأخيرا 


١66 ص‎ ٠١ ابن الاثير : الكامل ج‎ )3١4( 

ر(ة١5)‏ ابن الاثير : الباهر ص 84؟١‏ 2 ١75‏ 

١850 ص‎ ١ ابن واصل : مفرج الكروب جح‎ )5٠١( 

(11) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج "اص ١٠١‏ 

قحف المقريزى : السلوك + لاص ؤه 

(31) ابى شامة : الروضتين ص 51١‏ 

01 المقريزى : السلوك جح ١‏ عن 11 

القن ابن شداد : النوادر السلطانية ص ؟؟١‏ 

اق ابو الفدا : المختصر فى حوادث سنة؟١5‏ م . 
5- 


استطاع السلطان الظاهر بيبرس الاستيلاءعلى حصن الاكراد وآخذه من الاسبتارية سنة 
وده /رسنة زىاام (539) ٠‏ 
وفى القرن الثالث عشر الميلادى وفدت علىبلاد الشام طائفة من الاكراد المتشيعين 

للمذهب اليزيدى » فاليزيدية »كما جاء ف انرسالة (1؟) اليزيدية » طائفة من الاكراد 
يسكن أكثرهم الموصل وولاية اروان الروسية ومنهم من يسكن نواحى دمشق ويغداد وحلب* 

وبعتبير الشيخ عدى بن صخر بن مسافرء فى بعض الروايات » من المؤسسين الاوائل 
لعقيدة البزيدية » وتوارث أبناؤه من بعدهمشسيخة هذه الطائفة حتى كان حفيده الشيخ 
زينالدين يوسف (١١")بنعدى‏ بن مسافر الهكارى . الذى انقطع فى جبل الهكارية ('") من أعمال 
الموصل وبنى له هناك زاوية وبقى هناك معززا مكرما محوطا بكثير من الجلال والمهابة من 
الحكام والولاة والامراء حتى تو هناك سنة/اهه ه () ؛ أى فى نهاية حكم الدولة 
الفاطمية فى مصر والشام + وخلف الشيخ عدى الهكارى من بعده أخوه صخر ("”) وتفرق 
أولاده ق البلاد وأقبل عيهم العياد فنزل بالموصل الشيخ شمس الدين الحسن بن صخر 
ابن مسافر الملقب بتاج العارف بن أبى محمد شيخ الاكراد ٠‏ 

وكان أبو محمد هذا من رجال العلم والادب وصاحب رأى وفضل » كما كان واسع 
الحيلة والدهاء ٠‏ لذلك فقد كثر اتباعه ومريدوه الذين بالغوا فى احترامهواطاعة أوامره مماأوغر 
صدر صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤٌ عليه فآمر بقتله سنة 544ه 7 معلام ٠‏ 

غلما قتل أبومحمد شيخ الاكراد رحل ابنهزين الدين أبو المحاسن يوسف الذى كان يقيم 
مع والده فى المكان المعروف باسم ( بلالش ) (") فى جبل المكارية من أعمال الموصل + الى 
بلاذ الشام حيث أكرم أهل الشام وفادتهوأخاط وه بمظاهر الاجلال والتعظيم ٠‏ وأنعم 
عليه واليها ( بأمره ) (؟") ة ويمستطرد المقريزى (*؟) فى سرد قصة زين الدين ى 


(17؟) مفضل بن أبى الفضائل : النهج السديدص 158 ؛ أن أيضا : نبيلة مقامى : فرق 
الرهبان فى بلاد الشام فى القرنين 'الثانى عشروالثالث عشر ٠‏ ( رسالة ماجستير لم تنشر , 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة سنة ٠ 2١ص ) ١91/5‏ 
)2١14(‏ احمد تيمور : الرسالة اليزيدية ص ؟7؟ 
)5١9(‏ المقريزى : الخطط < ؟ ص 14580 
)3٠١(‏ السخاوى : تحفة الاحباب ص 1١5١١‏ 
(١7؟)‏ ابن الزيات : الكواكب السسيرة فىترتيب الزيارة ص ١81‏ 
(9؟١)‏ السخاوى : تحفة الاحباب ص ١5١‏ :. 3 

ىم تعتقد طائفة اليزيديةآن معبد(اللالسن) افضل من الكعبة ٠‏ وانه لا فائدة من زيارتها ( الى 
الكمبة ) لمن لايقدر على زيادة ( لللالسن) ٠‏ كما انهم يسجدون لللالسن ولكل مكانشريفٌ 
زعمهم ( الرسالة اليزيدية ص 07" ) + 3 
1 8 5 لفظ الاسرةفى الرسالة اليزيدية وبلاخطط للمقريزى ' ولعل المقصود يها هنا أن 
الشيخ زين الدين منح لقب امير ٠‏ أو أنه ولىامارة. من الشام كما يفهم من نص المقريزى فى 
الفقرة التالية ٠‏ 
(ه58) المقريزى : الخطط ج " ص 179 + 


د لاه 


بلاد اشام فيقول : « وترك زين الدين الامرةوانقطع فى قرية فى الشام تعرف ( ببيت فاز ) 
وعاش على هيئة الملوك من اقتناء الخيولالمسومة والماليك والجوارى والملايس والغلمان 
وعمل الاسمطة والولائم الفاخرة ٠‏ ولكنالشيخ زين الدين خاف على نفسه مغبة هذا 
الترف والتفاف الناس حوله وكثرة مريديهحتى لا يحدث له ما حدث لعمه بالموصل » فترك 
ولده عز الدين (77') فى الشام ورحل الىالقاهرة وأقام بها معززا مكرما وانقطعللعبادة 
بزاويته التى عرفت فى وقته باسم الزاوية(17١)‏ العدوية نسبة الى جده عدى ٠‏ 

وتزعم عز الدين بقرية بيت فاز طائفة الاكراد اليزيدية » واتسعت عليه النعمة ("") 
وذاع صيت الشسيخ عز الدين ببلاد الشام وقويت شوكته لكثرة أتباعه ومريديه وازدياد 
ثؤوته ألتى كان يشترى بها أهل الجاهوالسلطان والنفوذ » الامر الذى جعل كل من يتولى 
السلطنة فى مصر يرسل له رسولا لتحليفه على اطاعته وعدم الخروج عليه ٠‏ فقد حدث عندما 
تولى 'سلطان الاشرف خليل بن قلاوون » أنآتاه الامير الكبير علم الدين سنجر الدوادار 
ومعه الشهاب محمود لتحليفه فى قريته( بيت فاز ) فاذا هو « كالملك فى قلعته للتجمل 
الظاهر والحشمة الزائدة والفرش الاطلسوآنية الذهب والفضة والنضار ( الخزف ) 
الصينى وأثسياء تفوت العد » الى غير ذلك من الاشرية المختلفةالالوان والاطعمةالمنوعة() 
ويضيف المقريزى قائلا : «فلما دخلا عليه لميحتفل بهما وقبل الامير سنجر يده وهو جالس 
لم يقم » بل بقى قائما قدامه يحدثه وعز الدينيسأله ساعة ثم أمره أن يجلس فجلس على 
ركبته متأديا بين يديه ٠‏ فلما حلفاه أنعمعليهما بما يقارب الخمسة عثر آلف درهم (:") ٠‏ 
وقد أنعم السلطان يعد ذلك على الشسيخعز الدين بأمرة دمشق ثم انتقل الى أمرة 
بصفد ثم أعيد الى دمشق ٠‏ الا أن الشسيخعز الدين ترك الامرة وانقطع لمشيخة طائفته » 
وتردد عليه جماعة الاكراد من كل قطر ؛وحملوا اليه الاموال » مما سجعه على الخروج 
على السلطان » بعد أن وعد رجاله بنيابات البلاد » فنزل بأرض اللجون يريدون سلطنة 
مصر وقيل اليمن ٠‏ فبلغ ذلك المسلطان اله الاح مهد بن قلاوون الذى كتب الى الامير 
تنكز نائب الشام » فكشف أخبارهم وقبض عليهم وسجن عز الدين وذلك سسنة عممه // 
معام ء ويقى فى سجنه الى أن مات وتفرقت الاكراد فى بلاد الشام » أما فى مصر فقد أمر 
السلطان بالقبيض على من بالزاوية العدوية بالقاهرة من فقراء العدوية من الاكراد وغ 
وبذا أنتهت سيرتهم بعسر (51) ٠‏ نراق 
٠لسس‏ مستت 
0 9 0 السقاوى » ان زين الدين يقى يبلاد 
لوك د ع ابن دان لى هاس ان ع ل ع لو ل لام 


خليل اين أولياوها الصالحو: 
5 : جد مصر وآاولياوق و0 
20107 سعاد 9 كمقة الأحتاب نض 157 لحون + "ص الم 


05) السخاوى 
) كحك الس ١‏ 
0 السخاوى : تحفة الاحباب 0 
0 التدمدع : القطلطه ؟ ص 259 ٠‏ 2511 
6 يعان ماهر : مساجد مصر وأولياؤها الصالحون يج “اص ١م‏ 


أما عن عقيدة الاكراد اليزيدية فسنتناولهاعند الحديث عن موضوع الفرق والنحل ببلاد 
اشام 0 
وقد اعتبر النظام الاقطاعى الملوكى الاكراد الداخلين فطاعة الدولة المملوكية » من 
رجال السيف المقطعين » حكمهم فى ذلك حكمزعماء العرب والتركمان » لان معظم عملهم 
يتركز فى حماية أطراف الدولة » وكان يط لق عليهم أحيانا « أرباب الادراك أو المثاغرون »6 
وعرف الواحد من زعماء الاكراد باسم مقدم الاكراد أو مقدم التركمان ٠‏ ومن الواضح أن 
طائفة الاكراد قد لعبت دورا لا يستهان به فالعصر المملوكى حتى ان سلاطين المماليك كانوا 
يصدرون وصايا الاقطاع باسم (مقدم الاكراد)حكمهم فى ذلك حكم نائب السلطئة والاستادار 
ومقدم الماليك السلطانية وأمير آخور وغيرهم ("") ٠‏ ونتبين من وصية منحت لمقدم الاكراد 
فى أوائل العصر المملوكى ذكرها ابن فضل الله :لعمرى كيف كان السلطان المملوكى يعتز بهم 
وبمؤازتهم ومساعدتهم وكيف كان يحثهم على الاتحاد وآنه اذا اتفقت كلمتهم لما وجدت خيل 
تكفيهم فى الركوب ٠‏ ثم يعود السلطان فيتوعدهم اذا سولت لهم أنفسهم الخروج 
عليه ويطلب منهم الجهاد فى سبيل اللهواخراج الفرنجة فيقول » واسبرهم بخوض الساريت 
وارمهم فى البر والبعر ولا تخف فانهمعفاريت ٠ثم‏ تنتهى الوصية ببيان حق الارث 


اذا مات المقطع ١)‏ 


ة1ك غك 
(775؟) انظر : القلقشندى : صبح الاعشى ج 4ص 15 » ابراهيم طرخان ': النظم الاقطاعية 
(ه6١)‏ وعن النظام الاقطاعى المملوكى انظر : 064 تعاقتزة لهأءهدمة 186 :وزطهج1 وجي 
.وج - 26 .28 ,(5972 ,8ه0هم]) ,2341 - 5169 .2.ة / 4 - 11.564 .ىم رج 
257 ابن فضل العمرى : التعريف بالمصطلح الشريف ص ١١7 1١١‏ 


عو 89ب 


؟ ‏ اهل الذمة : 

واذا كنا قد تناولنا بالبحث والدراسةالعناصر الاسلامية للسكان ؛ قان الب 
الاجتماعى فى بلاد الشام لا يمكن أن يكونتاما الآ اذا درسنا جميع مكوناته هن غير 
العناصر الاسلامية ونعنى بذلك آهل الذمة ٠‏ 5 1 

لقد نعم المسيحيون ف يلاد الشام منذنفاة الدولة الاسلامية بالحرية الدينية 

وت : يحيون ت + م و ديا كما ضح الركلائ 

والتسامح » فقد تولوا جميع الوظائف التىتولاها المسامون تقريبا في 
الدينية كالقضاء والحسبة ٠‏ وكانت الاديرةوالكنائس المسيحية وكذا الكتيس اليهودى 
منتشرة فى كل مكان » وكان يسمح للحجاج المسيحيين بالقدوم الى فلسطين من أقاصى 
البلاد فى حرية تامة كما أفرد فى بيت المقدس حى خاص لسكنى البطريق وقساوسته » فقد 
وجدت جاليات لا يستهان بها من النصارى واليهمود فى بيت المقدس (8) ٠‏ كما كان 
النصارى يمثلون جانبا كبيرا من أهالى مدينة حاب فى العصور الوسطى , وكان بها (*) 
ثمانى كنائس » أشهرها كنيسة الانبا سمعان(7) وقلب لوزة (59) اللقان ما تزالان 
باقيتين حتى الآن ٠‏ 

وعندما سيطر الفاطميون على فلسطين والشام » كان ذلك فى صالح المسيحيين » فقد 
شملوهم برعايتهم وشجعوا التجارة ("")المسيحية ؛ وخاصة فى عهد الخليفة العزيز بالله 
الذى جعل أخا زوجته المسيحية ( أراميس )بطريقا على بيت المقدسوالاخ الثانى بطريقا 
على القاهرة ومصر ٠‏ كما استوزر عيسى ابن نسطورس فى مصر وأناب عنه فى بلاد 
الشسام بهوديا هو منشا بن ابر اهيم لا 8 

وقنم استمرت معاملة الحكام المسلمين فى بلاد الشام لأهل الذمة على ما كانت عليه 
من التسامح فى العصر الايوبى حتى أن جيش صلاح الدين الذى تصدى للصليبيين كان يضم 
الكثير من مسيحيى مصر والشسام ٠‏ كماأنه حدث عندما دخل صلاح الدين بيت القدس:( ستة 
عردم / سنة 180١م‏ ) وشاءت الظروف أنيوافق دخوله ذكرى ليلة الاسراء والممرا 
فاحتفل المسامون بهذه المناسبة الدينية ؛وأحسنوا معاملة المسيحيين 3 
منهم » مما جعل كثيرا من المؤرخين الاوربيين يشيدون بتسامح ا 
معاملته للمسيحيين » ومعاملة الصليبيين للمسلمين عندما ١‏ 
( سنة 5 ه / سنة بوء1 نا ٠.‏ 


تولوا 93 
ستولوا على بيت المقدس 


ك0“ 0با000غك 


4 المقدس : احسن التقاسيم ص 37 
نيفق 00 
١‏ 82 1 4 
ااه 0 الإكمكوزهع بن 
(ففقة مرابط اوغلو : العمارة السورية ص ؟*»؟ 1 11 
0 إبى اقصيه + اريك الطفوة هن /23؟ 54 7 :افون بمزمورين 0 
: 5 : ف ٍ . 
0 بن واعسبل ٠:‏ مقزح الكروب جه * عن" 100 ٠‏ ايو ور :260062 برزؤمير 
كم 7 وده .م ل شامة.:: الوم 
و 0 :11 لام يون ادر السلطانية 
454 :11.5 أدب .موق ممت وق م شية صن 10١‏ , 
ع كه موي 110 الممووورى 
- يت 


20 واذا كان التنافس بين أهل الذمةأنفسهم قد اتخذ بعض مظهر العنف فى بعض الاحيان» 
الا أن تأثيره كان قليلا على المجتمع فى بلاد الشسام اذا قيس بصراع العصبيات (53) 
الاخرى ٠‏ فكثيرا ما كان يقوم بينها النزاعبسبب العقيدة أو التقاليد أو يسبب الحصول 
على كسب مادى أو سياسى ٠‏ لذلك يجدر بنا الحديث عن هذه الطوائف الفرعية من الذميين 
التى سكنت بلاد السام فى الفترة التى نبحثهاوالتى كان لها أثر كبير على المجتمع الاسلامى 
فى تلك الفترة ٠‏ 


السامرة : 


ينسب السامريون أنفسهم الى سبطيوسف » ويعزون سبب انشقاقهم عن سائر 
أسباط اسرائيل الى خلاف دينى نشسآ بينهم وبين هذه الاسباط ٠‏ فلما دخل العرب فلسطين 
أخذ السامريون يدينون بالاسلام فقل عددهمرويدا رويدا الى أن أصبحوا طائفة قليلة وقد 
اقتبسوا من المسلمين واقتبس المسلمون منهم فى نابلس خاصة كثيرا من العادات واللهجات٠‏ 
وقليل منهم يعرف العبرية كما أن عبريتهم قديمة وان اختلفت عن عبرية اليهود الا أن 
اللمعن تمتان الى أل :واحد + ولآ يزالَ اصل بعقن الأبتر ااسلمة ق نابلس معروف النسبة 
والارومة فى الطائفة السامرية (5؟) ٠‏ 


وينعت السامريون آأنفسهم بالمحافظين لانهم حافظوا ولا يزالون يحافظون على أدق 
شهعائر العبنادات والشريعة دون تأويل ولا انحراف (5؟") » ويزعمون أن التوراة التى ىف 
أيديهم أصدق وأقدم توراة ٠‏ والتوراة التى بينبين أيديهم مسطورة فى درج طويل من الرق له 
اسطوانة (؛*؟) مفضضة محفوظة فى معبدهم ف نابلس » الذى أصبح سلوتهم الوحيدة ف 
هذا العالم الذى أصبحوا فيه غرباء عن كلأممه » وأثرا تاريخيا أكثر منه شعبا حيا ٠)"*(‏ 

ولعل من أوضح أسباب الخلاف بين السامريين واليهود » موضوع القبلة » 
فالسامريون يعتبرون جبل ( جرزيم ) هو الجبل المقدس وال محل المختار » ومن ثم يقررون 
أن عيد الفصح وقرابينه لا تجوز الا فى هذا الجبل » الذى لا بتعدى حدود منطقة مديئنة 
نايلس الآن ٠‏ وللسامريين أصول فلكية دقيقةيعتمدون عليها ويستندون اليها ى حساب 
تعيين مواعيند الاعياد والشهعائر (1؟") ٠والسامريون‏ يتشددون فى شعائرهم الدينية 


لقة 5 .86 .2 .هرذ 4ه 1115557 :11168 
(؟55) ويقال ان اسم السامرة على الغالب من شمر ( 5865065 ) بمعنى حارس أنظر سق 
الملؤك ( ٠+ 74 : ١‏ 
نواه عرد كل خطط الشام ج37 ص 750 و 555 7 
754 فر 03 اقذة 12 .1م .5ه ننونامق :طم عوول 
(45؟) سفن الملوك رلاول : ١5‏ : 535-158 .209 .2 126 .أومعفة8 عط 4ه كلرمعم2 :لم)فمورو 
(545) محمد كرد على : خطط الشام ج 3 صس؟؟؟ 
زنحقف 9 ,6 ,5 ,803 .2 .1 .أو .قل مممع :التطمع مس1 


11١ 


5 كما نتشدكون ف أحكا 
9 التوراة حرفيا » كما يتضددون 1 
لا سيما يوم السبت ؛ ويزعمون أنهم يطبقون أواص الشور 
الدم والنجاسات ومواعيد الطهارة نا » ولذافهم ْ 3 
يستأجرون لهذين الغرضين أناسا من ا د 4 : مقررة الصفات ٠‏ أما عن طهارتهم 
العمليتين الا اذا رش بعد عزله الايام السبعةءبده- د ٠,‏ مين فى أيام الحروب 

٠ ١ 5 5 .8 5‏ وقد عاون السامريون 2 5 
للصلاة فهى اقرب ما تكون من وضوء المسلمين٠‏ و ذوعن ثم فقد أقاموا عليهم 

ة بل انهم احتسبوا موتاهم فى تلك الحروب شهد * : 1 

لا ا 0 ا ن والمسلمين من سكن نابلس حتى 
الاضرحة التى ماتزال تزار حتى اليوم من أمريين و 
اليوم (4") ٠‏ طلا التقمودة 

وقدجرت العادة فى القرون الوسطى أنيسجل فى كناب ولآية يروت يي +6 0 
الاصلية عند السامريين ؛ وهى خمسة :الاعتقاد بوحدانية الله ونبوة 3 7 
منزل وان جبل ( جرزيم ) مكانهم المقدس وأن الساعة آتية لاريب فيها ( 6* 
الموارنة : (:*) 

ولعل من أبرز فرق الطائفة المسيحية فبلاد السام منذ أوائل العصر الاسلامى والتى 
استدت شوكتها ابان العصور الصليبية هىفرقة الموارنة ٠‏ وهم طائفة من الكاثوليك 
الشرقيين » ومن أهم فروع الكنيسة السورية القديمة » وهم ينتسيون الى القديس مارون 
(1*؟) ٠‏ وقد جاء فى أخبار هذا القديس , آنهبعد أن توف عمدتلاميذه الى جثمانه فنقلوه الى 


مكان قرب (افامية) على نهر العامى » دفنوهفيه ثم أقيم فوقه دير على اسمه تخليدا 
لذكراه (") ٠‏ 5 


١ 200‏ .2 .26 .أمن رووازنن: 
(54؟) محمد كرد على : خطك الصام جب 7 ص +88 - 776 ,65لأنم وهم :وس زوموول 
55 : التطيل اعنام د : : 
(1559) محمد كرد على م جد 8 هن 554 1 380 م.ق لوي بعد 
)56٠(‏ لفظة مارو من أصل سريانى معناها الصغير ذ لأزين ستوو .2 نواعم :مهعمو 
لفيليب حتتى .6 * ١‏ للع ناج ارسي ونا 
منالمعروف انه قد نتج عن المعارضة للفكر المسيحى بالشكل ال .5 
من انشقاقات من وجهة نظر الكنيسة الرسمية ٠‏ كما آدت المجادلات 1 متلعة إن 
المسيحية السورية الى عدد من الفرق 0 التى تفرع نه . مح الى تجزئة 
ومنها البروتستانتية ومنها الكاثوليكية الت تفرع منها الموارنه ٠٠‏ وكار” متها النسا ليما 
تعد هذه الفرق بين الطائفة المسيحية فى بلاد السام وخاصة عل 5*2 الطنيعئ وي 
من القلاقل والفتن التى اثرت بدورها على المجتمع الاسلامى فى سوريا د دب الصرياة عن 
(١ه؟)‏ مارون هذا ناسك راهب و 0 عن حياية ب ا 5 . 
قورس ( فورس ) وف قورس توفى سنة ١٠1م١‏ ومن المرجح ان يكون 50 
0 اليه .بوحنا كريستم وهو فى طريقه الى منفاه » رسكل كف ع ( مارون ال ع الظاكية 
مامله بأخباره ( اسطفان الدويهى : تاريخ الطائفة المارونية ' 1 فيها أن ,ا تمن الناسك ) 
لوي) وقد نضبت بين الموارنة واليعاقبة فتنة ذهبت بحياة شن 13س .ب سل من اجله 
ا الدير سنة 9١هم ٠‏ ولذلك فان الكنيسة المارونية ور , لخمسين را 
انعم ر إسطفان الدويهى : تاريخ الطائفة المارونية ص .> ) أذال تجتن م 


8ج 


واذا كان القديس مارون مو الزعيم الروحى والمعلم الاول لهذه الطائفة » فان 
يوحنا (*") مارون المتوف سنة 7٠07‏ م هوالزعيم الدنيوى ومؤسس كيانها القومى على 
ضفاف تاديشا ٠‏ وقد نمت طائفة المارونيةبرعايته حتى غدت فى أوائل العصر الاسلامى 
شوكة فى جانب العرب بعد أن امتزحوا بالبهادة('*') (الجراجمة) الذين تسللوا من الشسمال 
وسكنوا المنطقة الجبلية الوعرة فى شسمالسوريا ؛ واستطاعوا أن يتمتعوا بقس.ط وافر من 
الحكم الذاتى ٠‏ بل لقد ازدادت قوة هذه الطائفة فى العصر الاموى مما اضطر الخليفة 
معاوية بن أبى سفيان ومن بعده عبد الملك بنمروان أن يدفع لهم اتاوة سنوية حتى بلتزموا 
جانب الحيدة بينه وبين الدولة البيزنطية ٠)"*(‏ ومنذ ذلك الوقت » استكان الموارنة ومالوا الى 
العزلة وأنشأوا ضربا من الفردية التى طالماتميز بها سكان الجبال ٠‏ كما اتخذوا من 
( قنوبين ) (*') القائمة ى الجبال الصخرية الوعرة مركزا للبطريق المارونى » ثم تحولوا 
عنها الى ( بكركى ) فى جوار مدينة بيروت (931) ٠‏ 
وأخذ الموارنة بعد ذلك ينزحون الى البلاد المجاورة » فنزل قوم منهم فيجبال عكار وعمروا 
فيها القرى » وسارت الى الجنوب فئة منهم أستقرت فى سمل لبنان ٠‏ وهناك قويت 
شوكتهم وزاد نفوذهم » حتى بلغ عدد رجالهم الصالحين للقتال أيام الحروب الصليبية أربعين 
الف مقاتل (؟) ٠‏ كذلك قصد فريق منهم الى سورية الداخلية واستوطن قرب 


(195) من المرجح أن يكون يوحنا مارون مهمو الذى أعطى هذه الطائفة اسمها 2 فقد ولد فى سيروم 
. قرب انطاكية » ودرس السريانية واليونانية فى مدينة انطاكية قبل أن يلتحق بالدير الذى أقيم 
على ضفة نهر العاصى ٠‏ ثم استانف تحصيله فى القسطنطينية ورسم من ثم اسقفا على البترون فى 
لبنان ٠‏ وكان كرسيه اولا فى سار جبيل ثم ت<ول الى كفرص * وهناك بنى ديرا دفن فيه » وتقوم 
اليوم فى هذا المكان مدرسة تحمل اسمه ٠‏ 
( فيليب حتى : تاريخ سورية ولبنان ج " ص ١51١‏ ) * 
(155) ياقوت : ج ؟ ص 88 » البلاذرى ص 199 »2 لامنس : تسريح الابصار فيما يحتنوى 
لبننان من » الآثار ج 7" ص 5١‏ 588 » عن فيليب حتى ج ؟' ص 95 ) +* 
(ةة؟) اليعقوبى سن 3/7 .2 - 54 .2.5 .1 761 .وعومهافم :قمعسسمة 
البلاذرى : انساب الاشراف ص 508 ب 5٠١‏ ( نشر ‏ طأءازه© القدس سنة 1955 ) ٠‏ 
(557) قنوبين : لفظ سريانى من أصل يونانى معناه الدير »* وهو من الاسماء الجغرافية اليونانية 
القليلة الباقية فى لبنان ( تاريخ سورية ولبنئان ج ؟ ص ١5١‏ ) * 
(017؟) يوسف الدبس : تاريخ سوريا ي ٠6‏ ص ١556‏ »2 عوتاع5 .1 :طنط ممسعزط 
متعمط6 - للق .م تتمصسدظ زوموط 0و2) 43> - 62 .2.5 .1 .آولا ,عاتم متهمر 
ب+.(2906 وتعوم) وو - جو .ظ.ه عالمممقم - عممعتر5 ممتاوكظ 1 ع عمسم 
لقد اختلف المؤرخون فى هذهب الموارنة فقد اكد ابن سعيد بنا البطريق ( ب ؟ ص ؟١‏ ) انهم من 
هن اصحاب الطبيعة الواحدة وايده فى رآأبه السعودى المعاصر له ( التنبيه والاشراف ص ١65‏ 
15 ) كما أشار الى ذلك وليم الصورى مؤرخ الحروب الصليبية 
(مرع ا همه علءمه 830 لمح براتمسر ) ووه .2 11 .701 ,16 كه سدتللة/17 
بقوله ان الهرطقة التى ارتكبها مارو واتباعه , لايزالون عليها » وهى ان السيد المسيح مازال , 
كما كان منذ البدء ذا مشيئة واحدة وطبيعة واحدة ثم أضاف بعد ذلك قائلا انهم عادوا فنبذوا مو 
هرطقتهم سنة ١٠18م‏ وعادوا الى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية , الا أن هذا الرأى الاخير الذى انتهى 
اليه وليم الصورى ء قد اعتبره هوارنة القرن الثامن عشر هو الرآى الصحيح وانهم لم يسذوا 
ويخرجوا عنه عبر العصور :+ (اسطفان الدويهى المتوفى سنة 004١م‏ © وأبن نيرون المتوفى سنة 
١الاام) ٠‏ 
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دمشق ٠‏ واستغل الارض وفلعها وبنى الدساكر والربط واستقر فريق آخر ف القدم 
ال ار ا 
الصليبيين الى قبرص ('") » كما سكن بعضمنهم حلب فى القرن 

ومهما يكن من أمر عقيدة الموارئة فان الذى نريد أن ننبه اليه هو أن الموارنة كانوا 
طوال عصر الحروب الصليبية موضع اهتمام (57) روما » مما كان يشكل خطرا كبسيرا على 
المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام ف ذلك الوقت ٠‏ 

هذا ويجب أن نذكر هنا أن الكثير من أهل الذمة لم يكن من السهل عليهم التخلى عن 
لغتهم الاضلية » ولذلك فقد بقيت لغتهم هى لغة التفاهم فى الحياة اليومية (") , وقد كان 
لهذا العامل أثره فى وضع البلاد الاجتماعى »فقد بقيت ( جزر لخوية ) لأهل الذمة مثشل 
اليعاقبة والنساطرة والموارنة ٠‏ فقد ذكر لنابنيامين الطليطلى (514) الذى زار جيتل موسى 
بشبه جزيرة سيناء ( سنة ٠111م‏ )أنه وجدعلى قمته معبدا سريانيا وعند سفحه قرية يتكلم 
كل أهلها.( اللغة الكلدانية ) ٠‏ 


(ؤه؟) يوسف الديبس : تاريخ سوريا ج وص وهة 
حم 7 
5 9 6 
رودم عرد على خطط الشام ج 3 ص مم .“8.356 , 
8 نتى : تاريخ سورية ولبنان 
(531؟) فليب حتى 2 2 وابنان بي , : 
م فيليب حتى : اللغات السامية المحلية 5 ف ٠45‏ 


ةا 


الوه 


عكلم نلا :زرو وبروزم 


قةآ ا 
9 لقاع 1 


الفرق الدينية 


١‏ السنة 


؟ ل الشيعة 


١‏ السنة: 
الحديث ٠‏ وقد كتب كثيرون 
وعبدالقاهر البغدادىوغيرهم 
الثانى الماتريدية (1) ٠‏ 
ع جسم ) وهو من ذرية 
٠.‏ وقد قام الامام 


أهل السنة والجماعة هم السلف الصالحمن أهل الفقه و 
يفصلون ويشرحون هذه الفرق منهم الشهر ستانى وابنهزم 5و٠‏ 
كثيرون ٠‏ وآهل السنة ينقسمون الى قسمين الاول وهم الأشعريه و 
والاشعرية هم أتباع الامام أبى الحسن على ابن اسماعيل ( 55 - 
أبى موسى عبد الله بن قيس الاشسعرى الصحابى (؟) الجليل أن 
أبى الحسن ث قسظ دهن الستدويهنا | للمذهب الشافعى ٠‏ وقد وافق على 
فى ار و0 2 اضبر : الامام أن ١‏ 1 
عقيدة الاشعرى المالكية والشافعية وبعض الحنفية والحنابلة » وقد كان الامام ودين 
فى سابق آمره متظمذا على شسيخه محمد بن عبد الوهاب الجبائى شيخ المعتزلة » الا انه 
ما لبث أن ترك المعتزلة بل كتب كتابا رد فيه على حججهم () * 

أما الماتريدية فهم أتباع الامام أبى منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدى 
الحنفى المتوف بسمرقند سنة ممه » وقد آلف كتبا عديدة (؟) منها كتاب التوحيد » وكتاب 
« بيان وهم المعتزلة »© » على أن أهمهم كتاب « تأويلات القرآن » (*) وقد قام باتباع وشرح 


مذهب الامام أبى حنيفة ٠‏ ولم يقم هذان الامامان باتيان جديد على مذهب السنة » انما 


هما مقرران مذاهب السلف » غير أنهما اختلفافى بعض المسائل المتفرعة عن الاصول ٠‏ 


ولسنا هنا فى مجال شرح المذاهبالسنية؛ ولكتنا بصدد معرفة المأذاهب التى كان يعتنقها 
المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام ف القرنين الثانى عشر والثالث عشر ٠‏ وقد ثبت لنا 
بالدليل المادى أن جمهور المجتمع الشامى كان فى الفترة التى نحن يصدد الحدىث ا 
المذاهب السنية الاربعة ٠‏ واعتمادا على عدد المدارس التى خصصت لكل هافن نالمذا 
فى بلاد الشام نستطيع القول بأن الذهب الحنفى هو أكثر المذامب مويه عه 2 
الاسلامى فى بلاد الام عبر الحروب الصليبية » ويليه المذهب لكاو 0 
الحنيلى ٠‏ فعى ثم المالكى ثم 
الشيعة : 

عرف الشيعة بشيعة على ) ثم غلب الاسم فاطلق فقيل لهم شريءة 
بلاد الشام فى جبل عامر الذى بيقع بين صفدجنوباونهر الأولى تيا وينتشر الشسيعة فى 


)١(‏ الماتريدى : نسبة الى قرية سمرقند ( ابن حزم : الفصل و 
(؟) الشهرستانى : الملل والنحل ص 7 صل فى الملل والاحواء ووه 

(م) اين حزم : الفصل فى الملل والاعواء والنحل ص ٠7‏ لفحل ص 07ح . 
(5) البيهقى : السئن الكبرى ص 50 

ره) عبد القاهر البغدادى : الفرق بين الفرق 
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الى أرض البقاع ششسرقا والبحر المتوسطغربا (1) ٠‏ كما كانوا فى مدينة بعليك وأعمالها 
منذ عهد قديم » ولهم فى حمص قرى قليلة وف المدينة نفسها جماعات ظاهرة ومستترة ٠‏ أما 
عن الشيعة فى دمشق فيرجع عهدهم الى القرن الاول للهجرة ٠‏ وقد هاجر الى أكناف حوران 
بعض من شيعة جبل عامر كما هاجر ال ىشمالى لبنان والمتنى والبترون جماعة من بعلبك (') * 
وكانت الشسام فى صدر الاسلام توالىعليا وأصحابه تارة وتوالى غيره مرة آخرى ٠‏ 

وكان أهل حلب سنية حنفية حتى قدم الشريف أبى ابراهيم الممدوح فصار فيها ثسيعة “وحاول 
السلاجقة عند استيلائهم عليها القضاء على التشيع مرات عديدة فلم يوفقوا الى ذلك »فقد 
كان حكم بنى حمدان وهم شسيعة من جملةالاسباب الداعية الى تأصل التشيع فالشمال ٠‏ 
ولايزال منقوشا على حائط صحن الدفن الموجود ى سفح جبل جوشن يظاهر حلب 
أسماء الائمة الاثنى عشر (8) ٠‏ وقد كانتحلب دائما مرتعا خصيبا لجميع الملل والنحل 
التى تظهر فى العالم الاسلامى (5) * ولم يكن الحال قاصرا على حلب فحسب » فقد كان هذا 
هو حال بلاد الشام جميعها » فقد وصفالمقدسى مذاهب أهل الشام فى القرن الرايبع 
الهجرى فقال « ان السامرة منتشرون منفلسطين الى طبرية ولا نجد مجوسيا ولا صابئا 
مذاهبهم مستقيمة أهل جماعة ونسنة » وأهلطبرية ونصف نابلس وأكثر عمان» سيعة ولا ماء 
فيه لمعتزل انما هم فى خفية ٠‏ وف بيت المقدس خلق من الكرامية لهم خوائق ومجالس ولا أثر 
به لمالكى ولا داوودى » وللاوزعية مجلس يجامع دمشق والعمل كان فيه على مذهب 
أصحاب الحديث » والفقهاء شفعاوية واليوم أكثر العمل على المذهب الفاطمى ٠ » )١١(‏ أما 
فى القرن السادس الهجرى وهو العصر الذى ضعفت فيه شوك الدولة الفاطمية» فقد 
أصبحت الزعامة فى بلاد الشام للحكام السنيين.سواء أكانوا من السلاجقة أو الاتابكة أو 
الايوبيين ٠‏ وبرغم تشدد هؤلاء الحكام فى القضاء على المأهب الشيعى بتفريعاته » الا أنه 
كان مايزال يحتفظ فى بلاد الشام بجذورأصيلة وجيوب منتشرة فى مدن البلاد وقراها ٠‏ وقد 
أعطانا ابن جبير الذى زار بلاد الشام فالقرن السادس الهجرى؛ صورة صادقة لذاهبها فقال: 
« وللشيعة فى هذه البلاد أمور عجيبة وهم أكثر من السنيين وقد عموا. البلاد بمذاهيهم 3 
وهم فرق شستى منهم الرافضة وهم السبابون ومنهم الامامية والزيدية وهم يقولون بالتفضيل 
خاصة ٠‏ ومنهم الاسماعيلية والنصيرية »ويزعمون الالوهية لعلى رضى الله تعالى عنه » 
ومنهم الغرابية وهم يقولون أن عليا رفى الله عنه كان أشبه بالنبى صلى الله عليه وسلم 


(1) الشهرستانى ف : الملل والنحل ص 50 ؛ ابنحزم : الفصل ف الملل والاهواء والتحل ص رةغ) 
ابن منصور : الدرجات الرفيعة ٠‏ محمد كرد على : خطط الشام جح 7" ص :75 

(1)كرد على : خطط الشام جب 1 ص 295 

)0( 3 0 0 7 .2 .2111 كسمرهه :10م همير 
(9) فقد ظهر فى حلب سنة ١١151‏ ه قوميقاللهم الراوندية خرجوا بحلب وحران كانوا يزعمون 
انهم بمنزله الملائكة وصعدوا تلا بحلبولبسوائيابا من حرير وطاروا من التل فكروا وهلكوا © 
(احسن الإراهتم حسن : تاريخ الاسلام السيابى ج ؟ ص #57 ) ٠‏ 

816 المقدسى : أحسئ التقاسيم ص‎ )٠١( 
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من الغراب بالغراب وينس بون الى الروح الامين عليه السلام ع قولا تعالى الله عنه علوا 
كبيرا ٠‏ وسلط الله على هذه الرافضة طائفة تعرف بالبنوية سنيون يدينون بالفتوة وأمور 
الرجولة كلها » وكل من ألحقوه بهم لخصلة يرونها فيه واذا أقسم أحدهم بالتكخيوة ف 
بقسمه وهم يقتلون هؤلاء الروافض أينما وجدوهم وث.انهم عجيب فى الائفة والائتلاق» 


الاسماعيلية : 


وكانوا يعرفون أيضا باسم الباطنية(١١)»وقد‏ لعبوا دورا خطيرا على عصر الحروب 
الصليبية فى بلاد الشسام » من ذلك مقاومةالمذهب السنى والعمل على الفتك بأهلهو زعمائه 
وقادته من ناحية » وى مهادنة أو مقاوم ةالصليبيين من ناحية أخرى ٠‏ ومن هنا يتبين 
لنا مدى تأثير هذه الطائفة فى المجتمع الاسلامى فى بلاد السام فى القرئنين الثانى عشر والثالث 
عر » خاصة وأنهم قد اتخذوا لهم مراكز ثابتة كانت مقرا للدعوة فى أول الامر ثم أصبحت 
قلاعا حصينة فى عصر الحروب الصليبية مثلالمعرة أو سلمية أو مصياف (") * 

على أن الاسماعيلية بدأت تلعب دورها الواضح فى بلاد الشام على يد الحكيم 
المنجم (') أول داعية لهم هناك وقد استقبلته حلب على عهد الامير رضوان بن تتشس (؟') » 
فأقام بها الدعوة ووطد أركانها بفضل تعضيد ومؤازرة رضوان الذى كان يقربهم وينتصر 
بهم ٠ )'١(‏ وقد اتخذ الاسماعيلية فى عمدهحلب دار اقامة خرجت منها الدعوة والدعاة 
والفداوية الى دمشق وحمص وعزاز وفاميةوغيرها من بلاد الشام مناوئة للسلاجقة أحيانا 
ومتعاونة معهم أحيانا أخرى (7) ٠‏ 

ولكى نتفهم الدور الذى لعبتهالاسماعيلية فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية يجب 
أن نقسمه الى قسمين (") ؛ الاول ضد المأهب السنى وأصحابه » والثانى موقفهم حيال 


)١١‏ الباطنيةاقب أطلوّ فى قخاافتالد 06ظظ 
000 اقب أطلق على فرق افتالتعالسم الاسلامية قالت بآق 1 
تاويل * فى العراق يسمون الباطئية أو القراءطة أو ,نستي 2 .لان أكل ظاهر باطن ولكل تفزيل 
تفردوا باسم ٠‏ الاسماعيلية تمييزا لهم عن باقى الفرق على إن )ا 006 لمشيمي : 
الذين ناصروا دين المحوس دين اسلافهم ولم بجرؤوا على إنلياا 0 م ده ألم 
وتاء لوا آدات ١اقى‏ آن الشريف وبالتالى احتااوا عل, احكام الشربعة الب ينهم هذا خوفا من ١‏ 
الاساسى لفئة الباطششة هذه هو الوصول الى الملك والسلطان والسان لحنيفة ١‏ 3 
الى كة يرجم الى خلافة على بن ابى طالب رفى الله عنه وطلب شيءء ل بة حال فان منشا هذه 
عظ.مة حتى اخرجه بعضهم عن بشربته * “> اماسمة الملك فقالوا. فيه مدالج 
( الشهرستانى : الملل والتحل ص كر 2 عبد القاهر البقدادوى 0 
سعبد بِنْ عبد الله القمى : المقالات والفرق ص )6٠‏ : الفرق بين الم 8 

(117) منثفب!, لناد : الاسماعنلنون بمصداقفص 506اآ0ظ 5 جين ص 57 , 

(0) ابم القلانسى ذل تاريخ دمشق ص ١15‏ ف ل 1 
)05 جمال ادبن الشبال : مهموعة الوثائق الفاطمية ان 

16) سعد عاشور : الحركة الصلسية ج ١ص‏ هم ١‏ 

0) عثمان عبد الحميد عشرى : الاسماعيليةفى بلار الشام 


ولاقاء ) ٠‏ ححن 6 وى 9 
يلق 080 تخطوطة دكتوراة سنة 
ا 
2 54- 0 6ط1 يو 


انتصليبيين ٠‏ ولقد أفاد الاسماعيلية من الانقسام الذى ساد بلاد السام فى عصر السلاجقة فقد 
كانت مقسمة الى امارات صغيرة متنازعة فيما بينها متشاحنة متغاضية يسبب مطامع الامراء 
واحقادهم ٠‏ فرضوان يحكم مدينة حلب ويسيطر عليه زوج أمه الامير جناح الدولة 
صاحب حمص (7) ٠‏ دقاق يحكم دمش وويدبر أموره أتابكة وزوج أمه طنتكين (1) » 
وباغيسيان يحكم أنطاكية » وتقام الخطبة فدمشق وأنطاكية باسم رضوان قبل اسمى 
صاحبهما (:؟) ٠‏ هذا التفكك سهل على دعاة الاسماعيلية التغلغل ى صفوفهم وتثبيت 
أقدامهم فى بلاط كل منهم (') بتقدر ما استطاعوا ٠‏ 
وقد كان الحسن بن الصباحء المؤسس الاوللانزارية (؟) ؛ يضع ف اعتباره الاستيلاء على 
بلاد الشام وحلب بصفة خاصة » لانها من أهم مدن السام » « ولان ملك الشام يحصل بها 5 
فمن ملك حاب استظهر على بلاد الششرق () ٠»‏ لذلك ركز الاسماعيليون اهتماماتهم لامتلاكها 
والسيطرة عليها ٠‏ فأخذ أبو ظاهر » احد الدعاة الثلاثة الذين ولاهم ابن الصياح امر الدعوة فى 
الاراضى الشامية (؟) » يبعث دعاته فى تلك انبلاد دون أن يحدد لقامه مكانا معينا » حتى 
وفد على حلب الداعى الحكيم المنجم (*؟) ٠‏ وقد أدى تصرف رضوان وميله للاسماعيلية أن 
وقعت الفتنة بينه وبين صهره جناح الدولة »وانتهت بقتل جناح (1") الدولة بيد ثلاثة من 
الباطنية ('") » كانوا مرتدين ملابس الصوفيةأو « زى الزهاد » » وهكذا كان جناح الدولة 
أول ضحية للفداوية ف بلاد الشام (") ٠ويقول‏ أبن العديم ان قتله تم بأمر رضوان 
ورضاه (5) » ومن ثم فقند قبل أنه كان يستعين بالباطنية فى كثير من اموره « لقلة دينه 9 6 


(14) سسبط بن الجوزى : مرأآة الزمان ج 4ص 48 ٠‏ 

(19) ابن القلانسى :ذيل تاريخ دمشقص؟5؟2١‏ 

١155 ابو المحاسسن : النجوم الذاهرة جح هدص‎ )٠١( 

١55 عثمان العشرى : الاسماعدلدون فى بلار الشام ص‎ )١١( 

) عثمان العشري : الاسماعيلدون فى بلار الشام ص ”77 ( مخطوطة : رسالة دكتوراة‎ )"١( 

(9") طه شرف : النزارئبة اجداد اغا خان ص لا 

7" آبو شامة : الروضتين ج ١‏ ص 47 

(74) سنط بِن الجوؤذى : ف 1ة الزمامى وص 48 ٠‏ 

(5؟) أو كما يسميه ابن القلانسى «بالحكيمالمنجم الداطنى» الذى كان صديقا للملك فخر الملوك 
رضوان صاحب حلب » وهو اول من اظهر مزه الداطشة فى حلب والشام فحسن ل ضوان مذهب 
العلى دن المصردن , واتته رسل المصريدن دوى, نهالى طاعتهم وسذلون له المال وانفاذ العساكر 
الده لدملك دمشق , الامر الذى ت تب عله اقاءة'لخطبة للخلدفة المستعلى فى حلب سنة 55١‏ ه / 
سنة ٠١97‏ م مدة اربم حمم ؛ ثء اعادها الؤلرؤة المستظهر العباسى ثم للسلطان بركباروف ثم 
لنفسه ٠‏ ابن كثير : اسدابة والنهاية ج ١١‏ ص 1١‏ ء ابن الاشر الكامل ج ٠١‏ ص 57 , 1 

' ابن الحوزى : مب ةة الزمان ج 8 ص ؟ ,ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ه ص ٠ ١59‏ 

59" ام الاش : الكاماء ى 3٠١‏ ص 7؟ ٠‏ 

(77) سبط بن الجوزى جه صء ٠‏ ادن العديم: زبدة الحلب ج ؟ ص 55 » مصطفى غالب الدعوة 
الاسماعيلية ص .22 .8 صتلهلة5 ع0 مدعأ ينه مكمه 5ع عمأتهة]1 ممع هنا :5 .لممتويرى 

(58؟) محمد كامل حسدن : طائفة الاسماى!.ةآص 155 

(59) ابن العديم : 5ئدة الحلب ج " ص ١55‏ 

١/5 ابن الاثير : الكامن جه ص‎ )١( 


15 - 


ك١‎ 5 5 8 

بل لقد كان هو الاداة التى استخدمها الباطنيةلتنقيذ أغراضهم ف بلاد الم ) 2 3 

وهذا كان اغتيال جناح الدولة نقطة تحولف تاريخ اااي 0 ٍ 0 3 لذى 

5 . 3 هدا شجا 

انتفع وجنى الثمارهم الصليبيون وحدهم (”)»فقد كان جناح م 5 () 5 
لد جرع مومس سيد ا 
ينازل حمص ويحصر أهلها ويملك اعمالها (*©) »كما كان قتل فيو ا 
الأسباب التى جعلت أهل رضوان ينضمون الىأخيه دقاق ص 10 ل اذى ىن 

وقد امر الدعوة بعد موت الحكيم النجم أبو طاهر بالاشتراك مع زميل له يعرف 6 
الفتح (") السرمينى الذى اتخذ من سرمينركزا له حيث تولى اله وس ياه ليت 
الفتنة التى وقعت بعد قتل خلف بن ("') ملاعب على يد أبى الغنائم شقيق ابى الفتح السرمينى 
وأنصاره , الى جنى الصلببيين ثمار ما اقترقه الاسماعيليون ؛ باستيلاء تنكرد على 
فامية (1") سنة ٠.ه‏ ه ('؛) / سنة ١٠11م ٠‏ 

ولم تقف اغتيالات الاسماعيلية عند حدجناح الدولة وخلف بن ملاعب بل تعدتهم الى 
المجاهد الكبير مودود )*١(‏ ؛ فقد وثب عليه أحد اذباطنية ؛ جاء فى زى سائل وطعنه سنة ٠0‏ هه/ 
سنة 111 م فارداه قتيلا ٠‏ وكما أفاد الفرنجمن اغتيال كل من جناح الدولة صاحب حمص 
وخلف بن ملاعب صاحب فامية » فقد أفادواكذلك من قتل مودود فقد ترتب على مصرعه 
أن ارتمى طغتكين فى أحضانهم » فعقد معاهدة صلح مع بلدوين سنة هم٠ه‏ ه / ١١115‏ م (5) 8 
كذلك أقيل الباطنية على اغتيال زعيم آخر وهو اقسنقر البرسقى صاحب الموصل وحلب 59*) ٠‏ 

على أن وضع الاسماعيلية ى حلب لم يستمر طويلا فقد قضى عليهم قضاء مبرما على عهد 
آلب ارسلان الذى تولى الحكم بعد والدهدرضوان سنة /ا٠ه‏ ه / سنة م١١١‏ م () » ذلك 


(١؟)‏ سبط بن الجوزى : مرآة الزمان جح موص 5 ,2 
)7١7(‏ طه شرف : النزارية ص ١84١‏ 

(77) ابو الفداء : المختصر ج" ص 7١١١6‏ 

(4؟) الذهبى : دول الاسلام يج" ص 50>؟ 

(55) ابن الاثير : الكامل ج ١١‏ ص ١١٠١‏ 

(57) الذهبى : دول الاسلام يج " ص0؟ 

0) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ١45‏ 

(8؟) ابن العديم : زيدة الحلب جا ص؟7١١‏ 

(9*) سعيد عاشور : الحركة الصليبية جاص 4١١‏ 
(.4) سبط بن الجوذى : هراة الذمان جامن ٠١‏ . ابن المريي , . 
)4١(‏ ابنالقلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص1807 وانظر ايج “5 : زيدة الحلب ج8 من به؛ 
(57) الذهبى : دول الاسلام جا ص / 16 2 
(4) لقد اغتاله الباطنية انتقاما لما حل بهم فتكريت | 0 20 


0 3 3 .2 5 
وكان بها كيقبان بن هزار اسبالديلمى المتسوي إى ور الى خاصرها رتنه ,03 .22 ,قمتتفمييم 
إى أدنى من وقوعها فى يده أصعد كيقبان اليه سيف الدولة ولا أصبحت تكر 
أمواله وذخائره حيث مات بها ٠‏ صدقة و ليت 
ر ابن العماد : شذرات الذهب ج ؛ ص 1١‏ ,ابن . حدق كيقياد ووره 
5 ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 15١‏ اين أبيك 9 وفيات الاعى 
رى : 


.2 .110 تلممتويم 


50 ند جا ص الاغ 


بايعاز من عمه السلطان محمد بن ملكثاه (*) »الذى بيت النية للقضاء عليهم منذ أن كتب اليه 

أخوه سنجر « ان هؤلاء لا يبقون على ولا عليك والواجب قلعهم من الارض وابادتهم » فكانت 

مذبحة حلب (1؛) واغلاق دار الدعوة ٠‏ فقد تم القبض علىزهاء مائتى نفس منهم وسجن 

بعضهم واستصفى اموالهم ورمى بعضهم من أعلى القلعة ومنهم من قتل ('؛) وهرب جماعة 
فتفرقوا فى البلاد (4:) + اما ابراهيم الداعىففر الى شيزر (9:) ٠‏ وقد استطاع الداعى 
ابراهيم ابن اسماعيل العجمى (*) ان يجمع فلول الاسماعيلية من اهالى حلبوفامية وسرمين 
ومعرة النعمان وغيرها ٠ )*١(‏ وقد كان الغرضمن تجمعهم فى شيزر محاولة الاستيلاء على 
قلعتها ("”) غير أنهم فشلوا فى خطتهم فطردوامن المدينة بعد ان قتل عدد غير قليل (”) منهم 
فرجع بعضهم الى حلب واستطاعوا استعادةقوتهم من جديد » واخذوا يمارسون جرائم 
القتل والتهديد (؛*) على نطاق واسع ٠‏ حتى اذا جاء بلك ابن بهرام بن ارتق الى بلاد الثسام 
سنة 14ه ه/رسنة 4م قبض على نائب داعى الباطنية فى حلب « وأمر باخر اجهم منها فباعوا 
أموالهم ورحالهم وخرجوا منها 2( 6 


الاسماعيليون فى دمشق : 


لم تضعف قوة الاسماعيليين يما أصابهم فى حلب فقد استطاع الداعى بهرام الاستراباذى 
عندما دخل بلاد الشام سنة مهم / سنة155اام أن يتصل بطغتكين صاحب دمشق وأن 
يكون من أصحاب الحظوة عنهه (1”) فقدأكرمه طغتكين اتقاء لشره وشر جماعته 
وحملت له الرعاية وتأكدت به العناية (1*)» فقد تنازل طغتكين للاسماعيلية عن قلعة 
بانياس (**) التى لعبت فى ظل الاسماعيليةدورا خطيرا فى تحديد علاقاتهم بسكان المنطقة 
عى اختلاف عقائدهم ومذاهبهم (0*) + وسرعانما غدت بانياس حضنا للاسماعيلية ومعقلا 


(55) أبى المحاسن : النجوم الزاهرة يج هدص ٠١1١‏ 

(51) سبط بن الجوزى : مرآة الزمان ج /ص "5 

زفحة المرجع السابق : جا ص 148 

(44) ابن القرنس : ذيل تاريخ دمشق ص ١1١‏ 

(4) أبن العديم : زبدة الحلب ج" ص55١‏ 

(20) مصطفى غالب : سنان راشد الدين ص 4١‏ ؛ طه شرف : النزارية ص ١18‏ 
راواه المرجع السابق : ص > 

(؟0) أسامة .بن منقذ : الاعتبار ص ١69‏ 

(25) ابن الاثير : الكامل جح ٠١‏ ص 7١50‏ 

(04) كامل حسين : طائفة الاسماعيلية ص "5 

(00) ابن العديم : زبدة الحلب جح" ص5١؟‏ 

(07) ابن القلانسى:ذيل تاريخ دمشقصه١؟"‏ 

(/1ه) سبط بن الجوزى:مرآة الزمانج/ص8١١1‏ 

(08) ابن الاثير : الكامل جي ٠١‏ ص75 

(04) برنارد لويس : الدعوة الجديدة ص ١5١‏ ( ترجمة سهيل زكار ) 


الات 


يحتمون به ويعتمدون عليه (:') ٠‏ وقد ترتبعلىتس ليمهم حصن بانياس آنّ لم اليم 
3 محرز حصن القدموس (1') ٠‏ ولما استولىتج الملوك بورى على الحكم فى دمثق يعد 
وفاة أبيه طغتكين تتبعهم وحدثت مذبحةدمشق سنة 58هه / سنة وكلام على 27 حدث 
معهم فى حلب فذبح منهم حوالى ستة آلاف(”) شسخص وق قول لخر عشيرة' لاف (") كبا 
علق رعوس كبارهم على باب القلعة (:") كماتم القبض فى تلك الثورة على غاثم أبى ظاهر 
المعروف بشادى الخادم » فصلب معه نفر غيرقليل على شرفات دمش-ق (5 + وعكدذا 
استطاعت دمششق التخلص ممن كان بها من الاسماعيلية د واراح الله الثنام منهم » (7) ٠‏ 


ولم يترك .الاسماعيلية مذبحة دمشق تمر دون الاخذ بالثأر فقد اغتالوا بورى سنة 
مه هار سنة 11 م (") كما يقال أنهم قتلوا ابنه شمس الملوك فيما بعد سنة ؟مم 
سنة ١١0‏ م () ٠‏ وهكذا قضى على أسرة طغتكين ومهد الطريق لمحمود زنكى ليتسلم 


مدينة دمشق ٠‏ 


أصبحت طائفة الاسماعيلية بعد مذبحةدمشق مبعثرة فى بلاد الشام حتى ظهر الداعى 
راشد الدين سنان (5') فى بلاد الشام حوالىسنة مده ه/ سنة +110 م وذلك فى عمد 
نور الدين زنكى (') » فأخذ ينظم شم 5كون الدعوة الاسماعيلية فى البلاد (1') » كما أسس 
لنقسه (') دارا للدعوة فجدد بناء حصنى الرصافة والخوابى وطوق أراضيه بالاستيلاء 


(60) يصف ابن القلانسى (فى كتابه : ذيل تاريخ دمشة ع 

1 7 و لين 04 يل تاريخ دمشق ص 5١5١‏ ) الداعى يهرا : 
استفحل امره وعظم خطبه فى حدب والشام وموعى عايه من لدستتار 2 عا برام لد 
بحيث امه كان يطوف فى البلاد والمعاقل ولا يعرف احد شحصه حتى صار فى د لاحن الضرت 
كنير من الجهال وسفهاء العوام والفلاحين » 'مشسق وديعه خلفا 

1١٠٠١ سبط بن الجوزى : مرآة الزمان جاخص‎ )1١( 

(؟١7)‏ ابن الاثير الكامل ج ٠١‏ ص 555 0 3 

(؟١١)‏ سبط بن الجوزى : مرآة الزمان جاص ١١١‏ 

(15) ابن كثير : البداية والنهاية ج اص ٠.١‏ 

(ه35) ابن الفلانسى : ذيل ناريخ دمشق ٠‏ 

(11) ابن كثير : البداية والنهاية ج7١‏ ص ٠١١‏ انظر 
الشام ص 45 

(87) ابن العماد : شذرات الذهب ج؛ ص78 

(18) ابى الفدا : المختصر ج؟ ص ١‏ 

(19) ابن العديم : سيرة راشد الدين ص9؟ 


206كزمى وول ا 1 


أيضا عثمان ءءء 
ل عشوي + لايرو 28 
' الاسماعيليون فى بلاد 


, . ٠ عثى‎ ١7١ أبى فراس : مناقب المولى سنان ص‎ )/٠١( 
ب هعرعئ‎ 1 1 


ركع كامل حسين : طائفة الاسسسماعيلية ص ع 


0١‏ طفى غالب : تاريخ الدء ا “35 .2 .وانومر فصومع 
للية ص «١‏ 


* الاسمافران. . 
عنايدن فى يلاد الشام 


هنا الموتريع 
50-00 


على العليقة وتحمصينها (”') ٠‏ كذلك بنى فبلاد الشام حصونا عدة (:") للاسماعيلية ٠‏ 
ثم أصبحت العداوة سافرة بين نورالدين زنكى وبين الاسماعيلية » اذ شرع نور الدينزف 
تجديد المدارس والربط ("*) فى حلب » كما جلب اليها فضلاء أهل العلم من رجال اندين والفقهاء 
فولى برهان الدين أبى الحسن بن على البلخى التدريس بمدرسة الحلاويين ('') وعير الاذان 
بحنب فمنع المؤدنين من قولهم حى على خير العمل ٠‏ وهخذا أحست الاسماعيليه بالخطر 
تاملا وخدصه عندما استقر نور الدين يلاد الشام سنه ووه ه / سنه |١١49‏ م(") » 
فيعتوا انيه يهددونه بآسوآا العواقب اذا فكرى التوعل أحثر من ذلك فى بلادهم ("') ٠‏ ويبدو 
أن نور الدين قد تحاشاهم اتقاء لشرهم منجهة ('') ومن جهه آخرى حتى لا يفتح امامهم 
ادباب للتحالف مع الصليبيين فى بلاد الشسام »الا ان دلك لم يمنعه من القضاء عليهم ى كل 
البقاع التى كانت قد خضعت له ('*) من قبل ٠‏ 
وعندما تولى صلاح الدين الايوبى ملكمصر والشام واجهة خطرا ف دمش ق وحلب 
ومصياف وعزازى لا يقد ضراوة عن الخطر الصليبى ('") الا وهو خطر الاسمعيلية 
بزعامه راشد الدين سنن الذى كان لا يزاليتمتع ينفود كبير بين اتباعه وكان على 
صلاح الدين أن يختار آحد أمرين» آما أن يقضى على النفوذ الاسماعيلى ويوحد الجبهه المصريه 
الشاميه واما أن يوجه ضرباته الى الصليبيينوهو فى ذلك لا يآمن الجانب الاسماعيلى الذى 
وقف له بالمرصاد» خاصة وآن راشد الدين اعتير نفسه الوريث الشرعى لاسماعيلية مصر الذين 
قضى عليهم صلاح الدين ٠‏ 
وقد حول الاسمعيليون اغتيالصلاح الدين عندما حاصر « اعزاز » » وكان 
ذلك بايعاز من الحلبيين » لذلك لم يربدا من الاستيلاء على حلب حتى يؤمن فتوحاته فى 


(77) برنارد لويس : الدعوة الجديدة ص78١‏ 

(1) من المعروف أن الاسماعيدية كانوا قدتمركزوا فى حوالى عشرين حصنا أى قرية محصنة 
حول طرابلس عرقت بيقدع الدعوة ( الفلقشندى :صيح الاعتى ج :2 ص ١8١‏ ) ومن أهمها العليفة 
واسيفه والحهف والمرقب والقدهوس والخوابىوالرصافة و. بمحصياف ( فضل الله العمرى : 
ا-نعريف بالمصطلح التعريف ص ١85‏ ) »2 واندلك كله تحت آمرة شيخ الجبل ٠‏ وقد لعبت حركة 
الاغديالات التى راح ضحيتها كثير من أفاض لا القوم دورأ هاما فى تسويه سمعتهم عند المسلمين » 
كما انهم هددوا الرنكيين هذا فضلا عن تحالفهم مع ريموند صاحب انطاكية ) برنارد لويس : 
مرالدعوه الجديدة اترجمه العربيهة ص ٠ )١53‏ 

40 ابن الاثير : التاريخ الباهر ص‎ )١5( 

(71) ابن ايبك الداودارى : كنز الدرر ج “ص !8ه 

(/الا) ابن واصل : مفرجالكروب جح ١‏ ص١؟١‏ 

(1/8) ميشيل لباد : الاسماعيليون فى مصياف سن 57 ٠‏ 

(75) ذكر ابن خلكان انه 6 وبين ابى الحسن سنان بن سليمان بن محمد الملقب 
الدين صاحب قلاع الاسماعيلية ومقدم الفروالباطنية بالشام مكاتبات ومحاورات , 
المجاورة ٠‏ وكان نور الدين قد كتب اليه كتابا يتهددمفيهويتوعده لسبب اقتضى ذلك (ابن خلعات 
وفيات الاعيان ي غ ص 75” ) ٠‏ 

(6) حسين مؤنس : نور الدين محمود ص7145 

(81) اين واصل : مفرج الكروب جا ص ٠١8‏ 


براشد 


بلاد الشام (") ٠‏ ونا لم يكن للحلبييئ طاقةبمحاربة صلاح ألدين رأسلوه للتفاوض معه 
كما طلبوا الصلح » قلبى النداء (؟) ٠‏ 
وَل وت 00-6 أنه لا قبلله بقتال صسلاح الدين ولا برجاله ‏ سار اليه 
من يطلب وده ويعمل على انهاء الحرببينهماء وهكذا خضعتقلاع الاسماعيلية بطريق 
مباشر لصلاح الدين بموجب معاهدة الماح المبرمة بينهما ٠‏ وبذا تفرغ صلاح الدين للجبهة 
الصليبية ٠‏ ويقال أن راسد الدين (*) عقب اتفاقالصلح اصبحالساعد الايمن لصلاحالدين 

فى بلاد الشام حتى وافاه الاجل سنة حمهه /سنة ١١9+‏ م (*") * 
أما عن علاقة الاسماعيلية بالصليبيين فبلاد الشام فلم تكن عدائية بصفة دائمة ؛ فقد 
سادتها عوامل الود والصداقة فترة غير قصيرة»فقد حدث عندما تولى الحسن بن سنان الذى 
تولى أمر الاسماعيلية يعد وفاة أبيه سنةهمزهه / مبجقة عواام أن فتح أبواب قلاعه 
ليستقبل املك هنرى مه م11 )الذى تولى أمر الصليبيين بالشسام فاستقبله ف 
قلعة الكهف (1*) وهناك وقف هنرى على قوة الاسماعيلية ورأى بنفسه ما يقوم به شباب 
الفداوية وكيف يطيعون الحسن طاعةعمياء (”) ٠‏ وقد ظل الود والتفاهم قائما بين 
الاسماعيلية والصليبيين حتى أقبل الباطنيةعلى اغتيال ريموند الابن الاكبر لبوهيموند الرابع 
) 17 فدمدعذه ) أمير انطاكية سنة ١١5ه‏ / سنة ١15١م‏ (هم) ٠‏ وقد كان لهذا 
الحادث آثر سىء فى نفوس الصليبيين فقرروا الانتقام من الاسماعيلية فشنوا هجوما على 
ممتلكاتهم فحاصروا الخوابى سنة ١11ه‏ /سنة 1514م حصارا شديدا وكادت ت قط فى 
يدهم لولا نجدة الملك الظاهر صاحب حلب لهم فحمى الحصن (5*) وفك حصاره ٠‏ ويقال أن 
الاسعاصدة انما قاموا يعمليات الافتيالات بايغار من الاسبتارية مقابل اعفائهم من الجزية 
با مما يدل على وجود علاقات بين الاسماعيلية والاسبتارية والداوية فى بلاد 
ف 5 


(87) ابن شداد : النوادر السلطانية ص”اه 

(8) فاشترط أن يكون للصالح اسماعيل حلب واعمالها د 8 
مصر ٠‏ ولكذهم طلبوا المزيد ٠‏ فاخرجوا اليه ابنه ابنة لنور ال وم حا ومما فتحه من 
كثيرا ٠‏ ثم سألها حاجتها فطلبت قلعمة عزاز , فسلمهااليهم داكرمها وأطلق لها شيا 


( ابن الوردى : تاريخ ابن الوردى ج ؟ صن ١889‏ © دحل عنحلب سنة5/اه م١‏ 
(84) أبى فراس : مناقب المولى سنان ص ١86‏ و 
ا سيا ووالسمصفق ميل ويه وزو وروي 
:245 - ووه , ٠‏ : كاعر[ 
81 ميشيل لباد : الاسماعيليون فى مصياف ص ٠.6‏ 277 22 «(قووم) و 0 
ام) دعا الحسن بعض رجاله من الفداوية فامره بقتل نفسه ففمل له 
ن أعلى ابراج القلعة فهوى على الفور ليراه هنرى ب 6 شفعل , وآأمر 1< 5 
00 الحسن ان لا يامن بثالث وكفى ٠‏ (ابن الاثير 107 دأن جثة هاف - خر بالقاء نفسبه 


ٍ : وللا را 
(44) ابن واصل : مفرج الكروب ج" ص5١"‏ العا من 6 3 داعه ما راى 
ركم اين العديم : زبدة الحلب جنا ص 1١51‏ 
.6 ابن واصل : مفرج الكروب ج؟ عن *؟” .هوه يج إييوونن, 

هاطوز 1 
3-0-8 نقط عط1 يومزهر 


وهكدأ كأن موقف الاسماعيلية فى بلاذ الشام بين مد وجزر حتى تغرضت بلاد السام 
للغزو التترى الذى جاء بمثابة بداية النهاية للنقوذ الاساعيلى فيها (1") ٠‏ 

أما عن موقف الاسماعيلية من الدولة مملوكية فى يلاد الثشام فيبدو أنهم لم يرتاحوا 
لقيام هذه الدولة الفتية » لذلك بادر شيخالجبل لداعى أبى الفتوح فأرسل مندوبين الى الملك 
لويس الذى اتخذ من عكا مقرا له بعد اطلاق سراحه سنة 44ه / سنة ٠50١م‏ للتفاوض 
معه لفرض اتاوة عليه مقابل التزام الاسماعيلية بالوقوف على الحعي د ف النزاع 
بين الصليبيين (") * 

أما عن موقف الاسماعيلية والتتار فبلاد الشام ؛ فقد تهددهم استيلاء التتار على بغداد 
سنة 505 ه / سنة 504١م‏ بالخطر » اذ أصبح الطريق الى السام مفتوحا على مصراعيه أمام 
جيوش هولاكو وبذلك أصبحت الاسماعيلية فى خطر بعد أن قضى التتار على المركز العام 
للدعوة الاسماعيلية فى قلعة المسوت (') فلم يلبث أن وصلهولاكو الى حلب وحاصرها ولكن 
أهلها بقيادة الملك المعظم تورانشاه بن الناصر يؤسف الايوبى رفضوا الخضوع والتسليم 
معتمدين على حصانة قلعتها (؛؟) ٠‏ وقد شاركت الاسماعيلية أهل حلب مشاركة جادة 
فى الدفاع عن المدينة ضد هولاكو لكى ينتقموا لبنى بلدتهم الذين قضى عليهم فى قلعة الموت* 
وازاء ماأصابحلب علىيد(**) المغولاستسلمت دمشق (1*) دون قتال وباس تسلامها تم 
الاستيلاء على ديار الشام (') يأسزها » اذ استسلمت قلعة بعلبك وأخذوا مدينة نابلس 
وغيرها () بالسيف » كما خضعت لهم مصياف وأعمالها » وكان النائب (7؟) ى حصون 
الاسماعيلية الثمانية بالشام رضى اللهأبو المعالى ٠ )٠١'(‏ وبهزيمة المغول فى عين 
جالوت عادت قلاع الاسماعيلية التى كان قد استولى عليها هولاكو فى بلاد الشام الى حوزة 
المماليك )1١1(‏ * وعندما استولى التتار على بلاد الشام سلم الاسماعيليون اليهم أربعقلاع 
من هذه القلاع ؛ فلما كسرهم المظفر قطز ؛عادت الاربع قلاع اليهم فتسلمها رئيسهم 
وقتل أصحابه الذين سلموها للتتار ٠ )'١(‏ ولما استقل الظاهر بيبرس بحكم مصر والشام سنة 
١‏ ه / سنة 1558 م استهل حكمه بفرض ضريبة على الاسماعيلية عرفت بالحقوق 


٠ ١١١54 سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج اص‎ )4١( 

(3) زيادة : حملة لويس التاسع على مصرص 555 

(97) رشيد الدين : جامع التواريخ جا ص 656" » ابن كثير : البداية والنهاية ج1١‏ ص7717 
(45) فؤاد صياد : المغول فى التاريخ ج ١‏ ص94 ؛ رشيد الدين : جامع التواريخ جا ص١7‏ 
(15) المقريزى : السلوك جا ص ””؟ ٠‏ 

(37) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص 275 » فؤاد الصياد : المغول فى التاريخ ص5١‏ 
(57) الذهبى : دول الاسلام ج" ص ”11 ,ابن كثير : البداية والنهاية ج ؟١‏ ص 2١5‏ 
684 .52 .2 .عمأنقلة لصميع هلا نلمورر 
)٠٠١(‏ ابو المحاسن: النجوم الزاهرة جلاص7١‏ 

4”: المقريزى : السلوك جا ص‎ )٠١١( 

٠ 548 ابن ميسر : تاريخ مصر جح" ص‎ )٠١9( 


نع 


)١‏ وكذا ملك اليمن ال ىالاسماعيلية 
٠وقد‏ فعل بيبرسذلك حتويشبروا 
بالتبعية الطلقة له 0 ٠‏ وقد أقدم بيبرس على خطوة جريكة ازاء ا 
القضاء عليهم فى بلاد اشام عندما استولى على معاقلكم في كر مد اما 00 
سنة 7م راشم بدلا مها يمي الاراشى فى مسر وا جل مسر طقسا( ل 
بدلا من الشام ٠‏ ثم لم يمض عام حتى سلمت الاسماعيلية ها كان د ب بي يي بين او ا 
وهى : الكهف والقدموس وامنيقة ("1) ٠‏ وقدنجم عن رحيل الاسماعيلية رار 
اقيمت الجمعة فى بلادهم التى تركوها وترضىعن الصحابة بها وعفيت المنكرات منها وأظهرت 
شرائع الاسلام وتسعائرة (1"') + 


الديوانية وذلك على الهدايا التى أرسلها ملوك الفرنجة 4 
فى بلاد الشنام طلبا لودهم أو اتقاءلشرهم ( ( 


وبرغم قضاء الظاهر بيبرس على الاسماعيلية فى بلاد الشام فقد كانت حصونهم 
لا تزال تتميز يمظاهر القوة والمنعة مما هددساطان المماليك وشكل خطرا على نفوذهم فى 
بلاد الشام (') » لذلك تعين على السلطانالمنضور قلاوون الذى تولى الساطنة سنة 
اه / سنة 1504م > أن يضع فى اعتباره أنتكون بلاد الاسماعيلية فى حوزته عند أى 
اتفاق مع الصليبيين » فقد اشترط فى الهدنة التى عقدها مع الاسبتارية وامارة طرابلس 
سنة ٠4هه‏ / سنة 1581م أن تكون مصياف وبلادها وحصون الدعوة وما اشتملت عليه من 
البلاد والقلاع وهى القدموس والكهفوالمينيقا والخوابى والرصافة والقليعة والعليقة ضمن 
ما يخضم للسلطان دون منازع ٠ )١١(‏ وبرغم قضاء الظاهر بيبرس على نفوذ الاسماعيلية فى 
بلاد الام » الا أننا نجد قلاوون ومن خلفهقد أفادوا من فداوية الاسماعيلية الذين عبر 
عنهم ابن بطوطة عندما زار قلاع الاسماعيليةبقوله» : 2 وهم سهام اللك الكاهر 
بن قلاوون )١١1(‏ 6 » فقد استعان بهم السلطان الناصر فى الانتقا 
خصص لهم مرتبات مغرية نظير ما يقومون بهمن تلك الاعمال ٠‏ وهكذ 
أن يستعيدوا شيئا من نفوذهم فى بلاد الشام بعد أن اضمحل على 


م من أعدائه كما أنه 
| استطاع الاسماعيليون 
عهد بيبرس ٠‏ 


)٠١7‏ المقريزى : السلوك جا ص 4ه 


159 برنارد لويس : الدعوة الجديدة ص‎ )٠١5( 
المقريزى : السلوك جا ص475ه‎ )٠١ ره‎ 


)٠١(‏ الذهبى : دول الاسلام ج؟" ص ١7١‏ .سعيد عاشو 


ر: الظاهر 
عاشور : دولة المماليك البحرية ص 7" ٠‏ لاقع صن مسي 
20 ابن كثير : البداية والنهاية ج ١7‏ ص 514 , جمال بن ؛ 
م١٠‏ المقريزى : السلوك جا ص 31١8‏ دد : دولة الظا 
هر بيبرس ص57 


»١١ عثمان عشرى : الاسماعيليون فى بلادالشام ص‎ ٠ ١ 


فت 11 لوك جا ص 51 
٠‏ المقريزى : 5 
)) ابن بطوطة : تحفة النظار ج ١‏ ص 3١‏ 


- 


النصرية أو العلوية : 


النصيرية من غلاة الشيعة الذين ألهمواعليا بن آبى طالب (7) » وكانوا يزعمون أن 
السحاب سكن على بن أبى طالب واذا مر بهمقالوا السلام عليك يا آبا الحسن » ويقولون ان 
الرعد صوته والبرق ضححه وهم من أجل ذلك يعظمون السحاب ٠‏ ويقولون أن سلمان الفارسى 
رسوله » ويحبون ابن ملجم قاتل على ويقولونأنه خامس اللاهوت من الناسوت» ويخطثون من 
يلعنه ٠‏ ويرجع تسميتهم بالنصيرية الى كونهم انباع نصير غانم على بن أبى طالب (") كما 
يرد أسمه فى يعض المصادر ابن نصير )١1(‏ ٠والنصيرية‏ من أقدم الشيعه الغلاة اذا صح 
انهم ينتسبون الى نصير غلام على بن أبى طالب ('')ويمثلون علىحدتعبير ماسنيون(7١١)‏ الجناح 
المدفظ للحركه الشيعية السليمانية التى يتألف جناحها التقدمى والعقلى من الاسماعيليه 
والدروز ٠‏ وللنصيرية ألقاب معروفة عندالمسلمين تارة يسمون الملاحدة وتارة يسمون 
الاسماعيلية وتارة ييسمون القرامطة وتارةيسمون الباطنية وتارة يسمون الخرمية وتارة 
يسمون المحمرة » وهذه الاسماء منها ما بيعمهم ومنها ما يخص بعض أصنافهم اليذا) وتنقسم 
النصيرية الى آربع طوائف هى (12)  :‏ 

٠ ل الحيدرية نسية الى حيدر ( أى الاسد ) لقب على بن أبى طالب‎ ١ 

؟ ل الشمالية وهم يقولون أن عليا هو السماء ويسكن فى الشمس والشمس هى محمد 
صلى الله عليه وسلم ويذهبون مدى بعيدا فىتأليه محمد عليه الصلاة والسلام ويلقبون 
أيضا بالشمسية ٠.‏ 

”© الكلازية أو القمرية يعتقدون أنعليا يقيم فى القمر ويرون ان الانسان الذى 
شرب الخمر الصافية يقترب من القمر وهم ينتسبون الى الشيخ محمد بن كلازى ٠‏ 

4 الغيبية يقولون أن الله تجلى ثم اختفى والزمان الحالى هو زمان الغيبةويقررون 
أن الغاقب هو الله الذى هو على وهم يجردون الله عن الصفات مثل الاسماعيلية ٠‏ ويسكن 
النصيرية فى جبال اللاذقية وطرابلس وحماهومنهم فئة قليلة فى دمشق وصالحيتها ؛ وف 
القرى عين فيت وزعورا وفجر فى الحولة *)١1(‏ 


5١ ٠ الشهرستانى : الملل والنحل ج؟ ص55‎ )١١1( 

57 ابن حزم : الفصل فى الملل والاهواءوالتحل ص‎ )١١١( 

(غ١١)‏ السفشدى : صبح الاعثى ج ١١‏ ص12 » الشيخ شمس الدين محمد الانصارى 
الافغانى : كتاب ارشاد المقاصد ص ٠ ١84‏ وتظنبعض المراجع أن اسم النصيرية هى نسبة للسيد 
ابى شعيب محمد بن نصير البصرى النميرى منءن الاصح هو لانه اسم الجيل عليهم واأضنبحت 
كدمة النصيرى اشنع كلمات التحقير * 

( كرد على : خصط الشام ج ١‏ ص ٠ ) 5١١‏ 

44١ عبد الرحمن بدوى : مذاهب الاسلاميينج؟ ص‎ )١١5( 

رحكنق دموع) ٠‏ طانامعيزةذا) 619 .8 ,وممهنلة 2ععم0 :صممونومةل3ة 

+50١ عبد الرحمن بدوى : مذاهب الاسلاميينج؟ ص‎ )١١17+( 

٠١514 كرد على : خطط الشام جا ص‎ )١١.( 

7518 كرد على : خطط الشام ج؟ ص‎ )١19( 


لاسن 


55 5 13 
أما عن تاريخ النصيرية فى بلاد الشام عقلهم وقائع مكسهورة وعمتاد الام 
والمسلمين ؛ فمن المعلوم آن السواحل. السامية انما انقولى عليهنا "الفرتجه ب - وهم 
ذاقما عدو للمسلمق ومن اعظم امسائن عتدهم آنتضار انامح على التاق وفقج المنسامين 
ا 5 5 : 5 0 | ن * وققد 

ساح ل السام وقهر الصليبيين»ومن أعظمأعيادهم استيلاء الفرنجه على ثغور المسلمين ٠‏ و 
ّ 00 1 اقناعيفا فجاهدهم ١‏ , 
اتفقوا مع الصليبيين فى عهد نور الدين زنكىوصلاح الدين وآتبا 4ت ويك 
حتى فتحوا البلاد وطهروها منهم ومن الصليبيين ٠‏ ثم ان التتار انما دخلوا بلاد 
المسلمين وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين بمعاونتهم ومؤازرتهم ٠‏ ومجمل 
القول أن فئة النصيرية كانت فى القرنين الثانىعشر والثالث عشر المبلاديين من الفئات 
المنبوذة فى بلاد الشام ؛ اذ كانت من العناصر الخطرة بالنسبة لأمن البلاد بل وللمسامين 
عامة ولذلك فقد استعمل معهم العنف فمعظم الاوقات فنفروا من المجتمع الشامى ٠‏ ولعل 
الفاهر بيبرس (') هو أول من أعملى النصيرية بعض الحقوق فقد أمر أن تبنى لهم 
جوامع فى قراهم فبنوا لهم فى كل قرية جامعا الا أن هذه الجوامع سرعان ما خربت ف القرون 

التالية فقد ذكر ابن بط وطة (") أنه رآها حظائر للغنم واسطبلات الدواب ٠‏ 


الدروز: 


ينبثق مذهب الدروز أو الموحدين ‏ كمايفضلون أن يسموا أنفسهم ‏ من مذهب 
الاسماعيلية ومن هنا فهما يتفقان فيما بينهما فكثير من العقائد الاساسية والاصلاحات (5) 
("") وكان الدعاة الى هذه الدعوة هم ذمرة منسائر الفرق ٠‏ وقد بدات دعوة الدروزقيل 
سنة 4٠4ه‏ بقليل لان حميد الدين الكرمانى عندما وفد على مصر فىهذه السنة؛وجد الاحوال 
مضطربة بأمر دعوة جديدة تدور حول الحاكم بآمر الله ؛ وقد أحدثت بلبلة شديدة 


أضحات الدع الاسماعيانة الفاطهنة «وكان الدعاةة ١‏ 3 تقومن 
آصحاب الدعوة 2 0 ة الى هذه الدعوة هم حمره 
ابن على بن أحمد الزوزونى ويعرف باللباد ثم سن بن حيدرة الفرغانى المعروف بالاخى ىه 
فكدد بق المفاعيل الدرورى المعروت باتشكين البخارى فين جوم هم 


: ) #فهم :اسم تركن واسلة .. > 
بخارى فقد جاء محمد بن اسماعيل الى مصرسنة 07٠6م‏ أو سنة 0 ابنييت 1 


: : 1 1 
دنه جات واحصل «الخاكم وعسن له يفكزة الالومية (110) + ود وافقه الحا 1 

سرا وترك له آمر الل 6ل خوي أل بيو قيب بللا ع يلها وكام و . كم على ذ 
رزى هذه الدعوة 


6 كرد على : خطط الشام جا ص 756, 


١ 0‏ يوت :11 00000 
11 ابن بطوطة + الرخلة كن. "٠١‏ :523 26 .عناولوماوزيز وزمورم 
)1١(‏ الكرمانى : راحة العقل ص 519 
1١+‏ الكرمانى : مباسم البشارات للامام الحاكم م الل 
: ص اه 


(غ؟١)‏ المكين بن العميد : تاريخ المسلمينص 6وم» . 
(ه05) محمد كامل حسين : طائفة الدروز ص 7 


ع - 


الى تأليه الحاكم وذلك ف الجامع الازهر بالقاهرة (1") : وثار عليه الناس وقصدوا 
قتله » فأظهر الحاكم براءته منه ؛ وف نفس الوقت حماه وسهل له الفرار الى وادى اليتم 
5 السام حبث بث دعوته بين سكان هذا الوادى فلقى استجابة منهم ٠.‏ 
ومن أهم القبائل العربية ببلاد الشسام التى قبلت دعوة محمد الدرزى وخمرة بن على» 
بنى تنوخ ("") آل أرسلان ؛ وآل بحتر ؛وآل علم الدين فقد أرسل الى أعيانها الرسائل 
من خمرة باسم ثلاثة منهم » هم أبو الفضائلعبد الله بن محمد : وأبو الحسن يوسف 
ابن مصبح ؛ وأبو اسحق ابراهيم بن عبد الله ٠‏ 
وقد أخذ الدروز (*") يبثون دعوتهم بين المسلمين الذين وفدوا عليهم فى عقر دارهم ف 
وادى اليتم ٠‏ وفى سنة 4٠١‏ ه على الارجحغزوا جبل السماقرين أرجاء حلب وجاهروا 
بمذهبهم وخربوا ماكان هناك من المساجد فقتل كثير منهم ومن دعاتهم وأعبانهم وكان ذلك 
سنة م5 / 1١6‏ م ٠‏ 
ويفضل ابن سعيد (5") الانطاكى ماحدث ف ثمال الشام بالنسبة للدروز فيقول : 
« وى سنة 458ه اجتمع فى جبل السماق منبلد الروم جماعة من الدرزية جاهروا بمذهيهم 
وخربوا ما كان هناك من المساجد وتحصندعاتهم وكثير من عوامهم فى مغاور شاهقة 
منبعة » وصدهم وانضوى تحت لوائهم خلق كثير من أهل نحلتهم وتوفر عددهم واستضافوا 
المسلمين المجاورين لهم من أهل بلدان حلبوالذين هم بينهم ٠‏ ووعدوا أنفسهم وأطمعوا 
عوامهم بقوة أيديهم وكثرة استيلائهم على البلاد والاعمال القريبة والبعيدة ٠‏ فرأى 
أقطاب انطاكية مبادرتهم والاذعان لهم قبل أن يتفاقم أمرهم فيفسدون ويعبثون بالبلاد » 
ورسووا لمن يجاورهم من طراخينة ('١١)قصدهم‏ برجاله وأصحابهم فتلطفوا معهم حتى 
قبضوا علىدعاتهم وأعبانهم وقتلوهم وحاصرواباقيتهم فى تلك المغاور فنصبوا عليها القتال اثنين 
وعشرين يوما الى أن التمسوا الامان وخرجوامنها هاربين وتتبع الروم الدروز فى أعمالهم 
وأخذوهم وقضوا عليهم قضاء ميرما » ٠ويعلق‏ كرد على تلك الحادثة فيقول : وهذه 
ثانى وقعة للدروز فى الشام والوقعة الاولىف وادى البتم بعد قيام دعوتهم للحاكم بأمر 
الله الفاطمى ٠‏ : 


(077 المقريزى : اتعاظ الحنفا باخبار الائمةالخلفا ص 1ه 

(1107) ويقول ابن العديم فى كتاب « الانصاف والتحرى فى نسب المعرى : قحطان هو مجتمع 
اليمن بأسرها . وتيم اللات مجتمع تنوخ باسرها .وانما سميت تنوخا .لأنهم تنوخا بالشام. ٠‏ .وكانت 
تنوخ تدين بالنصرانية قبل الاسلام شانها فى ذلك شأن كل من سكنالميرة من تيمولحم وغيرهما (ابن 
حزم : جمهرة انساب العرب ص ا59) ٠‏ 0 8 4 5 

)١١4‏ الدرزى بفتح الدال معناه الخياط وهىكلمة فارسية معربة ‏ والعامة تضم الدال ويقولون 
فى الجمع الدروز والصواب الدرزة محركة الجواليقى : الالفاظ الفارسية المعربة ) . 

. م)‎ ١1١9 بيروت‎ ٠ سعيد بن بطريق : التاريخ المجموع او تاريخ أوتيخاط‎ )١75( 

017 الطرخان : اسم له مغان مختافة وفوهنا اسم للرئيس الشريف فى قومه والذى لايؤخن 
منه الخراج ومن يكون تحت يده خمسة الافرجل ٠‏ وهو دون البطريق وجمع طراختة ( كرد 
على : خطط الشام جا سن 59١‏ ) * 


11 3 ن » العقال أو الاجاويد 
وينم الجتع الوزى من اناي دن لت حش ري ميل ل الس 
والجهال ؛ أما العقال فلهم رئيسان دينيان يسميان بسحى سه ى فق المأكل والملس 
بالقواعد السلوكية فى المأهب بالامتناع عنشرب الخمر ثم التقشف ق و 2 
يميزون ف الملبس عن الجهال بكونهم يتعممون بعمامة بيضاء اسطوانية 7 بيخي صم 
بسيطة هى القباء والعباءة ولونها أزرق غامق ٠‏ وعلى العقال المدق فى القول ودج اموت 
ركفن الحرام من الطعام والامتناع عن القتلو الفسق والسرقة والزنا والرباء والغشسوالحقد 
والنميمة وسائر الرذائل والامتناع من الحلف بالله صدقا أو كذيا ٠‏ ولا يجوز للعاقل أنيخلو 
بامرأة ويرد تحيتها الا اذا وجد بينهما شخص ثالث (12) ٠.‏ وشيوخ العقل من الطبقة العليا 
من العقال بوصفهم أحرصهم على الفضائل ٠‏ وبعضهم يقيم فى الخلوات وهى بيوث 56 
تقام فى أماكن منعزلة وكثير منهم يقضون أوقاتهم فى نسخ كتب الدروز المقدسة (5") ٠‏ 
أما الجهال فهم سائر أبناء الطائفةالدرزيةويسمون أيضا الشراحين لانه لاا يسوغ لهم 
غير تلاوة بعض شسروح الرسائل الدرزية دون الرسائل نفسها » كما لا يسوغ لهم مطالعة 
القرآن الكريم ٠‏ ويرخص للجهال بالاستمتاع باللذات الدنيوية والترف فى المعيشة ولا يفرض 
عليهم لباس خاص ولا يحضرون من مجالس الحكمة الا أوائلها حيث يقتصر على الوعظ 
والارشاد ٠‏ ولكن عليهم < التحلى بالعفاف والطهارة والفعل الجميل والكرم بالعلم والمال 
وخوف الله وطاعته ؛ والرصانة وصيانة العرض وصدق اللسان وصونه من الافك والاثموالزور 
والبهتان مع استمرار ذكر الله وتسبيحه وتقديسه وتقديم الصلوات والتضرعات 
والتوسلات لعزته تعالى (') ٠‏ 
والخلاف بينهم وبين العقال فى هذهالامور هو فى الدرجة فحسب » اذ يتشدد مع العقال 
أكثر عه يتشدد مع الجهال فى تحصيل هذه الفضائل وممارستها * ومن أهم مميزات طاكفة 
الدرزية التى قامت ف أوائل القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى كما 
انقول » ولا تزال الى الآن تحتفظ بشىء من مميزاتها وخصا : 


ااحاكم )١(‏ على يد حمزة بن على وأنصاره »)وبعبرون عن ذلك < 7 حي تأليه 
ن؛أى ظور 


الثائى شمر والقالرة.ره 


)١81(‏ كرد على : خطط الشام جا ص ؟5؟ 
18) دائرة المعارف : البستانى مادة دروزج " ص 17> 5200 
)١18(‏ دائرة المعارف : البستانى مادة دروزجلا ص /51/7 سنة ارو 
)١184(‏ حمزة بن على الدرزى : التاليد فىمذهب اهل التوحيد ص 
000 تا ل 7 ب 00 نادم ورا[ بن 
فنة | : تاريخ شر يان القرن أدى عع كم 
ل شرق الاسناعيلية وتاريخهم السياسى حتى 0 ص 6 ع1 ينوزير 
د ححن وللل. 


مع)ء 
وخر 


4ه 


فى بلاد الشام خوفا من اضطهاد أهل السئة »حتىأصبحوا جماعةمقلة لايعرف الناسمنأمر هم 
شيئا وبرغم هذا نراهم يعاونون المسلمين فى عراعهم مع الصليبيين معاونة صادقة فسبيل 
الاحتفاظ بالسهل الساحلى ف لبنان () »نقد كانت لهم مواقف حربية رائعة ف حصار 
قلعة الشقيف(؟')) على أنجماعة الدروز فبلاد الشام لم تتخذ موقفا واحدا حيال المسلمين بل 
كانت تلتزم بمبدأ المحافظة على كيانها بشتى الصور مما جعلها تناصر وتعاون من يساعدها 
على الاحتفاظ بهذا المبدأء لذلك نجدهم يعاونون مولاكو التتارى ابان اغارته على بلاد الشسام 
ددليل اقطاعه اياهم بعض البلاد 05 : 
طائفة اليزيدية (11) ٠‏ 

اليزيدية أصحاب يزيد ('؟1) بن أنسة » فرقةمن الاباضسية »؛ ويعتبرهم الشهرستانى 
من طائفة الخوارج الوعيدية ('؟) » وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده فى 
النار ٠‏ ويشرح الشهرستانى عقيدة اليزيدية فيقول,: « زعم يزيد أن الله سبحانه وتعالى 
سيبعث رسولا من العجم ينزل عليه كتاباقد كتب فى السماء » وينزل عليه جملة واحدة » 
ويترك شريعة المصطفى محمد عليه السلام »ويكون على ملة الصابئه المذكورة فى القرآن » 
وليست هى الصابئة الموجودة فحران وواسطه وتولى يزيد من شسهد محمد المصطفى عليه 
السلام من أهل الكتاب بالنبوة وان لم يدخل ى دينه ٠‏ وقال أصحاب الحدود من موافقيه 
وغيرهم كفار مشركون » وكل ذنب صغير أوكبير فهو شرك وقد تبرأ منه جل الاباضية 6٠‏ 

ويقول احمد تيمور (10) فى وض فعقيدة اليزيدية : « وهم.من أغرب.طوائف 
المبتدعة يدينون بعبادة الشيطان ويقولون بالتناسخ ؛ ولهم فى كتم نحلهم والاحتفاظ 
بأسرارهم مبالغة شديدة طوت أمرهم عن الناس زمنا ثم اتضح لبعض من خالطهم كشف 
القناع عن كثير من دخائلهم » ٠‏ 


زنيينة) عنوتعه[م6قطععق عودتره7؟ :م1121 أء تسفومدط 
560 .2 بعتم - له - أءطعزط ع1 عمقل اء وكد5 
)١59(‏ ولعلها شقيف بيرون وهو حصن على مقربة من صور ٠‏ وتطلق كلمة شقيف على عدة 


أماكن ببلاد الشام وتشير الى الاماكن الخصيبةفهناك شقيف أرئون فى جبل قريب من بنياس من 
اعمال دمشق يقع بينها وبين الساحل ٠‏ وهناكشقيف دركوش وهى قلعة بنواحى حلب جنوبى 
حارم وهناك شقيف دبين وهى قلعة قرب أنطاكية (١‏ انظر لفظ ش قيف فى معجم -البلدان لياقوت 
الحموى ) ٠‏ 

١ كريم خليل : الدورز والثورة السورية ص ١5؟ ؛ طه شرف : الاسماعيلية وتاريخهم ج‎ )١110( 
+ 1 عن‎ 
٠ أنظر الاكراد‎ )١141( 
٠١7” أبى الحسن الاثشعرى : مقالات الاسلاميين جا ص‎ )١15( 
الاباضية أصحاب عبد الله بن اباض من بنى مرة بن عبيد بن تيم » الذى خرج في ايام‎ )١57( 
فوجه اليه عبد الله بن محمد بن عطية فقاتلهبتبالة(بلدة‎ ٠ هروان بن محمد آخر الخلفاء الامويين‎ 
بأرض تهامة فى الطريق الى صنعاء ) وقيل أن عبد الله بن يحيى الاباض كان رفيقا له فى جميع‎ 
قال : ان مخالفينا من اهل القباة تفار غير مشركين , ومناكحتهم جائزة وموارثهم‎ ٠ احواله وأقواله‎ 
حلال وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع عن الحرب وما سواه حرام ولا يسمون أمامهم أمير‎ 
وهم جماءة متفرقون فى مذاهبهم تفرق الثعالبة والعجاردة‎ ٠ المؤمنين » ولا لأنفسهم مهاجرين‎ 
)١6 , ١؟4ص الشهرستانى : الملل والنحل جا‎ ( 

)١144(‏ احمد تيمور : الرسالة اليزيدية ص7؟ 

851 


الجلوة » وهو يتضمن 
جاء ف الرسللةاليزيحية (-) 1 ولوك بن لي وي ريدية ..وكلامه ل تحماشان 
ها خاطب يه اليارى .ستحاته وتغالى عياده وعو 1 وق أن الكتب التىبأيدى 
وبقائه وقدرته ووعده ووعيده ٠‏ كما يقولون بتناسخ | 0 فيه وحزقوآ #أهما وائق 
الخارجين » أى أهل الاديان المعروفة » ليس تكما انزلت » بل + 
منها سنن اليزيدية فهو المقبول وما غيرها ميد يده د وفيه حديث خلق السماوات 
والكتاب الثانى اسمه مصحف (رس) بر ( اللالين) . وف هذا الكتاب شرائعهم 
والارض وفيها ارسال الشيخ (عدى)ابنمسافر من 3 بيه ى ) أى أعلامهم ) فى البلدان 
وما أحل لهم وما حرم عليهم ٠‏ وشرح أمر الطواف بسناجقهم 
والقرى لجمع الصدقات » وزيارتهم لقير الشي عدي . ا 550 
كمايشتعد النريدية آو:هعيه (اللاس) الذئ كان .ا و افقيل من الكدة 
و ا 0 
انهه مسرم معو 1 درسي بقع كما أنهميعتبرون من لا يسجد 
مكان شريف بزعمهم » وخصوصا لمقام الشيخعدى بن افر 5 
إ 1 4 ّْ 5 +||اه 
ب مسد ا » أن المجتمع الاسلامىفى بلاد السام فى القرنين الثانى عشر والثالث 
تر : امتقمل ان ييوتات جريرة حاكمة ق:]لدن والحشر 6:ويحوئة ف اللزيفه والقزئ :ومن 
حكام السلاجقة الاتراك والاتابكة والاراتقةوالاكراد ؛ انه بناء خليط تكون من لبنات 
مختلفة الاجناس والمشارب والمآرب ٠‏ وهذاالبناء المختلف اللبنات » لا يمكن أن يكون 
بناء قويا » خاصة اذا ما تعرض للنكبات والمحن»كمحنة الحروب الصليبية ٠‏ ولعل معرفة 
الصليبيين لحقيقة البناء الاجتماعى الهش »والمختلط العناصر والاجناس ء والمتعدد المآرب 
والغايات ؛ هو الذى جعلهم يواصلون الحملةتلو الاخرى ٠‏ 
الا أن الامر قد تبدل عندما استطاع احدافراد هذا البناء المختلط أن تواهد + 
ويخضِع البلا لسلطائه وأمرته:وتعنى به تور الدين ؤنكى ومن تعده صلاح الدين. الابوبى + 
نقد أخذت فلول الصليبيين تخرج من بلاد الشام واحدة بعد أخرى حتى قضى علي 
نهائيا الاشرف خليل بن قلاوون » احد سلاطين المماليك البحرية فى نهاية القرن السابع 
الهجرى ١ ٠‏ 
وام اس الاو اا الح اساي فلن انهه بور بو ٠‏ 
انرود والاهزاك المسسيلمية الى لعالاتي يلور ارايو كن التفدطا لي 
الاعتائى والغكم قصدي هلان عدد المذاهبواللملل والنحل التى تددن 0 خاي / 
يسيق أن عرفه أى مجتمع آخر أو أى أقليممن العالم ل التاريخ وبري ٠.‏ 


السابى : ص 4" . 5" , 1؟ 
هع المرجع الساب 3 تنظ 
014 سبق ان تناولنا ترجمة حياته عند 
)١140‏ احمد تيمور : الرسالة اليزيدية ص7 


الكلام عن الاكراى . 


ات 


الباب الثانى 


المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام 


الفصل الاول ‏ فئات السكان : 
١‏ طبقة الخاصة 
الحكام والاعيان ‏ العلماء والفقهاء والادباء ٠‏ 
؟ ‏ طبقة العامة 
أهل الفنون الجميلة ‏ التجار والصناع ‏ العيارون والشطار و الفتوة٠*‏ 
الفصل الثانى ‏ الثروة والمال وأثرها فانتعاش المجتمع الحضرى : 
أ الثروة التجارية ٠‏ 
اس القروة الممدنية والصتاضة + 


م الثروة الزراعية ٠‏ 


الفصل الثالث ‏ الممائر والمنشآت العامة : 


١‏ ب العمائر الدينية 
المسناجه..١الدازس_‏ الخوراتي. الووانا,والربمط به 


+ العمائر المدنية 
الدور والقصور البيمارستانات ‏ الحمامات . , 


سم . الاسككامات الحربية 
1 5 _القلاع 55 الاسوار 5 


-484 - 


الفصل الاول 


فئات السكان 


لقد كان السكان فى اللذن فى العالم الاسلامى عامة وفى بلاد الشام خاصة طبقتين كبيرتين 
هما طبقة الخاصة وطبقة العامة وتنقسم كلطبقة منها الى اقسام صغرى ٠ )١(‏ 


وهم طبقة الخاصة وتنقسم هذه الطيقة الى خمسة فروع ؛ الحاكم وأهله ورجال الدولة؛ 
وأرباب البيوتات » وأخيرا توابع هذه الطبقة الخاصة من موالى وعبيد ٠‏ أاما عن الحاكم 
فمن المعروف أن بلاد الشام ابان الفترة التىنحن بصدد الحديث عنها ونعنى بها القرنين 
الثشانى عشر والثالث عشر » كانت تتبع من الناحية السياسية عدة دول ٠‏ فقد اقتسمت 
الدولة الفاطمية » ودولة السلاجقة بلاد الشام فيما بينهما » فاستولى السلاجقة على شمالها 
وسيطر الفاطميون على جنوبيها ٠‏ وكان السلاجقة من الترك المنتمين للمذهب السنى 
وكان الفاطميون ينتسبون للعرب ومذهبهم شسيعى ٠‏ ولما كانت عاصمة الخلافة الفاطمية 
هى القاهرة ؛ لذا فان كان يرسل الى سوريا »واليا أو اميرا من قبله يحكمها باسمه » وتخطب 
خطبة الجمعة وتسك النقود باسمه () ويكتب أسمه على الطراز (؟) ٠‏ الا ان حكم الفاطميين 
فى بلاد الشام فالقرن الثانى عشر المبلادى كان قلقا مضطربا وذلك لكثرة الاعداد الذين تآمروا 


)١(‏ لقد قسم السبكى والقلقشندى والمقريزى المجتمع فى مصر والشام فى العصر المملوكى 
نقسيمات متشابهة فى عمومياتها » فبيئما تحدث السبكى عن هذا المجتمع من حيث افراده وعناصره 
ووظائف كل فرد وما ينبغى عليه مبتدثا بالسلطان ومنتهيا بأرباب الحرف ( السبكى : معيد النعم 
ومبيد النقم ص ١5*‏ ومايليها ) ٠‏ 

فصل القلقشندى فى كثير من خصائص مادا المجتمع من حيث الالقاب والملابس وأنواع 
الوظائف ( صبح الاعشى ج 94 ص ٠ ) 5١‏ أما المقريزى وهو صاحب التقسيم الاقتصادى » فقد 
جعل المجتمع المملوكى سيعة اقسام 2 وهى أهل الدولة » وأهل اليسار من التجار وأولوا النعمة 
من ذوى الرفاهية ٠‏ والباعة وهم متوسطوا الحال من التجار ويقال لهم أصحاب البز » ويلحق بهم 
أصحاب المعايش وهم السوقة ٠»‏ ثم أهل الفاح وعم هل الزراعات والحرث سكان القرى والريف 
والفقراء وهم جل الفقهاء وطلاب العلم والكثير من اخبار الحلقة ونحوهم ٠‏ وآباب الصنائع والاجراء 
أصحاب المهن » واخيرا ذوى الحاجة والمسكنة الذين يتكففون الناس ويعيشون منهم ( المقريزى : اغاثة 
الامة ص الا > 3/8 ) * 

اين الاثيرا : الكاامل ج ١‏ ص 56١‏ , المقريزى : النقود الاسلامية ص © * ابن خلكان : 
وفيات الاعيان ج عونا 1 5 

(9) البيهة : المحاسن والمساوىء ص 15 . الطراز : هو الورق والنسيج الذى بحد 1 
شريط من الكتابة العربية تشمل البسملة رام ل ومكان الصناعة وتاريخ الع 6 


200002 


نجة ‏ هذ! بالاضافة الى الخلاف المأعبى 
معيو وه للوارة 
اح امه كدر 3 
سنة 1161 ساسنة 1186 م ) حيسث 


للاعتداء على تلكاتها مثل السلاجقه و 3 

ألذق بحدث .عه الكليقة بو اي ١‏ 

78 : 5 فاة الخليغة الامر 5 5 

والمستعلية (') » وكذا ما حدث بعد وفاةٍ »مرتعلئة وطبية نسبة الى أبى القاسم 
انشق حزب الاسماعيلية المستعلية الى قسمين »مستعلي 

اليم * الى سوريا سنة ٠١94‏ م بعد أن الخ 

8 . ريا الشمالية ولما تو 

1 6 التوكانت أهم مدن سوريا . 

٠ 01‏ 1: حلب 9 
ابن آلب ارسلان عل سي 5 وم دمشق ابنه الاخر دقاق (') + أما سيد 
تتش جاء بعده ابنه رضوان » تو : كات نة أله ه/ 
ايف 5 تتحكم فى قطاع القدس ٠‏ وقدخلف رضوان على حكم استؤلى على حلنت 
فاطمية فكانت 5 5 حلت 
سنة 2ة ابنه آلب أرسلان ٠‏ وى سنة؟؟ه ا ا 

د ' 1١‏ )0 »الذى استطاع بفضل مقدر - 
تركى أتابكى هو عماد الدين زنك 


ومن المعروف أن السلاجقة مدوا نفوذهم 


نة ٠١44‏ م بادر الافضل بن أمير الجيوش 
خلدفة ت نة/41؛؟/ سنة م د ١‏ : 
(5) لما توفى اليد المموتتضن 00 ا 2 بذلك نزار الابن الأكين الذى كان 0 
مايه لمع تخف حتى ظهر بالاسكندرية وادعى الخلافة » وعلى ذا 
تتارولاة الحودحمن يعده. :شري ديعا ل شراقظة ٠‏ ,على ان مققل ك5 اريؤاف الطيخ 
دارت معارك ضارية بين الافضل ونزار انتهتبقتل بن مستعلية ونزارية * وقد امتد النشاط 
ل ل ازا ريون فى بلاد الشام فى حلب ودمشق الى 
م ال ا 0 م مصر والشام ٠‏ أنظر : ابن القلائمى: 
2 ا ل وى 2 ال لاك الحتقا بجأ رصن *؟ » ابن ميسى : تاريخ مصر 
ع ع ع 1 ج ١٠ص‏ 45 , ابن الايبك الدوادار : كنز الدرر ج 5 
ا سبل ارقي : هرآة الزمان ج /ص ” ٠‏ ؟ عبد المنعم ماجد : السجلات المستنصرية 
ص و١الا ٠‏ 


خليفة الآمر باحكام الله علّىيد بعض النزارية سنة 014ه /سنة ١١7١‏ م الى 

©) أدى قتل الخليفة الآمر باحكام 0 2 القافة د 1 فظلة + 
ال الفاطمية فى مصر والشام يعد انانقسمت للمرة الذانية الى فرقتين طيبية وحافظية 
انهيار الدعوى قثل الآمر ال أن* اليمون عبد المجن الذى تلقب بالحافظ ٠‏ فض 
فقد الت الذ جه بحتال ادر الى ابت عد والييوة عبد لونم ل ور 5-8 
دهاة الاأسعاعياية 3 اليم الأمتراقواماعة المإمطقكه كانت السيدة الحندة (ااروى عتم ان 2-1 0 
الآسن قد بؤلد له ولد قبل مقتلة بتمى :بد وا 0 كه ستجلا ببشرها فنة يسود ولى. العين 
امن قد وأ قاسم الطيب ٠‏ ويؤيد صحة هذا السجل والوجود التاريخى للامام الطيب , : 
الامام ابى القاسم الطيب * ويوْيٍ ن هولد هذا الامام والاحتفالات التى أقيمت ة ا 
هام ذكره المؤرخ المصرى أبن ميسر عن موا 1 2 والقاهرة 
ع شكن شر .يوما ٠‏ وما خاف الاولياءعلى لاقام الطليب اشرجهوة سباد ين زر 
تار ل 30 ن ٠‏ وقد جعلتالسيدة الحرة عن تالت ساثرين له ولم يعلم 
بقصدة ولا مثواه الا الخلتون. ٠‏ :ولد جما ت السينة: الجزة ء 
تسد 0 كفيلة الامام المستور الطيب بنالامر ) وقد لقيت دعوة الامام الطيى قو 8 
ع 0 جاءت .مق أليمن باصم الدعوة اليمنية الجديدة : ( الداعى/ ا م 
بلاد الشسام 4 , ابن ميس : اخبار مصرح ١‏ ص 76 , إوتاء. “عي 0 
عيون الاخبار ص 17 ' اموي 7378 » المقريزئ : اليخطط كا ؟ تيح لكشن عي 4ن 
عمارة اليمنى ٠‏ تاريخ اليمسن ص .3 © © 310012 وتماس روي 
كله 
0 : الكامل ج ٠١‏ ص ١١‏ 

( أبن خلكان ' وفياث الاعان ج ١‏ م114 : ابن القلاتضي + ديري 0 

7) ابن ب دق دقتعن أسرة الاتابكه فى الموضل وسسورية. , إبى كنا دمشق صن 87١‏ . 
0 عمان والدى بك ) ومعناها السجد ٠‏ ف كانوا ولا ومرسسي» #التابكة تركى يتكون 
( ١ت‏ عطي 03 5 السلطةالعليا(أ بوشامة: ١‏ وضتين ذ كنا : 9 لص 8 
السالاعقة “قي خلفوهيقى ف 0 
43- 


السياسية أن ينتزع ألرها من أيدى الصليبيين (') » وبداً سلسلة من الانتصارات عليهم » 
واصلها ابنه نور الدين محمود وتوجها خلفه صلاح الدين بموقفه حطين الحاسمة حتى 
اذا ما جاء سلاطين المماليك البحرية قضو على آخر معاقلهم فى بلاد السام على يد الاشرف 
خليل بن قلاوون وكان ذلك فى نهاية الق رن الثالث عشر ٠‏ كذلك تولى السلطة فى دمشق 
أتابكى آخر هو طنتكين » ثم أصبح بعدذلك حاكما على سورية فكان له حسق فرض 
الضرائب وتجنيد الرجال ٠‏ 

أما بالنسبة للدولة الفاطمية فقد كان لهف اواليا على جبلة )١(‏ وهو فخر الملك ابن عمار 
صاحب طرابلس وقاضيهاء فلما أخذت الفرنجةهذه البلاد بالامان : خرج منها ابن عمار سالا 
وسار الى شيزر » فاكرمه صاحبها سلطان بنعلى بن منقذ وعرض عليه المقام عنده ؛ فأبى 
وتوجه الى الامير طغتكين صاحب دمشق فآكرمه طغتكين وأنزله وأقطعه الزيدانى وأعماله ٠ )١١(‏ 

وهكذا نرى أن فئة الحكام المسلمين فىبلاد الشام فى القرن الثانى عشر كانت من 
الامراء والولاة سواء أكانوا من السلاجقة أو الاتابكة أو الولاة من قبل الدولة الفاطمية ٠‏ 
وقد اتخذ هؤلاء الامراء جميعا القايا عربيةفخرية فطفتكين حاكم دمشق ؛ كان توقيعه 
(الصقر المغير ) وهو لفظ تركى وكان لق بهالتكريمى ظهير الدين ٠‏ واتخذ تتش لقب تاج 
الدولة وتلقب ابنه رضوان بفخر ا وك واختار ايل غازى ( أى بطل قومه ) لقب نجم 
الدين ('') ٠‏ 

واذا كانت بلاد الشام قد حكمها فى الربع الاخير من القرن الثانى عشر وحتى منتصف 

القرن الثالث عشر مجموعة من الملوك الكبار من الاسرة الايوبية » الا أن فترة حكمهم التى 
امتدت قرابة ثمانين عاما كانت كلها ح روب وغزوات مع الصليبيين » من قادة الحروب وأن 
تسموا بالملوك ٠‏ فقد تولى بعد صلاح الدينف دمشق ابنه الملك الافضل » لكن ملكه آل الى 
عمه العادل ٠‏ فلما انتهت الدولة الايوبية بقتلالمعظم تورانشاه ابن الصالح نجم الدين 
سنة ٠5؟1‏ م عاد الفرع الدمشقى فانضم الىفرع حلب الى حين قدوم الغزو المغولى الى 
بلاد السام 05 ٠‏ 

أما فى العصر الملوكى فقد عادت سورية ولايةمملوكية يحكمها ناب سلطان من قبل السلاطين 
بالقاهرة : ومع أن الاوضاع السباسسيةوالادارية بالنسبة لحكومة المماليك تختلف عن 
حكومات الدول السابقة عليها » الا أن ادارتهمكانت ى الواقع امتدادا للنظام الفاطمى 
والابوبى : فقد كانت سورية مقسمة الىبض.عة أقاليم عرفت بالنيابات » وهى نيابة 
حلب وحماه ودمشق ٠‏ 
(4) ابن الاثيى : تاريخ الدنولة الاتابكية ص ٠٠١‏ ابن خلكان : وقيات الاعيان ج ١‏ صن 64م 
أبقاشباعة : الروختين + ١‏ عن 7*6 . 36 ٠‏ 5 

٠ جبلة : قلعة مشهورة لساحل الشام من اعمال حلب قرب اللاذقية‎ )٠١( 

٠ ) الزيدانى : كورة بين دمشق ويعلمك ( يأقوت : معجم البلدان‎ )0١( 


١5١ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١( 
٠ السيوطى : حسن المحاضرة ج "' ص48‎ )16( 


نت لان هم 


5 ختار ون عادة من أرياب 
وطرابلس وصفد والكرك ٠‏ وكان حكام هذه النيابات من المماليك » يختارون ر 


6 يا. هؤلاء النواب بوجه عا 
ليد ()خيزا هم عت ان لم سفت و وي بي ونا 
3 0 عن لوي لعن مريى نتيا كثيرا ما يتردد دافا فى 
0 0 7 الى آخر يدعو الى اثارة الفتن والشغب 
ف دمتدق وسواها من الاقاليم (1) * وداه 0 350 وي 6 
مقسمة الى عدة سام هن : غبى لبان الذى اتعل الى زعماء من آهل البسلاد مسن 
البحتريين من بثى تنوجح (17) + اما دمشق وى العاصمة فقد كانت تشتمل على فلسطين 3 
باستثناء منطقتين صغيرتين هما صفد والكرك عوتمتد حدودها شسمالا الى بيروت وحمص 
وتدمر 0( 0 

واذا أضفنا الى الاقسام السالف الاشارةاليها الامارات المستقلة فى بلاد السام لعرفنا 
'نى أى مدى كان المجتمع السلامى فيها معقداء فقد كانقيام امارات عربيةمستقلةف بلاد السام 
ق القرنين الحادى عشر والثانى عشر حدثاجديدا يستدعى الانتباه » خاصة اذا عرفنا أن 
تلك الامارات تنتسب الى قبائل عربية بدويةمعروفة ؛ وهى امارة بنى مرداس فى حلبوبنى 
عمار فى طر ابلس وبنى منقذ فى سيزر ٠‏ 

ومن الثابت ان الامارات الثلاث يرجع نسبها الى قبائل كبيرة جاءت من جوف الجزيرة 
العربية ؛ وينتسب أصحاب الامارة الاولى فبلاد الشام» وهم بنو مرداس» الى بنى كلاب 
وهى بطن من ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية ابن بكر بن هوزان بن منصور بن خصفة 
ابن قيس (1) ٠‏ ويذكر ابن العديم (19) انجماعة من بنى كلاب رحلت الى بلاد الشسام 
فى نهاية العهد الاخشيدى وبداية العهد الحمدانى » فقد عين محمد بن طفج الاخشيد 
آبو العباس احمد بن سعيد الكلابى واليا على حلب وكان ذلك سنة ميم م (:5) . 


"059 القلقسندى : صبح الاعشى ج 9 ص‎ )١8( 
ره معطءدتسهاض حمذ تعاتصها أعماك ععل عاطعتطمموع كناة عومرازم8 :مفسعلروز8 رعرل وتنا‎ 
صالح بن يحيى : تاريخ بيروت ص ١م -10 .2 .معامرهع‎ )17( 
. ابن فضرالله العمرى : مسالك الابصار شع 3101 + [الطاغري و وروم‎ )11( 
ابن اياس : بدائع الزاعور 6 كشف المماليك‎ '* ١١١ ص‎ ١ + ع«ابن بطوطه الرحلة‎ 
التقطظ: ج. © صن 504 ص‎ 
: أبن الآثين‎ * ١١١ ص‎ ١ آبو الفداء : المختصر فى تاريخ البشر جح‎ )18( 
محمد الشيخ : الامارات العربية فى بلاد الشام ( رسالة دكتوراه لم تزه‎ 
ص 585 . عمر كجالة : ا قم 2 و‎ ١ تاريخ العرب قبل الاسلام جب‎ : 
عاق‎ ١ ان 3# انسناتنا ا ا مض و لمم االقباين‎ 
008 و » دوزى : تاريخ مسلمى ا ( ترجمة حسن حبش لعر ب‎ 
/ 95 ا 0 : 48 ا‎ 5508 
روا ان المي : 00 كلا وا ره 0 9 210165 وريوي[‎ 
, و05 وئيس معني هذا أن بدي كلاب لم يكن 4. جود فى لاد الم‎ 
إذ من الثابت انهم وفدوا عليها منذ الفتوحات الاسلامية التى أ ل 6 كت عير ,وو‎ 
, .را قبل ذلك » ثم تدفقت أعداد منهم الى بلاد الشام مئز نك مهم قيها (زم” خم الاخشليد‎ 
ا فسان © 2 داية العس ل لمسيون اسهاما فعالاً‎ 
#“مى وخاصة ؤ‎ 
-44 


أصحاب الامارة الثانية وهم ينو عمار (1") فى طرابلس فيذكر الالوسى (") أتهم بطن من 
الدواسر احد قبائل بادية نجد » كما يذكر أنهم من أشهر قبائل الزيدية فى يلاد قعطبة بجنوبى 
شبه الجزيزة » وانهم فرقة من بنى سعيد »احدى عشائر سورية الشمالية (؟) ٠‏ أما 
مؤسسو الامارة الثالثة فى شيزر »؛ وهمينو منقذ » فيرحجع أصلهم الى كنانة 
الكلبيين (5) ٠‏ 

وبرغم قصر المدة التى قامت فيها هذه الامارات العربية فى بلاد الشام التى لم تزد عن 
مائة وثلاثين عاما اذ امتد حكم بنى مرداس فى حلب من ( سنة 4 م الى وبا١1‏ م ) وحكم 
بنو عمار ى طرابلس من ( سنة ٠١٠‏ الى5١١١‏ م ) وبنو منقذ من ( ٠١1‏ الى ١١507‏ ) 
الا انها ثشاركت فى صنع تاريخ يلاد الشام ؛ وكانت مثلا حيا لنجاح القبائل 
العربية فى الاضطلاع بدورها الجديد ٠‏ وقد كانت تلك الامارات فى الواقع امتدادا للدولتين 
انسابقتين فى بلاد الشام العباسية والفاطمية ؛ فهى أشبه بجزر طافية وسط بحار من النفوذ 
غير العربى من الترك والسلاجقة بل وتقدم جحافل الصليبيين ٠‏ وليس من شك فى أننجاح 
القبائل فى تكوين امارات مستقلة فى بلاد الشام فى القرنين الحادى عر والثانى عشر كان نقله 
كبيرة فيحياة تلك القبائل عندما وثبت الى مراكز السلطة » واقامة الحكم والظهور بمظاهر الابهة 
والعظمة واتخاذ الحاشسية وتعيين الوزراءو الحجاب والكتاب؛ والاقامة فىالقصور وتنظيم 
الجيوشس والدواوين وحضور الاحتفالات الرسمية وتقريب الشعراء وعقد المجالس 
والفصل فى القضايا وما الى ذلك ٠‏ 

واذا كان أمراء بنى مرداس قد تائثروا بالحضارة فيحلب فقد كان منهم فرسانمحاربين 
لايشق لهم غبار يجيدون الكر والفر وتتحكم فيهم عاطفة الاندفاع والحماسة والبدوية(): 
وبميزهم الاستمساك بالكرم والملم والشهامة ('؟) ٠‏ ويميلون الى مجالس الشعر 
ويستمتعون بمدح الشعراء ويتيهون زهوا بمنح الهبات والاعطيات (") ٠‏ 

وتميزت آسرة بنى عمار بالطابع العربى الاصيل » ذلك أنهم ظلوا فرسانا ومقاتئين لاتلين 


الخليفة المأمون » ثم كان تح ركهم الكبير فى اوائل القرن الرابع الهجرى واقامتهم امارة لهم فى 
حلب ٠‏ 

ال يؤيد الباحث راى (تقصسسة مطل ععة .ككل .عترعمط تستعطمءمو8) 
الذى يقول ان بنى عمار ينسبون الى اسرة مغربية شيعية انحدرت مع الفاطميين الى مصر فأتيح لها 
أن تلعب دورا بارزا فى مصر ئم فى طرابلس التى يذكر اسم بنى عمار مقرونا بها أنظر أيضا 
مايلى ( وصفى زكريا : عشالر الشام ج ١‏ ص 5١5‏ »2 القلقشندى : نهاية الارب فى ممرفة 
انساب العرب ص ه٠5‏ (تحقيق ابراعيم الابيارى) وفصله محمد الشيخ فى رسالته الامارات العر بية 
فى الشام تفصيلا كاملا ص ١١‏ * : , 

زففة الالوسى : تاريخ نجد ص 86 ٠‏ عمر كحالة معجم القبائل العربية بي ؟ صصص /"5١٠‏ 

(50) وصفى زكريا : عشائر الشام ج ١‏ ص 5١١‏ 

(4؟) ابن عساكر : تاريخ دمشق ج 7 ص ١87‏ ( دمشق سنة 15549 ها) ٠‏ 

ره؟) ابن خلكان : وفيات الاعيان ص 18٠‏ », ابن العديم : زبدة الحلب ج ١‏ ص 50؟ , إرء 
خلدون : المقدمة ج 5 صن 0/5؟ ٠‏ - 

6 ابن الجوزى : المنتظم ج 48 ص 560 » ابن الاثير : الكامل ج /ا ص 5715 

50 ابن العديم : زبدة الحلب ج ١‏ ص 5909 2 ج 5 ص 315-- 1١9‏ ؛ أبو (أغداء : الخدم 
ب ؟ ص 159 ء ابن خلكان : وفيات الاعيان ج 5 ص 75 و 


4م 


لهم قناة » وعربا تواقين لمجالس الشعر والادبيتقرب منهم الشعراء يمدحونهم أحيار- | 
10 م ن العلوم والفنون والآداب 0 ٠‏ ومع احتفاظهم بكل سمات 

5-7 ابوت ا( ل 9 علا لامها عواق التمحن :والتحضر + 
المجتمع العربى » فان بنى عمار كانوا قد قطعوا سو يستهان د 
وحصلوا على قسط وافر من الرقى المادى والفكرى ٠‏ انيم الول برضو 

هذا ورغم ما أصابه بنو منقذ من مظاهر التحضر فى شيزر 4 ل 1 
حياة هى فى الواقع مزيج من الحياة القديمةوالجديدة ٠‏ 1 ده 3 ا 
2-5 2 ب ته كد -- سو في نو ستيه "14 القفاخرة 
28 نتشر الباقون قرب شيزر يزرعون * ما 0 يكزي من النام والتائق 
وعقدوا مجالس الادب والشعر بل ان كثيرين منهم قد وصل درج ١‏ ْ 
فقرضوا الشعر ونسخوا القرآن بخط جميل :وأظهروا حفاوة بالعة برج 2 ا 
والشعراء ('©) ٠‏ 

ولفئة الحكام أو طبقة الخاصة اتباع أخرجوهم من طبقة العامة يما خصوهم به من 
أسباب القربى » وهم الجند والاعوان والموالىوالجوارى ٠ )"١(‏ والمقصود بالجند هنا ليس 
هم رجال الجيش التايع للدولة » فقد جرت العادة فى العصور الوسطى » أن يجند الخاصة 
من الاتباع والعمال » رجالا ينفقون عليهم منأموالهم وقد بيتاعونهم غلمانا ويربوهم 
للاستعانة بهم على اعدائهم وقت الحاجةوينسبونهم لاسمائهم ٠‏ 

أما الاعوان فهم خاصة السلطان أو الاميرأو رفاقه يصحبونه ويجالسونه ويعيشون معه 
فى منزله وتكون لهم رواتب يتقاضونها » وهم غير الندماء والشعراء » وانما هم رجال من 
أهل التعقل والكدة يختصهم الملك أو الامبير أو العامل بمجالسته فيشاور هم توي 
ويركن اليهم فى مامه » وهم لذلك لهم دالةعليه وقد يكون بعضهم من مشايخ أهله أو 
بعض ذوى قرياه ٠‏ 

وتكاثر له عدر فى دور الملوك والامراء فى بلاد السام فجعلوهم طبقات وفرقا 
تعرف بأسماء خاصة ٠‏ فمنهم الرومى والتركى والأرمنى والسندى والمة 0 

و لق كن عاك أن بلرى المع لهم را ى والصقلبى » وقد انتظمت 
نالحد سطع يي ييوييي! داب والجوارى (5) م:فهنساك فرق 

(54) سبط بن الجوزى : مراة الزمان ج (٠١‏ ورقة 960 . 

ل اتات اجيم الا 4 لان ا 
العصويه العو 035 0 1 00 عنفابى : جريدة القصر وجريرة 

2 ١88ص‎ " المسعودى : مروج الذهب جح‎ )9١( 


لا 7 
: الاك سر وخصو 5 
كان يقع فى ايديهم من الاسرى ( ابن الاثير :الكامل ج غ امنا اننا الفتوح 5 


« مص سنة 1804 هاء ) ٠‏ واذا كان هذاهو حال إر عد ' ياة الحيوان لوي 7 


الملبيعى أن يزيد عددهم فى بلاد الشام فى عصر الحروب | فى الدول الا ج ١‏ عن 
إلختلفة والمذاهب المتعددة ٠‏ لصليبية عصتر | يه عه 
رمم) القخرى : الآداب السلطانية ص 5517 فس بين الف ) 


مات 


الغلمان الأصاغر والغلمان الحجرية والرجالالمصافية والركابية وغيرها (؟) ٠‏ وكذلك كانت 
دور فكة الحكام تضم حنتنا من الخدم الخصيان الذين بغلب استخد امهم فى دور النساء »وان 
كن أكثرهم من الطواشية السود ٠‏ على أنهؤلاء الخصيان قد ارتقى بعضهم الى مصاف 
الامراء (*”) » مثال ذلك فى القرنين السابع والثامن الهجريين ( الثانى عشر والثالث عشر 
المبلاديين ( مؤتمن الخلافة فى الدولة الفاطميةكان عبدا خصيا (1") ٠‏ وقراقوش الطواثى 
وزير صلاح الدين الايوبى الذى بلغ أرقى مناصب الدولة 5 العصر الايوبى فا 2 وهناك 
عميد الملك حد كبار نادة الاتراك الاتابكة الذى كان من الخصيان 5( ٠.‏ 

كذلك كان للجوارى شأن يذكر لا يقل عنشان العبيد والموالى ٠‏ وأصل الجوارى 
ما يسبيه الفاتحون فى الحرب من النساءوالبنات ؛ فهن ملك الفاتح ولو كن بنات الملوك 
أو الدقاهين » يستخدمونهن أو يستولدونهن أويتصرفون فى بيعهن تصرف المالك بملكه (5) ٠‏ 
وما أفضت أحوال المسلمين فى بلاد الشام الى الترف » وتدفقت الاموال من خزائن الخلفاء 
والامراء جعلوا بتهادونون كما بتهادون الحلى والجواهر ('؟) ٠‏ ومن الطبيعى فى ربات 
الحنين. والجمال .ان.يكن نافذات: الكلمة + لقلككاق آربكف» الدهاء.من املو الافراة ق.عضر 
الحروب الصليبية يتباعدون عن الجوارى + اذا اهدى الى احدهم جارية لم يلتفت اليها ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك فقد كان بعض الامراء يستغلون الجوارى وسدما المغنيات للم » وكان أضخفل 
الحيلة يستخدمونهن للجاسوسية أو نيل رتبة أومنصب » ويزداد الجوارى نفوذا وسطوة اذا 
صرن أمهات أولاد ('؟) ٠‏ 


الطماء والفقهاء والادياء : 

هم طائفة من العامة تقربوا الى الملوك والامراء بما يلذ لهم من سماع الاخبار أو 
النوادر أو النظر فى علوم العصر الدينية أو اللسانية أو الادبية أو التاريخية » ويدخل فى 
ذلك الفقهاء والمحدثون والنحاة والادياء من أصحاب الاخبار ٠‏ وعلى كثرة ما كان فى القرن 


(54؟) ابن الاثير : الكامل يج 48 ص 16؟١‏ 

٠ 55١ المسسعودى : مروج الذهب جح " ص‎ )١5( 

7/7 ص‎ ١ المقريزى : الخطط جح‎ )١١( 

(0”) أبن الاثير : الكامل ج 1 ص 45 

(5) وهناك مجموعة من الخصبان كانوايقومون بأعمال أخرى فى بيوت الحكام » فقد 
كانوا يعلمونهم الصنائع اللازمة لتدبير المنزل ,فعنهم الفراش والطباخ والخازن والوكيل أو 
النقيب والبواب والملاح والركابى وغيرهم ( انظر ابن أبى أصيبعة : طبقات الاطباء ى اص 1١51١‏ 
6 ومنهم الوصسيف والمملوك وفيهم التركى: الفارسى والبربرى والزنجى والصقلى بين مجلوب 
ومولد من الذكور والاثاث ( انظر الاصفهانىالاغانى ج ١‏ ص 7 , ابن الاثير : الكامل يج 4 
ص 1407) ٠‏ 

(85) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ١‏ ص ٠ 72١‏ 

(50) الاصفهانى : الاغانى ج د يفنا 

* السابق : ج ه ص‎ ١) 

00 


على 


السادس الهجرى من الفتن الداقلية وأأحروب اأخارجية مع السلييين» ألا انه قد ظهر فى بلاه 
الشام علماء أجلاء خدموا العلم فى فن ون مختلقة ٠‏ فقد نشكت 3 زف > 
وَل مدرست #8 عطب (1) التدريس نحي اش ع آتامها صر الدواة معان كن ارك 
ساني .فلن ويبمانا لأعرسة الرجطعية : وتتر ندن انين حمميد نك اليه ادا خترسية 
أخرى بحلب سنة ه4ه ه عرفت باسم المدرسة العصرونية كما أنه أول من أنشا دارا للحديث 
ف الاسلام فنا . 

وعنى نور الدين عناية خاصة بالعلم والعلماءفكان يستجلبهم من اقصى البلاد ويسكنهم أفخم 
القصور بالشسام ؛ مثل قطب الدين النيسابورى وشرف الدين بن ابى عصرون * وكان يبنى لهم 
الذارس ويفدق عليهم وعلى مريديهم انواع الاحسان والرواتب ٠‏ وقد أحصى فقهاء مدارس 
دمشق فى عهد صلاح الدين فكانوا ستمائةفقيه : كان يدفعم لهم رواتب ثابتة (**) ٠‏ 

واذا كان القرن الثانى عشر الميلادى ف بلاد الشام قد افتقر قليلا الى الجيد من الشعراء 
ألا انه كان غنيا يعلماء الطبيعة وعلم الهيئة وما اليها + فقد نبغ أبو المجد محمد بن ابى الحكم 
وكان طبيعيا مهندسًا فلكيا » وكذا أبو زكريايحيى البياسى (؛) طبيب صلاح الدين ٠‏ ومن 
أشهر أطباء العصر الايوبى كذلك أبو الحكم عبيد الله بن المثفر المعمروف بالحكيم 
المغربى لبها الذى كان أدبيا ويجيد علم الهندسة ٠‏ كذلك عمر بن على بن الندوخ 
الدمشقى الذى كان عالما بالطب وشاعرا ولهتصانيف فى الادب ؛ وكذا ابن الصلاح وموفق 
الدين ين الطوان (09) + وين ماذ! المرةإبعتن أسماء أطباء العصر الايوبى يتبين لنا 
أتهم جتيعا لم يقتصروا على مزاولة مهئة الطيفحسب » بل أشتغلوا بسائر العلوم والمعارف 
وألفوا العديد من الكتب فى تلك الفنون » كمانجد ذلك مفصلا فى طبقات 
أصيبعة وتراجم الحكماء لابن القفطى وكتا ب كشف الخد لد ليطي لين اب 

يبعه وتراجم بن القفطى وكتاب الظنون ('؛) ٠‏ والى جانب طواكف 


(؟5) ابن شداد : الاعلان الخطيرة حي ١‏ ص ؤه ٠‏ 
(55) أبو شامة : الروضتين جب ١‏ اص ٠858‏ 
رغ محمد كرد على : خطط الشام ج 5 ص 56 1 
7 
بقات الاطباء انه لاستاذه فى الطب ابن النقاش آلات كىاء 20 أن الى اصيبعة ف 1 
(17) ويحدثنا العماد الجريدة عن ١ل‏ 1 ل بالهندسة . تكوب به 
: فى السريدة عن التخكمم المعريى. يفول + /ز 
الذى كان يحمله اريعون جملا الممستتيتحب فى معسكر ال 5 
وهذا يدلعلى أنالمستشفى الميدائى المتنقل كان على درجة كبيرج 2 محمود السلجوقى 
(4) كان «وفق إلدين بن المطران عالما با :22 من الاسبتميداو ٠.‏ * حيث خيم » 
ا 0 0 وله اسلوب ا : 3 
با الخلب ف من الشان +ز اب بن سا لبو ل دطيتهم فى اكش أن الدب وقد نع 
3 مقا ياه ب والآثاء ..- 
١‏ ال 50 اللسلفاعليين و اعت يواسيع 
وعاتب جلت : كتنف الظنون جا ١‏ من :01 طبعة الاصتاة ريج ,. علاثة لزذاق لتسافطله 
م 1 


ات 7 الطب اتقاكر مدن : 


الاطباء الذين آدوا خدمات لها قيمتها فى القرنالسابع الهجرى ( الثانى عثر الميلادى ) غضر 
الحروب الصليبية » زخرت الشام كذلك يعدد لا حصر له من المهندسين الاكفاء الذين وقع على 
عاتقهم . القيام ببناء المنشآت الدينية كالمساجد والمدارس والاستحكامات الحربية كالحصون 
والقلاع وأسوار المدن التى وقت المسلمين شرغارات وهجمات الصليبيين ٠‏ هذا بالاضافة 
الى العمائر المدنية كاقامة القناطر والجسور والدور والقصور ٠‏ ومن أشهر مهندسى السام 
أبو الفضل عبد الكريم الحارثى الهمندس الدمشقى ('*] . وعلى بن عبد الباقى بن ابن 
حرادة العقيلى الانطاكى الحلبى ('*) » وزينالدين على بن غانم الانصارى الدمشقى 
المعروف بابن منجة الحنبلى الذى كان من أعيان أهل العلم وله رأى صائب وكان صلاح الدين 
يسميه عمرو بن العاص (”) ٠‏ 

ولعمل أبرز علماء العصر فى بلاد الشام همطبقة المؤرخين وكتاب التراجم والسير نذكر 
منهم على سبيل المثال لا الحصر محمد بن طاهر المقدسى (*) صاخب الرحلة والتصائيف 
والتعليقات الممتازة ( المتوف سنة “٠ه‏ ه ) ٠‏ والحافظ أبو القاسم على بن عساكر » محدث 
الشام ومؤرخها ومن أعيان فقهائها صاحب تاريخ دمشق المشهور ٠‏ وعبد الرحيم البيسانى 
المشهور بالقاضى الفاضل » صاحب الرسائل و التصانيف الجيدة ؛ وعماد الدين الاصفهانى 
العالم الكاتب الشاعر ؛ وبهاء الدين بن شدادقاضى العسكر فى زمن صلاح الدين والفقيه 
الكاتب المؤرخ صاحب سيرة صلاح الدين » وابنمنقذ صاحب كتاب الاعتبار » وكان أهله أصحاب 
قلعة شيزر ( السايق الاشارة اليهم ) وهو شاعركاتب ٠‏ 

واذا كان علماء الطب والهندسة والكيمياءء الفاك والادباء واللغويين قد لعبوا دورا هاما 
فى بلاد الشام فى عصر صلاح الدين وأسرته »فمما لاك فيه أن المعممين من العلماء كان لهم 
النصيب الاوفى فى ذلك الوقت » فقد كانتأثيرهم الروحى أقوى وأخطر من الاثر الثقاف 
أو العلمى ؛ ومن ثم فقد كانت الاضواء مسلطةعليهم حتى لاينحرفوا عن مذهب الدولة الدينى؛ 
وظهرت فى بلاد السام اتجاهات جديدة» وخاصة فحلب التى غدت فعهد الملك الظاهر ابن صلاح 
الدين مركزا خطيرا للصوفق شسهاب السهروردى مؤسس مذهب التصوف الاشراقى (*) » 


السيدة شهدة الدينوّرية وبنت دهين اللرز الدمشقية وغيرعما ( ابن سينا : القانون جب ؟ ص 
١‏ * ابن خلكان : وفيات الاعيان ي ١‏ ص 37١15‏ ) 

(00) هو مهندس طبيب نجار نحات » هندس أكثر ابواب المستشفى النورى الكبير ٠‏ اشتغل 
بالادب وعلم النجوم والحديث وهو الذى أصاح ساعات جامع دمشق ولا عدة مصنفات توفى سنة 
5 ه ( كرد على : خطط الشام ج 5 ص ٠) 1١‏ : 

(01) عالم بالادب واللغة والحساب والنجوم والفلسفة مات سنة نيف واربعين وخمسمائة 
( عماد الدين الكاتب : الفتح القسى ص 4359© ). 5 

(؟0) ابن واصل : هفرج الكروب ج " ص ه50 ٠‏ ابن شداد : النوادر السلطانية ص 575 , 
ابن الاثير : الكامل فى التاريخ ( حوادث سنة لاه ه ) ٠‏ 

(ه) اقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ( طبعة ليدن سنة ١81/5‏ ) * 

(0) وقوام هذا المذهب هو ان النور جوهمر الله وحقيقة الاشياء الاساسية ٠»‏ وأنه يمثل المعرفة 
الصحيحة والطهارة التامة والمحبة الخالصة والخير المحصن ٠‏ وبين أن هذه النظرية تضم آراء من 
الزراد شتية لاسيما المانوية والافلاطونية والمائى ولا غرابة فى ذلك فقد ولد السهروردى بفارس 
( فيليب حتى : تاريخ سورية ج 5 ص 86١‏ , 

(#بوهمقدمآ) 32 .م صسكقت؟5 2 ,4ه 11154057 عط مغ ممعم لمطمامة عطق4 .ل .#عطائق ) 
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عن لين اباو ا 0 
فقد سبقة اليها الغزالى فى رسانة كاملة هى « مشكاة الانوار » و 4 
تفلف أققسلاقا تقاع] عن معالج له الفورويدى )+ 

لقد كان لقتل صلاح ألدين للقياس وف السهروردق أسوا الاثر » فقد ترتب على ذلك 
أنه لم يجرو أحد أن يذكر شسيئًا من العلوم الحكميه فاهملت العلوم القلسفية فى الاسلام 
فلم نقف على حياة فيلسوف شنا فى الشام بل كل من وجد يها كان وافدا عليها مثل قطب 
الديق. الفتسائورى والقنيات اللجصووردق ريست الدين التبدى ولاس الجماعات امتال 
اخوان الصفا وجمعية آصحاب التوحيد ('*) ٠‏ 

ولعل من أهم اعلام التصوف ف بلاد الشام فى القرنين السابع والثامن الهجريين هو محيى 
الدين أبن العربى (”) » الذى يعتبر صاحب أعظم نظرية تأملية فى تاريخ التموف 
الاسلامى 5 

وبعد آن قضى المغول على الدولة العباسية فى بغداد سنة 505 ه/ سنة 44؟1 م أصبحت 
الشام ومصر أهم مراكز الحضارة الاسلامية؛فقد هاجر اليهما كثير منالعلماء الذين فروا من 
وجه الغزو التترى ٠‏ ون أهم نوابع العلماء ف العلوم الطبيعية فى القرن الثامن الهجرى جمال 
الدين بن الرحبى الطبيب العالم ورشيد الدين الصورى طبيب متفنن فى علوم كثيرة وله عدة 
تصانيف فى الطب ٠‏ ومن أشهر أطباء القرن الثامن الهجرى ببلاد الشام مهذب الدين 
عبد الرحيم على المعروف بالدخوار ٠‏ وهوصاحب المارسة الطبية المعروفة بالدخوارية 
بدمشق ٠‏ ونجم الدين يحيى بن اللبودى منأبرزز علماء الحكمة والهندسة والرياضة » وهو 
صاحب المدرسة الطبية المعروفة باسمةه فدمشق وصاحب دار الهتدسة © كذلك تَبمٌ مؤيد 
الدين العرض وابينه محمد من علماء الفلك فقد تولى مؤيد الدين الارصاد قلقرصة مواعة (ف 


(25) وقد الف السهروردى عدة مؤلفات اهمهاكتابه « حكمة الاشراق 7 : 
شديد التحمس لفكرته مما أهاج الفقهاء المحافظين وأثار حفيظتهم فلجاو؟ 0 السهروردى 
حسدره وحنقه عليه . ومازالوا به حتى اصدر صلاح الدين أمرا ياعدام السهرورر ح الدين وأوغروا 
ومن ثم فقد سمى باسم ٠‏ الشيخ المقتول » وقد دفن/ #روردى بقرب 0 جوعا أى خنقا , 
خلكان : وفيات الاعيان ج ؟" ص 501 » ابن أبىأصيبعة : طيقات إل بريد فى حلب ( ابن 
قتدآن : التوادن السلطائية ص :© ٠‏ طبا 

(05) لقد تعوض لاخبارهم ابن النديم فى النهرست ؛ والقة 5 
١‏ أخبار العلماء. باخبان العكماء نكر جوليوس سنة م٠6‏ " حيث تقلد. الوزارة لمكافها الالو . 

3 ا يوبيين 


ا سو 5 ( 
الامئباء , والبيهقى فى تاريخ حكماء 'اساميت ٠وصباعد‏ فى طيقاى' إل لعا أصيبعة فى طبقات 


دمشق موطنا منقدة الدع 31م 5 5 الى حكة ع 4 
مؤلفات أبن المريحي “تدج قير ست .ووودت. لاسداء الى رو بيط الاول مسجدا ٠‏ ومن ٠ه‏ 
نوقتت الأمليصاء. عي * حن 110+ الإزاسكتاثا لاقنت الام ا ان 0 
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ايران)وقدة وضع محمد كرةفلكية ٠)*1(‏ نبغمن المهندسينابراهيم بن غنائم المهتدى الذى أنشساً 
المدرسة الطاهرية الجوانية بدمشق ومايزالاسمه منقوشا على واجهتها على بسار المدخل٠‏ 
كما أقام 5 الابلق الذى حلت محله التكية السليمانية (5©) ٠‏ وقد نبغ فى هذا القرن عدد 
لا يتسع المجال لحصرهم نذكر منهم على سبيل المثال مس الدين الخوبى عالم الطب وغيرة 
وله عدة مؤلفات » ورفيع الدين الجيلى الذى ترك العديد من المؤلفات فى العلوم الطبيعية 
والطب ٠‏ ورشيد الدين الصورى الطبيب الذى برع فى عدد غير قليل من العلوم وله عدة 
تصانيف ؛ ومهذب الدين يوسف بن أبى س.عيد السامرى الحابيب ا1تميز فى العلوم الحكمية » 
وجمال الدين الرجى الطبيب العالم ٠‏ ولعل من أشهر أطباء القرن السابع الهجرى ( الثالشعشر 
الميلادى ) ف بلاد الشام على الدين على بن الحزم اين النفيس )'١(‏ الدمشقى فق يخ 
الاطباء بالديار المصرية » وصاحب التصانيف ااكثيرة ؛ وكذلك نبغ موفق الدين أحمد المروف 
بابن أبى أصييعة الدمشقى الطبيب الادرب + مؤلف كتاب طبقات الاطباء » وعبد الوهاب بن 
سحنون طبيب بيماريستان الجبل بدمشق ٠‏ كذلك اشتهرت بلاد الشام فى القرن السابع 
بظهور عدد غير قليل من علماء الفلك والنجوم السيارة والمنازل كمبد الله الجماعيلى (51) * 
ومحمد بن القيسر الدمش قى عالم الهيكةوالاديب اشهور وأبو الفضل بن ياسينالحلبى 
عالم الرياضيات وعلم الزيج (") وتسيير المواليد ٠‏ 
وقد أدت ظروف بلاد الشام ى القرنين السادس والسابع بل منذ مجىء أول حملة 
صليبية ؛ الى ظهور طبقة ممتازة من المإرخين وكتاب السير سجلوا لنا الاحداث يوما بيوم» 
كما ترجموا اشاهير القادة والملوك والامراء »كما تحدث الرحالة عن مشاهداتهم فى بلاد 
السام +٠‏ ومن أبرز مؤرخى بلاد الشام ق ذلك العصر عبد الرحمن أبو تافة الذى كان اماما 


(58) سعاد ماهر : البحرية الاسلامية ص ”54 ٠‏ لا تزال هذه الكرة محفوظة فى متحف 
درسبون فى المانيا ٠‏ ابن القفطى : تاريخ الحكماء ص 583 ٠‏ الجاحظ : البيان والتبيين ص /ا؟١‏ , 
كرلونليتى : علم القلك ص ٠ ١6*‏ 

(21) لقد حلت التكية السليمانية مكان قصر الابلق فى القرن العاشر الهجرى ٠‏ 

)1١(‏ تولى ابن النفيس ادارة مستشفى قلاوونفى القاهرة ثم تحول الى دمشق حيث توفى بها 
سنة ١7848‏ م ٠‏ وقد عرف عنه أنه لايصف دواء متى كان الغذاء وافيا بالغرض ٠‏ وقك أورد ابن 
النفيس فى كتابه « شرح تشريح القانون » الذىشرح فيه قانون ابن سينا رأيا له فى دوران الدم 
فى الرئة : وذلك قبل سرفتوس الاسباتى. الذئيقرن هَذ! الاكتشاف باسمه بثلاثة قرون ( السببكى 
طبقات الشافعية حِ ه ص ٠ ) ١١25‏ 

)1١(‏ كرلونلينو : علم الفلك وتاريخه عند العرب فى العصور الوسطى ص ١55‏ ( روما سئة 
1١51١١‏ 8 

رت الي عبارة عن القوانين المبنية على طريقة حركة الكواكب وعددها بالارقام الحسابية 
( سعاد ماهر : البحرية فى مصر الاسلامية ص 197 ) ويعرف ابن خلدون ( فى المقدمة ص 0/805) 
الزيج فيقول : ٠‏ ومن فروع علم الهيئة ( الفلك ) علم الازياجوهى صناعة حسابية علئ قوانينعددية 
فيما: يخص كل كوكب من طريق حركته ٠‏ وما أدى الى برهان الهيئة فى وصنسفقه هن شرعة ونطم 
واستقامة ورجوع: وغير ذلك يعرف به مواضع الكواكب فى افلاكها لاى وقت فرض من قبا 
حسبان حركاتها المستخرجة من كتب. الهيئة» ٠‏ 8 
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4 ضتين ("') ف أخبا 
لعا غ “لعل أهمها كتاب < الروضتين (") 2 
فى فنون شتى وله عدة تصائبف ف التاريخ » ن عساكر (**) من أوائل 
00 صل الدين ٠‏ وقد كان ابن كلق ف القرن 
الدولتين وجله فى تاريخ نور الدين و 1 اك وي ل نى مؤلف « ريخ 
الأتيافقذة القين #ببسغاوا وظائف: ل«دار الحنيث 0 بقت لهم صلة بمدينة دمشق , 
5 15 ع الذين سد ا10000 
الكبير 9ه » » والذى آأوجز امك جميع الوجهاء . الدين أحمد بن خلكان من أبرز 
الا أن شهرة ابن.عساكر كدافاق عليها 0 فى الاسلام ٠‏ ولد فى اربل وعين 
١‏ ولف || على الاطلاة 0 
علماء مدارس دمشق ومؤلفى ١‏ 5 م ق خلل شاغلا هذا المنصب فى دمشق 
م 7 "') سنة و50 ه /رسنة 1501 م و تراك 
كلقي [لقاكاة قل سوررة ( | ام نقطم عنه الا فترة دامت سبع سنو 
ان كزيل وجاقه مننة لويم رسن رورم لم تقد ابن خلكان ولكن أقل منه 
3 : ؤلفى السير كان أضخم انتاجا من ابن 5 2 
ملحا ابيب ع السرم ب وبيس لوه لدعي ريلد 0014 
تدعيقا الا وهو صلاح الدين بين أيبك: الممروفيا 0 ؛ فقد وضع كتابا ف سير الادباء 
وحكفية و سايم ني« هيوب عب يونا عنقي جب 2-018 
ء » أو « ارشاد الاريب »لكنه نال شهرة اا 8 
وهو « معجم الادبا : و 29 ا مبودسمة مسنة يدوام فى جديكة حلب كويد 
« معجم البلدان » الذى فرغ من وضعه / 
لوزيرها القفطى ٠‏ فى بلاد الشام ؛ كمال الدين عمر بن أبى حرادة الحلبى 
ن أعظم مؤرخى القرن السابع فى بلاد السام ب 0 
يه انه مفو يلا لف وساي ع ليطا ار فا 
التقيلى المعروت يبن العديم رئيس التسامة 3 3 يّ 3 عملة لتاريخ ابن الاثير 
أبى الفداء (') أحد المتأخرين من حكام حماةالايوبيين خلاصة و لد 
لسلس سب, قسمين الدكتور محمد حلمى محمد أحمد * . 
(؟1) حقق الجزء الادل 0 0 6 ياقوت : ارشاد الاريب ج ه ص 159 ؛ السبكى 
(15) الكتبى : فوات 0 » النعيمى : الدارس فى اخبار المدارس صن ٠٠٠١‏ . 
طبقات الشنافعية ج 1-6 منلقها لم وبق عتة غير جبعة اجزاء 
(15) يقم الح فى ثمانين م _- 0 1 
دمشق سنة ٠ ) ١1980١‏ 5 3 5 0 
0 (3) السبكى : طبقات الشافعية ج ه ص 1١8-١4‏ ء السيوطى : حسن المحاضرة ى اص 
0 لأعاقالترجد باللقة 'القررنية اتزرعم: فيها: مسوع وات ]ين سانا 
0 » وقد عنى عناية شديدة بايراد الإن بالشكل” : وتعين 
فيات الاعيان وانباء الزمان ل 80 يا ولق الاشماء: + ٍِ ين 
التواريخع وسود الانساب والتحقيق فى الحوادث الهامة 4دلنا وعبة فى أنه تجوء تراجمة من الدة 
0 1 قفا استاتف هذا العمل من بعده الكتبى الحلبى المتوفى سنة_12لاى/ 1936م افق 
مؤلف سماه ٠‏ فوات الوفيات » يقع فى مجلدين (١‏ فيليب 


نشرها عبد القادر بن بدران 


3 حثى : تاريخ سورية ج ؟ ص 790 2 . 
فدى : دول الاسلام ةي ١‏ ص 

4 الصفدى : -خيضية ا-952 , 
ع عت اح له ريو ساف موقي بي يوي ا له 
لع رن امك , ) فى اسطنبول سنة 
0 * والذى وصل عدد اجزائه الى ١‏ لي ««واختوق يفل اربرية عدر 1 ٍ 
ا » وهو اضخم موسوعة للاعلام فى الاسلا 
والقضا 


لي دان من سب لكان 

6 ) ترجمة وو , © ع » وفيت ابن خلكان 99م ) 

ات » الكتبى على ( 007 ) ترجمة و 20 1 

'ترجمة وتحتوى « فوات عي يايلا 0 © أجل الى اصيينة بد وى 

04 2 1 م ا دخ تكاد يكون الاول من نوعه فى 

0 (5) ولد ابو الفداء عي عل امال ماك لهف رارج رون وريد القول »نابح يطل 

ا 0 0 واستشسهد بزيادة النها أو 0 2 مؤلفه الجغرافى بمقدمة 
و ن و 5 5 

00 لايس مت : تاريخ لمسوديةاج )ص 46 3 6 السفر حولها في اتجاه 

كات 


المتوق سنة 5ه / سنة 4م ٠‏ كذلكألفكتايا فى الجغرافيا « تقويم البلدان » لا يقل 
خطرا وشأنا عن مؤلفه التاريخى ؛ ومن ثم فقد اعتبر أبو الفداء أعظم مؤرخ جغراف فى ذلك 
العصر على اختلاف الاوطان والاديان كمايقول سارتون 2( * ومن معاصرى أبى الفداء من 
الجغرافيين شمس الدين الدمشقى الذى وضعرسالة فى الجغرافيا هى « نخبة الدهر فعجائب 
البر والبحر ('') » ٠‏ وبرغم أن هذه الرسالةاقل ثسأنا من « التقويم » من الناحية الرياضية» 
الا أنها أجل شأنا منه حيث مادتها المتعلقةبالظواهر الطبيعية والثروة المعدنية ٠‏ 

وقد برزت بعض السيدات ى كثير منفروع العلم والمعرفة وخاصة علم الدين 
والحديث » فقد ظهرت السيدة كريمة بنتعبد الوهاب بن على مسندة الشام أم الفضل 
القرشية الزبيرية التى كانت تعرف ياسم بنت الحبقبق ٠والسيدة‏ فاطمةبنت أحمد بنالسلطان 
صلاح الدين المحدثة وفاطمة بنت عساكر عالمةالتفاسير والحديث وست العرب بنت يحيى 
بن قايماز أم الخير الدمشقية الكندية المحدثة »وكذا عائثة ابنة عيسى بن الشيخ الموفق 
المقدسى المحدثة () ٠‏ 

وبعض المدن ذاعت شهرتها لكثرة ما بهامن العلماء مثل قنسرين وكفر طاب » فقد ذكر 
ابن العديم (؟") أن كفر طاب كانت مشحونةبأهل العلم وكان بها من يقرأ الادب ويشتغل 
به الى جانب تخصصه الاول ٠‏ كذلك كانيبعض القرى فىالغوطة الدمشقية علماء اعلام ويختلف 
اليها : علماء دمشق يدرسون فيها ٠‏ كذلك ورد الكثير من أسماء المدن التى اشتهرت بعلمائها » 
فقد ذكر الحافظ بن عساكر الكثير من الرواياتعن أهل داريا وكفر سوسية وصنعاء دمشق 
والربوة والنيرب وما حدث بها ٠‏ كما تناولأرانس وبيت قوفا والبلاط وبيت سوا ودومة 
وسرابا وحرستا وكفر بطنا ولاقانية وحجيراوعين ثرماء وجديا وطروس وبيت ليبيا وبززة 
وأهل بعلبك الذين عنوا عناية فائقة بالحديثوخاصة ف القرن السادس الهجرى (*) ٠‏ 

أما عن المذاهب السنية التى شاعت فبلاد الشام ف الفترة التى نحن بصدد الحديث 
عنها فهو مذهب الاوزاعى (7") » الذى ظلمعمولا به حتى عم المذهب الشافعى ف عهد 
الدولة الايوبية ٠‏ 


زلف4ة 8 .م 111 أولا ,«مامهك 

زأقفد4ا 5 .م :1 الى .مععطءلز 

زفقفهة كرد على : خطط الشام ج 1 ص 537 417 . 

(5/) ابن العديم : زبدة الحلب ص ٠ ١١5‏ 

(5/) كرد على : خطط الشام ج 5 ص 58 

(5/) الاوتى هو امام اهل النشقام ولم يكن بالشام اعلم منه ( ابن خلكان + وفيات الاعيان 
ةج اص 598 , والامام الاوزاعى »مو عبد الرحمن بن عمر والاوزاعى ولد فى يعلبك سنة 9١٠١ه/‏ 
سنة /اءلام وقد عرف بالاوزاعى نسبة الى قبيلة يمنية ( ابن الاثير : اللباب فى تهذيب الانساب ص 
ر ياقوت : 74 , 70 ( لاقاهرة سنة /01؟1:) ينتمى اليها أو نسبة الى ضاحية من ضواحى دمشق 

بن نسوس سن © 4 > 8 > + ع تعرقه يهنا الاسم + وقد لقنا وترعرع قن سيروت , 
فحفظ القرآن والتفسير وهو مايزال حدثا صغيرا ٠‏ فلما شب عن الطوق ارتحل فى انحاء الشام فعرف 
وذاع صيته واشتهر بالعلم والزهد والتقرى » كما تمين بالاضافة الى كل ماتقدم بالجرأة ( ذين الدين 
الخطيب : محاسن المساعى في مناقب الامام عمرو الاوزاعى ص 14 15 ( نشر شكيب ارسلان 


دلاةدى 


لقد اعتبرت وظيفة القاضى عندالمسلمينمن الوظائف الدينية المتصلة مباشرة برأ 
الدولة ؛ وكان القضاة فالعصر الاسلامىالاول يختارون من العلماء المسلمين بأحكام الشرييز 
الاسلامية والمعروفين بالتقوى وتحرى العدل وغير ذلك من الصفات التى يجب توافرها فيير 
يتصدر فى الحكم فى الدماء والاموال (07) ٠‏ : 

واذا كان الفاطميون قد حرصوا على أن يولوا القضاء بالشام ومصر من يدين بمذهر 
القسدى فاق الايوبيين قد أعادوا هذه الوظيفة الى أهل السنة » آما فيما عدا ذلك فان القضاء 
ظل كما كان عليه فى العصر الفاطمى ٠‏ واحتفظ القضاء فى العصر المملوكى بنظامه فى عهمسر 
الدولة الايوبية » فقد عين الظاهر بيبرسآربعة قضاة حسب!لذاهب الاربعة » وأجاز لهم تولية 
نواب لهم ف الاقاليم ٠‏ وأضاف الىاختصاصات القافى الشافعى تاج الدين عبد الوهاب , ' 
النظر فى ديوان الاحباس والنظر ف أموال اليتامى والورثة (18) ٠‏ وما أتبعه الماليك 
بالنسبة للقضاة الاربعة ى مصر طبقوه فبلاد الشام » فعينوا قضاة أربعة فى كل من دمشق 
وحلب وحماة وطرابلس وغيرها من النيابات الشامية (15) » فقد كان فى دمشق أربعة قضاة 
للمذاهب الاربعة وكان أهمهم قاضى القضاة الشافعى » الذىكان يشرف علىأحكام الاوقاف 
وأكثر الوظائف ٠‏ كما كانيختص بتولية النواب فى النواحى والاعمال بجميع أعمال دمشق حتى 
غزة ٠‏ ويلى قاضى الشافعية قاضى الحنفية ثم المالكية والحنبلية »ء وتعددت وظائف القاضى 
ففوض اليه « بالاضافة الىالفصل ف المنازعاتوالقضاء » نظرا لأوقاف بدمشق وأعمالها 
بالبلاد الشامية وما هو مضاف الى ذلك من الصدقات والتدريس وغير ذلك » 0 : 

كما جاء فى تفويض كتبه الشهابى لقاضى القضاة شهاب الدين بن عبد المجيد عبد الله 
قاضى قضاة الشافعية بالشام » انه فوض اليهقضاء قضاة الشافعيةبدمشق المحروسةوأعمالها 
وجندها وضواحيها وسائر الممالك الشسامية المضافة اليها والمنسوبة لها و١]‏ مفلا 
مع .ما هو مضاف الى من كان قبله من. تدرمس المدارس مع الاذن له فى آن , را , 
يصلكون لذلك بشرط مر اقبتهم ؛ دأن يعمل على قمع البدع » وأن ترف على تفريق' الصدقات 
الحكمية » ويهتم بالاسارى المسلمين والابتام»وأن يرعى الجهات الدرئية 2 
الاخيار » وأزنتحرى آمر الشهود وأن يستشير العلماء ‏ باد ولا يعي لفاالا 

23 5 وستتحيع ويجود على المتصوفة الفقراء 0 : 


بالقاهرة » فى القول والعمل ٠‏ كما كان الاوزاعى محدثا لبقا وواعض ... 
الخليقة المنصور عندما قدم الى سورية وستمعويعظ اعجإن 2 05 مقنعا ومؤثرا , فقى أعجب به 


9 5 : 4 يدا ٠‏ 4 
شائعا دة مدة قرنين > قبل أن ينافسهالذن 2 وقد ن : 
لين سعوود ردين 2 قبل أن يا هب الحزؤ 5 بفشى مزه الاوزاء 
فى الاندلس وبقى هناك قرابة اربعين سنة حتى حل محله 11 والذهك الشسافعى 2 1 


عن سبعين عاءا سنة ١51‏ ه * ودفن فى قرية حنتوس ” ققد توق 2 34 
الناس ( زين الدين الخطيب : محاسن المساعى فى مناقب 7 بيروت ولا يزال 0 ا 
رقف القلقشندى : صبح الاعشى ج ١‏ عن 5" » ابن خادو :0 الاوزا د بسع 

(7/8) ابن فضل الله العمرى : التعريف 17 وو ل حجن 66 ل 

عدء اع 

زولا القلقشندى : صبح الاعشى ج ١١‏ ص لا الا 
4 القلقشندى : ضوء الصبح ص ٠ 7١4‏ 

(81) القلقشندى : صبح الاعشى ج " ص "”ء , 69 5 


د ليوات 


ولم تقتصر الوظائف والاعمال التى كان يختصبها القاضى على ما تقدم فحسب بل كان بعهد 
اليه كثير من الاحيان الاشراف على التشييد والتعمير : فقد عثرنا على نص منقوش بالمسجد 
الجامع بحمص برجع الى سنة 50/1ه / سنة07؟1م فى عهد السلطان الملك الظاهر جاء فيه 
ر بمناظرة الحاج عبد المجيد قاضى قضاة التام (25) » ٠‏ 
ولم يكن اشراف القضاة على العمائرفحسب بل شمل كذلك بعض المنشآت المدنية 
كالاسبلة ؛ فهناك نص على س.بيل ملحق باحدى خانات يرجع الى سنة .ويا ه/ 15٠‏ م 
در باسم سيدنا ومولانا قافى القضاة حاكممفتى الانام » نجم الدين ثسيخ الشيوخ 
العارفين أبو العباس أحمد بن مصرى الثعلبى الشافعى الحاكم بالشام المحروس (”) ٠‏ وكان 
لحلب قضاة أربعة لكل مذهب من المذاهب الاربجة قاضى قضاة ؛ وكان الشافعى هو الذى 
يولى بالبلاد كما هو الحال فى دمشق ٠‏ وكانقاضى القضاة الحنفى جمال الدين ابراهيم 
بن أبى جرادة الشهير بابن العديم « علي هالاشراف على الاوقاف وحفظ جهاتها وصرف 
أموالها فى مصارفها بعد العمارة والتثمير والنظر فى أمر المدارس والقاء الدروس على 
عادته ('*) » ٠‏ وبمسجد الحنبلى فى بعلبككتابة أثرية بنص تعمير ترجع الى سنة 5م<ه/, 
سنة 1584م باسم السلطان المنصور قلاوونوولى عهده علاء الدين متولى الامير نجم الدين 
حسن نائب قلعة بعليك المحروسة ومدينتها ونظر القاضى بهاء الدين ابن خلكان (**) ؛ وكان 
لكل من حماة وطرابلس قضاة أربعة (7) ٠‏ 
ومن الوظائف المتصلة بالاحكام الشرعيةوظيفة المحتسب وكان يلقب بالشيخ ؛ لانه 
موظف دينى يبسند البه القيام بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ ويقال له كذلك صاحب 
الحسبة ومتولى الحسبة وناظر الحسبة ووالىالحسبة (*) ٠‏ وقد عرفت وظيفة المحتسب ى 
جميع الدول الاسلامية وتشسابهت فى وظائفهاومهامها وان اختلفت فى بعض التفاصيل التى 
تميز اقليم عن آخر ٠‏ واحتفظ الفاطميون بوظيفة المحتسب التى كان يشغلها ىق عصرهم 
أحد علماء الشيعة وكان يلقب بالشيخ (1*) ٠وكان‏ المحتسب فى ذلك العهد يقرأ سجل تعيينه 
على المنبر : وكان يخلع عليه وتطلق يده ف كافة الشئون المتعلقة بالامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر على قاعدة الحسبة ٠‏ وكان يستعيزبالولاة والشرطة فى تنفيذ أوامره ؛ وكان يقيم عنه 
نوابا فى سائر الاعمال الذين يقومون بعملية الطواف والتفتيش ؛ وكان يتقاضى مرتبا 


(85) يوسف بن عبد الهادى : ثمار المقاصدد فى ذكر المساجد ص ١09‏ » 
- .م قصتطط؟ صم ععطدمال معل .عقم1] :تمتعطمععطمة 
٠ 1‏ عبد الهادى : كتاب الاعاناف فى معرفة الخانات ص /7:؟ » 
7 توسف إن 2 زد .عن 5 .م ادن موعتحسماك1 دة) اتمعد مدتحمءم0 تأعوو ووو 
4 القلقشندى : سبح : صبح الاعثى ج ١١‏ ص ٠ ١١9‏ 
0 1 1 3 - 16 .ه11 .15 ١‏ 2111 :م1 
00000 الاعشى ب ١١‏ ص 185 ٠‏ 
القلقشندى : صبح 1 ٍ 5 
١‏ 1 . الياشا : الففون الاسلامية والوظائف جح ؟ صن ٠031١159‏ 
رمم الشيزدى : كتاب نهاية الرتبة قى طلب الحسبة ص ١25‏ » القلقشتدى : صبح الاعقى ىج 
صن 202 + ١‏ 
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شهريا (') قدره ثلاثون دنيارا ٠‏ واستمرتوظيفة المحتسب ف العصر الايوبى » وكان 
يتولاها أحد العلماء السنيين » وان ظل يلقب بالشيخ على ما كان عايه فى العصر الفاطمى (') 
وقد أورد القلقشندى نسخة تقليد أيوبية بولاية الحسبة صادرة من الوزير ضياء الدين ابنالاثير 
نصح فيه اللحتسب بآن يلفت النظر أولا باللينفى القول ثم يؤدب باللسان وأخيرا يلجأ الى 
استعمال السوط (؟) » وقد ألحج للحممت أعيانا أن يشهر ا ]تتبن 0( ٠‏ أما فى العصر 
المملوكى فقد احتلت وظيفة المحتسب مكانامرموقا فقد ارت الوظيفة الخامسة بين 
الوظائف الدينية الرفيعة الشان » وكانلصاحبها مجلس بالحضرة السلطانية بدارالعدل 
الشريف ٠‏ وكانت الحسبة فى دمشسق تعتير الوظيفة الثالثة من بين الوظاكف الدينية فهى 
تأتى بعد قضاء العسكر وافتاء دار العدل «وكان من حق محتسب دمشق تولية نواب 
الحسبة بجميع أعمال دمشق » وكل نائب كان يسمى ياسم المدينة التى يعمل بها فيقال مثلا 
محتسب بعلبك » فقد أورد القلقشندى قرارامن الشيخ جمال الدين بن نباتة بتعيين شهاب 
الدين بن أبى النور حسبة بعلبك من أعمالدمشق ٠‏ والى جانب محتسب دمشق وجد 
محتسب حلب ومحتسب طرابلس (؟) ٠‏ 


طبقة العامة : 


انقسمت طبقة العامة فى بلاد الشام ابان العصور الوسطى الى قسمين كبيرين ينقسم 
كل منهما الى فروع أخرى صغيرة ٠‏ القسم الاول هو الذى يعرف عندنا اليوم باسم الطبقة 
المتوسطة وتتفرع الى ثلاث فكات هى : آهل الفنون الجميلة وفئة التجار ثم فئة الصناع ٠‏ 
أما القسم الثانى فيتفرع الى ثلاث فئاتكذلك وهم المزارعون من أهل القرى وعامة مسكان 
المدن وفتئة العيارين والفدوية والشطاروطوائف أخرى من الرعاع ٠‏ 


وقد قيل فى تعريف العامة » أنهم فى المدن أخلاط من غوغاء ولفيف من ١‏ ل 
وصناعات (؛') وهم جهال أتباع من سبق اليهم من غير تميبز بين الفاضل والفشول أن . 


ولما كانت طبقة العامة تتكون من خليطكبير من فئات السكان تفاوتت أحنا 
نت فأد بها 


(49) المقريزى : الخطط جح ١‏ ص 535 , حسين ابر 1 57 
(60) ابن الاير : المثل السائر ص ٠ 5١7‏ “اميم : الفاطميون فى 
)31١(‏ العصمرى : التصريف ص ١55‏ » القلقشندى : ونون 
(15) القلقشندى : صبح الاعشى ج ١١‏ ص5ه . لت عشىاج ١١ص‏ م . 
زقدف4 القلقتشندى : صبح الاعش ج ١١‏ صصص 4لا؟ , اباع 
(44) ابن الاثير : الكامل ج /ا ص 8٠١‏ 

ثل الامام على رضى الله عنه عن العامة فقال 
سسثل الامام ص 2 للك هشو ومام 12 1 
التاس ازيم ملئقات فقو قدميع الاسكطناى ود 0 تناع كل شاي و 

يحيى «١‏ اس اريع طيقات 00-0 ف دوورراء لي ب عق » وقنا 5 

اليسار وأوساط الحقهم به التادب والناس بعدهمزيد حر اتيم | 0 * وقال الففيق بق 

أحدهم طعامة وثومه » * خا عناء لم 
ره؟) الجاحظ : كتاب البخلاء ص 77 ٠‏ 


جو د نه 


ومشاربها وطبائعها وكذا وظائفها وصناعاتها لذلك فقد تناولنا كل طائفة منها على حدة ٠‏ 
أهل الفنون الجميلة : 

هى الصنائع التى من شسأنها ادخال السرور بجمالها وجلالها علئ النفوس البشرية وتربية 
ملكة الذوق والشعور بالجمال ؛ وقد اطلق عليها العرب اسم « الآداب الرفيعة » ٠‏ وقد قسمها 
البعض الى سبعة أقسام هى الموسيقى والغناءوالرقص والتصوير والشعر والنقش والبناء ٠‏ 
وبقسمها فريق ثانى (1") الى ثلاثة فئات :الفئة الاولى الموسيقى والغناء والرقص والثانية 
التصوير والثالثة البناء ؛ ولا كان هذا التقسيميكاد يجمع بين التخصصات السابقة جميعها 
لذلك فائنا سنتخذه أساسا لتقسيمنا : - 


أهل الموسيقى والغناء ('؟) والرقص : 

اشتهرت بلاد الشام يحبها للموسيقى »حتى كان لبعض الموسيقيين والموسيقيات 
والمغنيين والمغنيات من أرباب النباهة والفضل؛يد فى اصلاح بعض الاحوال وتخفيف التوازن 
عند العظماء (18) ٠‏ ولطالما ارتجلوا الحاناوأبياتا ظاهرها الطرب والحب والسلوىوباطنها 
الموعظة والعبرة (1؟) » ذلك أن الموسيقىعندهم مرافقة للشعمر والادب ٠‏ 

ولم تبرح الشام تخرج من رجا الموسيقى والغناء » رجالا كانوا بهجة عصورهم 
نذكر منهم أبو المجد )١١'(‏ بن أبى الحكم وهومن أشهر مغنى القرن السادس الهجرى 
( الثانى عشر الميلادى ) » فقد كان يجيدالموسيقى ويلعب بالعود ويجيد الايقاع والغتاء 
والزمر وسائر الآلات » كما قام بعمل أرغن وبالغ فى اتقانه (11) ٠‏ 

وقد اشتهر كثيرون غير أبو المجدبن أبى الحكم فى صناعة الارغن فى بلاد السام 
فى ذلك العصر منهم : أبو زكريا يحيى (١٠)البياسى‏ من أطباء صلاح الملك الناصر لدين 


(93) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ١‏ ص 57 

جوزجى زيدان : التمدين الاسلامى ج ه ص ؟؟ 

(917) الموسيقى لفظة يونانية معربة معناها علم الالحان وقد سماها المتأخرون الغناء لان النفس 
تستغنى به عن غيره من الملاذ البدنية عند سماعه 

( بان عبد ربه : العقد الفريد ج ' ص 1816 ) ٠‏ 

(44) ابى الفرج الاصفهانى : الاغانى ج ”" ص ١١١‏ 

(15) المبرد : الكامل ص 7/١‏ 

يله كرد على : خطط الشام ج ؛ ص 106١‏ 

)0٠١(‏ ويصف لنا الخوارزمى هذا الارغنفيقول : « تعمل الارغانون من ثلاثة رقاق كبار من 
جلود الجواميس يضم بعضها الى بعض ويركب على رأس الرق الاوسط رق كبير ثم يركب على 
هذا الرق انابيب صفر لها قصب على نس ب معلومة يخرج منها أصوات طبيعية مطرية شجية 
حسب ما يريد الموسيقى ٠‏ ( الخوارزمى : رسائل الخوارزمى ص ٠ ) ١١7‏ 0 

لقد عثر على قطعة من العاج عليها رسم لارغنمحفورة حفرا بارزا ومجسما يرجع الى القرن 
السادس للهجرة من صناعة بلاد الشام قى العصر الفاطمى محفوظة بمتحف الفن الا 
بالقاهرة تحت رقم ( 797 ) * 

178 ابن ابي أصيبعة : طبقات الاطباء ج اص‎ )٠١( 


مض اة١-‏ 


الله . الذى اشتهر كذلك بالثناء واللعب به ٠ومن‏ علماء الموسيقى والغناء فى يلاد الشسام 
ق العصور [أوسطى قسط ين اوها (التطيكى عوصقى الذين عم [أقن بن قاخر يوتجم الدين 
بن المنفاخ المعروف بابن العالمة ؛ وفخر الدين الساعاتى. وممن اقترن أسمه سرام »م 
الفارابى ف ميدان الموسيقى والغناء رشيدالدينين خليفة )1١5(‏ الذى قيل عنه ؛ "20 ٠ن‏ "عرف 
أهل زمانه بالموسيقى واللعب بالعود وأطيبهم صوتا ونغمة . وهناك أيضا علم الدين قيصر 
2 55 . 3 0 م 5" 
الذى أخذ الموسيقى عن الفيلسوف كمال الدين موسيقى بن موسى الموصلى (:"1) ا 

ومن الموسيقيين الذين برعوا فى هذا الفنفى بلاد الشام ف القرن سين 0 
( الثالث عشر الميلادى ) الجمال البستى الذى كان يعشق آلة الجفانة (55) ويجيد للع 
عليها : وكان يثسخل فى نفس الوقت وظيفة الخطابة بجامع التوبة بمدينة دهشق فى عمد 
الملك الاشرف وصاحب دمشق يومئذ » الصالحعماد الدين اسماعيل عبد املك العادل بن أيوب. 
على أن أهل دمشق كرهوا أن يكون خطيبجامع مغنى وموسيقى فى نفس الوقت : فوضعوا 
قصائد من الشعر للتعريض به (1) ٠‏ ومنالموسيقيين والمغنيين الذين نبغوا وذاع صيتهم 
فى بلاد الشام فى العصر المملوكى محمد يزعلى الدهان : فقد كان شاعرا وموسيقيا وملحنا ٠‏ 
ودهانا ٠‏ وندستطيع أن نتبين من لفظا الدهان لزنه الذى وصف بها محمد بن على ٠‏ 
على: أن الغناء والموسيقى لم يكن قاصرا على اتعلماء والادباء ورجال الدين فحسب : بل قد 
يعشقه أصحاب الحرف والصناعات الاخرىكالدهانين كما اشتهر الكمال القانونى يدمشق 
فى القرن الثالث عشر ٠ )١1(‏ 

أما عن الات التى همايا الموسيقيون والمغنون فى بلاد الشام فى غنائهم وموسيقاهم 
ختنقسم الى ثلاثة أنواع رئيسية هى :- 

١آلات‏ 6 ومنها 8 والقانون والجفانة ( القيثارة ) والرباب وغيرها ٠‏ 

11 تك 4 5 0 95 0300 1 
5 0 3 اسمطوودي لتى يضربون بها نفخا بالفم أو ما يقوم مقامه ومنها المزمار 

و الفلوت والنفير والناى وما يجرى مجراها ٠‏ 


7 أبن القفطى : تراجم الحكماء ورقة 701( مخطوط , أل‎ )٠١( 
فوع . غطوطات العربية تا‎ 
6 ١. ابن عبد ربه : العقد الفريد ج "' ص69"‎ )٠١:( 
م ا 0 5 : السعووى ؛ ن‎ 
. ١١١ ص‎ ١ الجفانة : فى الاصل الصفانة وق القيقارة كه الذهب حي‎ )٠١ ره‎ 
» 0100/6 المخصعن بي عاص‎ 5 ٠ ١١5 ابن سيدة : المخصص ج 4 ص‎ )٠١( 
. الدهان كما جاء على الكتابات الاثريةهر الذى يطلى الجر‎ )٠١1( 
وصنعة الدهان من الصنائع التى دان والادوات يا اءات‎ ٠ المتعددة الانواع والاشكال‎ 
الغمارة والاخذة فى عوايد الترف والحضارةكما يقول د توجد فى المدن | وي‎ 


ريخ رقم 


أب ١‏ 1 
العصنور الوسطى على الخطاط الذى كان يطلى الحرون و الي لدت * وقد ا ف 
٠.‏ فقد عثر على جدار توية خايد بك بحلب على النص التانى , سس الدروفة ماسم النسخ المملوكي 
المماليك الحلبية المحروسة كتبت بخط الشيخ احمدبن الداية 21 2 لدف الدين خاير بك الاشرفى كاذ 
ابن خلدون : المقدمة صن 457 ٠‏ محمد اسعرطلس : الاثار | “ . . شرفى كافل 
ص )١١4‏ * سسلامية والتاريى : 
)٠١4(‏ كرد على : خطط الشام جح ؛ ص ٠١8‏ ريخية فى حلب 


الات 


م آلات صدميةوهى ألتى يستخدمونهاذ. ربا أو خشذشة مثل الطبل والدف والصفوح 
وما شكلها الفا 0 


الخطاطون والمصورون والمعماريون : 


ولعل من أهم المشتغلين بالفنون الجميلةءند ا مسلمين الخطاطون وذلك لاشتغالهميكتابة 
المصاحف ونسخ كتب الادب والشعر : ولأنرجال الدين كانوا راضين عنهم ومن ثم فقد 
تقدم فى تحسين الخط وأقبل الامراء ورجال الدولة على ث.راء المخحلوطات الكاملة أو النماذج 
من كتابة الخطاطين المشهورين ٠‏ وكان الخطاطيذيل كتابته بامضائه معتزا بخطه ولأنه لم يكن 
يخثئى نقمة الفقهاء المتعصبين كزمياك المصور (11) ٠‏ ولذا كانت أسماء الخطاطين 
معروفة وقد حظى الكثيرون منهم دون غيرهم من الفنانين المسلمينيأن آلفت عنهم الكتب فنا 
والبت_وث التى تتحدث عن تراجمهم وعنمدارسهم وأسلوبهم فى تجويد الخط العربى ٠‏ 
وقد وصل بعض الخطاطين الى درجة عالية فغنهم استوجبت الدهثة والاعجاب فقد كتبت 
سور من القرآن الكريم على حبة أرز أو حبةقمح وغير ذلك من العجايب ٠ )١(‏ وقد حظى 
متحف العظم بدمشق بالكثير من هذه التحف الفنية النادرة ٠‏ 

ولقد كان الخطاط أقرب أربابالصناعات انى الفن والفكر عند المسلمين ولذلك كان ف 
مقدمة آهل الفنون الجميلة + كما زاول الكثيرمن كبار رجال الدولة والمفكرين تجويد القظ 
واعتبروا ذلك شرفا كبيرا لهم ٠‏ 

وكان يعض الخطاطين يجمعون بين فن تجويد الخط ودين فنون الكتاب الاخرى مثل 
التصوير والتذهيب والتجليد ٠‏ فالمعروف أن الخطاط كان يتم كتابة المخطوط تاركا فيه الفراغ 
الذى يطلب منه ى بعض الصفحات لترسم فيه الاشكال المذهبة : أو تنقش فيه صور لتوضيح 
متن الخطوط ٠‏ فقد وصتت الينا بعض مخطوطات لم تتم بها الرسوم فى الفراغ الذى 
تركه الخطاط : فقد كان المخطوط يسلم بعد أنينتهئ الخطاط من كتابته الى فنان متخصص ى 
رسم الهوامش وتزبينها بالزخارف ؛ فاذا ماانتهى سلمه الى المأهب الذى يقوم بتذهيب 
هوامشه وحصفحاته الاولى والاخيرة وبدايةفصوله وعناوينه [فنله) 3 

واستمرت الاساليب التصويرية التىبدات فى نهاية القرن الرايع وأوائل القرن 
الخامس الهجرى ف العراق وسوريا ومصرمعمولا بها حتى منتصف القرن السابع الهجرى 


الحدلة كرد على : خطط الشام ج 6 ص ٠١5‏ 
)٠١(‏ زكى حسن : فنون الاسلام ص ١91‏ 

)١1١١(‏ سليمان سعد الدين : تحفة الخطاطين .اخوان الصفا فى رسالة الموسيقى : ضاحب 
رسالة الخط . نشر الدكتور محمود خليل عساكر .فى مجلة معهد المخطوطات العربية ( 


عدد /11717 ' 
" الفيه زين الدين شعبان الاثارى ٠‏ كلام شرف الدين عبد السلام فى صبح الاعشى , والنورسة 
لابن النديم ::.وحاجى خليقة وابن أبى اصييعة  . 1 ٠‏ . 

(؟١١)‏ كرد على : خطط الشام جح 4 كتامنه عتصسدالة1 عط «لتتقطه6 قصة ل اصرق 
.9 .2 4 
استلف 


وك 


( منتصف القرن الثالث عشر ) دون أن يطراعليها تغيير يذكر (114) ٠‏ وف تلك الفقرة كان 
التصوير الاسلامى قد أرسى قواعده وأصيبحله طايعه المميز وطرازه الخاص ونش أت له 
مدارس أولها المدرسة العربية فى مصر والشام والعراق ٠‏ ولعل من أهم المخطوطات المصورة 
التى ترجع لسوربا فى القرن السابع الهجرى( الثالث .عشر المبلادى ) هو « رسالة دعوة 
الاطياء » (370) ٠‏ 


وقد ظهر ف العصر الايوبى والمملوكى مصورون أبدعوا فى توضيح الكتب . ف 
والرسوم كما زوقوا الموائط والجدران بالزخارف والنقوشس * التى ماتزال آثارها 
باقية ف ( دير باعنتل ) (07) الذى يصفهياقوت فيقول: «من أعجب ماف (دير باعانتل) 
آزج ( أى بيت مستطيل ) الذى زخرفتآيوايه يصور الانبياء والرسل كما توجد به صورة 
للسيدة العذراء كلما مالت الى ناحية كانت عيناها عليك ٠‏ كذلك حظى ( دير مران ) بسفح 
جبل قاسيون بدمشق بكثير من الصوروالنقوش التى ترجع الى تلك الفترة * وذكر ابن 0 
فى رحلته انه كان فى كنيسة السيدة مريميدمشق ىف القرن السادس الهجرى ( الثانى عشر 
الميلادى ) العديد من الصور والتزاويق ومثلذلك فى كنيسة القيامة وغيرها من كنائس 

ولعل من أقدم الآثار التى ماتزال تحتفظيصور ورسوم مصنوعة بطرزيقة الفسيفساء فى 
بلاد الشام فى القرن السابع الهجرى قبة الملك الظاهر بيبرس بدمشق ٠‏ كما تحتفظ حلب بدار 
املك رضوان )١١(‏ الذى زخرفت جدرانهبالكثير من الصور والتزاويق ٠‏ ولما تزوج الملك 
رضوان ابنة عمه الملك العادل أخى صلاح الدين وأسكنها هذه الدار » شبت فيها النار عتب 
العرس فاحترق جميع ما فيها فجددها وسعاهاداز الشخوص لكثرة ما كان من زخارفها + ومن 
القصور المصورة كنك ؛ القصر الابلق الذى بناه الظاهر بيبرس فى مرجه دمشق » فقد 
كان يزخرف واجهته مائة أسد منزله صورهاباسود فى أبيض * ويعلق على هذه الرسوم » 
رم على فيقول : « وهذه الصور متيسو الدديه والنمور وغيرها من الحيوانات 
ال كانت ويظلنة خلبع + وله تتتابر الز وف والتراويق على القصوي. ولأحوي والقلايره 
بل حظيت الحمامات كذلك بالكثير من عناية المصوريين » ومن أجمل الامثاة لذلك ا 
سيف الدين بدمشق ٠‏ اما المعمار فقد كانت لهمكانة مرموقة عند |/, لمين » ذلك أن ١‏ 1 
فن جميل بل هى أحسن الفنون كلها ٠ )١1(‏ 5 5 ن العمارة 


26١ 0‏ ١م‏ ماص 
)١١5(‏ انظر ملحق رقم ( ١‏ ) 0 241 طهىم :م 
(117) ( دير باعنتل ) يقع على بعد ميل منقرية جوسية بالقرن .. 
ا اله > “اسع كرو و تنه 
زفئطة كرد على : خطط الشام ج ؛ ص ١5»‏ 
00 0 ل ره الوه إن 
وري د الكلمل عي لضي 6 الم لج الخياج 5 من كي ٠‏ اسل عن بارع 2 وو 
017 اانقيزى + لسار با 1 0 1" » الثعايق ين ابن 


1 وممطنط 


ا” ل -٠6١8‏ 


وتدل آثار الشام التى ترجع الى القرنين السادس والسابع الهجريين على مدى ماوصل 
اليه المعمار السورى من ذوق سليم وأسلوب معمارى متميز » فهناك المدارس الكيرى ف 
حلب ودمشق وبيت المقدس وغيرها من البلاده ونذكر من هذه العمائر على سبيل المثال 
لا الحصر » المدرسة العادلية الكيرى والطاهرةفى دمشق والبيمارستن القيمرى يحلب 
وبيمارستان أرغون شاه ومدرسة الفردوس وغيرها من المبانى التى سنفرد لها موضوعا 
خاصا ٠‏ 
ولقب معمارى كان يطلق على البناء أو المهندس )١15(‏ أو المشرف على العمارة أو 
المتولى أمرها . فقد عثر على لقبمعمار منقوشا على لوح حجرى 
بعمائر مدنية تدمر يرجع تاريخها الى سنة مهم يتضمن اجراء عمارة باسم االسلطان 
املك المجاهد « وكان عمارته على بد الناصحيوسف ومعاونه عمر بى اسماعيل بن يغمور 
وكتبه عمر المعمار » ٠ )١(‏ كما عثر على لقبمعمار بمعنى متولى أمر العارة أو المنفقعليها» 
فى كتابة أثرية ترجع الى سنة 544ه علىقنطرة توكات » أجريت فى عهد عز الدنيا والدين وركن 
الدنيا والدين علاء الدنيا والدين بن السلطانغياث الدين كيخسرو بن السلطان علاء الدين 
كيقباد جاء فيها : « وكان معمارها والواقفعلى عمارتها هو الامير المحتاج الى رحمة ربه 
الاعز الاخص الموفق المقبل بهاء الدين ضياء الاسلام تاج وحيد الملوك والسلاطين محمد 
بن الفرج المعروف باين الحكيم » (09771) ٠‏ 
وف العصر المملوكى لقب المهندس أو المعمار بلقب <« شاد العمائر » وكان يشغل هذه 
الوظيفة أمير عشرة فى أول الامر » ثم صار يشسغلها قوم بغير أمره ("") ٠‏ وقد يعاونه 
موظف آخر يسمى ناظر العمارة كان له الامرعلى المهندسين والحجارين وصناع العمائر 
وغيرهم ليه ْ 
وقد جاء فى بعض الوثائق المملوكية انشاد العمائر كان يختار من العارفين بأمور 
الهندسة والبناء وذوى الامانة والعفة وحسن السياسة » وكان من واجبه أن يحرص على 
مصالح الوقف والمستحقين بأن يجدد ويصاح مبانى الوقف ؛ وأن يشرف على أرباب الصناعات 
المختلفة فى العمائر وبحثهم على العمل مع الرفق بهم والتلطف معهم وتمكينهم من أداء 
واجباتهم الدينية كالصلاة وأن يعاون فى جبايةريع الوقف (") ٠‏ 
وقد اشتهرت بلاد الشام بكثيرين من المهندسين الافذاذ وذلك فى القرنين السادس 
والسابع الهجريين ( الثانى عشر والثالث عثر الميلاديين ) » مثل محمد بن عبد الكريم 
السيبابىس_-, | سيبس 0 
(115) حسن الباشا : الفنون الاسلاميةوالوظائف على الاثار جح ٠‏ ص ١١١١‏ 
(١٠0)ع‏ .عمم1 أعمهلاتتو5 58 .210 65 .م ع«عصلدم 06 ممتامضءفطذ و06 ممتمامع لم1 :ينوع تمدن 
(49 .م 2511 هتزة) [84-ع0 عاوم ]1 
القن ٠‏ 5538 .210 .217 .2 21 :عأمارعمم 1 
)١7(‏ خليل الظاهرى ! زبدة كشف المماليص ١١١‏ 
(5؟1) السبكى : معيد النعم ص ١14‏ » وقدنصح السبكى شاد العمائر ان يرفق بالبنائين 


الصناع وان يسمح لهم بالصلاة وان يمنحهماجورهم كاملة ٠‏ 
والصتاع وان يسمح + * ع 1 
غ؟1) عبد اللطيف ابراهيم : سلسلة الوثائق التاريخية القومية ص 540 4* 


0 0 


الفشل > [ففنها . ولد آبو الفضل ونشأ 


ن عبد الرحمن الحارثى ؛ المعروف با أ 
ا نلرحمن ارعمى وه باسشكم 9 ايو 2 
فى أول أمره نجارا ولهمعرفة 


بدمشق وكان يعرف بالمهندس لحودة معرفته وثهرته يها » كان 
: 5 رع ا ا لو وقد انواب الصار سهان 
بنحت الحجارة ؛ وكان تكسبه بصناعة النجارة»فهو الذى قام بعمل معظم 00 ن 
الكبير الذى انشاه نور الدين زنكى ٠‏ ثمقصدآن ملم نظريات القليدين. لإزداد. تقدها فى 
صناعة النجارة : فقاده ذلك الى الانصراف الى الو:دىة بكليته وآخذ عن علمائها حتى برع فيها 
واشتهر بها ٠‏ ثم قرأ أيضا صناعة الطب (11) عمل الساعات ؛ واشتغل بالادب ونظم الشعرء 
وهو الذى أصلح الساعات التى كانت بجامع دمشق : وتوف سنة هوه ؛ وله من العمر 
سمعين عاما ٠‏ 

ومن اتميو مهندسى السام فى القرن السابع الهجرى 5 ابر اهيم بن غنائم بن سلعيد الذى 
اتصل به الملك الظاهر بيبرس وكلفه ببناء الكثير من منشآته بدمشق (11) ٠‏ ولم يزل اسم ابن 
غنائم محفورا على الواجهة الشمالية للمدرسة الظاهرية بدمشق ٠‏ كذلك أنشأ قصرا للظاهمر 
بيبرس بمرجة دمشق المعروف باسم القصر الابلق السابق الاشارة اليه ٠‏ وقد بلغ من شهرة 
هذا المهندس ان ابناءه صاروا يعرفون من بعده ببنى المهندس (959) ٠‏ 

ولا يفوتنا فى هذا المقام ان نذكر علما من علماء ومؤرخى الفترة التى نحن بصدد 
دراستها ممن كان لهم باع وشهرة فى ميدان البناء فى بلاد الشام ونعنى به اين واصل ٠‏ 
قال أبو الفداء (33) : « وهو وان كان من الأمشهورين بالفقه : فقد كان من كيار 
المهندسين وبرز فى علوم كثيرة كالمنطق والهيئة والتاريخ » ٠‏ ويضيف أبو الفداء فيقول : 
« ولقد ترددت اليه يتماة هرات كثيرة ؛ وكنت أغرضن علية :ما 5 ه من أ كال أقليدس 
واستفيد منه » ٠‏ وقد توف ابن واصل الذى كان يشغل وظيفة قاضى القضاة بحماة »: 
كما سبق القول ؛ سنة بيى" ه ٠‏ 
التجار والصناع : 
القتضة بالتجار هنا باعة السلع الثمينةكالمجوهرات وا غلك والرياشى الغسي: 

والثياب الفاخرة والانية والرقيق 4 وأكثر ارتزاقهم من الملوك والسلاطين وأهلهم وأهل 
دولتهم وجلسائهم وأعوانهم فكانو يقيمون فى دمشق وحلب وحماة وطرابلس 
المدن الكيرى ببلاد السام ٠‏ وكان لهذه التجارات قوافل أو فن تقفلها من الششرة 
والغرب ومن الشمال الى الجنوب ٠‏ فكانوا يحملون الياقوت والماى .. 3 0 
واللؤلؤ من البحرين والعقيق والعاج من الحبشة ؛ والادمان دالزنيت السكر 0 
نيسابور ٠‏ وطراز الوشى والثياب المنسوجة من الشعر و العتابى ساكل ا 1 مه مسن 
0 5 0 

وه05) احمد تيمور : اعلام المهندسين فى الاسلام ص 4 

ر؟1) ابن أبى أصيبعة : طبقات الاطباء ج لاص ١١1١ , ١5١‏ . 

(0؟١)‏ ابن الطولونى : ذخائر القصر بتراجمنبلاء العصر ص وى 


؟ |) أحمد تيمور : اعلام المهندسين ص ١ه‏ 
0 أبو الفداء : المختصر فى اخبار البشر ج اص ١18‏ 


وغيرها من 


روك 


أصفهان ٠‏ والدبيقى والقباطى والقراطيس والستور والبسط من مصر ؛ والزجاج والخزف 
من البيصرة والحصر من عبادان والمسك والكافور والعود من الصين وغير ذلك كثير (') وأكثر 
التجار اشتغالا بنقل البضائع فى البر » طائفةمن تجار اليهود الراذانيه كانوا يتقنون اللغات 
الراكجه فى ذلك العصر ٠‏ 

كذلك كان التجار يحملون من الشسام الى خارجها الكثير من المتاجر المنتجة ببهها 
أو المزروعة فيها ٠‏ فقد كانوا ينقلون من فاطين الزيت والقطين والزبيب والمرايا وقدور 
القناديل والتمور والحبوب والخرفان وثسقاق المطارح ٠‏ أما قدس ( أى حمص وحماه ) فكانت 
تصدر الثياب المنيرة ؛ ومن صور ؛ الس كر والخرز والزجاج ٠‏ وتصدر دمشق الديباج 
ودهن البنفسج والكاغد ( الورق ) والجوزوالزبيب (315) ٠‏ 

وقد كان تجار حلب أكثر تجار الشام ثراء فقد اختست حلب بالصابون الذى يصدر 
منها الى بلاد الروم والعراق وديار بكر وهو أفخر أنواع الصابون ؛ ويتحدث اين الشحنة 
عن تجارة حلب فيقول : « ويباع منه بحلب ف اليوم الواحد مالا يباع فى غيرها فى الاشهر » 
ومن خصائصها نفاق مايجلب اليها من البضائع كالحرير والصوف والقماش العجمى وأنواع 
الفراء ( من الس مور والقنك والس تجاب والثعلب ) وسائر الوبر والبضائع الهندية » 
فاذا حضر اليها مائة جمل فانه يباع ىف يوم واحد ويقبض ثمنه » ٠‏ ويقارن ابن الشحنة 
بين خصائص حلب التجارية بالقاهرة فيقول :« ولو احضر الى القاهرة التى هى أم البلاد 
أحمال لاتباع فى شهر وعلى هذا فقس (15) ٠‏ 

ومن المعروف ان للتجارة دور مهم ف اقتصاد الدولة (4') اذ تستفيد منهم فائدة 
مباشرة عن طريق الضرائب التى كانت تفرض عليهم ٠‏ وكان التجار يتعرض ون ف بعض 
الاحيان لانواع من التعسف فى فرض الضرائب وجمعها مما يدفعهم الى التقدم الى السلطان 
أو الامير بالشكوى والتظلم عسى ان يستجيب ويصدر أوامره لرفع أسباب الشكوى والمظالم* 
فقد عثر على نص كتابى منقوش علىباب شاغور بدمشق يرجع الى سنة ١هه‏ ه / 
سنة ام ياسم الملك العادل نور الدين زنكى جاء فيه  :‏ « بازالة حق التسفير على 
التجار المسافرين الى العراق والقافلين منهاالى دمشق ٠‏ وتعفية رسمه وابطال 
أعةة نينا 5 


)١1.(‏ جورجى زيدان : تاريخ التمدن الاسلامىج ه ص 6؟؟ 

(11) أبن كرد اذبة : الكالك والممالك ص 1١85‏ 

(1) كرد على : خطط الشام ج ؛ ص ١27‏ , 

(1) ويتحدث ابن يطلان عن اسواق حلب فيقول : « انه من عجائبها انه قيسارية البز 
عشرين دكانا للوكلاء كل يوم متاعا قدره عشرونالف دينار مستمر ذلك منذ عشرين سنة والى 
الآن » . 8 5 

(18) ويذكر جعتر بن على الدمشتى فى كتابه: الاشارة الى محاسن التجارة ص 1١‏ ) أن 
تجارة الشام فى القرنين الرابع والخامس الهجريين( العاشر والحادى عشر الميلاديين ) كانت زاهرة 
جداء وقد قسم التجار الى ثلآثة أصناف هم الخزان والركاص والمجهز . 
0 4 11 .:3111) عيز5 ع0 .عق ممم[ بون 


اع : 
6و 200 مد :136 ممتمادمعه :8 و- 8 .8ل ملدمزفاف9 كاععقم ييا 


5 © (197 ارم 


3١و‎ 


وكانت الدول تسند الى بعض التجار القيام بأعمال على درجة كبيرة من الاهمية 
بحكم خبرتهم فشغل بعضهم مثلا مناص برفيعة فى الدولة» ومنأمثلة ذلك الصاحب صفى 
القون ليق اس فق ابراهيم بن عبد الله المتقلاتى (15) ( المتوق سجنة امع ه/), 
الكاتب التاجر الذى وزر للملك الكامل » وكانمن الوزراء المعروفين بالثروة وسعة اليد () 
كذلك كانت الدولة تكلف كبار التجار بالسفارةبين الدول والولاة » ومن هنا جاء لقب السفير 
والامينٍ والثقة للتجار ليبن ٠‏ 


وقد اشتهر كبار التجار بلقبين رئيسيين : أولهما الصدر أو الصدرى وكان يميد 5-8 
الملقب (5') وثنهيما الخواجة أو الخواجكى :ويشير القلقتشندى الى الخواجة فيقول : 
« التجار الخواجكية » ٠‏ 


الصناع : 


لقداحتل صناع الشام العصور فالوسطى ف القرنين السادس والسابع ( الثانى عشر والثلث 
عش المبلاديين ) مكانا رفيعا واحدثوا تطورا عظيما فى مجال الصناعة » فهم الذين برعوا ى 
صناعة السكر (:؟1) فى العالم بعد أن نقلوه من مواطنه فى الهند الى بلاد فارس وغيرهما 
واستخرجوا منه أصنافا لم يكن لها مثيل ٠‏ كما أنهم أتقنوا صناعةالورق ونشروها فى العالم 
وعنهم أخذها أهل أوربا عن طريق الاندلس دوكانوا يطلقون عليه 058ععدصهه ماعفك (ا6ا) 
كناية عن الكاغد الشامى ٠‏ 

كذلك أشتهر صناع الشام فى العصور الوسطى يصناعة الزجاج المموه بالمينا والخزف 
وبلاطات القاشانى (5') التى ماتزال باقية تشهد بما وصل اليه الصائع السورى فى هذا 
الميدان يا 5 


ولعمل من آهم وامهر صناع بلاد الشام فى القرنين الثانى عثر والثا 


5 الث عشر 4 صناع 
الخشب وذلك لوفرة الاخشاب الجيدة » مقحديرك لنا هؤلاء الصناع الكثير حو كاير الكنية 
نذكر منها منير نور الدين محمود بن زنكى فحلب ( برسم المسجد الاقصى ) الذى 1 8 


6 ؟؟١ حسسن الباشا : الان الالعاب الاسلاميةص‎ )١5( 
مرعى بن يوسف الحنبلى المقدسى :نزهة الناظرين فى تار‎ )1 
والسلاطين ( مخطوط « ورقة رقم 1ه - 86 »© ): وت‎ 

)١4(‏ حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف ج إن بد 

(و1١)‏ القلتشندى : صبح الاعثشى ج ه ص١6‏ 2 19 , 

00 0 عاعنامةق أمظ .لعتوعمم 

(141) جورجى ان : تاريخ التمدين الاسلامىج ١‏ ص ..» 

(149) زكى محمد حسن : فنون الاسلام ص 18416 

م ادر فى الجامع الا 
جمالها ودقتها ابن جبير فى رحلته فى "خرن جرى ( الثانى “دى بدمشق النّ, اخذ 
الرحلة ص 58 ) َ# عشر الجا لتى أحد 


من ولى مصر من الخلفاء 


ابن جبير : 
قي 


بعمله حميد بن ظافر الحلبى وسليمان بن معالىكما نقش عليه تاريخ الصناعة وهو .سنة 
عه ه ٠وقد‏ وضعه صلاح الدين فى المسجد الاقصى بعد أن فتح بيت المقدس وانتزعها من 
أيدى الصليبيين ٠‏ واين المعالى صانع منبر الاقصى يرجع الى اسرة نيغ الكثير من أفرادها 
فى صناعة النحارة ٠‏ ومن المعتقد أن عبيد النجار المعروف باين المعالى (؛؟1) ؛ وهو صانع تابوت 
الامام الحسين رضى الله عنه المحفوظ حاليايمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة؛ وذلك بتكليف 
من السلطان صلاح الدين الايوبى (**') ٠‏ كذلك وصلنا توقيع نجار من حلب منقوش على 
محراب (1؟1) مسجد ( الحلاوية ) ترجع الى سنة 54# ه/ سنة ه4؟1 م جاء فيه جدد هذا 
المحراب فى ايام السلطان الملك الناصر صلاح الدين ابن المظفر يوسف ابن محمد بولاية عمر 
ابن احمد بن هبه الله بن ابى حرارة نجارة العبد الفقير الى رحمة ربه عبد الله ين احممد 
النجار صنعه 5 الحسين محمد بن الجرار ('؟1) الحرانى » 5 3 

ومن المحاريب الجميلة محراب جام ع الفردوس يحلب الذى أنشأته ضيفه خاتون بنت 
الملك العادل والدة السلطان الملك العزيز ابن الملك الظاهرة ؛ وهو من عمل النجار حسان بن 
عنان (5؟1) ٠‏ ومن أجمل الاثار الاسلامية التىصنعها نجاروا الشام تابوت خشبى وضع على 
قبر السيدة سكينة بنت الامام الحسين بالقربمن باب الصغير بدمشق عمله آحمد بن عبد الله 
سنة ٠ه‏ ها ٠‏ وقد أشار القزوينى ('1) الىهذه الصناعة فى سوق المزوقين بحلب كما اشار 
ابن جبير )1١(‏ الى أن أكثر حوانيت حلب مليئة بخزائن من الخشب البديع الصنعة ٠‏ 

كذلك اشتهرت بلاد الشسام فى العصور الوسطى بصناع الغزل والنسيج والحياكة 
حتى كان صناعبلد يصنعون نسيجا يعرف بام البلد ؛ فقد عرفت بعلبك (*') بثويها المعروف 
بالبعلبكى ؛ وزادت شهرة الثياب البلعسية نسبة الى كورة البلعاس من عمل حمص ؛ وكان يصنع 
فى صفد الثياب الصفدية والثياب الحفية نسبةالى كورة الحفة غربى حلب ٠‏ 

وقد أشتهرت حمص بمصنوعاتها من أقمشةوفوط » وقيل أنها تتلو اسكندرية مصر ؛: وقال 
الادريسى () أنه يعمل فى صور من الثياب البيض والاقمشة الغانية الصفة والصنعة 
وكذلك نسيج حماة (4) وطرابلس وحلب ؛وقيل عن نسيج دمسشق « ان نسيج دمشق على 


) حسسن عبد الوهاب : توقيعات الصناعءص 065 ( بمجلة المهندسين‎ )١55( 


(5ه5١1)‏ .2 .2 زلاعة أمبرم؟1 1 15) مكمدء عل ع6أمودنملط :انزلا 
انذ حة رقم (؟؟) 
0 سه .2 .7آ36 ,4248 مآلا 165 .10 .21 عدأماتعموع ىر 


4 ) آنه 1 الاثار اوم لق 31 
هق : خطط الشام ج ؟ ص ٠‏ 

0 

18 ابن حجبير : الرحلة ص‎ )١161( 

6 بيفائيل موسق : تاريخ بعليك ص ١١9‏ (بيروت) 

ماه () الادريسى : وصف فلسطين والقشمام ص /ا؟ ( طبعة بون ) ٠‏ 

(15) محمد سعيد القاسمى : بدائع الغرففى المناعات والحرف صن 161 ( قاوس 
الصناعات الشامية ) ٠‏ 


١١9 


اختلاف نقوشه وضروبه ورسومه ومنها عملنسيج الاطلس ونسيج السابورى وقمساش 
الهرمزى على اختلاف أشكاله ٠ )٠©(‏ 

ومن الصناعات التى أشتهرت بها بلاد الث.ام كذلك الشقق الحريرية والقطنية وهى عبارة عن 
قماش محرك طوله تسعة أذرع فى عرض ذراع وقد كان صناع النسيج يتفنون. قل تقتلمسه 
وَضَيَعْه () مما يدل على رسوخ قدمهم فىهذه الطريقة التى ذاع صيتها فى القرن السابع 
الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) ف دمشق وحلب وحمص وحماة وطرابلس + وكانت لها 
مسعياك خاضةاوها عن المشرية والذاف _حنة والحدوية والحمسية والليية (177) + 


كذلك اشتهر صناع بلاد الشام فى العصور الوسطى بدياغة الجلود وصناعتها ؛ فقد صبغوا 
الاحذية والسروج والمطارح والمقاعد والقربوالروايا والمحافظ والمطاهر والركوات وكانت 
أعم مصانعه فى حلب ٠‏ وكانت جلود الثعالبوبنات أوى التى تصلح للفراء تديغ بالقرب من 
طرابلس وبيروت ٠‏ كما كانوا يصنعون من الجلود كل مايهم الفارس والفروسية فتعمل 
السروج والكنابيش والبرادع ( المرشسح ) (8')والرباطات والرشمات والهمايير (الخراج) (5*1) 
وهى من أهم صناعات دمشق وحلب ٠.‏ 


ومن صناعة السروجيين كانوا يصنعون احزمة من الجلد يسمونها « قشاطا » وجعاب 
رصاص البنادق ويسمونها « جنادا » وارسانالاخيل )١١(‏ وصناديق للسفر من الجلد وغير 
ذلك من حاجيات السفر ٠‏ وبز صناع الشامغيزهم من صناع العالم الاسلامى فى صناعة 
القيانة والحدادة والنحاسة ٠‏ فقد نال صناع القيانة والقردحة ( أى صناعة السلاح ) فى بلاد 
السام شهرة كبيرة » وذلك لان المادة الخام وهى الحديد كانت موجود بكثرة فى الجبال 
ولاسيما لبنان وحلب ومن شسمال الشسام ف الغرزل ودوما والشوير ومشقرة ومن جوار 
دمشق ومن مشارف حوران والقلمون )1١(‏ «وقد اشتهرت سيوف مشارف الشام فى أقصى 
تحوم الجنوب ؛ كما نسبت السيوف الجيدةالى دياف وكلتاهما فى اقليم حوران فقيل 
السيوف البصرية (17) ٠‏ وقد ظلت ومشق تفاخر بما تصنع من السيوف الممتازة التى 


لسن ما ات 


(هه١)‏ كرد على : خطط الشام ج ؛ ص ١؟؟ ٠‏ 

(165) محمد القاسمى : بدائع الغرف ع والحصرف ص ١6‏ 

: . 10 عه هما لم كه‎ 21 )١59( 

(مه١)‏ ابن سيدة : المخصص جح ١5‏ ص 25 5 : تغاع وعل 066 .أعلط :برووط 
(و10) ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشسق . القسم الاولى من المجلدة الثانج 


ف 1 النتمشاى ) * 55 ( تحقة 
ملاح المنجد المجمع العلمى الدمشقى ص 5١‏ ( تحقيق 


[11) لريعى : فضائل الشام ودمشسق ص8١٠ ١‏ تحقيق صلاح المذج ى المجمع الء 
0 9 اسكندر معلوف :صناعات دمثق القديمة 2 


ص لمم | 
1 للجمع العلمى ١‏ 2 
ةه؟]ؤام)٠‏ عق 8 5 5 العربى فق 
50 العماد الاصفهانى ١‏ الفتح القتسمى ف الفتح القدسئ سن ير 


3ت 


تنتقشش على مقبضها وقبيعتها (١)وواقيتها‏ (14) الآيات الكريمة وتصنع لها 
الاغماد )٠"*(‏ المزخرفة ٠‏ 

ويمتاز الفرند )١١7(‏ أو جوهر السيوفالدمثقية باشكاله الهندسية المحكمة كمتموجات 
رائعة وباشراق لونه المائل للبياض مع عدم قبوله للصدا وليونته وثبوت جوهرة » كما 
امتاز السيف الدمشقى بكونه مصنوعا منقطعة واحدة لا لحام فيه (17) ٠‏ 

وامتازت بلاد الشام بانتاج جميغ اش كل السيوف التى عرفها العالم الاسلامى : فققد 
صنعت السيف المستقيم والسيف المقوس وماتفرع عنه من (111) القليج والتباغان (173) 
والدُ 0 5 0 7 

وهناك الكفتيون (") الذين كفتوا الاوانى المعدنية من القناديل والطسوت والمباغفر 
والمزهريات بالفضة والذهب ٠‏ ومن الصناعات الرائجة ف العالم الاسلامى التخزيف فققد 
اشتهرت دمشق فى القرن السادس والسايع الهجرى بصناعة أنواع متعددة من الخزف ٠»‏ 
فقد زجزج الخزاف أنواع جميلة من الخزف عرف باسم الخزف ذى البريق المعدنى وخزف 
محزوز تحت الدهان وخزف مرسوم تحت الطلاء ٠‏ وماتزال الكثير من الآثار المعمارية 
تحتفظ حتى الآنبيلاطات من القاشانى المرسوم تحت الطلاء (135) ٠+‏ 

وكان أصحاب الحرف والصناع ى بلا الشام فى القرنين السادس والسايع الهجريين 
من أكثر الناس وفاء لتقاليدهم الموروثة » فقد بقيت طوائف العمال والحرف ؛ التى كان يطلق 


(117) القبيعة هى الحديدة العريضة التىتلبساعلى السيف » وقد تُكون كروية الشكل: ٠‏ وتعرفت 
فى الانجليزية ( 0©1ت20 ) وفى الفرنسية( 0768م 6! ) ( عبد الرحمن زكى : السيف فى 
العالم الاسلامى ص ٠ ) ١98‏ 

)١175(‏ الواقية : هى حديدة فى اسفل المقبص معترضضة على فم الغيد لها طرفان ينتهيان بقطعتين 
كرويتين وتسمى فى الانجليزية 53نع - 1035© ) وفى الفرنسية ( 3506م 18 ) ( عبد الرحمن زكى: 
السيف فى العالم الاسلامى ص ١1/8‏ ) . انظرلوحة رقم 51588 . 

. ) غمد : هى جفن السيف أو قرايه أ وغطاؤه ( السيف فى العالم الاسلامى ص /987؟‎ )١١( 

(177) الفرند : لفظ فارسىمعرب وهو جو جر السيف وماؤه وطرائقه وقد حكى بالغاء والباء 
! الجواليقى : المغرب ص 57؟ » الخفاجى : شفاء 

عبد الرحمن زكى : السيف فى العالم السلامى ص ٠ 1١58‏ 

(114) القليج : طراز من النصال المقوسةانتقل الى ايران وتسرب الى مصر ولشام فى الع 
المملوكى . ومعناه بالتركية سيف . ويقال قليججى لصانع السيف وقليججانه 1 
وقليجلى لحامل السيف . ( عبد الرحمن زكى : السيف ص ٠ ) ١515‏ 

٠ الينانماقطراز آخر من السيف قليل الانداء ذو ز تعب واحد مزدوج الانحاء‎ )١19( 
وقد استخدم فى بلاد اسلامية كثيرة  وتمتاز قبضته بأنها تنتهى بما يش به الاذنين‎ 
٠) 185 البارزتين ( عبد الرحمن زكى : السيف ص‎ 

(.17) الشمشير : نوع من السيوف المقوسة؛ ظهر وانتشر فى القرن العاشر الهجرى 
( عبد الرحمن زكى : ص 1988 ) ١‏ . 1 

(191) التكفيت كلمة فارسيه من فعل كفتنبسمنى وضع مادة الثين فى مادة أرخص منها 
ومختلفة عنها فى اللون » لككفت النحاس والبرونز بالذعب والفضة ٠‏ غاليه وقد ارزدمر هذا 
الاسلوب فى زخرفة المعادن فى عصر السلاجقة وانتشر فى مصر ولشام فى القرن السابع الهجرى 
عاك عثر الميلادى ) ( سعاد فاهر: : مشسهد الامام على بالتجف صن 198 ) ٠‏ : 

َي 275 3 

)1١/‏ : وودييانذنا عتصسهماك1 معنم[ تعممر] موويم 

نعاد ماهر : الخزف التركى ص 4/0 زكى حسن: نون الأساووصن رةه . 0 


ب1١1‎ 


عليها ( طوائف الكار أو الحرفة (15) ) » وتسيرعلى نفس النظم والطرق الصناعية التى كانت 
مستعملة ف الفترة منالقرن الرابع حتى السابع الهجرى ٠‏ 

لقد أجمع المحدثون من الؤرخين وعلّماءالاقتصاد (114) على أن نظم طوائف الفتوة قد 
امتزجت بطوائف العمال والحرقيين ؛ ومن ثمفقد جاءت معظم وثائقنا عن النظام الداخلى 
لهذه الطوائف عن طريق دراستنا لنظم وقواعدطوائف الفتوة (*11) فكان لكل طائفة قواعد 
وعادات وشعائر تروى شفويا (137) ٠‏ : 

آما عن الوثائق التى اعتمدت عليها ىاستخلاص نظم طوائف العمال والصناع فهى 
عبارة عن عدد كبير من الكراريس ترجع الىالقرن الثامن الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) 
ومابعده أطلق عليها اسم « فتوات نامة )05 » هذا بالاضافة الى ماجاء فى كتب الرحالة (1"1), 
وكانت القوانين التى وردت ف تلك الكتب تعرف بالدستور ؛ وهى كلمة فارسية معناها الاذن 
واستخدمها العرب بمعذى النقام (11) ٠‏ وتنقسم تلك الكراسات الى ثلاثة انسام 1 
ابواب ؛ يحتوى القسم الاول على أساطيرتتعلق بأصل الحرفة فتقول مثلا : الله ( جل 
جلاله ) علم جبريل ؛ جبريل علم محمد صلى الله عليه وسلم ؛ محمد علم عليا » على 
علم سلمان الفارسى ؛ وس لمان علم الابيار ( وهم حماه أصحاب الحرف حسب 
تقاليد هم ) ؛ والابيار علموا الفروع ( وهم الحماه الثنويون للشعب المختلفة لاصحاب 
الحرفة الواحدة ) وهؤلاء الفرو ععلموا بدورهم رؤساء الحرف العاديين (:16) ٠‏ ويحتوى القسم 


اال سسمسحم 
(17) ابن عذارى المراكقن : البيان المغربحلى المقربج ١‏ :صض:34 + 
.152 - 150 يق 8 - 76 .2 وعمزعمن0 وعنآ :مامععمهك1 


ا مذ ,قلاتتاع عنصماك1 عط1 :كتموع1 تمممعظط 
- 20.م2 ,(5937) 8 .آوند ,الاع71اع1 بورمامنة1 عتستقدمعظ 
زه/ال) .69 .2 111 .1701 .لمعل تصطم اه ونكن1 عطعوندمة151 غ21 :ععصطعوعه1 


. 3 بزنارد لر : ( النقابات الاسلامية‎ )١5( 

1) بزبارد.لريسن آٍ أمية ص87/ ) ( الرسمالة عدد لام |( نة الثابة 
ترجمة عبد العزيز الدورى ٠‏ لت 
١‏ ) يقول ( #ممتصصمط1 ) لاتزال أثر هذه الكراريس با تثناء 


3 أققوم أل تيدكوة ه. 15 5 
موزعة فى اوربا وآسيا والمكتبات العامة والخاصة تحنات 7ن مده لنين 'ى ثلاثة ماتزال مخطوطة 


5/34 .2 عموااعر8 ومتصمط1 من الدراسة 
0 ابن بطوطة : تحفة النظار ج ؟ ص "٠١‏ ؛ فقد ا, 0 5 5 
عند زيارته للاناضول وطنجة . ورد لنا وصف هام للاخوة ف الاناضول 


)١(‏ عثر تشنر (١‏ +660826©ة1 | ) د دواعي 
وترجع الى القرن الثامن الهجرى ( ا عن فتوة الاخوة تأليف يحيى بن خليل 
درجات هى فى الواقع درجات النقابات العمالية وهى كيبا 3 'قسمت مخحُطوطة الاخوة الى ثلاث 
الاخيرة نظرية اكثر منها عملية . ووظيفة الآخى أن يدعو “ع ” ددن فتى آحى ) شيخ والدرجة 
النشء المبتدىء ٠‏ وكان اليكتر ( الفتيائ6 330320 وبراس الاجتماعات الا ا 
الثانى يعين الآخية الجدد فى حالة الفراغ © ايتتسيون إلى يكين ا السيوعية وتعيم 
انى يعينٍ خية ال 0 غ ٠‏ وهناك موظف دائم يدع 3 نيه وسسيفية ومن الصنف 
اععتصهلة1 بعمعمطعممن دعى ِب و رئيس الحقلات 
16) ويقول الدورى ان هذه الاساطير يظهرعليها تاثير إبيه ”3 
41 ) ويؤيد هذا الراى ١‏ كورد لفسكى ) فر ىئيد (والث. لاسماعيلية ( النقابات الاسلامية ' 
الاراء والبدع التى لا توافق قواعد 0 عند الاخوة د #للفود الأفعيم اما ماودب 
١ 85 00 1‏ 10امي1 * الى اخوان الضَفا .. 
القرامطة انفسهم .82 .5 .5©متها0 5ن[ :مامههومه" لاخو ة متطرفو عتصمصومم وبرمزويو 1ه جم 
اسماعيل فى حركة الاخوة ويعتبرهم سنية قبل اى ب كا 32 1 دون وانهم من طراز 
0-١‏ حي , 0 قيتفي أى اثر 


الثانى قائمة بأسماء الابيار والفروع لمختلف الحرف » وقد حرص الأخوة على اتخاذ أسماء 
هؤلاء الاشخاص من أسماء الانبياء والرسل التى دردت ف الكتب السماوية أو من التاريخ 
الاسلامى » فمثلا قالوا : ان آدم حامى الفلاحين والخبازين ؛ وشيت حامى الحياكة 
والخياطين » ونوح حامى النجارين ؛ وداود حامى الحدادين والصياغ ؛ وابراهيم حامى 
الطباخين » واسماعيل حامى صناع السلاح »والقسم الثالث يحوى تعاليم لتثقيف المهندسين 

وكان تنظيم هذه الطوائف على النحو التالى : 

الشيخ : يرأس كل طائفة شيخ (1*1) ينتخبه الاساتذة من بين رجال الحرفة وبذلك يصبح 
حاكم الحرفة ويعاونه رئيس وأمين صندوقوكاتب ٠‏ والشيخ موجود فى جميع الطوائف 
السلامية ٠‏ ويلى الشيخ الاختيارية أو المسنون بين آساتذة الطائفة وهم يتعاونون معه 
على ادارة الطائفة ٠‏ 

الاستاذ (185) : ويدعى عادة أسطى أو أحيانا ( معلم) وهم يشكلون القسم الرئيسى من 
الطائفة أما العامل فلايلعب دورا هاما ف الطوائف الاسلامية ولا وجود له عادة ؛ اذ أن 
الانتقال من مبتدىء الى أسسطى مم يتم رأسسا ٠.‏ 


(141) عبد العزيز الدورى:: النقابات الاسلاميةص 21/417 يعرف الشسيخ أيضا باسم امين أو عريف 
واحيانا نقيب» واذا اختفت رتبة النقيب يمسمى الشيخ » ففى تركيا يسمى شيخ اواسطا » وفى 
آسيا الوسطى يسمى آق صقال ٠‏ 

(185) استاذ كلمة فارسية معربة لانه ليس فى العربية كلمة اصيلة تجمع قيها الذال والسين 
( القاموس المحيط مادة ( سيدة ٠)‏ ومعنى استاذ بالفارسية ؛ السيد اى الملشههور يعمله وقد 
استعملت استاذ فى العربية بمعنى الماهر أى بنفس المعنى تقريبا ( محمد موسى هنداوى : المعجم نى 
اللغة الفاأرسيية ) ٠‏ غير « ان هذا اللفظ قد استعمل فى الدول الاسلامية بدلالات وظيفية 
مختلفة فمثلا جرت العادة فى بعض العصور انتطلق على كل من أتقن مهنة وبل درجة رفيعة 
فيها سواء من رجال الدين أو العلم أو رجال الدولة أو ذوى الحرف والصناعات والمهارات المختلفة . 
واستخدمت لفظة أستاذ فى الدول الاسلاميةوبخاصة فعصر السلاجقة للدلالة على بلوغ مرتبة 
رفيعة فى الدولة وكذلك دلالة على الرئاسة وخاصة بين الموظفين منغير العسكريين الذين كان يصطلح 
على تسميتهم بارياب الاقلام ٠‏ فقد ذكر البيهقى : تاريخ البيهقى « المقدمة » ص ١9‏ ) كلمة أستاذى 
للاشمارة الى رئيسه ٠‏ 

وبالاضافة الى ماتقدم فقد جرت عادة السلاجقة أن يكون لكل سلطان استاذ 2 هو الذى يشرف 
على تربهته وتاديبه فى صغره ومن امثله «مؤلاء الاساتذة محمود بن على الراوندى الذى كان استاذ 
السلطان طغرل بن ارسلان ( الراوندى : راحة الصدور ص 445 ) ٠٠‏ وقد تطور لقب استاذ 
بص فة رسمية فى المصطلح العباسى والفاطمى للدلالة على الخصيان من الغلمان حين كان يعظم 
أمرهم وينالون حظوة عند الخلفاء أو الولاة ويسند اليهم تربية ابنائهم وتأديبهم ( حسن الياشا : 
الفنون الاسلامية والوظائف ج ١‏ ص 3*5 ) ٠‏ وكان الاستاذون فى العصر الفاطمى يؤلفون طبقة 
من العسكريين من اخص خواص الخليفة وكانت تسند اليهم الوظائف المتصلة بالخليفة فكان 
يشبركف على الرشاث ين وعرفائهم داخل القصر وخارجه ( القلقشندى : صبح الاعثقى ىج © ص 
4 + جا ماص همع > المقريزى : الخطط جب ؟ ض ©7558 ) . أما فى العصر المملوكى » فقد كان 
يطلق على الامير الذى يسترى المملوك ويقفوم بتربيته » فقد كان الامير علاء الدين آق سنتقر 
الاستاة الذى اشترى المنصور قلاوون( ركن الدين بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة ف تاريخ الهجرة 

خطوطة رقم 98 ) * 

0 اك للك الساة لاصحاب الحرف وحول الى ( أسطى ) ( حسن الباشا : الففون 
الاسلامية والوظائف ج ١‏ ص )1١‏ * 
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الطوائف الاسلامية نوجزها فيمايلى ؛ 


.. الشعب دون تدخل الدولة , 
أولابت إن اللوائفة الاسلامية نات مووي واء ف الاراضى أو فى 
ثانيا ‏ ان طرق الانتاج لم تتغير ى : 
الحرف ٠‏ , 00000 
5 7 3 قد عد الكويكاة والسيد و الصانع والمبتدى طبقة 
كما بقيت الطائفة طبقة واحدة » فقد بقى الا 
واحدة فى المجتمع ٠‏ فنا ين حفط الخزافن 
000 صفوفها أفرادا من مختلف 
وداج ريسو 2 بام و ا العكس فاننا نهد الطوائف 
فهى مفتوحة لليهودى والمسيحى والمسلم على السواء ب 
كتمودها الأبية غن صالفة + 5 
سود بيه طون 1 1000 
آ اكف الاسلاميةبالحياة الداخلية الروحية وقوانينها الاخلاقية 
اما جب حتت المطو الت فق أى حرقة من الجرف 144) + 
اسوك اوري اعرد وكات ون *) الحديثة التى أثبتت 
فتم موضوع طوائف الصناع أن آأشير الى المراجع (15) الحدي : 
ميو مؤي بيهر 1 ع القرن الرابع حتى التاسع الهجرى 
وجود طوائف عمالية فى بلاد الشام فى العصور الوسطى من 00 5 0-6 07 
( العاشر الى الخامس عشر المبلادى ) اعتمادا علىيعض الالفاظ م 6 5 َ 0 
كلهة الاعرية يف الاسواق ) أو رئيس ألصناع وريس الاطباء ٠‏ ومع أننى 
خا جب ع ايب وتفير يم ذلك أن تلك الالفاظ كانت 
. 553 المؤرخين الذين اعتمدوا على تلك الالفاظا وحدها ».ذلك أن 
ا 5 . (1") وجود نقامات 
لرظائف حكومية تخضع للمحتسب ٠‏ ونفى( ‏ بمدعظ لوزطه6 ) وجود نقاد 
- 8 ْ 1 وف ل أنه 500 بو #اتويظ اكة 
عمالية فى المدن الاسلامية فى العصور الوسطى نفيا تاما ؛ وعدم اعترافه كذلك وامفرنيه 
كا أو بعرقة ) تعتى مدى النقايات بالقموم الصديث ».كما حر من اعتبار طوائف الفتوة 
ار 3 
نقايات عمالية ٠‏ 


4) هذه المعلومات عن النقابات الاسلامية كتبها لويس من 2١‏ اسنة وقى مؤائمر_اللنازيخ 

العم الذى عقد بلندن سنة /1971 .٠‏ تراجع لويس عن هذه الآراء واتفق_المشتركون فى هذا 
الاقة عي ( النقابات ) واقرار كلمة ( طوائف داخذ المستركون فى المؤاتمر برأقى 
١‏ وجود نقابات عمالية بالمتى المقفوم :فى. العصور اليه 

(440 , د محعسمتعاتلعل1 عط عو عل 
21101 بيه ة 0 كدو غساتافمة لمن 
مم -- وق سكاف اسدنهم وريم 
1 


220 ومزعزون. 
/ا#ماقل1] عزمرورور 
كنا رروزلوووز 


"ا ع1 :سزمازوى ,2و أ 
: ض 5عللساة) وعوم 
لأسورلع ”1 «521155 - ومارزوق ,هت 
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العيارون والشطار والفتوة : 


تكون هذه الفئة القسم الثانى من طبقة العامة » وهى تعنى من يوم المدن من أهفل 
المطامع وطلاب المكاسب بالتجارة أو الجندية أو الادب أو الشعر وتقعد بهم نفوسهم عن 
اللحاق بأهل الهمم و أصحاب القرائح فيضطرون الى احتراف ما يعيشون به مما لاتعوزه همة 
أورأى ٠‏ ولو أردنا الرجوع الى أصول عامةبلاد الشام لوجدناهم اخلاطا من مولدى العرب 
والجراجمة والفرس والترك والديلم والروم والنبط والجركس الاكراد وغيرهم » ولكنهم 
بعدون عربا لتغلب اللغفة العربية على السنتهم نا 

والعيارون جماعة من (*11) باعة الاسواق الفقراء وجدوا منذ أواخر القرن الثانى الهجرى 

فى بغداد » ثم انضم اليهم أفراد من مختلف المجتمع رغم اختلاف الطائفة أو النسب ٠‏ 

وقد انتشر العيارون فسائر المدن الاسلامية وخاصة ف بلاد الشام ابان الحروب الصليبية » 
أن المناخ الصالح لهم دائما هو الحروب والمنازعات (185) ٠‏ 

وقد قويت شوكة فئة العيارين فى القرن الخامس الهجرى ( الحادى عثر الميلادى ) 
وخاصة ف بغداد فقد نظموا أنفسهم كنظام الشرطة أو الجند ففرضوا الفروض على 
الاسواق وأخذوا ماكان يأخذه رجال الدولة ٠‏ وظهر العيارون فى سائر المدن الاسلامية بما 
فى ذلك مدن الشام وعظم شمأنهم وقويتشوكتهم وكثيرا ماكان الوزراء وغسيرهم من 
أرباب الحل والعقد يقاسمونهم ويس كتون عنهم 09 ٠‏ 

أما الشطار فهم طائفة أخرى من الرعاع من أهل الدعارة يمتازون بملابس خاصة بهم 
ولهم مكزر ياتزرون به على صدورهم يعرف بازار الشطار ٠ )1١1(‏ وقد كانت طائفة الشطار 
أكثر انتشارا فى البلاد الاسلامية وخاصة ابان الحروب » من العيارين وأطول بقاء منهم ٠‏ 
وتمتاز طائفة الشطار بميلهم للفكاهة والمرح واللهوفهم مشهورون بالنوادر المستملحة 
والنكات المرحة » وف ذلك يقول المقرى : « وهم أهل نوادر وتنكيتات وتركيبات وأخبار مضحكة 
تملا الصحف الكبار لكثرتها وتضحك الثكلى ("1) ٠‏ وقد كان اسم الشطار يختلف من 
مدلول لآخر فهم يعرفون ف العراق والشام ومصر بالشطار وى خراسان يسمونهم ( سرابد 
لمران ) وف المغرب انصقورة وسماهم ابن بطوطة الفتاك ('") » ٠‏ 

أما الفتوة فهى طائفة من العامة نشأتمنذ عهد على ( كرم الله وجهه ) ؛ وأول منتكلم 

عنها كجماعة لها كيانها» هو والامام جعفر الصادق وكانت الفتوة عند الشيعة هى الفتيان 


(1437) جورجى زبدان : التمدين الاسلامى ج ه ص 508 ٠‏ 

(0184) ابن عمار : الفتوة ص 0١‏ 2 ؟ه 

4 المسعودى : مروج الذعحب ج ؟ ض 57 

(90) اين الاثير : الكامل ج ١١‏ ص 4١‏ 

(191) الاصفهانى : الاغانى ب 1 ص 4١‏ 

0959 المقرى : نفح الطيب فى غصن الاندلس الرطيب ج ؟ ص 17753 
رمو ابن بطوطة : الرحلة ج ١‏ ص 590 


11١9© - 


اء . وف القرن الثانى الهجرى ( الثامن 
العلنا ونظمها العسكريه وتدهورت 
555 العيارين والشطار»(هةو١)‏ 
فى العراق وحتى نهاية الحروب 


( الآخيه ) )1١44(‏ الذين يعظمون ذكرى يومعاشور 
المبلادى ) انتشرت الفتوة بعد أن فقدت الكثير من مثلها 
تقاليدها حتى نزلت الى الطبقة الدنيا من العامةفعرفت ياسم 
وأخذت تعيث فى الارض فسادا حتى نهاية العصر العياسى 
المليبية فى مصر والشام ٠‏ 

وف 'منتصف القرن السادس الهجرى( الثائنى عشر 0 
تشجيع الزهد والتصوف ؛ وذلك حوس معونيي” ابو 8 0 
من قبلها ويخضعون لاشرافها (154) ومراقبتها وكانت النتيجة ١‏ ا نَ 
انضواء جماعة الفتوة تحت لواء هؤلاء الزهاد والمتصوفة فعرفت « بفتوة الصوفية » ٠‏ | 

وهكذا استطاع الخليفة الناصر لدين الله العباسى ( سنة +ياهه / سنة 15م )السيطرة 
على الشطار والعيارين وجعلها حركة رسمية ؛واعاد لها سيرتها الاولى سيرة ( فتوة 
الفروسية ) (155) وأصبح يرأسها الخليقة »بعد أن كانت حركة شسعبية لاا زلبظ يربطها 
بالدولة » وقد عممهاف الممالك الاسلاميةوخاصةبلاد الشام ووجههم للمشاركة فى الجهاد ضد 
الصليبيين ٠‏ كما كاتب الخليفة الناصر لدين الله العباسى سنة #٠*ه‏ / سنة ١٠١5م‏ جميع 
الملوك والامراء طالبا منهم أن يشريوا له كاس الفتوة ويلبسوا سراويلها (٠؟)‏ * ومن ثمفقد 
أصبح للفتوة رسوم لابد من آدائها لمن أراد الدخول فى زمرتها » كما اختارت لها الدولة 
شسيخا زاهدا يكون الانتماء الى الفتوة ع لىيديه » وهكذا اتسمت حركة الفتوة بالطابع 
الدينى بعد اخضاعها لاشراف الحكومة ٠)201(‏ 

وف ختآم هذا الفصل أرى أن أشير الىطائفة من سكان المدن تدخل فى طبقة العامةوهم 


المبلادئ ) وف عمد الخليفة 


(115) ابن بيدكين ادريس التركمانى : الحجة والبرهان على فتيان 
بمتحف الموصل رقم 2559 ) + 

(158) ابن حبيب الحلبى : نسيم الصيا ص75 

(193) السيد المرتضى : امالى السيد المرتضى ص 155 

(191) أبو حيان التوحيدى : 0 3 

(194) بدرى محمد فهد : تاريخ العراق فى ( العباسى الا 
ملتطوعلة # 2 سى الاخين ص 7١‏ 

(199) ابن عمار : الفتوة ص 5ه 

5 يتكون لباس الفتوة من قلانسى :بيض على رؤوسهم قلء‎ )٠٠١( 
قطعة من النسيج طولها فراع وعرضها أصبعين» ثم سراويل",منروكث من الصوف باعق كل منها‎ 
حزام فى الو بجع لاحت سور اولسوة بن ار 7 الاقبية  : يلبس عليها‎ 
المجلس خلعوا القلانسى الصوف البيضاء د تبقى على رؤوسهم قلا‎ 


هذا الزمان ص ١17‏ ( مخطوطة 


" ( رسالة دكتوراه 


و سه ١‏ 5 

(١‏ اين الفوظ © تلختيضي فج الإداب فى مسجم الالقارم نى ل كن الزودحان الاسود ضّ 
05 000 * ابن عمار الففج 

ليق وقد ليبت. الفتوة فى القرف السحايع القجري إن الفا : لفقوة ص 

به فى بلاد الشام أشبه مايكون د ثيين بالنسبة ل البلامي ع مور 59 

3 للاسماعيلية ٠‏ ( ابن عمار : الفتوة ص946 ) . 2ب الصليبية ومثل القدر اث يستهان 


5 03 


أضحاب الحرف الصغيرة كالخياطين والاساكفةوالناطور )20١(‏ والمزملاتى (0؟) » وغاسل 
الموتى والطرقية » وهم الباعة المتجولون ٠كذلك‏ ثشسمل لفظ العامة الممساكين من 
السؤال ٠ )٠٠4(‏ واذا تعطل بعض أرياب:الحرف الصغيرة عن العمل لسبب ما ككساد أو 
مجاعة أو ركن بعضهم الى البطالة وانصرف الى العيث واللهو والنهب وقطع الطرقات ى 
الاماكن المج ورة أو انخرط ف « مناسرالحرمية » ؛ عرف أمثال هؤلاء باسم 
الحرافيش (ه١؟)‏ أو الزعر أو الزعار أو العياق ٠‏ 


(؟١3)‏ الناطور : هو العامل المنوط به حراسة الثياب فى الحمامات ( السبكى : معيد الثعم ص 
:اا ولا ٠)‏ 

٠ ) 890 المزملاتى : هو حامل قربة الماء والعامل للسبيل ( معيد النعم ص‎ )٠١( 

٠١ 5(‏ المقريزى : الخطط ج ١‏ ص "ا 

ره )٠١‏ الحرافيشى : جمع حر نفش وهو الجافى الغليظ المتهيىء للشر السافل من الناس ٠‏ ومن 
معانيها الفقراء الذين يقعون فريسة فى غالب الاحيان للطواعين واحداث الغلاء وهناكء عائلة من 
الشسيعة تعرق باسم ٠‏ ينى الحرفوش » نسبة الى جدهم حرفوش الخزاعى أحد القادة فى جيش أبى 
عبيدة بن الجراح واستقر ببعلبك حيث صار بنوه من يعدم أصحاب الامر والنهى حتى أواسط القرن 
الثانى عشر الهجرى ( الثامن عشر الميلادى ) ٠‏ 

شرح الخطيب : جب ؟ ص 555 + ابن اياس بدائع الزغور بت ؟ ص 1١8‏ ) . 


9977 جد 


| الفصل الثانى 
الثروة والمال وأثرهما فى انتعاش المجتمع الحضرى ف بلاد الشام : 


تقوم.موارد كل اقليم على أسس ثابتة » التجارة والصناعة والزراعة » الا أن قيمة هذه 
الموارد تختلف أهميتها من اقليم لآخر تبعالموقعه الجغراف وبيئته الطبيعية » ولما كانت 
بلاد الشام مركزا تجاريا هاما فى منطقةالشرق الاوسط » لذلك فان التجارة تعتبر المورد الاول 
بالنسبة لاقتصادياتها ٠‏ وتأتى الصناعة ف المقام الثانى بالنسبة لثروة بلاد الشام ٠‏ 

أما الزراعة فتأتى فى المقام الثالث حيث أن أقاليم بلاد الشام الزراعية تعطى غلة قليلة 
نسبيا وذلك لاعتمادها على المطر غاليا ٠‏ 

وسنتناول كلا من هذه المصادر بشىء من التفصيل على النحو السالف : 


: الثروة التجارية‎ ١ 


كانت التجارة من أهم دعائم الثروة والمال ى مدن بلاد السام لأسياب عدة أولها 
موقع البلاد الجغراف اذ هى تتوسط دول العالم الاسلامى » وكذا فهى تقع بين الشرق 
والغرب » كما أنها تقع عند نهاية الطريق البرى لتجارة الشرق الاقصى منذ أقدم العصور ٠‏ 
وكما هو معروف فان. التجارة تنقسم الى تجارة داخلية وأخرى خارجية » أما عن التجارة 
الداخلية فلعلنا قد تناولنا جزءا كبيرا منماعند الكلام عن الحرف والصناعات اذ أن 
انصانع وصاحب الحرفة » كانا يقومان بدور التاجر للاسواق المحلية ٠‏ أما التجارةالخارجية 
فكان يقوم بها الوسطاء وأصحاب رعوس الاموال » وهى مصدر الثروة الحقيقية لبلاد 
الشام فى القرنين السادس. والسابع الهجريين( الثانى عشر والثالث عش الميلاديين ) ذلك أن 
انحروب الصليبية عملت على ازدياد النشاطالتجارى بين الشرق والغرب ٠‏ كما أن القرى 
الايطالية مثل بيزا والبندقية وجنوة رأت ىتلك الحروب فرصة لتدعيم نشاطها التجارى 
مع البلدان الاسلامية + لذلك ازدادت تجارة الشام الخارجية منذ العصر الايوبى بالذات » 
فقد قصد التجار الايطاليون ثغورها ٠‏ ويقول القاضى الفاضل في احدي رسائله )١(‏ على 
لسان صلاح الدين : « ومن هؤلاء الجيوش البنادقة والجنوية وغيرهم كل هؤلاء تارة 
يكونون غزاة لا تطاق ضراوة ضربهم ولا تطفاشرارة شرهم » وتارة يكونون سفارا يحتكمون 
على الاسلام فى الاموال المجلوبة وتقصر عنهميد الحكام المرهوبة ٠‏ وما منهم الا من هو 
الآن.يجلب الى بلدنا آلة قتاله وجهاده ويتقرب الينا باهداء طرائف أعماله » ٠‏ 
ولم تفلح:المرانسيم التى أصدرتهاالبابوية نع التجار الاوربيين من التعامل التجارئ م 


(00) أبى شامة : الروضتين ج ١‏ ص 5١5‏ 


ه-1١5-‎ 


0 


المسلمين فى الشرق الادنى (؟) » ذلك أن حرص المدن الايطالية التجارية على مواصلة نشاطها 
التجارى كان أقوى من أن تستجيب للنداءالبابوى أو لمراسيمه » لذلك سعوا لتجدير 
المعاهدات الاقتصادية مع السلطان العادل بعدبعد موت ملاح الدين () ٠‏ كما أدت سياسة 
التساهح التى اتبعها العادل والكامل » على اتجاه كثير من الاوربيين بسفنهم نحو شواطى, 
بلاد الشام » ولم تفاح المحاولات التى قامبها الامير ادوارد الانجليزى الذى أتى بحمته 
الصليبية الصغيرة سنة ١50١م‏ لنع تجار المسيحيين وخاصة البنادقة من الاتجار 
الدولة المملوكية » الذين كانوا يمدونها: بكلما تحتاج اليه من السفن وآلات الحرب 
والحصار والرقيق الابيض (؛) ٠‏ واستمرتتجارة الدول الايطالية تفد على بلاد الشسام 
وتتبادل السلع بين الشرق والغرب حتى بعدآن سقطت طرابلس ف يد المماليك » وأخذت 
عكا تعد الايام الباقية من عمرها فى قبض ةالصليبيين ٠‏ الا أن تجار جنوة استولوا سنة 
م على سفينة للممالنك محملة بالسكر والتوابل وبالقرب من شساطىء الاناضول الامر 
الذى جعل السلطان قلاوون يستاء ويتوعد الجنوية مما جعلهم يخشون على مصالحهم 
التجارية فى مصر والشام وهى تفوق كثيرا ففنظرهم الصائح الصليبى » فأسرعوا الى 
السلطان قلاوون وسلموه بضائع السفينة المنهوبة (*) » بل عقدوا معه معاهدة صداقة 
وأتفاقية تجارية سنة .5٠١١م‏ حققت لهم كثيرامن الارباح (7) < 

كذلك نشطت الحركة التجارية بين صقلبةوبلاد الشام ابان الخروب الصليبية وقد ساعد 
على هذا النشاط التجارى الموقع الجغراف لكلمن الجانبين () ٠‏ هذا بالاضافة الى الوفرة 
الاتتصادية التى تمثلت بها كل من الشسام وص قلية مما كان له أكبر الاثر فى تنشيط 
حركة التجارة بينهما (8) ٠‏ ولعل ازدياد نشاطحركة التبادل التجارى بين صقلية وبلاد الشام 
يرجع لخضوع جزيرة صقلية فترة من الزمانللسيادة الاسلامية خاصة للخلفاء الفاطميين (5) 
ولم تتوقف التجارة بينهما بعد أن استقلت صقلية عن الدولة الفاطمية وأصبحت خاضعة 
للنورمان بل استمرت.» ولم تقتصر فقط على تبادل المنتجات الصقلية بل سملت كذاكمنتحات 
المغرب والروم عادلجا م منتجات 2 » وبذلك أصبحت صقلية من أكبر 
الاسواق التجارية العربية بحكم موقعها المشرف على تجارة البحر المتوسط 09 5 


(؟) سعيد عاشور : الايوبيون والمماليك ص ٠١9‏ 


1 395 .11.18عقة ممبرمير 66 مم0 يق مزمزوزير و11 
175١‏ : 

(0) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ىب “كص ٠١8‏ 56 11 و15 :قرول 

3 386 3 8 للأعمدمر يور 

[فف3 نز ٠‏ لاكماوزكع أو هآ :«ععصمسصة؟1 


(8) ابن جبير : 2 96 هر 
) حامد زيان : العلاقات بين جزيرة صقلية 5 
انف 0 ومضر والصام وى 
دكتوراه لم تنشر ) ض 1553 ٠‏ م ابان العروب الضليبية و رسالة 
2 5 


عتصمممم2 : وموميوهط1 


بن د “عقاف لم بع ز هوج بو رمميوزط 


أما عن التجارة بين مصر والشام فقدنشطت ف عهد الدؤلة الايوبية » ذلك أن قيام 

نور الدين بتوحيد مضر والشام تحت حكمهترتب عليه ازدياد النشاط التجارى بين 
الجانبين ٠‏ حقيقة أن سيطرة الصليبيين على حصن الكرك والشوبك مكنهم فى أول الامر من 
اعتراض طريق القوافل بين مصر والشام والحجاز » الا أن الايوبيين سرعان ما استولوا 
على الحصنين وأمنوا الطريق فى تلك المنطقةالهامة التى تعتبر حلقة الوصل بين البلدان 
العربية لل 5 

ويحدثنا ابن جبير (") عن القوافل التجارية فى بلاد الشام المتبادلة بين المسلمين 
والفرنج فيقول : « ومن عجب ما يحدث فى هذه الدنيا أن قوافل المسامين تخرج الى بلاد 
الفرنج وسبيهم يدخل الى بلاد المسلمين » ٠ثم‏ يشرح ابن جبير كيف أنه غادر دمشق ف 
قافلة اسلامية للتجار متجهة الى مدينة عكا( وهى قاعدة مدن الافرنج بالشام ) نزلت ف 
خان معد خصيصا لنزول القوافل الاسلامية ٠‏ 

أما عن السلع والمنتجات التى كانت تصدرها بلاد الشام ابان الحروب الصليبيةالى 
العالم الخارجى فكان الحرير السورى يشارك العطور والتوايل فى احتلال المركز الأول ف 
حركة التصدير ؛ وجاء بعده فى جدول الصادرات الزجاج والادوات والاوانى المصنوعة محليا 
من المعدن والخشب »؛ وكانت دمشق وطرابلس وأنطاكية وصور فى طليعة المراكز الصناعية 
الكبرى فى بلاد الشام (') ٠‏ كما صدرت بلاد الشام حاصلات البلاد الشرقية الاخرى الى 
أوربا أى أنها كانت تقوم بدور الوسيط بالنسبةلتجارة الشرق » فكانت تصدر الحرير المستورد 
من الصين والتوابل التى ترد من الجزيرة العربية وسواها من البلاد الاستوائية كما 
كانت تصدر اللآلىء المجلوبة من الخليجالعربى من مرفأى يافا وطرابلس (14) ٠‏ 

ولم يكن السوريون يعتمدون فى تصدير تجارتهم على الاجانب اعتمادا كليا » فقد 
أنشأوا لأنفسهم منذ عهد صلاح الدين قواعدفى القسطنطينية حيث كان امبراطور الدولة 
البيزنطية قد بنى لهم مسجدا نزولا منه علىرغبة صلاح الدين فى مقابل الامتيازات التى 
حصل عليها تجار الروم فى سوريا (1) ٠‏ 
؟ ‏ الثروة المعدنية والصناعية : 


واعتمدت الصناعة فى بلاد الام على ثروات طبيعية من المعادن قلما وجدت فى بلد 
اسلامى آخر ٠‏ فقد وجدت المعادن فى مناطق كثيرة ببلاد الشام ولاسيما فى جهات تدمر 


اككلا 0 
(11) احمم رمضان : سيناء فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر ( رسالة ماجسستير لم تنشر 
2055-0 5 

00 3 جر : الرحلة ص 5091 0 06؟ ( طبعة بيروت ) ٠‏ 
0 سسو نووت (د88: ععمة2) 204 .2.عمتزة ع0 وعنومة8 وعتممامن كمآ نبرمع ير 
05 ع065معم عط مذ عومقطءءعرظ 4ه وعنيول1 ع1 معومنس1 .© بعومازهر 
.(37وة) 64 .5 ,901.351 بمتطم0 طاولء»1 عط إن مقكمنا وتوم 
400 0 .2 أك .م0 :مم12 


5-0 


وجيرود وحماه والخليل وحول البحر اميت )١7(‏ وى حلب عدة ملاحات وأعظمها ما كان فى جوار 
قرية جبول وهو على كل مخروطى عظيم يعرف باسم نهر الذهب ("') * 

كذلك يوجد النحاس ف ناحية صور :والزئبق والرصاص فى أرض انطاكية والممرة 
وف جات حلب وعمان ؤصافيئا وعكاز وطرابلس (01) ٠‏ والرخام الاضفر في جبسل 
الجرمق من عمل صفد وف البلقان جبلان أصفر واحمر من الحجارة الكلسية» واستهرت الداروم 
برخامها الذى وصفه ناصر خسرو فقال (11)« والرخام كثير جدا فى الرملة وجدران معظم 
الابنية والدور مغثشاة بصفائح من الرخام ٠‏ ويقطع الرخام بمنشار لا أسنان له ٠‏ وبالمنشار 
تقطع قطع من الرخام بقدر طول السوارى والعمد كما تقطع الدفوف من شجرة * وقد 
رأيت فى الرملة رخاما من كل جنس ومنهالمجزع والاخضر والاحمر والاسود والابيض 
وبالجملة من مختلف الالوان » ٠‏ 

أما عن أهم الصناعات ببلاد السام فقدسيق الحديث عن بعضها عند دراسة طبقة 
الصناع ٠‏ وتعتير صناعة المنسوجات أهم الصناعات فى بلاد ااسام فى العصور الوسطى» 
ولعل الاسماء العديدة التى تزخر بها كتب المعاجم المتخصصة ('") للمنسوجات السورية 
خير شاهد على عظمة تلك الصناعة فمنها المنيوالمعين والمسير والمفوف والمسهم والعمد 
والمعرج والمهلهل والمكعب والمخيل الها ٠‏ والواقع أن هذه الاسماء لا تميز منسوجات 
مختلفه المواد الخام أو مختلفة فى طريقة صناعتها وتطبيقها » اذ أن معظمها مصنوع من 
الحرير الذى اشتهرت بنسجه بلاد الشام منذ أقدم العصور » ولكنها تدل على الزخارف التى 
رسمت عليها أو نسجت فيها (") ٠‏ ولا تزالبلاد الشام تحتفظ بالكثير من أنواع الاقمشة 
والملايس التى كانت تصنعها فى العصور الوسطى ولا تزال تصنعها فى العصر الحديث 
مثل الجر والثشال البديع والاعبئة الحريرية للنساء (") ٠‏ ولا تزال دير القمر وبيت شباب 


والكفير وحمص وحماة وحلب وانطاكية (') ودمشق تصنع الاعبئة والكوفيات والزنانير 


باوالالاجد والنمارق والارائك والمسجوف 
لسةوالميازر والبراقع والازر والجلابيب والقطايف 


والملاءات والشراشف (ملاءات للسراير)والديما 
والشفوف واللحف والبرانس والطيا 


٠ )0( الخل)‎ ( 


(17) البدرى : محاسن الشام ص ١١0‏ 

١8١ كرد على : خطط الشام جب 5 ص‎ )١7 

4 المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الاقا 

0 ىا ص ليم ج ؟ ص وم 

(19) ناصر خسرو : سفرنامه ص 55 ( المترجم ) 00 

+2 الوا مسيكلة :8" الملتتصن كفا بشن #1807 سك 

0 اق اد أشتمن النفاضب فى معرفسنة إونا 4 .م أصعميو1 

0 ٠91/ المقدسى : أحسن التقاسيم فى معر ليم ص‎ )1١( 

00 2 +21 12 06 .هفص موووع يرم 5 

1 : 5 5-8 2) 

(؟) اليدرى : محاسن الشام ص الع :335 .ظ ماورهه ون ب #طمعق عمو بووبروج 

ره؟) كرد على : خطط الشام جب 5 ص ».119 ,2 6ه بمية برق 6 68 عووبره17 :ترعصام17 
تتصمت يق .11ر11 

- 1١113 


ومن الصناعات التى كانتمن متممات اللباس صناعة المشدات المعروفة بالكمار وحى 
تنسج بالصوف والغزل ذات طاقين طويلين تشد على الخصور إلها + وأقبههرت حلب 
باللناديل الحريرية والمقصية والمعروفةبالبوشية (") ٠‏ كما اشتهرت الشهباء بأقمشة 
الجوخ المعمولة بالسيم والثياب المفضضة بالجوهر والزبردج (أى الزينة من وى وذهب) 
ويقال لهذه الصنعة الآن ( القصبجية ) (9) ٠‏ 
ويصف لنا البدرى 02 صناعة « الذهب المسبوك والمضروب والمجرور والمرفرع الممدود 
والمرصوع » المستعمل فى عملية تطريز النسيج فيقول : « وباب جيرون ( بدمشق ) 
على يسار الخارج من حارة الذهبيين » وهى أماكن يمد فيها خيوط الذهب غلاظا أولا » ثم 
لا يزالون يعالجونها بالادخال خرقا بعد خرق » وكل ثان أضيق من قبله حتى انتهى الى الرقة 
الى أن تصير كالشعر ثم يطرقونها بمطارق لطيفة وصناعة محكمة » ثم يلفون ذلكالمطروق 
على خيوط الحرير فيتركب منه القصبالمعلوم ونحو ذلك عملهم الفضة » ٠‏ 
وكذلك اشتهرت بلاد الشام بتربية :دود القز ( الفيالج أو الشرائق ) » وقد تخصصفيه 
اللبنانيون وسكان انطاكية (") ٠‏ 
“كما كانت صناعة الدياغة والجلود من الصناعات التى اشتهرت بها سورية » وكانت 
تصدر الفائض منها الى الغرب وخاصةالسروج والاحزمة والمناطق المعروفة باسم قشاط (1") ٠‏ 
وكان من الطبيعى أن تبرع وتجنى بلاد الثبام الكثير من الارباح منصناعة النجارة (”) 
وذلك لوفرة الغابات الخشبية الصالحةللتصنيع ولكن بلاد 'الشامخاصة والشرق الادنى عامة 
اشتهر منذ القرن السادس الهجرى ( الثانىعشر الميلادى ) بصناعة التحف الخشسبية 
المطعمة بالعاج والابنوس والصدف () وماألى ذلك » ولذا اقبل الصليبيون على اقتناء تلك 
النحف التى اطلق عليها ) داما سلفية )- ممنتوفقسةط ١‏ لها 
وكانت صناعة القيانة والحدادةوالنحاسةمن الصناعات التى كان لها شأن فى بلادالشام» 
أما فى القرن السادس والسابع الهجرى (الثانىعشر والثالث عشر الميلادى) فقد اثستهرت 
بصناعة الادوات المصنوعة من النحاس الاصفر أو الاحمر أو البرونز المكفت بالفضة والذهب 
التى زخرت بها الاسواق السورية والتى كانيصنع الكثير منها للمشترى الصليبى خاصة (*؟) 


(7؟) محاسن التجارة ص 87 » .5 .2 .أعتز5 هآ :1564 .لل ل 
(1؟) ابن بطوطة : الرحلة ص ١81‏ » ,2 .8 بعتصرك مآ تطللستمطظ ,ا .ك1 
زنقة 8.2 ممستاتسسل8 عق 'ل اعسهملة تممعوتلة اء متفهلة5 


بو البدرى : محاسن الشام ص ١١9‏ 

(0) ابن دتماق : الانتصار لواسطة عقد الامصار حٍ 5 ص ؟١٠‏ 
(0) امين على : مختصر تاريخ العسرب ص 17© 

099 خلي بن شاهين : زبدة كشف الممالك ص 5١‏ 


إفذف : .(1934 كتعة2) 46 .2 .سمساداكد[ 6أدرمءه0 غعة 1 :تاعدكتامك1 يديت 
2 .وج .5 11 .01 ,اعتكمومذ أ عنوامدام أعة .سمددتكسم أعة "ل أعتتهداة :صمعع 111 
إفكنى 5٠‏ صتناوعمصمل هتنت و16 عتاد عقنطظ بسغطعء8 صولا. 


2904 111 .او عق .لمصعدهة[) 5ع6لللقصة 5عء؟ و16 اع 


-1155اه 


ويفسر ذلك ان الكثير من التحف المعدنيةصناعةالشام تحتوى علىمناظر تصويرية منالاساطير 
المسيحية ؛ ومن أشهر الامثلة على ذلك » اناءكبير من النحاس محفوظ بمتحف اللوفر يعرى 
ياسم معمدائه سان لوى إلها : وندام1 أونده عق ععأكامة8 الما بقال من أن أولياء العهر 
ف فرتسا كانوا يعمدون فيه منذ لويس التاسع ( ووب ءب؟1 ) وعليها امضاء الصانع (5), 


وقد نقل السلاجقة الى بلاد الشامزخرفة انتحف المعدئية بطريقة امنيا والمعروف أن 
زخرفة المعادن بالمينا تكون على طريقتين »طريقة المينا ذات الفصوص وهى التى تعرف 
ياسم عممصامك انهم وقتقاتفب المبنا فى حواجز رقيقة ذهبية تلصق على 
المعدن » والثائية طريقة الحفر عرع اسقط انم وفيها توضع المبنا فى تجاويف خرت خصيصا 
لها على صحيفة من المعدن ثم تسوى التحفةفى النار فتثبت المبناء وهذه الطريقة الاخيرة 
خلفت الطريقة الاولى فى القرن السابع الهجرى( الثالث عشر الميلادى ) » لانها تحتاج الى 
تعب ومهارة أقل وتوفر كثيرا من الجهود التىكان يبذلها المناع ف تركيب المينا ذات 
الفصوص (") ٠‏ ولعل السبب فى ذلك هو الاقبال الشديد من الصليبيين فى بلاد الشسام 
على شسراء مثل هذه التحف النفيسة حتى أن العامل لم يكن عنده الوقت الكاف لعمل طرق 
صناعية معقدة ٠‏ 

أما عن انتشار صناعة المعادن المكفتةوالمزخرفة بطريقة المينا فى القرن السابع 
الهجرى فيرجع السبب فيه الى أن كثيرا منصناع التحف المعدنية قد هاجر من الموصل 
الى الشام ومصر أمام الغزو المغولى ٠‏ وقدوقد اشتغل هؤلاء الفنانون للامراء الايوبيين فى 
دمشق وحلب » وطبيعى .أنهم نقلوا الاساليبٌ الفنية التى ألفوها فى بلاد الجنزيرة ٠‏ ولذا 
كانت آثارهم الفنية تتبع مدرسة الموصلولا نكاد نميزها من سائر التحف المصنوعة فى 
بلاد الجزيرة الا اذا كانت على التحفة كتابة تاريخية تسجل مكان صنعها (59) . 

وبلغت صناعة التهف الزجاجية الاسلامية اوج عزها فى بلاد السام قيما بين. القرنين 
لاني والتاسع البصرراك 1ج خرن لفكي الى القاصن عدر تمي ) يضار 
سائطين الايوبيين د . 5 فخر 00 تزينالتحف بالزخارف المأهبة والمموهة 
بالمينا (:*) ٠‏ ولا ريب أن ابدع وصل الي ع النجاج فى بلاد الثسام فى القرن السابع 


ركم (1932 ععنوهن 6 67 1 : 

اه .1926 223:1 .لها .3161 أه .53) وود .2 هرة مه كاعوزط0 بغوزلةا 
(م*) زكى محمد حسن : فنون الاسلام ص 05١‏ موواخ ب لسوساط 
69١ 1‏ .2 عسوئيين 


(.؛) ولعل اشهر القطع الفنية التى صنعت بدمشق الكاس المتسو وق مه كاءعزط0 :1164 
تحف شارتر » ولكنها صتعت فى القرن السادس الهجرى ( بويا 03-00 إلى شارللان والمحفوظة فى 
لنقصة التى تزعم أن الامبراطور شارلمان أهدى هذه الكاس عدي “أ علادى ) وطبيعى لا أساس 
كانت محفوظة حتى سنة 1754م + لسن الف رنسية 0 


احنيث 


/ 7# 


انهجرى ( الثالث عشر الميلادئ ) يتجلى ف المشاكى المموهة بالمنيا ٠‏ وهذه المشاكى (41) 
عبارة عن أغطية مصابيح اذ لم تكن تضاءبوضع الزيت والفتيل فيها مباشرة مبل كانا يوضعان 
فى مسرجة ( قراية ) تثبت بسلوك ف حافة المشاكاة ٠‏ وكان مش كة مقابض بارزة أو 
آذان تشبك فيها ثلاث سلاسل أو أكثر من الفضة أو النحاس الاصفر (5؛) » وبرغم أن 
زجاج المشاكى لم يكن تام النقاوة اذ انه ابي ضمائل الى الصقرة أو الخضرة وبه فقاعات هواء 
صغيرة اذ أن هذه الميون منتشرة فى الزجاجالمسنوع في الشرق (5) وبرغم هده الوق 
الا أن الزخارف المموهة بالمينا كانت تغطى كلذلك بل وتعكسها رونقا غاية فى الابداع ٠‏ 
ومن صنائع الام الدهان وكان مماتمتاز به بعلبك » يقول ابن فضل الله (؛؛) 
العمرى : « ويعمل فى يعلبك الدهان الفائق من الماعون ( الاوانى ) وغيره ٠‏ ولكن دمشقوحلب 
وغيرهما من المدن حيث كان للرفاهية أسواقنافقة » ٠‏ ومن بدخل قاعة من قاعات دمشق 
وحلب مثلا يرى الالوان زاهية باهرة » كأنهانقشت لآن (**) ٠‏ ومن أنواع الدهان الذى 
اشتهرت به بلاد السام الصماغة » فقد كان للصباغ الدمشقى صيت بعيد فى الاقطار لثبوت 
ألوانه ولطافة المعانه » وكانت أصباغه معدنيةونباتية لا غش. (47) فيها ٠‏ وكان من أصباغهم 
الاصفران ( أى الزعفران ) والروس ( هوالزعفران كذلك ) والبرفير أو الفرفير وهو 
الارجوان ( أحمر مائل الى الزرقة ) وكذلك النيل ( أى الازرق الداكن ) الذى يستخرج 
من الحولة أو يؤتى به من الهند » الذى كانيصنع به ثياب العمال والفلاحين (51) ٠‏ 
تطورت صناعة الخزف حتى احتلت مركز الصدارة بين الصناعات الاخرى (2؟) ٠‏ ولم 
يكون ذلك راجعا بطبيعة الحال الى القيمةالمادية لهذه الاوانى الخزفية فقد سيقتها 
الاوانى الفضية والذهبية فى هذا الشأن (35؛) »انما كان مرجعه كثرة الحاجة اليها وتفضيلها 
على مثيلاتها من الاوانى المصنوعة من الذهبوالفضة التى كان رجال الدين يعصرمون 
أستعمالها (*) ٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحيةأخرى لتقدم الحياة الاجتماعية التى تطلبت 
زيادة الحاجة الى أنواع ممتازة من الخوف ٠وقد‏ كان انتاج بلاد الشام (*) فالخزف عظيما 
فى القرنين السادس والسابع الهجريين وامتازبتنوع منتجاته وتعدد أشكالها وطرق زخرفتها 


الهف 3 بط بعللتهمسظ ممعب م دع العأسدظ غك كعصسمة نازلا 
(؟1)زكى حسن : فئون الاسلا .1 
زفكف 42 0 ' .7 .2 .11 .أك .ره :تستسعمل 


(55) العمرى : مسالك الابصار ج ؟ ورقة8؟ ( مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 148 تاريخ ٠)‏ 
(ه:) كرد على : خطط الشام ج ؛ ص 54١‏ 5 

انف ا ل ينانا 
(59) خليل بن شاهين : زيدة كشف الممالك ص 5١‏ 

(54) سعاد ماس : الخزف التركى ص ٠١‏ 

وع) الدكتور لام : الخزف الفاطمى ترجمة عبد الرحمن زكى « مجلة المقتطف مايو 1551 » 


ض 195 * 5 
.ه) جمال منحزز : الحزف الفاطمى ذو البريق ( مجلة كلية الآداب يوليو ١155‏ ) ص ١5*‏ 
الفى 2 .2 لمعمممافتط بولمنقم برقطة ‏ م ا.لوعمم2 عتسماك1 :ععلم8 


ه-1١56-‎ 


وأساليب صناعتها (*) ٠‏ وكان صناع التخزيف فى ذلك الوقت قد برعوا يصفة خاصة فى طلاء 
الخزف بالمينا ذات الالوان المختلفة وف صناعةبلاطات القيشانى (”) * , : 
وقد كثر استيراد الشرق الادنى للخزف الصينى مما اذى العامة 
الخام (:") المستعملة فى خزف بلاد الشام عققد تكلم الثعالبى وكذا بيد قحي 
الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) عن البورسلين الصينى » وعدد أنواء” ود -- 
وصف دقة صنعه وجمال زخارفه (**), ٠‏ ولقدتآثر خزف الشام قف القرن ' سر د 
( الثانى عش الميلادى ) بأسلوب زخرفة أسرة سنج ( 58 ) ب 0 .2 
35 ) ويورسلين ينج تشنج ( #منطهما اللذين كانا يصدر ان الى أسواق السام 
ن الطريق البرى لتجارة الشرق الاقصى (7© ٠‏ . 
0 2-4 الصينى يبدوو عي ف بلاد الشام فى عهد السلاجقة (1”) » وبفضل 
تشجيعهم لصناع الخزف ٠‏ وقد امتاز الزخرف السورى الس لجوقى بتطور بعض عناصره 
الزخرفية التقليدية المحورة » فقد بدأت تدب فيها الحياة والحركة » كما كثر استعمال الفروع 
للتعوجة على شكل حلزونى وعى عساليج العنبواللبلاب ‏ لت1و91:** فى غير ملل (") ٠‏ 
وكانت الكتابات الكوفية ذات الزوايا ترسم على أرضية من أوراق الشجر والاغصان » أما 
الخط النسخى ذو الاستدارة فكان يستعملعندما يراد أن تملا الكتابة الفراغ كله (”) ٠‏ 
كذلك استعملت الرسوم الادمية والحيوانية باحجام كبيرة كموضوع رئيسى » ولكن سرعان 
مافقدت هذه الرسوم شخصيتها وأ بحت تستعمل كعنصر زخرف )١١(‏ واذا كانت المساجد 
والمدارس وغيرها من المنشئات الدينية فى بلاد الشام فى القرن السابع الهجرى ( القرن الثالث 
'لميلادى ) » قد امتازت بزخارف واجهاتها الحجرية بنقوش مزدحمة غاية فى الدقة » فان 
القباب والاروقة والاواوين وكذا الجدران الداخلية كانت تغش يها بلاطضات من 
القاشانى ٠ )١١(‏ ومن أجمل نماذج القاشانى الموجود يدمشق » عمودان منه يبلغ طول كل 
منهما مترا موجودان فى محراب جامع التبان ف المناخية جوار باب الفرج » وفى مدفن يلال 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم توجد (147) بلاطة من القاثشانى البديع الصنع (05. 
وتعد صناعة الوراقة فى جملة موارد عيش بلاد الشام » فقد عرفت السام صناعة الورق 


ركهة) أكمظ مم1 ون 


اط 204 ع1 5 0 
17 .8 .(توود ملآ 36# اعم عن 206167 عندمة1ة1 :لسقصسا”ط 


ب َ 3 قز[ 
(؟ه) سعاد ماهر : خزف الرقة ( مجلة كلية الآداب ديسمير ١96614‏ الأمممماء11 هط1) 


م)ا ص ١5‏ 

ص ا عتتسمالو]1 لإلتقظ :عصمة عسطائم 

: 19 .1 الإرعاؤامط عر 1 

0 جد .2 .أفلطعع كنول لمن ان مسي يمه 

زلاه) وو .2 .1آ .املا ,مقساتكسدم أعق 1 كهق ‏ عنوزسويي او ديه 2 
0 ةق 1 

: 01 ووز ع : 

ص و .8 .همتطهص عامط وه عزممن 0 1 18 

3 0 يا الاسمعطا .8 مطول 

1 5ه :ومم1ة موطلايق 


.2 - 43 .2.2 0 
الى الستطموع 


معز 
17 لشام جب 5 يخنا 657 62م مولوور . 
وى عرج عل + خطك السام ج27 عب و5 .5 


ا 


قبل الاسلام (") » فقد جاء فى معلقة طرفه بن العبد البكرى أن القرطاس ينسب للشسام وذلك 
فى قوله : 

وحد كفرطاس الشسامى ومشعر كسبت اليمانى قده لم يجرد ٠.‏ 

وقد حمل الشساميون الوراقة الىالاندلس ؛ وكانت ثساطبة (4") التى 

سكنها عدد كبير من.أهل السام من أشسهر مدن الاندلس فى صناعة وتصدير الورق فى القرن 
السادس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) ٠‏ وقد عرفت الشام الكثير من الورق المصنع محليا 
أو المستورد منه والورق الصينىو التهامى والخر اسانى (*")» فضلا عن الكاغد الذى يصنعونمنه 
كراريس أو دفاتر وكان بعضهم يفضل الرقاع للكتابة (') عليها ٠‏ فقد قال ناصر خسرو أن 
الكاغد الجيد الذى كان يصنع فى طرابلس يشبه ورق سمرقند الا أنه أحسن صنعا ٠‏ وذكر 
القلقشندى ("') أن الورق المعروف يبيرق الطيرءأى الورق الذى يكتب به البطائق وتعلق ف 
ادنحة الحمام الزاجل » هو صنف ف الورق اأشامى رقيق للغاية ٠‏ كما كانت الشهباء تشتهر 
بصناعة الوراقة ومايزال أحد أجبائها يحمل اسم الوراقة حيث كانت توجد معامل 
انورق (7) ٠‏ : 

ومن الصناعات التى تشتهر بها بلاد الشام دون الكثير من بلاد العالم الاسلامى صناعة 
المرايا وخاصة ى صيدا ٠‏ كانت المرايا فى العصور القديمة والوسطى من المعدن المصقول 
اللامعلاسيما منالبرونز أو النحاس أو الفضةء والراجح أن المرايا الزجاجية لم يذع استعمالها 
قبل العصر المسيحى » وان كان من الثابت أن مدينة صيدا كانت ت تصنهها منذ العصر 
ألرومانى (19) «: . 

وان كانت المرآة الزجاجية أو البلورية عبارةعن لوح من البلور تغطى وجهه الخلفى طبقة 
من الفضة أو القصدير تلتصق تماما بسطح البلور الاملسء فان المرآة المعدنية تعكس صور 
الاشياء بواسطة سطحها الامامى ٠‏ والمر]ةالمعدنية التى صنعت فى بلاد الشام عبارة عن 
قرص مشتدير يتفاوت قطره بين + » +1 سم مصنوع من البرونز أو الصلب » وله ى معظم 
الاخيان مقبض مصنوع من قطعة واحدة مع القرص نفسه أو مضافا اليه * وللقرص وجهان 
وجه مصقول يعكس صور الاشياء ووجه عليه زخارف بارزة من عناصر آدمية وحيواتية 
ونباتية وهندسية تزينها كتابات كوفية ونسخية ("') ٠‏ 

ومن المصنوعات الزخرفية فالمرآة الاسلامية التى تسترعى النظر هو منظر بروج الدائرة 


(7) ابن التديم : الفهرست ص 5٠‏ 
(15) المقرى : نفح الطيب فى غصن الاندلس الرطيب جب ١‏ ص 5070 
(60) ابن النديم : الفهرست ص 5٠‏ », ابن خلدون : المقسمة ص 517٠‏ 
: ( ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ١‏ صص/اه 
(110) القلقسندى : صبح الاعثى ج 4 ص 559 , السبكى : معيد العم ص ١55‏ 
. رمم عرن على : خطط الشام ج 4 ص 514 
روه .(932: عتنقن هل طمعق عمكممر مل لمعمعع عدوململف) متنك دع كأعءزط0 :غء1/ل1 
)07 أحمد ممدوح حمدى : معدات التج يل ص ٠75‏ 0 


اكاك 


500 قية لووك ادر ين 
الفلكية ؛ كذلك وجد على الوجه المصقول كتابات ورسومات محفورة مما يؤيد القول أن بعض 


المرايا كانت تستخدم للسحر (1") ٠‏ 208 
0 اقتناء 
واشتهرت الدولة الاسلامية خلال عصورها التاريخية باقبالها على 0 7 5 
يه ا ا 55 خلفائها وآمرائها وكبار رج ال الدولة 
وقد زخرت المراجع التاريخية بما كانت تحويه حزاثن اللي لعل هر اليه 

فيها من الكنوز التى أطنبوا فى ذكرها » ناهيك عما كان يلبسه الخليفة و 1 ال 34 
الحلى والجوهر (") وكان صسناع الحلى يطلقون على الحلى اسماء ق( خنجر) 7 
ومعداته فمن أنواع الاقراط » قرط ( ترس ) لمشابهته للترس ع.وكيلك 00 7 سي 
هيئة قيضة الخنهٍ » وحلق ( مشرف ) شذكل سيف وغير ذلك من الاث ست 
نساء العرب أن تتحلين بها تسجيعا للرجل على حمل الخنجر أو السيف وتذكره دائما بحمل 
السلاح ليذود عن الوطن والديار (”) ٠‏ 

ومن الصناعات اللازمة للبلاد التى توجد بها المراعى والاغنام صناعة البسط والسجلدٍ ُ 
ولما كانت بلاد الشسام غنية بمراعيها وبأغنامما ومواشيها » لذلك فقد كثرت يها صناعة اليسط 
والستفلة 'وزاق لم يصل الى درجة من الاتقان تجعله ينافس السجاد الايرانى أو السجاد 
التركى فى التجارة الخارجية (:") ٠‏ فقد ذاعت شهرة البسط الشوايكية وسجاد اعناك فى 
البلقان وحوران (*") ؛ أما سجاد دمشق الذى احتوى على الزخرف والنقوش من صور آدمية 
وحيوانية فقد فاق الجميع من حيث الجودةوالذوق السليم (1") ٠‏ كما وجدت فى حوران 
وجبل قلمون ولاسيما دمشق وحمص وحلب ألوف من الانوال تخيط اليسط والسجاد من 

الصوف الخالص المصبوغ بالصبغات النباتية الثابتة (5) ٠‏ 

٠‏ وكان نسيج الهفير والبارى من أففضل العناجات المحلية فى بلاد الشام التى تقوم 
باحتياجات البلاد منذ ادم ايسور وبعتي الآن ٠‏ ولعل من أشهر أنو اع الحصر ذلك الذى 
يصنع بالقرب من طبرية حيث توجد غابة حلفاء وأكثر أهلها يقومون بنسج الحصر وفة 
الحبال (؛") ٠‏ وقد رأى ناصر خسرو عند زيارته لبلاد الثسام ف نهاية القرن السادس الهجرى 
( الثانى عشسر الميلادى )حصر طبرية فقال :« ان حصرا من هؤه || الش ريات - 


)١(‏ لقد كان لاهل الصين اعتقاد راسخ فى ان المرآة نه 
4 . عور ثم 9-6 اة تفيد السحم ات اننا 
المقدسة التى لاغنى عنها » فقد كانوا يعلقرنها حول اجسامهم لتجنبه بسر «الشعوذة وانها من الادوات 
يدفتونها هع موتاهم لتدي لهم المقابر وتبعد عنهم الارواح الشريرة © مجح الزلل © كما كازنوا 
00 ا 520 
(الا) ابن الاثيي : الكامل ج ٠١‏ صن ٠ ١75‏ شاهد إبد ببس 202 76751898 إن بووبيوني هزوم 
(98) أحمد ممدوح جمدى : معدات التجميل ص ب الكقير من همده الى بم 5 


0/5 .6 1800 عرماعط وبررجر لقاموزون 5 

7ع ا موز 5 5 

00/5 رون كلاه لهم وميم برقع 

جد .1 - زوج بطط 1937 137 .701 معتسيولو[ و لمادوزيم :الى 0 

0/7 .8 .2 مفمدعلطعتممء1 معطعدتلماموزوم 06 مني م216 كنا اق رررو م 1 ّ 0 

0/4 كرد على : خطط الشام ج 5 ص 48؟ السهجر :لاه16 يع دا 5 1 
أعوناء 
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لنصلاة وتساوى الواحدة منها خمسة دنانير »»وكذا الحصر البيروتية مشهورة بحسن نسجها 
واطافة ألوانها ("') ٠‏ 


ولاريب فى أن هذه المصنوعات المتنوعة التى كانت تقوم بصناعتها مدن بلاد الشام قد 
أثرت الامارات والدويلات التى ظهرت ى ذلك العصر وكان لهذا اثره البالغ فى الحياة 
الاجتماعية فى البلاد فى ذلك العصر ٠‏ 


؟ ‏ الثورة الزراعية : 


من المعروف أن الزراعة فى بلاد السام تعتمد الى حد كبير على الامطار ونزول الغيث ؛ ومن 
ثم فان الخراج بالشام يجبى تبعا لمواعيد نزول الامطار وى ذلك يقول النويرى « ان قانون 
البلاد الشامية مبنى على نزول الغيث ووقوع الامطار فابانها وأوقات الاحتياج اليها (:*) ٠‏ 
ولذلك فان الخراج يجبى فى بلاد الشام على فترتين بالنسبة للاراضى التىتزرع على المطر » 
ومن ثم فقد اطلق على الامطار الموسمية اسماء حاصة ؛ فهناك المطر المسمى ( الوسمى ) (01) 
وهو الذى يقع فى فصل الخريف » وفيه يلزم مباشر الخراج ببلاد الشام رؤساء البلاد 
بتغليق (*) الارض بالزراعة والكراب (:*) ؛ ولذلك فقد اصطلحوا على أن يقولوا للارض 
أحمر وأخضر ؛ أعنون بالاحمر ؛ الكراب ؛ أى حرث الارض فيكون لونها أحمر والاخضر أى 
الزراعة ٠‏ وكانت أمطار الوسمى تروى الزروع الشتوية وهى القمح والشعير والشوفان و الفول 
والحمص والعدس والكرسنة (*)والجلبان (**) والبستيلية وهى التى تعرفيمصر 
البسلى » ويزرع بالساحل الطرابلسى الحلبة وف بعض الاحيان يتأخر ( الوسمى ) عن بعض 
نواحى أراضى الشام فيزرع س كانها الحب عفيرا ؛ أى أنهم يزرعون الحب قبل أوان الزرع 
وينتظرون سقوط المطر ٠‏ 


أما مطر الفاطم فهو ينزل ى شهر نيسان( ابريل ) فيروى الزروع الصيفية وهى الذرة 


(9/) ناصر خسرو : سفرنامة ص 115 

)6١(‏ النويرى : نهاية الارب ج 4 ص 0ه؟ 

(81) القلقشندى : صبح الاعشى ج ا ص 15735 

(82) التغليق : هو التكمييل والتتميم ٠‏ والظاهر ان استعماله فى هذا المعنى استعمال عامى 
كان الشىء اذا أغلق باب الزيادة فيه ٠‏ والمعنى المراد ههمنا انه اذا دفع المستاجر كل ما عليه من 
الخراج فقد أغلق باب المطالبة ( النويرى : نهاية الارب ج 8 عامش ص تع , اها لاة"؟!). 

(8) الكراب : الحرث ( النويرى : بم ص لا9؟ ) ٠‏ 

(85) الكرسنة : شجرة صغيرة لها ثمر فى غلف تعلفة الدواب ٠‏ وهى الكشنى ( النويرى : 
نهاية الارب ص لاه؟ حاشية (7) ) + 

(45) الجلبان : هو من القيطانى » أى من الحبوب التى تطبخ ٠‏ له نوار يميل الى الحمسرة 
تخلفه مزاود فيها حب مدور تميل الى البياض حلو ويؤكل نيا فى الربيع ثم يح ف ويطبخ 
(ابن البيطار : الفلاحة ب ١‏ ص ٠ ) ١589‏ . 


1595 - 


والدخان والسمسم والارز والحبة والسوداء والكسبرة والقثاء والوسمة (*) والقرطم ("/ 
والقطن والقنب (2*) ٠‏ 

أما الاراضى التى تروى من الانهار والعيون»فان ما يقدر عليها من الخراج يكون أكثر » ذلك 
لان قيمة الاراضى فيها أغلى من التى تروى بالمطر لسهولة زراعتها وكثرة غلتها ('0) ٠‏ 

ويصف ننا النويرى (:؟) ؛ كيف يجبى ويشرف وكلاء صاحب الخراج الخراجية فيقول: 
« فأذا زرعت الاراضى وبدا اصلاح الزرع »واخذ الفول فى العقد ؛ وخرج الوكلاء على 
الزراعة الى النواحى يحفظون الزراعةمن التطلرق الى شىء منها, 
ويلازمونها الى أن تحصد وتنقل الى البيادر (1؟) » فعند ذلك يخرج الامر بحفظ 
ما'يصل الى البيادر » كما كان يعان على 
المزارعين » انه على من يترك أرضه بورا دون زراعة » يجبى منه قيمة هذه الارض البور من 
الارض التى زرعها » وذلك حتى لايهمل أحد فى زراعة أرضه ٠‏ 

فاذا ما انتهت عملية الحمصد والدرس ٠‏ خرج والى العمل ومباشروه فى جمع الخراج 
وهى عادة مناصفة فى أراضى السقى ومثالثة ومرابعة فى باقى الاراضى ٠‏ أما الاراضى 
انخالية من الس كن فان الضريبة مخامسة أو مسادسة ٠‏ وهى مسابعة ومثامنة 
فى الاراضى المجاورة لساحل البحر والمتاخمة لبلاد العدو ٠‏ فاذا فرغ المباشر من القسمة 
أخذ منه ما يخص الديوان من نسب المقاسمة ٠‏ ويؤخذ من الفلاح فى النواحى الخاصة 
والأقطاعات عشر ما بقى له قل أو كثر ء وف يعض النواحى لايؤخذ العشر من المزارعين 
الذميين ٠‏ أما النواحى الاقطاعية أو التى أغثارها ديوائية فمنها ما عليه ضريبة مقررة 
تؤخذ فى كل سنة زاد المغل أو نقص » ومنهاما يحرز (*) ما بها من الغفلال ويقدر العشر 
عنهاه 

وهناك بعض الاراضى الشامية مفصولة (") ومضمنة على أربابها بشىء معلوم يؤخذ 


البيطار : لفلاحة ج ؟"' ص 375 ) * 

(410) القرطوم : حب العمقضفر * 

( النويرى : نهاية 0 ا 3 

8) القنب : نبات اليافة خشنة » يشبه الكتان » الا أنه اكثر خف زه جء: 

١‏ أب البيطان بج ؟ ص 907 ) ٠‏ اكثر خشونة تتخذ منه الحبال 
(49) القلقشندى : صب الاعشى ج ؟" ص 16058 

(10) النويرى : نهاية الارب ج 4 ص 558 1 

(81) البيادر : المواضم التى يداس فيها الفول والحنطة دغيرهما من الحبوب . 

(النويرى : نهاية الارب ب 8 ص 98 حاضية ١ل‏ ) . بوب 

زفكف يحرز : آى يقدر بالظن والحسس ( النويرى : نها 
7م انسل ماغودة من (لقلية الفرسلنية 
ل الارض التى يقطعها المتبوع لتابعه 0 أى التابع. ٠‏ والمقصود مننا 


(87) الوسمة : الوسمة : هو نبات اليل الذى يستخرج منه اللون الازرق للصباغة ٠‏ ( ابن 


الازب ج م ص وه؟ هامس 


اجبات ره 
حاشية ٠ ) »١١‏ واجبات يؤديها ٠‏ 


امد 


عند جنى المحصول من غير توكيل أو مقاسمة »وقد استمرت الاراضى الساحلية التى استردت 
من آيدى الفرئجة تعامل معاملة الاراضى ا لفصولة ٠‏ 

وهناك خراج يعرف بخراج العين يقر على البساتين وأشجار الفاكهة والكروم والمقاثى 
وما شابه ذلك يجبى على شكل ضريبة عند جنىكل صنف من الفواكه «فاذا ما انتهى العامل 
ومباشروه من المقاسمة وأخذ ما يخص الديوان؛بكتب العامل مخرومة (؟') يورد فيها المستخرج 
والمحضر والمجرى والمعروف » بعد أن يبس طأسماء أرباب الاستحقاقات وأرباب المصاريف 
وبضع لكل اسم ما يستحقه مشاهرة أو مسانهةعينا وغلة أو ثمن صنف أو غير ذلك ٠‏ ثم يشطب 
أمام كل اسم ما قبضه مفضلا ف تاريخه واسم الجهة التى يوجد بها » وذلك حتى يسهل 
على العامل محاسبة كل نفر عند الاحتياج الى محاسبته () ٠‏ 

أما عن المحاصيل الزراعية وطريقةزراعتها فسوف يتعرض لهالباحث بالدراسة 
فى الفصل الثالث الخاص بالمجتمع الريفى ببلاد الثسام (7) ٠‏ 


ل سس مهسب 
اد ى : نهاية الارب ج 8م ص 51/5 59 : 5 
- الررمة د #وع امن الدفاتر يخمسرق.:.أعجمية مولفة. + ووو عله الكلمة: فى اتسسيعر 
. اتة يذم كاتبا قال : 5006 5 
الم “يدن لما مخرومة وجريدة ٠٠‏ سبحان رازقه بغر حساب ( شفاء الغليل ) 
> انظر الفصل الثالث ص 
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النصم!مشالث 


العمائر والمنشآت العامة 

: العمائر الدينية‎ ١ 

مساجد ‏ مدارس ‏ خوائق ‏ ربط وزوايا 
 '"‏ العمائر المدنية : 

الدور والقصور والبيمارستانات والحمامات 
؟ ‏ الاستحكامات الحربية : 


15 - 


ثالثا : العمائر والمنشئات العامة : 


ان الحديث عن عمائر ومنشئات يلا الشنام فى القرنين السادس ع عر 
تستدعى وقفة فاحصة عميقة » ذلك أن ما أنشىء فى بلاد الشام من مساجد وخدارمن يخواني 
وزوايا » وما أقيم من استحكامات خربنة مناسواز وقلاع.وحصون وربط ؛ هنذ ظهور 
الاسلام حتى الان أى مدة أربعة عشر قرنا »ل يكاد يقاس بجانب ما أقيم وأنشىء ف الفترة 
التى نحن بصدد الحديث عنها ٠‏ 
ف 7 أن هذه الكثرة العددية فى اقامةالمنشئات والعماثر المتعددة الاغراض والوظائف 
فى بلاد الشام فى القرنين ااسادس والسابع الهجرى » لم تكن وليدة المدفة أو بنيت 
اعتباطا » لكنها وجدت ودعت اليها ظروف سياسية ومذهبية ملحة » ولعل الخلاف المذهبى 
الذى كان على أشده فى ذلك الوقت بين السنة وأنصارهم من السلاجقة والاتابكة وبين الشيعة 
وأعوانهم من الفواطم والنزارية كان من أكبر العوامل التى دفعت الى بناء الكثير من الخوانق 
والزوايا التى لم نسمع بوجودها ببلاد الشام قبل نهاية القرن الخامس الهجرى ٠‏ 

ولاحاجة الى تبرير كثرة بناء الاستحكامات الحربية فى بلاد الشام بعد أن تغلغل الصليبيون 
فيها وانتشروا فى مدنها وقراها » على أن اقامةبيوت الله ى وقت كثرت فيه المصائب والمحن 
من قتل وذبح وتشريد » هذا بجانب الولع والجزع خشية ضياع دين الله وفققد عزوة 
الاسلام والمسلمين » كانت من أهم الاسباب النفسية التى دعت الملوك والامراء والسلاطين 
الى الاكثار من اقامة المنشئات الدينية حسبة الى الله تعالى وأملا فى عفوه ومغفرته ٠‏ 

ولعل أبرز فروع الفن الاسلامى التى تأثرتبالجانب الروحى هو العمارة » التى عنى 
المسلمون الاوائل أن تكؤن مهمتها الآولى خدمةالدين » ومن ثم فقد تطورت العماكر الدينية 
تطورا سريعا ساير ركب الحضارة الاسلامية الفتية » فتعددت أشكالها وأسماؤها وأساليبها 
المعمارية تبما لتعدة وظائفها ٠‏ ولما كان الدين الاسلامى قد شمل الحياة كلها دنيا ودنيا لذلك 
فان الكت الاسلامية لم تقتصر على العمائر الدينية فحسب » بل عنيت عناية خاصة بالمبانى 
نمم يه ايد در و والاسبلة وكذا المنشكات التجارية 

أت والذ ات والفغنادق ٠‏ تحكامات الحربية تن 5 

ال وراب و ا لحربية فهى تقتضيها طبيعة أمن 

لما كان عدد المنشئات والعمائر التى ترجع 'لى القرنين اليسا : 5 
0 الشا بل قرابة الالفين » كما ميلم : مره 5-5 والسابع الهجرى » فى 
: 8 ا سما عد د اله صرة والمرجع التاريخية لذلك فقد 
رأبت أن أقسمها الى أقسام متجانسة من حيث لوظيفة وأن أتناول كلا مز ا 

١‏ - العمائر الديئية : مهدع 


يدمح بساني الجر يح ار كماما وار وكين بز و 
وكان بناء المساجد هو حجر الزاوبة بالنسيةللعمارة الاسلامرة 17 5 لع انى ومهمتها 
257 و د 4 'مخاصة وبلغ 
ات 


غددها ف القرنين السادس والسايع الهجرى »ما يقرب ألف ومائتين من مجموع العمائر البالغ 
عددها ما يقرب من ألفين ٠‏ وضمت العمائر الدينية المدارس والخوانق والزوايا ء ومن 
الفيد دراسة كل نوع على حدة ٠‏ 

المساجد: 


كان طبيعيا أن تحتوى عاصمة بلاد الشام وقصيتها دمشق على النصيب الاكبر من جوامع 
بلاد الشام » ولاغرو فقد كانت دمشق أقدم عواصم العالم الاسلامى : بل ومن أقدم مدن 
الدنيا قاطبة ٠‏ واستهوت مساجد دمش قف الكثير من كتابها ومؤرخيها المعاصرين ٠ )١(‏ 
ولقد حصر لنا ابن شداد (؟) مساجد دمشوفقال : ان مساجد ما بداخل البلدة عدة؛ المسهور 
والمعروف الاصل والنسب منها ثلثمائكة وخمسة»وعدة ما فى ظاهر البلد وأرياضه من ناحية القبلة 
( أى فى الجنوب من دمشق ) فيبلغ س بعةوعشرين » والتى منها من ناحيّة الشرق عدتها 
عشرة وأما التى من ناحية الشام بشرق فتبلغ تسعين مسجدا ٠‏ أما التى من غربه فعدتها 
خمسة وثمانون ومائة مسجد » والمساجد التىخارج المدينة عددها واحد وخمسون مسجدا ٠‏ 

ومن أشهر مساجد دمشق التى ترجع الى القرن السادس جامع الجبل أو (المظفرى) الذى 
يقع بسفح جبل قاسيون فى حى الصالحية (؟) »بدأ فى تشييده الشيخ أبو داود محاسن الفامى 
الحنبلى سنة "يوه ه ( سنة 1119 م( ٠‏ وجاءف تاريخه أنه لماوصل البناء مقدار قامة » نفد 
المال » بلغ الملك المظفر كوكبورى بن على بن بكتكين صاحب أربل» وزوج ربيعة خاتون» أخت 
صلاح الدين الايوبى » أن الحنابلة (؟) بدمشق شرعوا فى عمل جامع يسفح قاسيون ؛ وأنهم 
عاجزون عن العمل ٠‏ فسيراليهم مع حاجب من حجابه يسمى شجاع الدين الاربلى ثلاثة آلاف 
دينار لتتميم العمارة نائلا : ومهما فضل (*) منذلك يشترى به وقف ويوقف عليه ٠‏ وقد سجلت 
الكتابة المنقوشة على الباب الغربى للجامع ذلككما سجلت تاريخ الانتهاء من بنائه سنة 51١‏ هم 
سنة 11١‏ م » وهو بذلك أو مس جد بنى ف العصر الايوبى فى دمشق ٠‏ وأول من ولى 
انخطابة يجامع الجبل الشيخ أبو عمر المقدسىثم تقى الدين اين الحافظ الحنيلى ثم من يعده 


مين ألدين عيد ,الزرحمن + 


)١(‏ ابن المعلى بن يزيد أبو بكر الاسدى قاضى دمشق المتوفى ( سنة 585ه ) الذى ألف كتابا 
عن مساجد دمشسق وخص بالذكر منها مسجدها الجامع الذى بنى فى العصر الاموى ( 4/4 --81ه) 
وابن حمياء المسهوربابن أبى العجائز !وأبوالحسن الرازى المتوفى فى القرن الرابع الهجرى اللذان 
كت عان مساجد دمشق » محمد البجلى,#الرازى الحافظ المتوفى سنة 4154ه / لذلك آلف عن 
دمشق وجوامعها عبد العزيز ابن احمد الكتانى المتوفى سنة 557ه * وهبة الله أحمد الاكفانى 
المتوفى سمنة 55هه ٠*٠‏ 

(؟) ابن شداد : الاعلاق الخط يدة ص 1١3,91‏ 

(؟) جاء فى كتاب ثمرة المقاصد فى ذكر المساجد ص ١١59‏ ليوسف بن عبد الهادى » تحقيق 
الدكتور سيف اقلم" + أ الجامم قائم الى اليوم فى حى الاكراد * 

(5) النعيمى : الدارس فى تاريخ المدارس , وفى مختصره ص 590 > ان جامع الجبل المسهور 
يجامع الحنابلة وبالمظفرى بسفح قاسيون ٠‏ 

(5) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ص 5م 


-580ا ب 


ويعتبر جامع التوبة (1) من مساجد دمثمؤ الهامة التى ترجع الى القرن السابع الهجرى 
فقد آنشأه الملك الاشرف موسى ين الملك العادل!بو بكر أيوب سنة +م” ه/رسنة 1584 م فى حى 
العقبة : وكان مكان الجامع قديما خان الزنجارى » وكان مشهورا يالفسق والفجور , 
فأمر الملك الاشرف سهدمه وبناء مسجد مكانهولذا عرف يجامعم التوبة (") ٠‏ وقد تولى 
الخطابة فيه الركن الطوسى (”) ولم يزل به الىأن أخرج عن دمشق لامور أنكرت عليه ٠‏ ثم 
جاء بعده الشيخ بدر الدين يحيى بن عز الدينبن عبد السلام الذى تولى نظارة الجامع 
وخطابته ٠+‏ ا , 

وقد تولى الامير فخر الدين يوسف بنحموية (؛) تجديد أجزاء كبيرة فى هذا المسجد ى 
أيام السلطان الصالح نجم الدين أيوب ٠‏ ولماتولى نظارته بدر الدين يحيى » ذهب تيجان 
محرابه وبيض اصاطين أروقته » وتمت صيانتهعلى خير ما تكون الصيانة *٠‏ 

ويقع جامع جراح (') خارج البابالصغير (1) من أسوار مدينة دمشسق بملة 
سوق الغنم () ٠‏ آنشأه الملك الاشرف موسىين الملك العادل فى سنة احدى وثلاثين 
وبستمائة ٠‏ ويشبه هذا المسجد فى تخطيط هالمسجد الاموى ومسجد التوبة والمظفرى ٠وقد‏ 
أوقف الملك الاشرف على هذا المسجد ؛ قرية من أعمال مرج دمشق تعرف بالزعيرية ٠‏ وقد جاء 
فى تلك الوقفية الشروط الآتية بالنسبة لخدم الجامع : د شرط أن يكون للخطيب فى كل شهر 
خمسون درهما » ولعشرة نفر قراء فى الشهر لكل منهم عشرة دراهم (') » ٠‏ وقد احترق 
هذا المسجد فى أيام الملك الصالح عماد الدين اسماعيل فى سنة 545 ه » لما نازل دمشق 
معين الدين بن الشيخء فجدد بناءه الاميرمجاهد الدين محمد بن الاير شمس الدين محمد بن 
الامير غرس الدين قليج (؟1) النورى فى سنة؟ه< هم ("') ٠‏ 


(3) جاء فى كتاب الدارس فى تاريخ المدارس للنعيمى ( ج ؟ ص 453 ) أن التوية يت 
قبلى البلد محل مهيدان الخضا واضاف ثمرة:المقاصد فى ذكر المساجد ص : 44> م 
التوبه يقع فى الميدان الوسطانى , لمر 556 

) فىوصفه المعمارى الى المراجع الاتية: الع 0 اك يت م ا 5 

الوم - يرجع جع اح المنجد : أبنية الأثر ب ٠١‏ 
( مجلة الشرق سنة 1958م ) ٠‏ 0ن صصسيد دمشق الاثرية للممسجلة 
مذ ممنطءقأتطععق مطلكت21 العددمت ,نجق.2 متررة هء عمفساممت181 عتيوعمئز 1 

761١ 2.‏ ,لقتعفم علبالسفاة وريم 1 مويه اناد5 

(8) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ( دمشق ) ص لا4 الالزلل غطا مذ عمبروظ 
' (ة) النعيمى : الدّارس فى تاريخ المدارس ج ؟ ص 23:27 

48/8 ابن شداد :. الاعلاق الخطيرة ل دمشق ) ص‎ )٠١( 

00 .. , الباب القبلى احد أبواب مدينة دمشق عرف بالبابالصفر‎ )١١( 
كما كان يعرف أيضا باسم ( باب الجابية ال عاك الانه كان أمتفر ايوب‎ ٠ المدينة عند بنائه‎ 

ر ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق ج ؟ ص 180 ) ء لصغير 

(؟١)‏ النعيمى : الدارس فى تاريخ المدارس ج 5 صن 0ع 

1 ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ( دمشق ) ص‎ )١1( 

(1) قليج نوع من السيوف الاسلامية اللقوسة التى | 

انظر الباب الرابع ص ) * 
) 0 الدارس فى تاريخ المدارس جةٍ »: ص21 


73 :6 فق جامع 


0 أى القرن السابع الهجرى 


اع 


وتعتبر مدينة حلب )١١(‏ ثانى البلاد الشاميةمن حيث الاهمية السياسية والعمرانية بل 
ومفتاحها الشمالى ٠‏ وتلقب حماة بالشسهباء والبيضاء وذلك لبياض أرضها لان غالب أرضها 
من الحجارة الحوارة وترابها يقرب الى البياض؛واذا أشرف عليها انسان ظهرت له بيضاء (31) ٠‏ 
إما عن المساجد الموجودة بمدينة حلب حتى القرن السابع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) 
فقد حصر اين سداد (14) البارز منها والمشهورءفبلغ ما هو موجود بداخل حلب ثمانية ومائتين 
مسجد » وعدد ما هو موجود بين أبوابها أربعةعشر مسجدا ٠‏ ومبلغ ما هو كائن بأرباض حلب 
خمسة عشر وعددمساجد الحاضر السليمانى(١١)مائة‏ وعشرة ٠‏ وعدد ابن الشحنة (:") مساجد 
الرابية وجورة حفال » من ضواحى حلب » فبلغ مائة وثمانية وستين مسجدا ٠‏ اما عن المساجد 
بخارج باب انطاكية ومساجد المضيق ومساجد التىبالظاهرية والرمادة وبانقوسا والهزازة فقد 
يلغ عددها ثمانية وخمسين ومائة (51) «وأضاف ابن القلانسى الى ما تقدم المساجد الموجودة 
القلعة فبلغت عدتها ستة وخمسين مسجدا (")» واعتمادا على ماجاء فى المصادر المعاصرة للقرن 
السابع الهج رى ( الثالث عشر الميلادى )نستطيع القول بأن عدد مساجد حلب حتى نهاية 
القرن السابع الهجرى قد بلغ تسعة وعشرين وسبعمائة مسجد ٠‏ 

ولعل أهم مسجد جامع لا يزال باقيا بحلبحتى اليوم وترجع معظم مبانيه الى القرنين 
انسادس والسابع الهجريين » هو مسجدهما الجامع (') ٠‏ لقد اختلف الكتاب والمؤرخون 
فى تعيين منشىء جامع حلب ٠‏ فقد قيل أن أولمن أنثبا المسجد الجامع بحلب هو الخليفة 
الاموى سليمان بن عبد الملك » وأنه تأنق فبنائه ليضاهى ماعمله أخوه فى جامع دمشق » بل 
قيل ان منشأه هو الوليد بن عبد الملك (؟؟) ٠٠‏ وقيل أن بنى العباس قدنقلوا الكثير منرخامه 
وفسيفسائه وآلاته الى جامع الانبار » وانتهىالامر بهذا المسجد بالحريق ىق سنة امم هم 
(سنة 456 م ) عندما اس تولى الامبراطورنقفور على حلب ٠‏ فلما رجع الحمدانيون الى 
حلب رموا ما احترق من المسجد » كما أقامأبو المعالى سعد الدولة الكثير من جدرانه » 
وأعاد قرعويه مولى سيف الدولة بناء الاعمدةوالقبة التى تعلو فسقية الصحن ٠‏ وقد سجل 


(17) انظر شكل (95) 

١١ كمال الدين ابن العديم : بغية الطلب فى تاريخ مدينة حلب ص‎ )١1( 

٠7 ص‎ ١ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة يي‎ )١48( 

(19) ابو الفداء : ةي م ص 975 

)٠(‏ ابن الشحنة : الدر المنتخب فى تاريخ مملكة حلب ص !5 ( تحقيق يوسف البان 
سركيس ) * 2 

(1١؟)‏ ابن جبير : الرحلة ص 18 

(59؟) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ١١9‏ " 

(59) يقول ابن شداد فى الاعلاق الخطيرة ىج ١‏ ص 8٠‏ : كان موضع الجامع بستانا للكنيسة 
العظمى التى تنسب الى الملكة هيلانة أمقسطنطين فى ايام الرومان ' ولما فتح المسلمون حلب صالحوا 
أملها على موضع المسجد الجامع , : 

واخبر الشريف ابو جعفر الهاشمى ' ان الجهة الشمالية من الجامعكانت مقبرة للكنيسة المذكورة 
ومعنى هذا ان الجامع لم يكن يشغل شسيئا من مساحة الكنيسة اللهم الا المقبرة التابعة لها ٠‏ 

(5؟) ابن الشحنة : الدر المنتخب فى تاريخ مملكة حلب ص 98" 


ين 5 


ماقام به قرعويه من أعمال فى هذه النافورة فالكتابة المنقوشة على رقبة القبة التى تعلو 
الاعمدة وقد جاء فيها < هذا ما أمر به قرعويهغلام سيف الدولة بن حمدان ف سنة اريسسم 
وخمسين وثلثمائة (؟) © ٠‏ ا 

ويذكر ابن العديم (") فى حوادث سنةيم؛ ه : دافيها السست متارة جام ورم 
وعمرت على يدى القاضى أبى الحسن محمد بنيحيى بن محمد الخشاب » وذلك فى عهد سابق 
ابن حمود » من بنى مرداس » ومازالت مئونة الجامع تحتفظ حتى الآن بكتابات فد على 
بدنها بالخط الكوق والنسخى » ذكر فى احدى واجهاتها » اسم ملكشاه وابن الخشاب وق 
جائب آخر ذكر اسم تتش أخو ملكشاه والكتايةمؤرخة سنة عم؛ ه (") ( سنة 1٠١91‏ م) ٠‏ 
ومعنى ذلك أن المئذنة والنافورة التى تتوسطالجامع هما أقدم مبانى اللسجد التى مازالت 
باقية حتى الآن وثابتة التاريخ () ويصف لناأبو النداء (") المئذنة كما رآها فى نهاية القرن 
السايع وبداية القرن الثمن الهجرى فيقول :< انها كانت مكونة من خمس طبقات وأنها 
زخرفت بنقوش ف الدقة بدنها غاية والابداع »وذكر أنها تحتوى على كتابات مؤرخة سنة 
خمع ه. 

ومن المرجع ان تكون معظم مبانى المسجد الحالى ترجع الى عصر نور الدين زنكى » فقد 
جاء فى المصادر التاريخية » أن نور الدين قدأعاد بناء معظم آجزائه بعد أن اح رقته 
الاسماعيلية سنة 054 ه ( سنة 1158 م ) مع الاسواق التى حوله » وأنه قعطت له الاعمدة 
الصفر ( أى الرخام ) من بعابدين » كما نقلت اليه عمد مسجد قنسرين ٠‏ وقد وصف لنا ابن 
جبير (5) جامع حلب كما رآه فقال : وهذاالجامع من أحسن الجوامع واجملها وقد طاف 
يصحنه الواسع بلاط ( رواق ) كبير متسعمفتح » كله أبواب تطل على الصحن عددها ينيف 
على الخمسين بايا » فيستوقف الابصار حسنمنظرها ٠‏ ويصف المنبر فيقول : وقد استفرغت 
الصنعة الخشبية جهدها فى منيره » فما أرى فى بلد من البلاد منيرا على ثس كله وغرابة 
صنعته موارتفع كالتاج العظيم على المحراب )وهو مرصع كله بالعاج وا 5 
والابنوس ٠)7(‏ 

وقد تعرض الجامعم للحرق للمرة الثالثة فعهد الهجوم التترى » وذلك على أيدى حلفائهم 


زفئف لايزال مهذا النص موجودا فى رقبة وقد اورده 
.9 .اط 126 .1 عثزؤ ناء ل 7 

(15) ابن العديم : بغية الطلب فى تاريخ حلب ورقة ٠ )١9(‏ قعطء تع طع16 وميووويوق يرو 

[فقف ََ 42 .21 28 5 

رم) يذكر ابن العديم فى تاريخ حلب ورقة( 5١‏ ) فى تاريخ المنذئة ل 4 :سعطيو8 وآ 
زلزال حدث سنة 30هه فسقط هلالا كان على راسها ٠‏ ل انها تصدعت أثر 

زو آبو الفداء : ج 8 ص ؟/ا 

روس ابن حبق #الرخلة ص 1ه ركذا المحراب أحد أ 

قام بصنع المنبر الخشبى و جحت اقواف اليرء :7 

0 الخبى للامام الشافعى والامام الحسين بالقامرة مال التى صنعت من 3 
دان الاعلاق الخطيرة ( حلب ) ص 5١‏ * ع الدين الامسوبى راب 


-١58 


الارمن سنة .هلا ه ل( سنة 15/1 م ) » فعمره الامير قراسنقر سنة 84<ه (") (سنة ١07+‏ م( 
فى عصر المنصور قلاوون ١ ٠‏ 

ولاتزال مدنية يعلبك (") قصية كورةالبقاع (*) احدى كور جند دمشسق البرية » 
تزخر بالعديد من المساجد التى ترجع الى القرنين السادس والسابع الهجريين ( الثانى 
عشر والثالث عشر الميلاديين ) وان تغير الكثيرمن معالمها الاثرية نظرا للتجديدات والترميمات 
التى اجريت لها ى العصر العثمانى والعصر الحديث » ولكنها رغم كل ذلك فانها مازالت 
تحتفظبالنقوش والكتايات التى تثبت أنها ترجع الى القرنين السادس والسابع الهجريين ٠‏ 

مازالت جامع الامجد الذى يقع على رابيه لتسيخ عبد الله يبعليك بكتابات منقوشة على 
بابه جاء فيها : انما يعمر مساجد الله من آمن بالله وانيوم الاخر ٠.٠‏ الخ ٠‏ آمر بعمارة هذا 
المسجد المبارك الامير الاسفسكلار الكبيرصارم الدين أبو سعيد خطخ بن عيد الله الممرى 
المنخى الامجدى » ضاعف الله له الثواب وغفر لهيوم الدحساب فى سنة ست وتسعين 
وحتسفاقة ع( ٠.‏ 

كدلك مازال جامع الحنابلة فى بعلبك يحتفظبنص أثرى نقش على بابه يثبت أنه جدد ف 
عصر المنصور قلاوون (1") جاء فيه 2 يسم الله الرحمن الرحيم جدد هذا المخان المبارك فى آيام 
مولانا السلطان الاعظم شاهنشساه المعظم مالك رقاب الامم سيد ملوك العرب والعجم والترك 
والديلم » الملك المنصور سلطان الاسلام والمسلمين قامع الكفرة والمشردين محيى العدل 
ف العالمين » ملك اليحرين » خادم الحرمين١«شريفين‏ » ابى المعالى قلاوون قسيم أمير 
المؤمنين » علد الله سلطانه وشد آزره يبقاء ولدهوولى عهده ؛ مولانا السلطان املك الصالح علاء 
علاء الدين » وآدام نصرهما » وجعل البسيطةمندهما يتولى الامير نجم الدين حسب ناتب قلعة 
بعلبك المحروسة ومدينتها » ونظر القاضى بهاءالدين بن خلئان وذلك فى العشر الاخر من 
جمادى الاولى سنة اثنتين وستماكة والحمدلله وحده (") ٠‏ 

هدا ويوجد بمدينة بعلبك وغيرها من المدنوالقرى السوريه » عدد كبير من الخلاوى تشبه 


(5؟) أبو الفداء ةج 8 ص 451 * المقفريزى : السلوك يج ١‏ ص 505 * أبو المحاسن : النجوم 
الزاهرة حي لا ص 5853 
(5؟) ميخاءين موسومالوف البعلبكى :تاريخ يعلبك ص 4 2 جاء فيه تفسير مفصل لعنى 
« يعليك » و ندا فى معجم البندان ليافوت فى مده يعليك د وانفقت معظم الاراء على أن المدينه اخدت 
اسهها من الملعب الروماني الدى أميم للاله ه يعمل » * 7 71 
(4؟) ينقسم جند دمشق الى اربع عشرة أنورة سسع منها داخلية برية وخمس بحرية سساحلية 
وكورة اليقاع من الكور البريه ( ابسن شداد : الاعلاق الخطيرة ج ١‏ ص ٠٠ ) 4١‏ وجاء فى معجم 
البندان لياقوت جح ١‏ ص 114 : البقاع جمع بقعة موضع يقال له بقاع كلب ' قريب هن دمشى وعو 
ارض شاسعه بين بعلبك ودمشسق فيها عرى كثيرة ومياه عزيرة ثميرة * 
ره المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 7201 * كرد على : خضط الشام جب 7 ص 08 
(5) ميخاتيل مالوف: تاريخ يعلبك صن ١١5‏ 1.73 .2 و26 .2 1/111 .أو ,ونام :ع8 .مدلا 
1 نون .لظ 325 .8 عتعترة بك عنوروه[معطععق وعطععطعفظ8 تسعطعء8 ,مدلة 
زفقف 3 .21 292 .2 1/111 ,1و قنام20 تسغطععء8 م17 


سككاد 


المساجد يرجع بعضها الى القرنين السادس والسابع الهجريين » لا مناير ولا مآذن لها , 
يجتمع بها الدروز والناصرية والشيعة معخاصتهم كل ليلة جمعة يسمونها ( مجالس ). 
وهناك خلوات ذات قباب يجتمع فيها الشيعةكذللك تعرف باسم ( حسينه ) نسبة للامام 
الحسين » بقيمون فيها المآتم عليه فى أوقاتلهم مخصوصة (59) * 
أما عن مساجد طرابلس (") التى مازالتباقية فانمعظمها يرجع الىعصر المماليك البحرية 
والجراكسة ٠‏ على أن أعظم وأقدم مساجدطرابلس هو الجامع الكبير الذى بناه الاملطان 
الاششرف خليل (:) بن قلاوون » كما هو ثابتمن الكتابة (١؟)‏ التى تعلو عتب مدخله الرئيسى, 
وتعتبر حماة من المدن الداخلية بسوريا التىلاتزال تحتفظ بمسجد هام يرجع تاريخه الى 
القرن السابع الهجرى ؛ وهو جامع أبر الفداءز"؛) المعروف باسم جامع (الدهشة أو جاممع 
الحيات ) (:) ( انظر لوحة رقم +0 ) ٠‏ ولاتزال الجامع يحتفظ بالكثير من فسيفسائه الذهبية 
والمتعددة الالوان ٠‏ كما لايزال يحتفظ بلوحته التأسيسية التى جاء فيها : أمر بعمل هذا 
الجامع المبارك السلطان الملك المؤيد عماد الدنياوالدين اسماعيل بن الملك الافضل نور الدين 
أبن الملك المظفر تقى الدين محمود بن الملكالمنصور ناصر الدين محمد بن الملك المظفر تقى 
الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب فى شهور سنةسبع وعشرين وسبعمائة ٠‏ ( أنظر لوحة 
رقم 6 ٠.‏ 
وتحتوى مدينة اعزاز من أعمال حلبعلى مجموعة كبيرة من المساجد (*؛) التى ترجع 
الى العصور الوسطى الا أن معظمها قد تغيرت معالمه نتيجة للاصلاح والترميم أو المدم 
والتجديد ٠‏ ومن أهم مساجد اعزاز التى ترجم الى القرن السابع الهجرى ( الشالث عشر 
الميلادى ) الجامع الكبير الذى قال عنه العلامة الغزى (*؛) ؛ ان بوسط صحنه حوضا يهبط اليه 
بعدة درجات تجرى فيه قناة حفرها اليهاسماعيل عبد الله الغزازى المتوق سنة مغ ه 
وقد احتفظ الجامع بلوحته التأسيسية التى جاءفيها : بسم الله الرحمن الرحيم » أمر بعمل 
89 محمد كرد عل : خط الامج مك 
) هداينة عذ : رساتيق وذ فيقة + 
ا 
0 1 م ا 6 جمعة ان تيق وهو السواد والقرى ) ٠‏ 


را 9 .2 1711 .1 7 

(؟5) هو الملك المؤيد اسماعيل ابو الفداء صاحب حماه وكان ا دنا و1 
وفلكيا ٠‏ واعم مؤلفاته تاريخغه مختصر تاريغ البشر وكتابه تقويم البلدان مؤرخا جغرافيا 
. وكان كثير الاحسان على العلماء » فقد أوى اليه اثيد الدين الإيهرى وجي 3 “ان توفى 
الدين ابن نباته فى دمشق كل سنة ستمائة درهم غير مايتحفه به ٠‏ وبفز 3 بيه ورتب لجمال 
أسرانه امن قبل اصبحت حماه مدينة العلم والادب بعد أن كانت اشيه ار بى الفداء وفضل 
الاعيان ج 5 ص 505 2 خطط الشام ج ؛ ص ١ه‏ ) ٠‏ 0 
)0 نقش على احد اعمدة اروقة القبلة صورة حية ملتفة وإذا 
00 الهادى : ثمار المقاصد فى ذكر المساجد ص 1 سمى بجامع الحيات » 
0 عت بن عبد الهادى : ثمار المقاصد فى ذكر المسا) 
2 5 5 ء النجان الغسانى : معادن الن, م 
ره4) يحيى ابن أبى طىء النج #7 فى تاريخ ملي رسن ياب 


ابن 


يوسف 


50-0 


هذا الجامع المبارك مولانا السسلطان العالم العادل الملك الناصر صلاح الدنيا والدين يوسف 
ابن الملك العزيز محمد ين الملك الظاهر غازىابن أيوب ناصر أمير المؤمنين خلد الله ملكه 
فى شهور سنة أربع وأربعين وستمائة (3؛) ٠‏ 

المدارس: 


اذا كانت مساجد بلاد الشسام قد بلعددها حتى نهاية القرن السابع انهجرى مايربو 
على الالفين » الا أن ما أنشىء فى القرنين السادس والسابع » كان بطبيعه الحال اقل من 
هذا العدد وان لم نستطع تحديده بشكل ثاب تأما بالنسبة للمدارس فقد بلغ عددها فى بلاد 
الشام ما يقرب من المثتين (") » تسعون منهافى دمشق وضواحيها وخمس وأربعون فى حلب 
وأعمالها والباقى موزع على باقى النيايات ٠وهذا‏ العدد وازبدا قليلابالنسية لعدد المدارس 
فان ذلك يرجع الى أن المدرسة كظاهرة معمارية(8:) مذهبية لم تنشأ فبلاد الشام الا فىالقرن 
السادس الهجرى ٠‏ 
فقد فعل الاتابكة وصلاح الدين الأيوبئ فشمال العراق وبلاد الشام ومصر ما فعله نظام 
الملك والسلاجقة فى ايران والعراق وذلك بنش المدارس ف غرب العالم الاسلامى ٠‏ وكان لابد 
أن يصاحب أماكن العبادة الجديدة التى عرفت بالمدارس والتى تعددت وظائفها بحيث تغلغلت 
فى صميم المجتمع الاسلامى » اذ لم تعد قاصرةعلى وظيفة العبادة فحسب بل شملت كل مناحى 
الحياة المدنية أيضا ٠‏ ففيها تدرس العلوم المدنية من طب وفلك ورياضيات وكيمياء 
وفلسفة وما أليها » ومنها يتخرج من يتولى وظائف الدولة الكبرى وفيها يجلس الأطباء 
لعلاج المرضى من الطلبة وغيرهم وبها فصول احو الامية للاطفال اليتامى وملحق بها حمام 
كما كان ببعضها مغاسل للموتى (8؛) * 


زندة .21 117 .2 17111 .أهم؟ وسامرمت :ستعطمعظ صدلاآ 

(517) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة حي ١‏ ص5 ©2 " 2 

(548) لقد بدات فى النصسف الثانى من القرن الرابع الهجرى تظهر فى شرق العالم 
الاسلاهى أسماء جديدة لاماكن العبادة عرفت بالمدارس ٠‏ وكانت مدينه نيسابور أول من اطلقت 
عليها اسم ( دار العلم ) وكان ذلك فى عهد محمود الغزنوى فى القرن الرابع للهجرة ٠‏ فقد انسئت 
المدرسة البيهقية والسعيدية ومدرسه أبو سءيد الاسطرلابى وردرسه ابواسحا: الاصفرانى المتوفى 
فمية 41١48‏ عن * وتد ظلت هذه المنشئات محلية فضى عليها نماما بعد نتل وزير لمغرل يث »2 يم 
بعنت من جديد على يد نظام المللك الذى جعلها منشات عارة بعد أن كانت خاصه ٠‏ وانشا نظام 
الملك الكثير من المدارس فى نيسابور وبغداد وطوس وبصرى واصفهان وهرات ويلخ وقد حذا حنذو 
نظاام الماك كثير ممن خلفه من السلاجقة وانتشرت المدارس فى كل الولايات السلجوقية + 

المراجع : ( الملقريزى : الخطط ج "؟ ص 562 ) 2 (ابن خلكان : ج ١‏ ص 501 * 01) 
و ( القشقلتدى ) : صبح الاعشى جاص05؟ ) ( المقريزى : الخطط ج ؟ صن 511 ) * ( سعاد 
ماهر : مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ج ١‏ ص ٠١‏ ) , ( ماكس هيرتزيك لمحة فى تاريخ فن 
العمانة وسائر الفنون تعريب على بهجت ص ٠0556‏ 1 

روع) سامى عبد الحليم : الامير مهدى من يشسبك وأعماله المعمارية » رسالة ماجستير لم 
تنشر ص .7 وملحق (؟) * 


-1 


وكان لابد ان يصاحب التغير الوظيفى تغيرفى تخطيط المنشئات الدينية فيعد أن كان المسجر 
يحتوى على بوائك أصبحت المدرسة تحتوىعلى أواوين (:*) وغرف للطلية ٠‏ وكان عدر 
الاواوين يختلف من مدرسة الى أخرى بحسب عدد المذاهب السنية التى تدرس يها ٠‏ فقد 
أحصى الاستاذ كزويل (”) المدارس التىلاتزال موجودة فى بلاد الشام فوجدها ثمانين 
مدرسة منها ثلاث وثلاثون مخصصة للمذاهب اأحنفى واحدى وثلاثون للمذاهب الشسافعى 
وتسع لكل من الحنابلة والمالكية وست اذهبين هما الشافعية والحنفية ٠‏ وكان يصاحب هذه 
المدارس المذهبية فى كل الحالات تقريبا ايوانان للحديث والقراءات ٠‏ 

ولما كان عدد المدارس الباقية حتى الآن والتى ترجع الى القرنين السادس والسابع 
الهجريين (الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين) فى بلاد الشام يبلغ ثمانى وثمانين مدرسة 
والتحدث عنها يحتاج لمؤلف خاص لايتسع له المجال هنا ء لذلك فقد رأينا أن نتكلم عن 
مختارات من أهمها ٠‏ 

ولعل من أقدم المدارس (*) التى لاتزال تحتفظ بالكثير من معالمها القديمة هى المدرسة 
المرشدية التى أنشأتها خديجة خاتون("*) بنت الملك المعظم شريف الدين عيسى بن الملك العادل 
فى سنة 504 ه ٠‏ (8*) وكانت المدرسة مخصصة للمذهب الحنفى (**) » وأول من تولى التدريس 
يها صدر الدين احمد بن شهاب الدين على الكاشى 0 ثم انتزعت منه ووليها صدر الدين 
ابراهيم بن عقبة الى أن توجه الى حلب ٠‏ وتقع المدرسة المرشدية على سفح جبل فى حى 
الصالحية على الشارع الرئيسى فيها ؛ بين دار الحديث الاشرفية والتربة الفرنثية (*) ٠‏ 
( انظر شكل و ) ٠‏ 

ومن المدارس ذات الايوان الواحد المدرسة الحلاوية ( انظر شكل + ) التى تقع قرب 
الجامع الكبير فى حلب مقابل مدخله الغربىوهى مخصصة للمذهب الحنفى ٠‏ ويقال أن 
أصل هذه المدرسة كانت كنيسة (”) ثم حولت الى مسجد وذلك كرد فعل .| قام به الصليبيون 
من انتهاك لحرفة قيور. ا سلمين + فقد حدث عتدما حاصرٌ الفرئج حلب سنة مزه ه أن 


)0٠0(‏ سعاد ماهر : مساجد مصر وأولياؤها الصالحون بي أ 
اه .4 .2 11 .1 1 5 6 ' 
فنا 5 5 4 ع .أمتروظ مذ عمساعمائطورم 2 
(592) أول هدرسة انشنت فى دمشق هى المدرسة الصادرية التى بعا تساميي 0 
صادر بن عبد الله سنة 491ه ٠‏ وتقع المدرسة يباب البريد بالقر, . شجاع الدو 


ب من با 7 
4 بها هو الامام العالم على بن مكى الكاشانى ٠‏ ب من ياب الجامع الاروى الغربى 
واول من درس بها هو الامام ١‏ هد "الام غزله بها إلى أن ال ل عدي رع + 
الامام ابى الحسن على البلخى المشسهور بالعلم ٠‏ ام يزك بها الى أن نزل عنها للشيخ 
أنة : ابن شداد الاعلاق الخطيرة ج ١‏ صى * ٠ 5١‏ النعيمى : الدار 000 
١‏ ص لاله © ابن الاثير ج * ص ١؟‏ * س فى تاريخ المدارس ج 


(ه) ابن طولون : القلائد الجوهرية فى تاريخ الصالحية ص ١6١‏ . 
(5ه) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ( دمشق ) ص 128؟ 
زوه) التعيمى : الدارس فى اخبار المدارس ج ١ص‏ ثلاه 

"2 ابن طولون : القلائد الجوهرية فى تاريخ الصالحرة 8 
0 كانت هذه الكنيسة مزبناء الملكة هميلانه ام الامبر يل 2 كن 105 

.(ووود 207711 منرة) 83 - 270 .2 .وعلمنن لله مد عب وزوير 
2066 :0مقطومء5 .31 

ع 789 هد 1 


بعثروا قبور المسلمين التى بظاهرها وأحرقوا من فيها ٠‏ قعمد القاضى أبو الحسن بن القاضى 
أبى الفضل بن الخشاب الحلبى الى أربع كتائس صليبية وحولها الى مساجد (0) . 
وكانت هذه المدرسة تعرف قديما بمسجد السراجين » فلما استولى نور الدين محمود على 
حلب » أضاف الى المسجد ايوانا (*) » وحدد ذيه مساكن يأوى اليها الطلبة والفقهاء وكان 
ذلك فى سنة 6عه ه لله ٠‏ وقد أوقف الملك العادل نور الدين الاوقاف على المدرسة وكان 
يملا مطابخها ى ليلة السابع والعشرين منرمضان قطائف محشوة ويجمع عليه الفقهاء 
المرتبين بالمدرسة )7١(‏ ( أنظر لوحة رقم 0م 2 يم ) ٠‏ : 

وبحدثنا ابن شداد عن المدرسة الحلاوية فى أيامه فيقول : وهى من أعلم المدارس صيتا 
وأكثرها طلبة وأغزرها جامكية ( طعاما ) ٠‏ وكان من شروط الواقف أن يحمل فى شهر 
رمضان من وقفها ثلاثة آلاف درهم للمدرس يصنع بها طعاما للفقهاء ٠‏ وف ليلة النصف من 
شعبان فى كل سنة حلوى معلومة » ولعل المدرسة عرفت باسم الحلاوية نسبة الى هذا 
الشرط ٠‏ ولما انتهى بناء المدرسة استدعى لهامن دمشق الفقيه الامام برهان الدين أبااالحسن 
على بن الحسن بن محمد بن أبى جعقر فتولى التدريس بها '٠‏ وممن درسوا بهذه المدرسة 
سنة 4م58 ه ( سنة 1550 م () الصاحب الامام كمال الدين أبو القاسم عمر ابن قاضى 
القضاه نجم الدين أحمد بن هبة الله بى ابىحرادة المعروف بابن العديم ٠‏ ولم يقل 
مستمرا فى التدريس بها الى أن قصد دمشق فى خدمة السلطان الملك الناصر فول ىالتدريس 
بها ولده مجد الدين أبو المجد عبد الرحمن (') 

وتقع مدرسة ( أبو الفوراس ) (") ففمعرة النعمان الى الجنون من جامعها الكبير ٠‏ 
أنشأها أبو الفوارس نجا بن عبد الكريم بن معاقا لتكون مدرسة للشافعية سنة هووهه / 
( سنة 154ام ) وذلك فى عهد الملك المنصور محمد بن عمر شاهان أيوب (") ٠‏ وقد نقتش 
تاريخ بنائها واسم بنائيها وكذا هويتها (") ٠‏ 


(58) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ( حلب ) ص ٠ ١١٠١‏ 

(09) ابن العديم : زيدة الحلب جح ؟ ص "5١15‏ 

(60) اسعد طلس : الآثار الاسسلامية والتاريخية فى حلب ص 1ه ٠‏ 

(31) ويكمل ابن شداد شروط الوقف فيقول: وفى الشتاء كان يدفع لكل فقيه شىء معلوم » وفى 
ايام شرب 5 ان الشمل الربيع والخريف يدفع 2 مايحتاج 0 دواء وفاكهة وفى الموالد 
الحلوى وفى الاعياد ماير تفقون به دراهم معلومة ٠‏ وفى أيام الفاكهة مايشترون به بطيخا ومشمشا 
وتوتا ( الاعلاق الخطيرة ( حلب ) ص ٠ /)١١١‏ . 

زقئف بوعل "0 مرتسوله11-له جه وممعقة 31‏ هآ :عبرم 

(بدوه) 21 تماصءاع0 عتودامعطععق'لوتمعممم أتطناومآ'!1 عل صناعللمظ) 227-23 .طط 

0 ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ( حلب ) ص 119-1١5‏ 

(65 ابن العديم : زبدة الحلب ج ؟ ص "51 , النعيمى : الدارس فى تاريخ المدارس ج ؟ 

-. 
وام القد كان محمد بن عمر بن شاهان ايوب حاكم حماء بين سنتى امه ١1717‏ (سنة 0181 
امم ٠‏ زاين الاثير ج 8 ص ١١0‏ ) 
5 م عناعمم عمتسم أطهكة صسمه تامضعمم1: وسورمت من عنامم عتمتمء ]3 :1124610 
.2 موك 


٠١ 1419 


ومن المدارس ذات الايوانين بحاب المدرسة الشاذيختية انها الاميرجمالالدين 
شاذبخت الهندى الاتابكى » وذلك تلبية لأمرنور الدين محمود (سنة 084ه // سنة 158ام) 
كما هو ثابت على مدخلها (") الرئيسى الذى يق فى مقابلة ايوان القبلة ٠‏ ولا تم بناؤها 
استدعى الامير جمال الدين شاذيخت » العلامة نجم الدين مسلم بن سلامة من سنجار ليتولى 
التدريس بها » لكن الملك الظاهر أمره أن يولى بدله موفق الدين بن التحاس » فكان أول من 
درس بها ٠‏ وتقع المدرسة فى السوق المعروفة باسم سوق الغرب » وهى تعرف حاليا باسم 
جامع المعروف (11) ( أنظر شكل #) ٠‏ 


ومن المدارس ذات الايوانين بحاب المارسة الظاهرية الجوانية أو السلطانية التى 
بدأ فى تأسيسها الملك الظاهر بن صلاح الدين الا أنه توق سنة 1#.ه ( سنة 1516م ) قبل 
انمامها ('') وبقيت مدة بعد وفاته حتىشرع ف تكملتها شسهاب الدين طغرل أتابك 
الملك العزيز فعمرها وأكملها سنة ٠0+ه(‏ سنة 10م ) ٠‏ وقد كانت المدرسة مشتركة 
فقد خصصت لتدريس مذهبى الشافعيةوالحنفية» وقد درس بها القاضى بها الدين بن شداد » 
وولى نظرها القاضى زين الدين أبا محمد عبد الله الاسدى قاضى قضاة حلب (") ٠‏ 
ويحلق بالمدرسة ضريح تعلوه قبة (') » هى تربة الملك: الظاهر ٠‏ ( أنظر شكل ه ) ٠‏ 


وقد أيشأ الشيخ الامام شرف الدين ("') أبو طالب عبد الرحمن بن أبى صالح المعروف 
بابن العجمى مدرسة بحلب عرفت «بالاشرفية» وقد صرف عليها ما ينيف على أربعمائة ألف 
درهم ووقف عليها أوقافا جليلة ودرس فيها ولده محيى الدين » وكانت مخصصة الشافعية 
وللحديث النبوى الشريف (”) ٠‏ وتقعالمدرسة- الاشرفية فى سويقة حاتم على مقربة 
من الزاوية الشمالية من الجامع الكبيز ٠‏ وقد اختلف علماء الآثار ى تاريخ هذه المدرسة » 
فينما نجد هرتز (") يؤرذضهااستنادا على روايات غير واف حة 
لابن شداد (*') ما بين سنة موه ه اعد هز ذه 1154م ه 1284م ) + نجد كزويل 
يؤرخها اعتمادا على طرازها المعمارى حوالىسنة +54 ه (7) ( سسنة ١١4‏ م ) ٠‏ وكانت 


5-5 :60 - 225 .2,2 لاط[ :قلمكمم8 
(14) اسعد طلس: الآثار الاسلامية والتاريخية فى حلب ص ؟07 ٠‏ 


(59) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ( حلب )و ص 1١١7١‏ 
)7١(‏ اسعد طلس : الآثار الاسلامية والتاريخية فى 


زنفف3 .50-66 .2.2 لمملا عير 
قف ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ص ٠١7‏ 
(/) النعيمى : الدارس فى تاريخ المدارس ج ١‏ صن 0ع 


حلب ص ١*4‏ 


5 618 تلاوتو موصمور ووو مون ور روه ا 
. 14 1 


00/5 7 2117 ,051 قويم بي 
زه/) ابن شداد : المرجع السابق ص ٠١17‏ 5 .معتصملن1 ورم بوووزيوة1 
زلهذ 6 :2 قتموووج. 


5 0 
لفكتت 


المدرسة مخصصة لتدريس المذهب الشافعىكما جاء فى وقفية المنشىء (7) ٠‏ ( أنظر 
شكل م) * 
ومن المدارس القليلة ذات الايوانين ف حمص المدرسة العصرونية » التى تقع عند باب 
حمص على ضفة نهر العاصى قرب بستان الجبل ؛ أنشا هذه المارسة الامير نجم التوتان 
بن باروق سنة 844هه ( سنة 1484 ام ( وكانت مخصصة للحديث والقرآن ٠‏ وف عهد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون جددها (') وعمر مسجدها وحبس عليها الكثير من الاوقاف 
محمد بن محمد بن أبى بكر الشافعى ('') ٠‏ وقد حرص الواقف على تسجيل شرط الاقامة 
فى المدرسة منقوشا على بابها » وهو أشبهما يكون باللائحة الداخلية للمعاهد بمفهومنا 
الحالى » ومن ثم فمن الفائدة نقله عنا » فهو من أصدق الادلة التى توضح حالة المجتمع 
الاسلامى فى بلاد الشام فى القرن السابع الهجرى من الناحية الثقافية والاجتماعية ٠فقد‏ 
جاء فى النص ما يلى (:*) : أمر بعمل همذ المدرسة المباركة السيد الفقير الى الله تعالى 
محمد بن محمد ابن أبى بكر الشافعى خلاقبلها وما استثنى جعلها دار قرآن ٠‏ ووقف 
عليها أوقافا كثيرة ليسكن فى هذه الديار منفقراء المسلمين الغرباء مقيمين بها ليلا ونهارا 
يتلون كتاب الله ويتذاكرونه بينهم ويدعون للواقف ولوالديه وللمسلمين بالنصر ٠‏ وقرر 
بها يخين يعلمون الفتية القرآن الكريم »وشرط أن بكون مدة اقامة الفقير خمس سنين 
فان ختم القرآن أو مضت المدة المعينة فيكسى ثوبا أو جبة » جعلها الله خالصة لوجهه الكريم 
فى شوال سنة خمس عشرة وسبعمائة ٠‏ 
ومن أقدم المدارس ذات التخطيط المتعامد (1”) ليس ى دمشق وحدها بل فى 
العالم الاسلامى كله » المدرسة النورية (1*) ٠‏ أنشأها الملك العادل نور الدين زنكى ابن آق 
سنقر وابتدا العمل فيها سنة 5ه ه (*) وتمت فى سنة 50هه ( سنة 17ام ) ٠‏ ويقول 
النعيمى (؛*) انها حلت محل بعض دار هشام بن عبد الملك بن مروان » وكانت قبل ذلك دارا 
لعاوية بن أبى سفيان ٠‏ وقد خصصتالمارسة للمذهب الحنفى والقراءات وللحديث النبوى 
الشريف ٠‏ وأول من درس بها بهاء الدين ابن العقادة » وكان شيخا فاضلا مشهورا وظل 


إففف 57 .8 مهله1'(عل غتمعل غ1 ونتعل كعله/1آ يه وصمطد81 (طه) عمتواظ 

محمد محمد آمين : تاريخ الاوقاف فى مصر فى عصر سلاطين المماليك ( رسالة دكتوراه لم تنشر ) 
0 : 0 الآثار الاسلامة والتا 8 عتقية 0 

د ١‏ ب 7 كل 2 بطع .م0 :لطة) عدتةتظ 

0ن( 2 .2 .عناميمىء من عدمع عسملية )112 :لءأمك11 

)01 .35-33 .8 مققضلة]( مممكئقص عط 6ه م0 156 لللعووعمن 


51 : الدارس جح ١‏ ص 57.036 

3 2 . 1 
0 ا ١ص‏ 304 وكذة فى خلظ العام كرد عل ب من لاله 
3 كاضى شهبة : الكواكب الدرية فى السيرة النورية ٠‏ ط * بيروت * 
05 اين سداد : الاعلاق الخارة إل معني ع من 51 3 
8م النقوهى الي تاريخ المدارس ج ١‏ صي/50 . 


0 ب 


الى أن توف بها ٠‏ وتقع المدرسة الآن فمنطقة الاسواق الى الجنوب من سوق الحميدية , 

وتعتبر المدرسة الظاهرية بحلب من أتم وأفضل النماذج للمدارس ذات التخطيط 
المتعامد فى بلاد الشام .(**) » وهى تشيه الى حد كبير مدرسة السلطان المنصور قلاوون 
بالقاهرة أنشآها السلطان الملك الظاهر غياث الدين غازى بن يوسف بن أيوب صاحب حلب, 
وانتهت عمارتها فى سنة ٠ )7( 5٠١‏ وأنشا الى جانبها تربة » رصدها ليدفن بها من يمون 
من الملوك والامراء ٠‏ وفوض النظر ف المدرسة الى القاضى بهاء الدين أبى المحاسن بن رافع 
بن تميم المعروف بابن شداد ٠‏ وكذا شرف الدين أبى طالب بن العجمى وشرط أن 
بتون مشاركا للقاضى بهاء الدين مدة حياته ويستقل بها ٠‏ بعد وفاته ثم لعقبة ("”) ٠‏ وكانت 
المدرسة مخصصة لتدريس المأهب الشافمى(08) والقراءات والحديث النبوى الشريف »؛ وأول 
من درس بها ضياء الدين أبو المعالى محم دين الحسن بن أسعد بن عبد الرحمن العجمى؛ 
وحضر تدريسه السلظان الملك الظاهر بنفسه»ودعى اليه كبار العلماء والفقهاء وكبار رجال 
الدولة ٠‏ وقد استمر الشيخ العجمى يدرس فيها الى أن توف سنة 56 ه (1") بدمئسق 
عند عودته من الحجاز فحمل الى حلب ودفنيها ٠‏ 

ومن المدارس القديمة بدمئئق التىتسحق الذكر المدرسة العادلية ("') التى 
يرجم أول منشىء لها الى نور الدين زنكى »ولكنه توق قبل اتمامها » فتولى أمرها الماك 
العادل سيف الدين ولكنه توف كذلك دون أن تتم » فأكملها الملك المعظم (1") ٠‏ وقد خصصت 
المدرسة للشافعية وأول من درس بهاجمالالدينالمصرى قاشى القضاءه بالشام (") ٠‏ وهى 
تقع على بعد مائة مقر (") من الزاوية الشمالية الغربية للجامع الاموى » وتقابلتماما 
مدرسة وقبة الملك الظاهر وشرقى الخانقاه الشسهابية » وجنوب غرب الجاروخية 3 5 
وقد الحق بالمدرسة ضريح نسل اليه رفاتالمنشىء (*') الاول بعد أن نقل من قلعة 
دمشق ( انظر شكل 5 ) ,٠‏ : 

وكانت المدرسة العادلية فى القرنالسابع المجرى منبرا من مناير العلم والاشسفاع 
الدينى » ففى العادلية وضع أبو شامة تاريخ الروضتين فى أخبار الدولتين وفى العادلية عمل 


00 .4 .2 2335 عل 8 
تافر :ف الموستة اللاهيلة علب 7 ينا 5 وم[ :لمع 103لاة5 

ان ر ملحت ليوات الاثرية السورية سنة ١938‏ ) ص 

(7) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ( حلب ) ص لا ٠١‏ 

(88) أكرم ساطع : المدبرسة الظاهرية بحلب ص "هم 

(89) عادل نجم عبو : المدرسة فى العمارة الايوبية فى سورية ( الحو 
السورية سنة 514١م‏ ) ص 44 1 

لكلف أبو شامة : الروضتين ج ١‏ ص 5١54‏ 

(11) التعيمى : الدارس ج ١اص‏ ؤه* 

(49) ابن شداد : الاعلاق الخطرة ( دمشق ) صن 51٠‏ 

رمو عادل نجم عبو : المرجم السابق ص 1م 

605١‏ التعيمى ؛ المرجم السابق بج ١‏ ص 1569ه؟ 

زه ابن شداد : المرجع السابق (دمشق) ص ٠4؟‏ . 


ليات الاثرية العربية 


1ك 


ابن خلكان كتابه المشهور » وعلى باب العادلية كان يقف ابن مالك النحوى يدعو النا سلحضور 
درسه مناديا » هل من متعلم هل منمستفيد('*) و العادلية نزل اين خلدون الفيلسوف العربى 
فى القرن التاسع الهجرى » ويشغل العادلية اليوم المجمع السورى (") . ش 


وبرغم كثرة عدد المدارس التى أنشكت ىف بلاد الشام فى العصرين الايوبى والمملوكى 
الا أننا لم نعثر فى المصادر أو المراجعالتاريخيةعلى مايفيد أن الدولة كان لهاسياسة معينةتسير 
وفقها هذه المدارس أو تلتزم بأحكامها ٠‏ الاأنحجج الوقف والحبوس التى حبست عليها 
كانت بمثابة الستود الذى نظم الحياة بتلك المعاهد الدراسية ؛ اذ لم يقتصر أثر الاوقاف 
على الموارد المالية فحسب بل شمل كذلك كافة الجوانب التعليمية والدينية والادارية (8:) , 
ومن ثم فانه يمكن القول بأن حجة الوقفكانت أثشسبه ما يكون باللائحة الاساسية للمدرسة (18) 
التى تضم الاسس التربوية للتعليم موضحابها الشروط الواجب توافرها فى الدارس والمدرس 
على حد سواء وما يتبع ذلك من النظم والقواعد الادارية والمالية ٠‏ 


فالاوقاف بالنسبة للمدارس والخوانق والزوايا والربط هى بمثابة الروح للجسد » اذ 
لايمكن أن يقوم لأى منها قائمة بدونها فهى التى تثبت أركانها وتعمل على استمرار آداء 
رسالتها (:“') » و فيلك يقول المقريزى )'١1(‏ عن المدرسة الناصرية التى أنشاها صلاح الدين 
الايوبى فى مصر « ولولا ما يتناوله الفقهاءمن المعلوم بها لخربت »© ٠‏ 

وفيما يختص بالتخطيط المعمارى فانه كان يحدد تبعا للدروس التى تدرس ف كل مدرسة» 
فك أمدتكا الأؤقاف بمغلومات وافية:ى هنذأ النوآن. خاصة عن مدارمن مصر اق الممسور 
الوسطى التى كانتلا تختلف كثيرا عن مدارس الشام ؛ فقد كانت الوقفية تحرص على تحديد 
الدروس التى تلقى فى كل ايوان(") + 

أما عن الشروط التى يجب توافرها ف المدرس فهى أن يكون من أهل العلم والصلاح 


زنطف كرد على : خطط الشام جب 1 ص 86م 

(91) عادل نجم عبو : المدرسة فى العمارة الايوبية فى سوريا ( الحوليات الاثرية العربية 
السورية سنة 191/5ام ) ص 1/ 
إليلف 1 أهة/1 4ه دمنامستمهوءه غط1 :() كسطاءممين ل 
ع0 طمممهء ووتفيطه أمة12 1510016 ,ه لقصتامل لقدم ممموام1) 7ج .1.5 .ادن متهت مذ 5تمعستممط 

.جود ,2 دووعط تدع امنا 

هذ امبرو لدبعتله31 صذ صعأذرك 11/461 عط )مواعفررفة لدعمفقصة؛ عصرم (عأطف2 مأعصوفة11 عد 
.3-4 .28 (2971) 8 .701 المجلة التاريخية المصرية 

إلطف 1 .8 أمروظ مه مدوتصمالة1 غمعدصعمعنعكدظ .1 تممبفلة 5‏ صسنطهع15 

7507 عبد الجليل عبد الرحمن عشسوب : كتاب الوقف ص‎ ٠ 

ا المقريزى : الخطط ج " ص 575 ب الوقف ص 

)١ا/( محفظة‎ ) ٠١5 ( انظر عن مدارس مصر : حججة وقف جمال الدين الاستادار رقم‎ 0٠١9 
بالمحكمة الشرعية وحجة وقف السلطان حسن بن الناصر محمد بن قتلاوون رقم ( 881 ) أوقاف‎ 
٠ روم: , دبمى.) وغيرهما كثيى‎ 


ل/ا ك١‏ 


عالما بمذهب أحد الاثمة ؛ له قدم عال فى شروطانسادة الصوفية » حسن الهيئة سنى الاعتقار 
حافظا لقول الفقهاء وأقاويل العلماء ؛ واختلاف المذاهب ]هلا للتدريس والفتوى (') , 


وقد حرص الناس على تنفيذ شرطالواقف حتى أصبحت هذه الشروط أصولا يعمل بها 
حتى.ولو لم.ينص عليها (1"4) ٠.بل‏ ول الأمر آلى الهد. الذى كانت افيه المدرسة تاخز 
مكانتها من مكانة المدرس وسمعته العلمية والخلقية » اذ أن سمعة المدرس هى التوتجذب 
الطلبة الى المدرسة من مختلف الانحاء (*'1) »ومن ثم حرص الواقف على النص أن يكون 
المدرس على درجة كبيرة من العلم والثقافة والتقوى )١7(‏ * 


وكانت حجج الوقف تنص ف بعض الاحيان على كتب بعينها كحد أدنى لما يجب 
على المدرس أن يلقنه للطلاب ؛ فقد نص على أن يكون المدرس « قادرا على القاء دروس 
على الطلبة من الكشاف للزمخشرى )١١(‏ ومن المفتاح للسبكى (1) ومن الهداية فى فقه 
مذهب الامام'أبى حنيفة (9') ومن البردوف فى أصول الفقه ٠‏ وعلى مدرس الحديث أن 
يعتمد على كتب الحديث القائمة على كتب الرقائق (:11) + 


وكان يعين بكل مدرسة عدد معين من المعيدين عليه أن بجلس مع الطلبة قبل الدرس 
أو بعده اساعدتهم على استيعاب دروسهم »ويشرح إن احتاج الشرح ء « ولا يمنع فقيها 
أو مستفيدا ما يطلب من زيادة وتكرار وتفهم معنى ولا يقدم أحدا من الطلبة فى غير نوبته 
الا لمصلحة ظاهرة ٠ )١١1(‏ وكان يحدد عدد الطلبة بكل مدرسة بكل فرقة تبعا لمواردها 
المالية » على ان أقصى عدد تضمه الفرقة الواحدة خمسين طاليا » يقيم نصفهم فى 
المدرسة والنصف الآخر يتردد عليها ()كما يحدد لكل طالب جراية ومعلوم يتقاضى 
بعضها هلالية وأخرى خراجية (7) ٠‏ 


)٠١*(‏ القاسى : الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمين واحكام المعلمين 6ه 
د دراسة ونشر د ٠‏ احمد فؤاد الاهوانى ) ٠‏ م المعلمين وال متعلمين ص ١904‏ 
)٠١5(‏ القلقشندى : صبح الاعشى جٍ ه ص 454 
(ه١٠)‏ ابن سحنون : آداب المتعلمين ص 9ه؟ 
)٠١(‏ السبكى : معيد التعم ص ٠١9‏ 
)٠١7‏ الزمخشرى : الكشاف فى تفسير القرآن الكريم 
)١.4(‏ السبكى : المفتاح فى البلاغة 
)٠١9(‏ المرغنيانى : الفقه الحنفى ٠‏ 
٠٠١‏ المقريزى : السلوك ج ١ق‏ 5 صلاده رز حاشية ,١«‏ ) , 
قائق الحديث النبوى باب خا ن ابواب الحديث الر 
رقائق 9 بؤى باب خاص من ابواب .يث النبوى ٠‏ 55 
الوعظ والرحمة والتنبيه ما يجعل القلب رقيقا ٠‏ سميت كذلك لانا في 5 
0 النويرى : نهاية الارب جب ٠‏ ورقة( 0389). 
01 ابن شاهين : زبدة كشف الممالك ص ١؟ ٠‏ 
01 المقريزى : الخطط ج ؟ ص 538 


-154 


وكان اليوم الدراسى ييداً من طلوع الشمس الى آذان العصر )١14(‏ » وكان 
المدرس يختار الوقت المناسب أثناء النهار على أن تقتصر فترة الدراسة الفعلية على ما يقرب 
من ثلاث ساعات ٠‏ أما أيام الدراسة فكانت تتراوح بين أربعة أيام أو خمسة من كلأسبوع 
خلا أيام الاعياد وأيام التشريق (119) وأيام شهر رمضان وغير ذلك من أيام البطالة على 
العادة الجارية (115) » أما الاجازاتالسنوية فكانت شهر رجب وشعبان ورمضان والعشرين 
من شوال من كل سنة ٠‏ 


وكانت كل مدرسة تحتوى على عدد من الكتب والمراجع يتفق والاوقاف المحبوسة 
عليها ٠‏ ومما يجدر ملاحظته أن المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام فى القرن السادس 
والسابع كان يقبل اقبالا منقطع النظير ف التردد على مكتبات والمدارس (117) » مما 
يدل على مبلغ ما كان عليه المجتمع من. التقدم الثقاى » لذلك فقد حرص منشئو المدارسعلى 
أن يسجلوا فى حججهم الشروط الواجب مراعاتها فى « خازن الكتب » أو « شساهد 
خزانة الكتب )١14(‏ » فقد كان يشترط فيه أن يكون أحد العلماء أو الادباء ليكون عونا للطلبة 
والباحثين وارشادهم الى ما يحتاجون اليه من المراجع (115) » كما يشترط أن يكون أمينا 
ثقة خيرا يقظا فطنا » قادرا على خدمة الكتب عارفا بترتيبها (٠؟1)‏ * 

كما حدد نظام الاطلاع والاستعارة » ف كثير من الاحيان حرم « خروج الكتب نهائيا : 
بل حرم الاطلاع الداخلى على من يعرف عنه التفريط ٠‏ وخوفا عليها من الضياع كان على 
« الخازن » أن يقوم بكتابة أسماء. الوافدين على المكتبة فاذا ما أعادوا الكتب التى كانوا 
يطلعون عليها مسح أسمائهم (181) ٠‏ 


(114) حجة وقف جمال الدين الاستاد ارص 59 ( لدراسة ونشر د ٠‏ عبد اللطيف ابرهيم ) ٠‏ 
(ه١1١).‏ ايام التشريق مى أيام العيد وكذا الايام الثلائة التى تعقب عيد الاضحى * 

( المنجد : قاموس اللغة والآداب والعلوم ص 584 ٠‏ 

(<11) محمد رحمد آمين : تاريخ الاوقاف فى مصن ج ١‏ ص 5١9‏ 

وحم محمد كرد على : خطط الث موج+داص4مء. 

٠ عبدا للطيف ابراهيم : المكتبة المملوكية ص 9؟‎ )11١4( 

)١116(‏ سعيد عاشور : المجتمع المصرى ص دك 

(+1) محمد محمد أمين : تاريخ الاوقاف فىمصر جا ص 7717 

زنفلة محمد محمد آمين : المرجع السابقج١ا‏ ص 77٠١‏ 


-1١45- 


؟ ‏ الخوانق والزوايا (؟؟1) : 


ومن العمائر والمنشآت الدينية التى لعيت دورا هاما فى المجتمع الاسلامى عامة 
وببلاد الشام بصفة خاصة منذ القرن السادس الهجرى » الخوانق » وقد <د لنا ابن شسدار 
وابن الشحنة وابن العديم (؟1) وغيرهمعدد الخوائق الموجودة بعواصم سورية الثلاث , 
فقالوا » أن عدد ما بحلب فى الشمال حتىنهاية القرن السابع الهجرى كان ثمان وعشرينخاتقا 
منها سبع للنساء ٠‏ وتحتوى العاصمةالوسطى دمشق على ثمان وثلاثين خانقاه ورباط أما 
العاصمة الجنوبية » القدس » فتحتوى على سيم وعشرين خانقاه ورباط وزاوية » هذا 
بخلاف ما فى هذه المدن وغيرها من الاضرحة واازارات التى لا نستطيع أن ناتى لها على 
حصر ٠‏ 


لقد بدأت جماعة الصوفية تلعب دورا هاما وخطيرا (4؟١)‏ فى المجتمع الاسلامى فى 
بلاد الشام بعد أن اكتمل لها مقوماتها ف القرن الرابع الهجرى »© اذ لم يعد دورها محدودا 
بالزهد (5؟1) والتقوى فحسب بل آصبح لها كيانها العقلى والروحى » ومن ثم فقد تصدى 
العلماء و الفقهاء بعد أن كثر عددهم واثشتهر أمرهم فاتهموهم بالكفر وفساد العقيدة : بل 
اعتبروهم خطرا على المجتمع (5؟1) وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الهجوم والاضطهاد 
للصوفية أن كونوا لأنفسهم جماعات أشبهما تكون بالاحزاب » ولكل فرقة أو جماعة 
مبادئها وأصولها وشيخها وأتباعها » وعلى كل صوف أن يأتمر بأوامر شيخه ومرشده ٠‏ 
وهكذا تكونت الصوضنة الجماعية بعد أن كانت صوفية فردية (157) » ومن ثم فقد أصبح 
من الضرورى اثل ههه الفرق والجماعات المنظمة أن تتخذ لها أماكن خاصة بها هى التى 
عرفت بالخوانق أو الخانقاوات (4؟1) ٠‏ 


0 , خوان ب قن[ عا‎ ٠ الخانقاه : كلمة فارسية تتكون من لفظين‎ )١177( 
: 0 0 وكان يطلق على المكان الذى ياكل فيه الملك , ثم اطلقت بعد‎ 
الالفاظ الاعجمية حرف (خ) : ويقول المقريزى تفسيرها : ان معناها بيت ؛ وجعلت لتخلى‎ 
45 حاشية‎ ١7 السلوك جا ص‎ ٠ 2١5 الصوفية فيها للعبادة والتصوف ( الخطط والآثار:ج" ص‎ 

9 ابن شداد : الاعلاق الخطيرة 5 » ابن الشحنة : الدر ألتعفب حص‎ )١77( 
6 + 009 زَيْدَة 'الحلب عن‎ 

)015( 

٠١ص‎ ١١ج المناوى : الكواكب الدرية‎ )١1١5( 

"74١ القزوينى : آثار العباد ص‎ )١71( 

ل(ففلة 9 .2 .مروقز 


: ابن العديم‎ ٠ 


5.5 .7تكاكنا5 عتسيهلة1 :مط تله 


+305 عتسمات1 مز ومتفيؤى بررمومكةا2 
(؟1١)‏ كانت الخوانق الاولى فى القرن الرابع بسيطة لاتنظمها اع . 

ابى الجز الذى وضع الاسس الاولى لتنظيم الخوانق عت رت 
29 #نك .مه :21110500 أو كما يقول الشيخ نصر( صقر الطريقة ا ( آبو الخانقاه 5 

القرن الخامس كثرت مؤلفات الصوفية وتطورت نظمهم الامر الذى اديت ص 787 ) ٠‏ وفى 


الآداب العامة ٠٠‏ ( الغزالى : احياء علوم الدينج١‏ ص ؟ , رووى سكج بعضها مثلا يحتذى فى 
البغدادى : تاريخ بغداد ج؟ ص 548 ) ٠‏ #رى : الرسالة ص” ء الخطيب 


ات .ولاس 


ووعبسن القرن الفنادشن (159) الهجرى عصر انطلاق لله وفية فى بلاد الشام » فقد 
انتشرت بين طبقات الناس الذين عرفوا الكثيرمن مبادثئها و؟ بولها التى صاغها الشعراء ؛ 
حتى اتخذ منهم الملوك والسلاطين جاسائهم وانتصحوا بنصحهم مثل علاقة الخيوشانى 
وصلاع الدين )١٠(‏ و وكذلك كانت الصوفية موضع ثقة المجتمع على اختلاف طبقاته ؛ ومن 
ثم فقد سعوا لاصلاح ذات البين بين مذاهب السنة والشيعة والتقريب بينهما ٠ )١1(‏ 


وقيل أن أول خانقاه بنيت فى بلاد الشام لاصوفية كانت برملة بيت المقدس بناها « أمير 
التصارى ». (1) حين استولى الفرئج على الديار القدسية ؛ وببين محمد كرد (م١)‏ على 
السبب فى ذلك فيقول : ان' امير النصارى رأى طائفة من الصوفية والفتهم فى طريقتهم : 
فسأل عنهم : ما هذه الالفة والصحبة والاخوة الخاصة بينكم ؟ فقالوا له « الالفة والمحبة 
لله طريقتنا » » فقال لهم : « ابنى لكم مكانا لطيفا تتآلفون فيه وتتعبدون » ٠‏ قبنى لهم 
تلك الخائقاه ٠‏ وتشسبه الخانقاه من حيث التصميم المعمارى الى حد كبير المدرسة ؛ اذ 
ان كلا منهما يحتوى على عدد من الايوانات قد تكون اثنان أو أربعة » الا أن المدرسة 
تحتوى على غرف لاقامة الطلاب ؛ أما الخانقاه فتحتوىعلى خلاوى للصوفية (14)* 


ومن أحسن الامثلة للخانقاة ذات التخطيطالمتكامل وأقدمها فى حلب» خانقاه البلاط ٠)15(‏ 
انشاها شمس الخواص لؤْلؤٌ الخادم (11)عتيق الملك رضوان بن تاج الدولة تتش وذلك 
سنة و٠0‏ ه// سنة 6 م ٠‏ وعرفت باسم البلاط لانها تقع فى سوق البلاط (!") ٠‏ وكانت 
الخانقاه موقوفة على الفقراء المتجردين دون دون المتأهلين بحلب »ثم هجرت واتخذت بينتا 
الى أن احياها الشيخ علاء الدين الجبرتى بنفقة الامير تغرى بردى (1"1) * 


فق حوائق حلب القديمة خانقاهمجوثى (11) » انشاها بيرم مولى (ست حادم) 
بنت اليغسافى خاله صلاح الدين الايوبئ وذلك فى دهليزدار الملك المعظم ٠‏ وهى من الخوانق 


(ة7١)‏ المناوى : الكواكب الدرية ج؟ ص7١٠2‏ برج بط اك .ره :صمومامعذلحا 
)17١(‏ سعاد ماهر : مساجد مصر +؟ ص17١5‏ ؛ المناوى : المرجع السابق ج؟ ص؛١٠ ٠‏ 
)١1(‏ ابن الاثير : جةا ص ١١١‏ 
)١172(‏ ابن الاثير : جا ص ١١5‏ 
زقفنة خطط الشام : جا ص ١77‏ 
:)2 .129 .118 .امب أمبركا صذ عمساءماتطع4 ستلسسكة :الءسوعميت 
سعاد ماهر : مساجد مصير وأولياؤها الصالحون ج7 ص ١١5‏ 
رمع التعيمى : الدارس ج؟ ص ١56‏ 
(185) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ص 1و 
(10) يعرف هذا السوق الآن بسوق الصابون ( محمد كرد على : خطط الشام ج” ص644) 
)١١(‏ النعيمى : المرجع السايق جا ص5١‏ 
(1185) ابن شداد الاءلاق الخطيرة ( حلب) ص 5 . لم يذكر تاريخ الانشاء ومن ١‏ ع 
من نهاية القرن السادس * صن 50 ء لم يذكر تاريخ ومن المرجح أن تكون 
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الجامعة » اذ أنها تحتوى على مقومات الجامع والمدرسة والخانقاه » كما احتوت على عد كير 
من الخلاوى التى يسكنها الصوفية ٠‏ 


وتعتبر خانقاه املك المعظم (:*') بحلب من الخوائق الهامة » أنشسآها املك المعظم مظفر 
الدين كبوكبورى بن زين الدين على كوجك أربل ) وماتزال الختكانقاء 09 تحتفظ 
بتاريخ انشائها » وكذا تاريخ تجديدها منقوشا على مدخلها الرئيسى » جاء فيه :حددت همذ, 
الخانقاه المباركة فى دولة الملك الظاهر أبى المظفر ابن الملك الناصر يوسف ابن ايوب() 
وحبس عليها الحبوس » الامير زين على ابن بكتكين سنة ثلاثين وستمائة (1"4) ٠‏ 


ومن حوانق القرن السابع الهجرى فى حلب خانقاه الفطيسية (140) يحلب » أنشاها سعد 
الدين بن عز الدين أبيك المعروفبفطيس المتوق سنة سنة 549 ه ( سنة م ) وهو عتيق 
عز الدين فرخشاه ابن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعليك ٠‏ كانت فى الاصل دارا يسكنها 
ثم حولها مدرسة ووقفها وأنشاً بجوارها خانقاه والحق بها قبة دفن بها (7؟1) * 

ومن الخوائق النسائية بحلب » خانقاهضيفة خاتون (140) » أنشسأتها الملكة خاتون 
بنت بم العادل سيف الدين أبى بكرام الملك عبد العزيز محمد صاحب حلب وذلك سنة ه<م 
( سنة 1507 م ) » وقد عرفت كذلك باسم الخانقاه الناصرية » وذلك لانه قد نقتثش على 
بايها انه كت زمن الناضر توستهاكك يورادوت م ٠‏ 


وخانقاه الست (') بحلب من الخوانق التى الحقت بها قباب » أنشأتها الست أم اللك 
الصالح اسماعيل (1*') بن الملك العادل نور الدين تحت القلعة مسنة هبه ه وبنت الى 
جانبها تربة ( قبة' ) دفنت بها ولدها الملك الصالح )٠05(‏ 5 


١656ص‎ ١١ج النعيمى : الارس‎ )١5-( 

») ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ( حلب‎ )١51( 

:6 , 122 065 

)١847(‏ محمد كرد على : خطط الشيام حاص ١45‏ 211 عاورمت لاسعلا 

)١44(‏ وهى تقع فى المحلة التى كانت تعرفبالسهيلة , ثم ع ف 

يه 5 كي ويم ا 

الدار المنتخب ص ١ ١١7‏ وهئ تعرف الآن بالزينية وهى تقع من هذه ا 
داخل الخانقاه يشبه تخطيط المدرسة ذات الايوانين119 .2 11 .001 عمبريجي 

١556 النعيمى : الارس جح" ص‎ )١55( 

١65 محمد كرد على : خطط الشام جا ص١١١ . ص‎ )١47( 


ديقة حاتم ( ابن الشحنة 
بزقاق يقال له زقاق الفرن 
ها .عمق سمنتلمن86 :اعسوم 


(141) جاء فى ابن شداد ( ص 15) انهاللنساء ولكن غير واذ 7 
بناها نساء أم انها مخصصة للمتصوفة منالنساء ؛ خاصة و إن مح 31 كان المقصود أن من 
بناها رجال ٠‏ بين الخوانق النسائية من 


١١5 ابن الشحنة : الدر المنتخب ص‎ )١548( 

٠ ولكنه لم يات بالنص كاملا ولم نر اسم الناصر‎ )١45( 
١77/ص التعيمى : الدارس ج؟‎ )٠6١ 

ركه ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ( حلب )وص ”و . 
(15) ابن الشحنة : الدر المنتخب ص ١57‏ 


:529 .2 2511 مموووة :و لمكي 1؟ 
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وتزخر كذلك عاصمة سوريا الوسطى :دمشق بالعديد من الخوانق من أقدمها خانقاه 
السمسماطية ('*') انشاها أبو القاسم على بنمحمد بن يحيى السلمى المصروف بانسم 
الجحيشى السمبساطى المتوق سنة 0# همل سنة ٠١35‏ م ) وهو من علماء علم الهيئة 
والهندسة وكان من كبار الرؤساء فى دمشق ٠‏ وكانقد وقفها علىفقراء (*"') المؤمنينوالصوفية 
ووقف على الخانقاة وعلى جامع الخانقاة ٠‏ وجدد هذه الخانقاة تنكز بغا فى العصر المملوكى 
سنة مك”* (101) هل( سنة 1818 م ) فغير الكثير من معالمها الاصلية » بحيث اصبحت الآن 
مدرسة خانقاه » هذا بالاضافة الى القبة التى دفن فيها منة 5 له مآد 
المجاهدية (1*4) بدمشق » تنسب الى مجاهد الدين ابراهيم أخى زين الدين أحمد أآمير 
خازندار الملك الصالح نجم الدين أيوب » وهى تقع على الشرف القبلى لدمشق : تم انشاؤها 
سنة 505 ه ( سنة 1544 م ) أى فنهاية العصر الايوبى ٠‏ وكانت الخانقاه المجاهدية تشبه الى 
حد كبير المدرسة الصالحية () بالقاهرة »فهى تشتمل على اربعة ايوانات خصص كلمنها 
لمذهب من المذاهب السنية الاربعة ويكتنف الايوانات خلاوى الصوفية ٠‏ 


ولعل من الاسباب التى أدت الى كثرة اقبال الناس فى بلاد الشام على الخوانق وتهافتهم 
على سكتاهاء الى جانب ازدياد الشعور الدينى؛ كثرة ما أوقف عليها من أوقاف ٠‏ فيحدثئئا 
المقريزى )١١(‏ عن الامتيازات التى كان يحصل عليها ساكن الخانقاه فيقول : أنه رتب للصوفية 
فى كل يوم ثلاثة أرغفة زنتها ثلاثة أرطال خبزوقطعة لحم زنتها ثلث رطل فى مرق ؛ ويعمل 
لهم الحلوى فى كل شسهر ويفرق فيهم الصابون» ويعطى كل منهم فى السنة ثمن كسوة قدر 
أربعين درهما ء ومن اراد السفر منهم يعطى تسفيره واذا مات من الصوفية وترك عشرين 
دينارا فما دونها كانت للفقراء ٠‏ كما كانت الخوانق مأوى لطوائف المريدين يقيمون فيها 


(؟15) النعيمى : الدارس ج؟ ص ١ ١79‏ 
(4غ15١)‏ عرف بهذا الاسم نسسية الى موطنه الاصلى سمبساط وهى مدينة تقع غريى الفرات ٠‏ 
( كرد على : خطط الشام جا ص ٠ ) ١١9‏ 


)1١5(‏ لقد كانت الخوانق الاولى لا تفرق بين الفقير العادى وبين المتصوفة الذين عرفوا فيما 
بعد بالفقراء ( دولت عبد الكريم : الخوانق فى مصر فى العصر المملوكى ‏ رسالة دكتوراه لم 
تنشر ص 53١١‏ ) * 

ركه محمد كرد على : خطط الشام ج ناك 

(1510) وظلت الخانقاه السمبساطية ٠‏ التىتعتبر أول خانقاه ماتزال قائمة بدمشق ؛ تحتل 
مركزا مرموقا بين خوانئق دمشق حتى القرن التاسع الهجرى ؛ فقد كانت وظيفة (شيخ الشيوخ) 
الذى يتولى امور جميع الخوانق والفقراء بدمشق واعمالها يتولاها عادة شيخ السمبساطية 
( القلقشندى : صبح الاعشى ج؛ ص ٠ ) ١١7‏ 

رمه0) النعيمى : الدارس جح" ص 1١55‏ 

ركه 3 .2 11.اه أمبروظ مذ © عداأءعاتطعق4ق سمنتاكهكة :لاءبووعين 

سعاد ماهر : مساجد مصرواولياؤها الصالحونج؟ ص77؟ ؛ حسنين ربيع : النظم المالية فى 
كدر حت لالد ا 5 

رمحل المقريزى : السلوك ج١‏ ص 185 ء علىمبارك : الخطط الجديدة جا ص 48 
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ليلهم ونهارهم »كما اتخذت كذلك مأوى لاصحاب العاهات وكبار السن والعميان ؛ فضاد 
عن المطلقات من النساء (171) ٠‏ 


كما كان اقبال المجتمع الشامى على الخوائق يعكس فى بعض مظاهره مدى انتثار 
الفقر والفاقة واليأس من الحياة » وخاصة بِينَ طبقة العامة » مما جعل الكثير يقبلون 
التصوف » فضمت الخوانق الكثير من الدخلاء (”1) الذين لم روش أ الحياة 
رغبة فى الانقطاع للدين » ولكن فرارا من قسوة الحياة ورغبة فى الهناء دون عناء (") ؛ حتى 
وجد من الصوفية من ارتبط بأكثر من خانقاه طمعا فى المال 89 : 


عضر وا حنم 
(117) محمد محمد أمين : تاريخ الاوقاف فى ص ١١95‏ 
(175) عبداللطيف ابراميم : دراساتتاريخي )015١(‏ فين هنالف 1 
)١74(‏ المقريزى : الخطلط ج " صن 4١5‏ : سعيد عاشور : ) لد الجتبج المصرى ص ١/١‏ 
ابراهيم : دراسات تاريخية ص ١5١‏ جتمع المصرى 5 ,عبداللطيد 
(136) كانت الربط فىاوائل العصر الاسلامى نوعا من المبانى «١‏ : 
يدافعون عن حدودالدولة الاسلارية بحد السيف ٠‏ وكانت الازيطة مردء صكريةه يسكنه المجاهدونالذين 
ينتصسر الدين ويستتب الامن وتامين الامبراطورية الاسلامية .© تخبرة فى صدر الاسلام قبل أن 
المعمارى تبه التحصينات الحرية فمعظمها عبارة عن ابزية ." اللودما ٠‏ وكانت فى تم ام 
اقبة ٠‏ ولما توطدت أركان الدولة الاسلاءية ولم تعد و “كهلة الكل وفى أركانها أبراج 
المي 3 7 ابط فى حاجة إلى ,ات دنم ا 
صفتها الحربية وأصبحت منشآت عامة يرابطفيها العباد والزماد ويقيم الرايظة “* زالت عن الاربطة 
ل ل المتصوفة ٠.‏ 


ه-1١88‎ 


؟ ‏ الربط والزوايا : 


لقد لازم بناء المدارس والخوائق بناء الربطوالزوايا فى بلاد الشام منذ القرن السادس 
الهجرى ؛ بحيث امتلات المدن والقرى بالعديد منها حتى آصبح من العسير عدها أو احصاؤها ٠‏ 
واذا كان الرباط والخائقاه قد تشابها ى بعض اغراض الوظيفة » اذ كل منهما مكان لايواء 
الفقراء والصوفية » الا أن الخانقاه انفردت بأن لها نظم وقوانين يجب أن تتوفر فيمن يريد 
الالتحاق بها » فهى أنسبه بالمعاهد الثقافية تمنح اجازة لمن يلتحق بها : كما يشترط فى أن يكون 
نسيوخها من العلماء والفقهاء (177) ٠‏ أما الرباطفهى دار لايواء الفقراء من المسلمين وفى ذلك 
نقول المقريزى : يكون مأوى لفقراء المسلمين »أو عتقا الواقف أو الجند البطالين » ولا يكلفون 
'انّبات استحقاق أو زى الفقر (373) ٠‏ 


أما الزاوية فكانت تنش برسم شخص معين ينزوى فيها للعبادة » فتصبح مقرا له ينقطع 
فيها وملجأ لبيعض مريديه )١1(‏ » ولعل من أهم الامثلة فى بلاد الشام الزوايا العديدة التى 
أنشأها السلطان الظاهر بيبرس للشيخ خضر أبى موسى الهرانى العدوى (71) ٠‏ وكانت 
الزوايا تختلف فى نظمها وتقاليدها لايربطها نظام أو أسلوب موحد كما هو الحال ف الخوائق 
والربط ٠‏ 


ومن الواضح أن هناك علاقة وارتباط بين ظاهرة كثرة بناء الخوانق والربط والزوايا وبين 
حالة المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام فى القرن السابع الهجرى ٠‏ فمما لاشك فيه أن حالة 
انبطالة والفقر التى سادت البلاد » أثر الحروب الصليبية والحروب الداخلية ؛ قد دفعت 
الكثيرين من طبقة العامة على الاقبال على هذه المنشسآت الدينية حيث يجدون مايدفع عنهم 
الفقر والعوز ويهيىء لهم الامان ٠‏ أما بالنسبةللحكام والسلاطين ؛ فقد كانوا يمتصون تذمر 
الفقراء والمحتاجين الذين كانوا يشكلون خطراكبيرا على ملكهم » باقامة مثل تلك المنشآت ٠‏ 


(113) المقريزى : الخطط جاح ص 458 


(139) المقريزى : المرجع السابق ٠‏ 00 

(14) دولت عبد الكريم : الخوانق فى هصر ررسالة لم تنشر من جامعة القاهرة سنة ؟191) 
نا , 5 1 0 
0 نوفى الشيخ العدوى سنة 37181 ى رسنة 078؟١‏ م) / وكان للظاعر بيبرسفيه اعتقاد 


50-0 


؟ - العمائر المدنية ؛ 


ولعل من أهم العمائر االمدنية هى الدور والقصور ؛ وقد حظيت بلاد الشام فى القرنين 
السادس والسابع الهجريين بالعديد منالقصور الفاخرة والدور الانيقة ولا غرو فقد خططها 
وأحسن تسنسيقها مشاهير المهندسين الذين ذخرت بهم الام فى تلك الفترة مثل محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الرحمن الحارثى » المعروف « بأبو الفضل » ('!) وابراهيم بن غنائم بن 
سعيد »؛ الذى أنشأ قصر للسلطان الظاهر بيبرس ف مرجة دمشضق المعروف « بالقصر 
الابلق » (") وزخرف واجهته يمائة أسدمنزلة صورها بأسود فى أبيض 6 ٠‏ وممن أشتهر 
فى ميدان البناء فى بلاد الشام ابن واصل عفقد قام ببناء العديد من الدور والقصور 
وغيرها فى مدينة حماه وصفها وتكلم عنما بو الفدا (1') ٠‏ ومن القصور الشامية التى 
تغنى بها الشعراء دار الملك (""') رضوان بحلب:* 


ومما جاء فى وصف هذه الدار انها كانت بعض أواوينها تحوى رسوما ومناظر تصور 
ألحرب من كروفر وفروسية وما الى ذلك ٠‏ 


وقد عرفت دار رضوان لكثرة ما تحويه منصور وتزاويق بدار الشخوص ('"1) ٠‏ أما عن 
تخطيط تلك الدور والقصور » فانه للاسف لم يبق منها شىء يذكر » لذلك فقد رأينا أن 
نعتمد على الاطلال الباقية التى عثرت عليها الهيئات الاثرية التى قامت باجراء حفائر ىف 
مناطق متعددة من سوريا والتى جمع تفاصيلهاكزويل (*'') وخلص الى أن الدور الاسلامية 
فى بلاد الشنام تثبه فى تخطيطها البيت الاسلامى الذى أقيم منذ العصر الاموى مثل 
قصر خرانة اهنا * وقصر مشتى 0) وقصر الطوبة وقصر خربة المفجر [لننه وقضر 
الحير (:*1) الشرقى وقصر الحير الغربى (181). 


وكان الدار فى بلاد الشام فى العصور الوسطى وظل حتى أوائل القرن العشرين يتكون 


”لك 
(-19) أحمد تيمور :أعلام المهندسين فالاسلام كبي (المقريزى : الخطط ب ؟ ص  )480‏ 
ص 47 ٠‏ 
)١7١(‏ ابن الطولونى : ذخائر القصر بتراجم العصر ص 6ه 
زقفلة أبو الفداء : مختصر أخبار البشر ج 5 ص ١98‏ 
(17) محمد كرد على : خطط الشام ج 4 ص ١١»‏ 
)١17:(‏ ابن الاثير : ج لا ص 55 


28 .1.12م0نع , 0 

2 .املاع هذ عمساعمازي يم ون‎ 6 ١ 
(حمود 222111 حلط مدماممتاسظ) 228 .2 عورمير ا مستلعس3 :ال وموم‎ 0 
سن دمذ أءماصوخز عمنامولوم) 233 .2 ع1 :(8.5) ووومظ‎ 1890(. 0 
(ذوود) 8و2 .2 عدزكة21 له 6 آه ععولة 00 مومع للنل‎ 0 
ا : :016 عوطة‎ 17111 1927( 

. ١ 

0 ووه .8 (زوود 1لآل دأعترة عنه1للل4 موي سي كشك .لح اعتوطة6 
0 18.22 .آمب مريؤموئر 07" ععطاممم ‏ :المبوممي 


متلعمكة براموع و ززوبريمي 
د -١8059‏ 


من جزئين ركيسيين « المعقد » أى الايوان الخاص بالرجال ويقايله ايوان الحريم وعادة 
ما يفضل بينهما فناء الدار » أو يعلو ايوان الحريم ايوان الرجال اذا كانت مساحة لدار 
ضيقة ("1) ٠‏ 


وقد أمدتنا الوثائق بوصف مفصل للقصر والبيت الا اعون فق العصر اوسيل ةكرت 
الايوانات والدور قاعات (5) وصحن الداروما به من حدائق وبساتين بتو 
اشاذروانات (*1) والمقاعد الشتوية والصيفية» وما يلحق بالدور من حمامات ومطابخ 
د اصطبلات (*1) ٠‏ 


ومن المنشآت المدنية التى لعبت دورا هاما فى الحياة الاجتماعية فى العالم الاسلامى فى 
العصر الوسيطء الحمام وقد أحصى ابن شداد فا عدد الحمامات الموجودة فى الدور 
بحلب قرابة مائتى حمام منها خمسون ملحقةف القرن السابع الهجرى » فقال انه يوجد 
بالدور والبساتين ٠‏ كما عد حمامات دمشق ف القرن السابع فوجد أنها تبلغ مائة واثنتين 
وعشرين حماما ٠‏ وهذا العدد الض خم من الحمامات انما يدل على تقدم حضارى يتجلى فى 
النظافة واتباع التعاليم الصحية (18) ٠‏ 


أما عن التصميم المعمارى للحمام الاسلامى فى بلاد الشام فقد ظل طراز واحد لم يتغير 
الا فى التفاصيل والزخارف ٠‏ فقد كان الحمام يتكون من ثلاثة اجزاء رئيسية (188) »غرفة لخلع 
الملابس تكير وتصغر حسب الحاجة ؛ اذا كان الحمام خاصا أو عاما ٠‏ ويلى مكان خلع الملايبس 
غرفتان متصلتين ببعض هما » الاولى دافثة والثانية حارة يتوسطها فسقية تخرج منها 
صنابير المياه الحارة ٠‏ وكان سقف الحمام عادةمغطى بأقياء متقاطعة أو قباب ضحلة أما غرفة 
المباه الساخة فتغطى عادة بقبة مرتفعة ٠‏ 


على أنتصميم الحمام الاسلامىلميكن مناختراع أو ابتداع ("1) المسلمين ؛ فقد صممه الرومان 
من قبل وأخذه عنهم العرب ٠‏ ومن أقدم الامثلة لتحمامات الاسلامية التى ماتزال باقية حمام 
قصير (:1) عمرا » الذى يرج ع الى العصر الاموى » وكذا حمام الصرح وهما حمامان 


للم 1 

الليلة .30 .2 أك .مه :فوومظط 

قنلة الدركاه لفظ فارس ومعناها العتبة أو الساحة التى تلى الباب وتؤدى الى داخل القشضر 
أو المدرسة أو الخان أو غيره (المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 860 نشر زيادة حاشية «5» ) ٠‏ 

004852 الشاذران : الفسقية ٠‏ 

(ه8١)‏ عبد اللطيف ابراهيم : الوثائق فخدمة الآثار ص 5 

08 ابن شداد : الاعلاق الخطيرة (دمشق) ص 59١‏ / حلب ص ١58‏ 

(40) يوسى عبد الهادى : عدة الملمات فى تعداد الحمامات ٠‏ 

044 3 مذ عاعقمة ‏ (دعسف )وعلاعى عللانا عط؛ ,دعصسة عتدسكل) مضخ :للم مور 

.(2920) 336 .2 1 .سفاكاكه «تلعدمماءترعمط: مين 

227 .2 1 .اوب ععدطءةأتطعق متالعمكة برامدع :للمووميع 


045 
) دو .2 .طقمكة همن طعتلاوه ععووولطك5 ممعقمه عتصسة "كترعددعة : (عاملة) ,لتمتوح 


05 


للاستراحات الصحراوية التى كان يستخدمها الخلفاء والامراء فى رياضة اليد فى 
بادية (131) الشام ٠‏ وقد ورد وصف الكثير من الحمامات التى ترجع الى العصر الما فى 
الوثائق والوقفيات » مثل حمام الكرك المحروس الذى جاء وصف عمارته ومساحته واقسامه 
المختلفة ف وشيقة السلطان سعبان ينها ٠‏ 


1ك : 234 .60 .مونه11 عتمعمدية5 عط] تووونم8 
(1655) يضتمل الحمام. على مسلح باريم قناطر ختجارة لني تر اويل “وعليه قبة معقودة بالطوب 


عا ايحي ار و 4 بلس ا مض جر 1 
جهة القبلة يشة م وي لعن شتعل عل قبة بير باه ول 
- مسف م سيسات د ا بدك دفي خالطة رن بيهة الدرن 
د انة الماء الساخن 1 : أن عي 
برذ والخناء مبلعل بحجر وللحمام م + معترمة بالطين 0 كبيرة والاخرى 
عبان رقم 55 اشتتكية) عر عد لاف ابراعيم» عي 2 ين 
العالم العربى) ص 51 فى الحاشية (5) 


همك 


البيمارستانات (55) : 


من المعروف أ:. أول من أنشآً البيمارستان ف الاسلام هو الخليفة الوليد بنعبد الملك فى بلاد 
الشام (:"1) » واقتدى به الحجاج بن يوسف الثقفى » فبنى البيمار ستان وأجرى على المرضخى 
الارزاقوخصص لهم الاطباء لمعاجلتهم ٠‏ وكانت البيمارستانات فى أول أمرها بسيطة ثم أخذت 
تتطور حتى اذا كان آخر القرن الثانى للهجرة وحبست عليها الاوقاف الكثيرة ثبتت قدمما 
وكفل بقاؤها وأدامتها (1) ٠‏ 


وف القرن الفامس للهجرة بلغت انبيمارستانات غايتها ؛ فقسمت الى أقسام 
خصص كل منها لمرض من الامراض » ولكل قسم طبيب أو أكثر وعليهم رئيس » فكان هناك 
قسم للمرضى الداخلية وأخرى للمجبرين (1"1) وثالثة للكحالين ('"') » ورابعة للطبائعيين (194) 
وغيره من الامراض ٠‏ وعادة ما تحتوى المستشفى الكبيرة على بستان جميل هادىء 
للناقهين » يأتى اليه الموسيقيون لتسلية المرضى الناقهين » واذا ماشفى المريض فانهم يلبسونه 
ثيايا جديدة وبخرجونه م 55 


ويرأس كل مستشفى رئيس عام يسمى( الساعور ) ('') كما يضم الى جانب الاطباء 
الغلمان ( أى المممرض ) هذا بالاضافة الى الخدم (1'') ٠‏ كما يلحق عادة بالبيمارستان 
صيدلية تكون كاملة جاهزة بما تحتاجهالمستشفى من معاجين ٠‏ أما التفتيش على 
البيمارستانات فكان منوطا بصاحب الحسبة فقدكان عليه أن يتفقد سير العمل بها من النواحى 
العلمية والعملية والادارية ٠‏ ولانود أن نسيرف شرح تفاصيل كل ما كانت تقوم به 
البيمارستانات فى بلاد السام فى العصور الوسطى ؛ وسنكتفى هنا بالاستشهاد بما قاله 
جوستاف (”*')لوبون من أن مستشفيات العربكانت منالناحية الصحية أفضل من مستشفيات 
أوروبا اليوم من حيث سعتها وجمال موقعهاونظافتها وكثرة مياهها وتهويتها ٠‏ 


وأما من الناحية التعليمية فمهى تشبهمستشفيات كليات الطب فى أوروبا فى الوقت 


+19) بيمارستان كلمة فارسية تتكون ,ن لفظين (بيمار) بمعنى مريض وستان بمعنى مكان 
أى مكان المريض آنى المستشفى(أدى شير :الالفاظ الفارسية المصرية ص 48) ٠‏ 

59 ابن القيم الجوزية : الطب النبوى ص‎ )١45( 

(هوك) أحمد عيسى :البيمارستانات فيالاسلام ص 7 * 

(19) محمد الحبيشى : البركة فىفص ل السعى والحركة ص ١١5‏ (المجبرين أى المكسورين) أو 
امراض العظام * 
0 الكحالون : أى أطباء العيون (ابنالقيم الجوزى : الطب النبوى ص 858 ) ٠‏ 

زم الطبائعيون:أى أطباه الامراض الباطنية ( أحمد عيسى ص 38 ) * 

(155) انيت معد خي الله : الطب العربى ص ذا 

م ابن القيم : الطب النبوى ص 1/١‏ 

(و.,) احمد عيسى : البيمارستانات فى الاسلام ص 558 

000 جوستاف ليبون : حضارة العرب دص 555 2 495 


-105ه 


الحاضر ؛ فهى ملاجىء للمرضى وأماكن لدراسةالطلاب ٠‏ وكان الطلاب يتلقون دروسهم فى 
فرش المرضى أكثر مما يتلقونها فى الكتب » ولم تلقدهم جامعات أوروبا ى القرون الوسطى الا 
قليلا ٠‏ أما عن سير العمل بالبيمارستان منذأن يدخل المريض حتى يخرج سليما معافا , 
فقد أورده لنا ى تفصيل دقيق وشرح طبىسليم ابن الاخوة (") ٠‏ 


أمل عن البيمارستانات فى بلاد الشام فالقرنين السادس والسابع فيذكر النعيمى أنه 
كان بها ثلاثة وثلاثين لعل أشهرها بيمارستاننور الدين زنكى ؛ وكانت كما يقول صاحب(!؟) 
الروضتين » أعظم بيمارستانات دمشق خرجاودخلا ؛ ويبين السبب فى انشائها فيقول « ان 
نور الدين وقع فى أسرة بعض أكابر الملوك من الفرنجة ؛ فقطع على نفسه فى فدائه مالا عظيما 
فشاور نور الدين أمراءه ؛ فالكل أشسار بعدم اطلاقه لما كان فيه من الضرر على المسلمين ٠‏ 
ومال نور الدين الى الفدى بعد ما استخار اللهتعالى فاطلقه ليلا » فلما بلغ الفرنجى مأمنه 
مات وبلغ نور الدين موته ؛ فبنى المال هذا البيمارستان ومنع المال عن الامراء لانه لم يكن 
عن ارادته » ٠‏ ومهما يكن من أمر هذه القصةآو السبب الذى ساقه أبو شامة ؛ فان الذى 
نريد أن ينتهى اليه هو أن نور الدين بنى البيمارستان من ماله الخاص أو آل اليه هو 
وحده ٠‏ وقد تولى بناء بيمارستان نور الدينكمال (*'؟) الدين الشهرزورى : وهو الحاكم 
فى الدولة النورية بدمشق (7") ٠‏ 


ويحدثنا ابن جبير عن البيمارستانات فدمشثق ف القزن السادس فيقول : بدمشق 
بيمارستانات قديم وحديث » والحديث احفلهما وأكبرهما ؛ جرايته فى اليوم نحو الخسسة 
عشر دينارا » وله قومه بأيديهم الكش وف المحتوية على أسماء المرضى وعلى النفقات التى 
يحتاجون اليها والادوية والاغذية وغير ذلك ٠‏ ويبكر الاطباء اليه فكل يوم ويتفقدون المرضى 
ويأمرون باعداد ما يمصبلههم من الادوية و الاغذية حسبما يليق بكل انسان منهم (9؟) ٠‏ 
والبيمارستان الآخر على هذا الرسم » « لكن الاحتفال فى الجديد أكثر إلين' 6 


ويحى الصالحية وعلى سفح جبل قاسيون يوجد بيمارستان القيمرى (3'') , الذى أنشاه 
الامير سيف الدين أبى الحسن بن أبى الفوارس القيعرى وذلك بين سنتى 548 » 00* ه ( سنة 
دم؟١ ‏ 44؟1 م ) ٠‏ وقد أنفق الامير عليه اموالا هائلة كما حبس عليه الكثير من الاوقاف 


20 زمل‎ ١680 ابن الاخوة : معالم القرية فى أحكام الحسبة ج ؟ ص‎ )5١( 

(54) ابو شامة : الروضتين ص 9١9‏ | / حب ١١1‏ (ملحق رقم م . 

ره )٠١‏ جلال الدين 0 : 'تحفة اام 0 الشام ورقة . 

<50) أبو شامة : ذيل الروضتين او تراجم الرجال فى القرنيز 

00 ابن جبير : الرحلة ص ٠70‏ 77 0 السادس والسايع ص ١6‏ 

ص د كر والجديد فيقول «واغلب الظن إن قبيدرى ١‏ 
إزبووئ لإخخطط الشناع ج11 من ١‏ وا كي ا : ديد عو البيمارستان 

و0 ابن طولون : القلائد الجوهرية 'فىتاريخ الصالحية ص بوه 


0 


والاملاك من قرى ويساتين وطواحين » وقدنقش جزء من صمسيغة الوقف الخاص 
بانعلاج )"'١(‏ بالبيمارستان بالخط النسخى على مدخل الباب الخارجى )"١(‏ ( أنظر ملق 
ركم 69 5 

ويعد البيمارستان القيمرى من أعظم المنشآت المدنية الدمشقية فى العصر الايوبى 
ويكتون من الناحية العمارية من مبنى مستطيل يتوسطه صحن بحيط به من الداخل أربنعة 
ايوانات خصص كل أيوان منها لا ستقبال أنواع معينة من المرضى ٠‏ وقد زود ايوانه الرئيسى 
القبلى بحوض مياه تصب فيه مياه الشاذوران وذلك لترطيب الجو فى فصل الصيف والدواوين 
مغطاة بأقباء (97) وتكتنف الايوانات وخلفها غرف للكشف ٠‏ 

وقد حذا المنصور قلاوون حذو البيمارستان ا:قيمرى ف بناء بيماستانه بالنعاسمين 
بالقاهرة | فنذا ٠.‏ 

ويعتبر بيمارستان (4') نور الدين بحلب الذى يقع فى الزقاق المروف الآن بزقاق 
البهرمية (50) من محلة الجلوم الكبرى ١وقد‏ توالت على هذا البيمارستان يد الاصلاح 
والتجديد سجل )١١(‏ الكثير منها على اجزاء من ايواناته وقاعاته: ٠‏ فقد جاء على احدى 
القاعات التى كانت تستعمل قديما لعلاج النساء » أنها عمرت فى دولة صلاح الدين يوسف 
سنة 00 ه/ ( سنة /؟1 م ) وسجل على الايوان الخاص باستقبال المرضىء أنه عمر أيام 
السلطان الاشرف سعبان سنة ١‏ ه ( سنة0م1 م ) كما سجل علىاحدى القاعات الخاصة 
بالمنسهلين » التى كانت سماوية » أن القاضى شهاب الدين بن الزهدى سقفها ٠‏ 

ويذكر النعيمى تاريخ هذا البيمارستان »فيقول : « انه كان الاصل من انشاء ابن 
بطلان ("") الطبيب البغدادى المتوقف سنةمه؛ ه ثم جدده نور الدين ووقف عليه أوقافا 
كثيرة وهو يقع فى أصح بقعة » ٠‏ 

وتزخر مدن الشام الاخرى بالبيمارستانات التى ترجع الى القرن السادس الهجرى وما 
بعد ذلك » فهناك بيمارستانات فى حمص ودرعا والقنيطرة ودير الزور وفى اسكندروته )١"1(‏ كما 
يوجد فى طرابلس بيمارستان مهم انشاهالامير بدر الدين بن الحاج أبى بكر أغد 
الامراء بحلب المتؤف (11) سنة ؟ؤاه ٠‏ 


"11 أحمد عيسى : البيمارستانات فالاسلام ص‎ )5٠١( 


)91١(‏ نقلت نص الوقفية فى ملحق رقم (؟) 2 .2 2111 مدورمف :للع أجمع 
)5١(‏ رشاهد دمشق الاثرية ص 15 : 
إ[فتفف .29 .5 11 .اميد أمروظ هذ ممطءماتطعة ستتحمكة للع ومين 


؟١8 التعيمي : الدارس جب ؟: ص‎ )5١5( 

(16؟) محمد كرد على 0 خطط الشسام ج 3 ص ١58‏ 
حلم 

0 أنظر الملحق رقم 2١(‏ 

1 2 2 

رورم محمد كرد على : خطط الشام بح 1ص ١5107‏ 
(1؟) لبن العديم : زيدة الحلب ص 5١4‏ 


.5 .2 2111 .1510 :ل[ء امير 


--1511١- 


(ج) الاستحكامات الحربية : 


واذا ما تناولنا موضوع المنشآت والعمائر فبلاد الشام وعلاقتها بالمجتمع ؛ فلابد أن نشير 
الى الاستحكامات الحربية التى كان المجتمع فى أمس الحاجة اليها » فقد قضى قرابة قرنين من 
ال.مان ى حروب ومعارك مستمرة ٠‏ بل تستطيع القول بأن المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام:فى 
القرنين السادس والسابع للهجرة ؛ كان مجتمع عسكرى فى الدرجة الاولى يدور فى فلكه ويعمل 
لانجاز متطلباته كل الطبقات غير العاملة فى العسكر ٠‏ 


ومن ثم فان التحصينات والاس تحامات انحربية كانت أهم ما يتجه اليه أنظار حكام 
بلاد الشام »والتى ماتزال بقايا الكثير منهانشهد بضخامة تلك العمائر الحربية من أسوار 
وقلاع وحصون ٠‏ وكانمن الطبيعى أن تحظى مدينة دمشق : خاصة عندما أصبحت امارة 
سلجوقية مستقلة عن الدولة الفاطمية بالكثيرمن التحصينات وخاصة فى عهد ظهير الدين طفتكين 
الذى تولى زمام الامور فيها ربع قرن منذ("'") سنة انوع ه (اسنة وعلام ( ٠.‏ 


وتعتبر قلعة دمشق )""١(‏ أقدم الاستكامات الاسلامية بها » فقد أقيمت مكان دار الامارة 
التى اتخذها بنوأمية فى « الخضراء » (5")ظاهر دمشق ٠‏ فلما تولى بنو العباس 
خربوا دور الامويين وسور دمشق وبنوا دارآمارة اطلقوا عليه « القصر » (") لم يزل 
منزل الامراء حتى احرقه بدر الجمالى فى عهد الخليفة المستنصر بالله ونقض أخشابه وشمله 
الخراب نينا 5 ولم يبق بدمشق دار امارةملكها تاج الدولة تتش سنة اإباع ه ) سلة 
لحفلا م ) فبنى بها قلعة لطيفة جعلها دار أمارةوسكنها وبنى'لولده رضوان دارا بالقلعة تعرف 
« بدار رضوان » (*') ٠‏ ولم تزال يد الاصلاح والتوميم تتوالى على القلعة ودار الممارة طوال 
عهد الامراء السلاجقة ؛ حتى ملك دمشق نور الدين محمود بن زنكى » فبنى بها دارا حسنة 
ماتزال حتى الآن تعرف باسمه ؛ كما أنشأ بهادارا اخرى عرفت بدار المسرة كانت فى غابة “ 
الحسن وأنشا الى جوارها حماما () ٠‏ - 


وماتزال معظم اجزاء القلعة الماثلة حتى البوم انما ترجع الى العصر الايوبى » ققد 
حدث عندما تولى الملك العادل (1"") بن أيوب »الملك » أمر بهدم قلعة دمشق قورع بناءها على 


(550؟) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ج ١(دمشق)‏ ص 8ه" 
(لقفة ابن طولون : الشمعة المضيئة فىأخبار القلعة الدمشقية ص ٠١‏ 
افققة ابن عساتر : تاريخ دمشق ج اص ١80‏ 

(8؟) الشمعة المضيئة ص ١١‏ / ابن عساكر ج 1 ص ١١2‏ 

(5؟5) ابن كثير : البداية والنهاية ج ؟١٠١اص‏ 90 

(؟5؟) ابن شداد : دمشق ص ”7 ص لاو 

الققة ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 8» 

0 ابن كثير : البداية والنهاية ج ؟اص ١51١‏ 


_اعذاد- 


أمراكه وجعلها اثنى عشر برجا » كل برج منها تبلغ مساحته مساحة قلعة قائمة بذاتها (9) ٠‏ 
وحفر حولها خندقا وأجرى اليها الماء فجاءت عمارتها أحسن عمارة ٠‏ فلما تولى ولده الاشرف 
موسى بن العادل سنة 5ه ( سنة ؟8؟1 م )أقام بالقلعة الدور والقصور ٠‏ ولما تولى الملك 
الكامل بنى بها دارا سميت بالدار الكاملية ٠‏ وآخر انشاءات الدولة الايوبية فى قلعة دمشق 
قام بها الملك الصالح نجم الدين أيوب عفقد بنىبها برجا ذض خما من جيتها الشرقية كان قد 


٠ )59( تهدم‎ 


وفى عصر الملك الظاهر بيبرس جددت القلعةآثر الخراب والدمار الذى لحق بها أثناء الهجوم 
التترى » كما أقيم بها برج الزاوية المطل على المبدان ؛ كما بنى الى جوار القلعة من جهته 
المدنية حماما ولم تزل القلعة بحالة جيدة حتىسنة 0/0 ه ( سنة 15090 م ) ويقول ابن سداد 
'نه كان للقلعة فى القرن السابع الهجرى أربعةأبواب ("'") هى باب الحديد من جهته المدنية 
وباب يخرح منه الى باب النصر والى دار السعادة : وباب من جهة الغرب يخرج منه الى 
حكر السماق » كما يوجد لها ثلاثة أبواب سر ف الخنادق (5) ٠‏ 


أما قلعة حلب وسورها الشهير فقد ظل على ماكان علبه قبل الاسلام » اذ لم يقم خلفاء بنى 
أمية ولا خلفاء العباسيين الا بتجديد وترميم ماتصدع من ابراجها ("") ولعل أول عمل يعتد 
به فى العصر الاسلامى هو التجديد الذى حدث ف عهد سيف ("") الدولة الحمدانى ( سنة 
سوم ه /رسنة 554 م ) بعد أن خربهانتقفور ('') امبراطور الدولة البيزنطية » فقد 
جدد ورمم مالحق بسورها وأبراجها ٠‏ ومايزال البرج الذى يقع الى جانب باب قنسرين من جهة 
الغرب يحمل اسمه كما يحمل تاريخ التجديد ينها ٠‏ كذلك بنى بنومرداس »؛ لما 
ملكوا حلب : عدة أبراج بالسور وذلك (7")( سنة 5٠‏ ه / سنة 1١59‏ م ) ٠‏ 


وقد سجلت لنا ابراج قلعة وأسوار مدينةحلب كل من قام بتجديد أو ترميم فيها » فقد 
سجل أسم كور الدين محمود بن زنكى ؛ واسم الملك الظاهر غياث الدين غازى (") ؛ كما سجل 


2 
ى وقتضت ظروف الحرب المستمرة واكتشاف النار الاغريقية » أن دكون الابراجاكبر 
ريساحة واكثر ضخامة حتى تستطيع المقاومة لفترة طويلة امتدت قرابة قرئين من الزمان * 
: ابن الاثير ص 2١548‏ 53١ءابن‏ شداد: النوادر السلطانية ج ‏ ص 1١١‏ » بن خلكان ج١1‏ 
© وان # من 805 يذه اللتر يلق #المتظطا ١‏ عن ا اا 
(و؟0 ابن الطولونى : الشمعة لمضيئة فى أخبار لقلعة الدمشقية ص ١١‏ 
).ابن كعم ١‏ 
عم ابن شداد : (دمشق) ص ف 
- وين العديم : بغية الطالب فى تاريخ حلب (ورقة 4١91‏ 
0 ؟حمد بن على بن عمر بن صالحالمنينى: الاعلام بفضائل الشام ص ١85‏ 
0 *راغب الطباخ : أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ص 556 
١ 2‏ .2 211 كنامعه© :ل0لءأمععكز 
ره؟كء : زبدة الحملب ص ٠١1٠‏ 


دم0) اين العديم ق ال 
)2 00 : الاعلاق ١‏ م ٠‏ 
نم5 اين شداد الكلي» وصليع ين 0 


-153- 


أسم حفيده الملك الناصر صلاح الدين يوسف ين الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر غياث 
الدين غازى » الذى قام بأكير عارة سور اننا وأبراج مدينة حلب ؛ وذلك سنة 
1 ه /راسنة 06 + فقد جدد الابراج وزاد فى مساحتها على غرار عمله العادل فى سور 


مدينة دمشق هنا ٠.‏ 


ولم تسلم قلعة حلب من التتر فقد عمدوا الىتخريبها وحرق ابراجها وماكان بها من الذخائر 
والزرد خان والمجانيق ('") » فلما هزم الملك المظفر التتر فى عين جالوت هرب من كان منهم 
بحلب ثم عادوا اليها مرة ثانية بعد قتل املك المظفر . فأحرقوا برجا كان قد أقيم بأمر الملك 
المظفر قطز ليكون حماما » ثم خربوا مابقى من القاعة وظلت على خرابها حتى نهاية القرن 
السابع للهجرة (1) ٠‏ ( انظر شكل )1١(‏ ) 

نخلص من الدراسة الشاملة التى قمنا بها مختلف فئات السكان فى بلاد الشام ف القرنين 
السادس والسابع للهجرة أن طبقة الخاصة هىآهم طبقات المجتمع الشامى فى العصور الوسطى 
وتكونت هذه الطبقة الخاصة من الحكام ومنيدور فى فلكهم من أمراء ووزراء وكبار رجال 
الدولة ؛ وحاشيتهم من رقيق وجوارى وخصيان ؛ مما جعل طبقة الخاصة من فكات 
السكان فى بلاد الشام فى تلك الفترة تموج وتزدحم بعناصر مختلفة أخذت تحيك المؤّامرات 
وتدبر الفتن ٠‏ وعلى ذلك نستطيع القول بأنذكة المجتمع من طبقة الخاصة ف بلاد الشام فى 
الفترة التى نحن بصدد دراستها ؛ كانت فكةمضطربة تسودها المؤامرات والفتن وما يتبع 
ذلك من عدم استقرار وأمن ف البلاد كنتيجةحتمية لطبيعة تكوينها وللظروف السياسية 
والحربية الصعبة التى ألمت ببلاد الشام ف القرنين السادس والسابع للهجرة ٠‏ 


أما عنفئة العامة وهى التى تضم العديدمن فئات التجار والصناع وأرباب الحرف والشطار 
والفداوية التى سبق ذكرهاء فيمكن تصور حالها بسهولة ى مجتمع حكامة غير مستقرين والامن 
مختل والحروب بين كروفر بيثهم وبين الصليبيين ٠‏ 


وبرغم حالة عدم الاستقرار والطمأنينة بالنسبة للحاكم والمحكوم» الا أن الحالةالتجارية 
وخاصة الخارجية منها » كانت نشطة نسبيا »فقد كانت بلاد السام فى ذلك الوقت سوقا دولية 
سس 
يلدي ذداع. طول يلاستو امسن دما + شرا من لزعو داعا ٠‏ وعرضه 
وخمسة وعشرون ذراعا , أما سور القلعة فيبلغ ألف وخمسمائة و مرخ ستةآلاف وستمائة 
أرجم لس ارك ب لمم جد للب ونا 060 توق داطصا 
(و؟؟) ابن شداد ‏ الاعلاق (حلب) ص 1١5‏ 
ة ابن شداد ‏ المرجع السابق ص 59 


(41؟) ابن العديم ‏ زبدة الحلب ص 531 


23 


لكلا الطرفين المتحاربين: المسلمين الوافدين على بلاد الشام فى تلك الفترة للجهاد فى سبيل الله 
والحليبيين الشغوفين بالشرق ومنتجاته ٠‏ 


باما عن كثرة المنشآت والعمائر التى زخرت ها بلاد الشام فى القرنين السادس والسابع » 
فقد كان كل منها يخدم أكثر من غرض : فالنسبةلامدرسة كان ظاهرها التقدم العلمى والثقاف 
الذى ساد المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام منذ القرن السادس ؛ وباطنها السياسة والمأهب » 
وذلك للقضاء على المذهب الشيعى ونشر المأهب السنى ٠‏ أما الخوانق والربط والزوايا فكان 
ظاهرها انتشار التصوف والش عور الدينى العميق بين جمهور أهل الشام كنتيجة لويلات 
ااحروب التى مروا'بها والدمار الذى حل بهم ٠أما‏ باطنها فهو خوف الملوك والسلاطين من 
فقر طبقة العامة وتذمرهم الذى قد يودى بحكمهم : فأنشأوا الخوائق وما اليها وحبسوا 
عليها الحبوس وأجروا على ساكنيها الجرايات السخية فامتصوا بذلك تذمرهم ٠‏ 


على أن الاستحكامات الحربية كانت لضرورة اقتضتها طبيعة العدمر وهى حماية المجبتمع 
الشامى من وبلات الحروب الصليبية ٠‏ 


1156 


الفص إل ثالث 


( المجتمع الريفى فى بلاد الشام ) 


مالاكا ب 


البّاب الثالث 


( المجتمع الريفى فى بلاد الشام ) 


الفصل الاول : 
أ حياة الزراع والبدو ٠‏ 1 
ب دور العصبيات القبلية والعنصرية 
والمذهبية فى استقرار المجتمع الريفى فى بلاد 
الشسام . 
الفصل الثانى : 1 
_ عادات وتقاليد أهل الريف فى بلاد 
الشنام . 
الفصل الثالث : 


النظام الاقطاعى ف بلاد الشام فى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر وأثره ى 
الاوضاع الاجتماعية ٠.‏ 


كك 


الفصل ا لاولُ 
١‏ - حياة الزراع والبدو 


) آٌ ( حياة الزراع 0 

لقد آطنب مؤرخو العرب وجغرافيوهم فوصف تربة بلاد الشام فقالوا انها من أخصب 
النرب » الا أن صاحب خطط (!) الشام استدرك هذا الحكم فقال هى كذلك اذا لم تقس بغيرها 
أما اذا ماقيست بالبلاد الاوروبية حيث الخضرة الدائمة وكثرة المحصول يسبب كثرة هطول 
المطار طوال العام تقريبا » أو قيست بالاقطارذات الانهار الكبيرة التى تسقى بمياهها ملايين 
من الجريت 0( كمصر والعراق « لوجدنا أن السام ليس لها شآن عظيم من الناحية الزراعية؛» 
لانها مايرحت يلاد حبوب ثشستوية كالحنطة والشعير ٠»‏ تنتج بالقليل من المطر الذى يهطل 
بها ٠‏ أما الاشجار المثمرة والاقطان والخضرنمقامها فى الدرجة الثانية لما تتطلبه من الرى : 
على حين نجد أنهار الشام لاتروى مساحاتواسعة ٠‏ فنهر الفرات أكبر وأهم أنهار يلاد 
الشام من جهة الشرق لايستفاد منه الاستفادةالمطلوبة لانخفاض منسوبة عنأرض (؟) الثسام ٠‏ 
كما لايستفاد من الانهار التى تشق قلب البلاد'الفائدة المطلوية فى الرى ء فنهر الاردن مثلا 
يشق يلاد فلسطين الا قليلا والعاصى الذىيجرى من سفوح لبنان مارا يبحمص 
فحماه فأنطاكية حتى السويدية لا ينتفع بهما انتفاعا كبيرا ألا بعد اقامة سد ( قدس ) (4) 
بالقرب من قرية قطنية بجوار أرض حمص ٠هذا‏ بالاضافة الى النواعير التى مكنت نه 
العاص من رى جميع الاراضى العالية فى وادىنهر المقلوب (*) ٠‏ 

على أن الاراضى التى لها حظ كبير من ماءالرى هى الاغوار التى تقع فى أودية الجبالمثل 
سهل الزرقاء والسائل منجهة جلون الى الغربومثل مياه بيسان المنحدرة من ناحية مرج بنى 
عامر الى الشمرق ٠‏ ومثل ماء الفارعة النازل من الغرب الى الثشرق » وعين سلطان التى تسقى 


١88ص‎ 4 محمد كرد على : خطط الشام ج‎ )١( 
5 3 ؟) الجريب : وحدة قياس الارض فى بلاد الا‎ 

(5) اجريب و ياسن الارضض فى د م والعروق.وهو عبا 1 , : 
أى (5300) ذراغهمر بع (ابن عبد الحكم :فتوحمصر ص ١6١‏ (طبعة تود ال 0 )١‏ ذراعا 
ص 58/ » السيوطى : حسن المحاضرة ج١اص35,‏ الماوردى : الاحكام | د 5 طط جٍ ١‏ 

(؟) محمد كرد على : خطط الشام ج 5 ص ١45‏ جه ص ١53‏ 

(5) جلال الدين البصروى (تحفة الانام فى فضائل الشا 3 

9 5 م ورقة (/) م. ”2 
) مخطوطة بالخزانة 


التيمورية) ٠‏ اي : 
(ه) كان تالعرب تسمى نهر العاصى نهر المقلوب لانه يجرى فى اتنجاء 5 
ر كرد على : خطط الشام ج ؟ ص ١ * )١595‏ عكس الاتجاء الانهارالكبرى- 


- 


جنان اريحا » وغور [) نمرين المنحدر من وادى شعيب أسفل الصلت الى الغرب » ومماء 
حسبان [(ه) وغيرها من المماه ٠‏ كذلك كانت الاستفادة من نهر بردى ونهر الاعوج أكثر من 
جميع الانهار الداخلية كنهر عفرين والاسود وقاديشا والازرق والععجها والمقطع 
والقاسمية (/) وغيرها ٠‏ 


وقد ساعد اختلاف الاقاليم الطبيعية فبلاد الشام على تنوع زروعها وتعدد غرس 
أشجارها ؛ فالغور والساحل يزرع القطنوالنخل والموز والقشطة والبرتقال والليمون 
والزيتون ٠‏ أما السهول فتزرع بها الحبوب والزيتون والممشمش والخوخ والكرمة : وينمو 
فى الجبال التفاح والكمثرى والكرز (3) ٠‏ 


مما تقدم يتبين لنا أن الاراخى الزراعية ىيلاد الشام تختلف فى قيمتها تبعا لحصولها على 
الماء اللازم لزرعها أو سقيها » فهناك أراضىكانت تعتمد فى الرى على الانهار والقنوات 
واخرى تعتمد على العيون » وهى كمياه الانهار تجرى وفق نظام دقيق » تأخذ منها كل أرض 
احتياجاتها ى عدل ونظام )١(‏ أما الاراضى البعيدة عنالمصادر المائية السالفة الذكر فكانت 
تعتمد على المطار + وقد كان لاختلاف قيمةالاراضى الزراعية تبعا لكيفية حصولها على الماء 
أثره ى تقدير قيمة خراجها » منذ العصر الاسلامى الاول فصاعد » ذلك أن الاراضى التى 
كانت تروى (سيما) كان خراجها يختلف عن ذلك التى تعتمد على الامطار وتتأثر بها فى كثير من 
الاحوال المناخية السيئة : هذا وكان مقدار الخراج يختلف تبعا لجودة التربة وسهولة 
تصريف الحاصلات ؛ وتبعا لاختلاف الزروع فمنه ما يغلو ثمنه أو يرخص ٠.0‏ 

واذا كان المؤرخون قد أجملوا موض وع الاراضى ف بلاد السام وأنواعها تبعا لطريقة 
ريها : فان الفقاء قد فصلوا هذا الامر » اذفصل الماوردى مثلا الكلام عن الاراضى التى 
تسقى بالرى والتى تروى بالانهار واختلاف الخراج ('') حسب طريقة الرى ٠‏ 


وكان تقدير الخراج أيضا يرتبطبشخصية كل حاكم وآطماعه ونوازعه » فقد 
عاش المزارعون فى ظل الفاطميين وخاصة أوائك المجاورين لدمشق يرزحون تحت نير الظلم 
والاستغلال مما جعلهم يثورون على عمال الدولة الفاطمية وانتهى الامر باستيلاء اتسز 
قائد آلب أرسلان السلجوقى على دمشق( سنة 4+5ه/ سنة 1١0/5‏ م ) ٠‏ على أن أتسز 


( الاب الابنسن #اللذكرات الجقرافية فالاقطاز السووية عي.55 (طيعة لينان) * 
السافة 7ع 
1 مرجع السايف مي .58 .8 عمتاعلوط أ موطفة بعتميرة تأعصتيت 
“فناسيت : نباتات سسبورية وفلسطين ص 1/8 
0٠١‏ محمد كرد على : غوطة دمشق ص ١١!‏ 
ردي طارردى + الاسكام السلطائية من 185 
(؟1) المرجع لسابيق ص 1١792‏ 
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لم يكن أحسن حالا بالنسية للمزارعين من الفواطم وولاتهم + فقد وجه نشاطه كله : 
الزراعة لانعاشها واستغلالها » لذلك نراه يلزم الفلاحين بالعمل فى الزراعة جبرا والحق 
المظالم بأثرياء دمشق مما ساهم فى احداث الازمة الاقتصادية يدمشق [لنه) » ناهيك مما 
تعرض له السكان من جراء الحروب والمنازعات الاقليمية بين حكام تلك الفترة مما أثر تأثيرا 
مباشرا على الفلاحين ٠‏ وف ذلك يقولالمقريزى : « ان السبب فى الازمات الاقتصادية 
انما يرجع الى سوء تدبير الزعماء والحكام وغفلتهم عن النظر فى مصالح (*') العباد , 


لكن ليس معنى هذا أن تاريخ الشسام ف الفترة التى نحن بصدد دراستها قد خلى 

تماما من الحكام المخلصين » فنور الدينمحمود مثلا حرص على رعاية مصالح الفلاحينواصلاح ٠‏ 
أمورهم ؛ فالغى المكوس وعنى بحفر الترع والقنوات وتطهيرها (“') » فضلا عن عنايته 

بغوطة دمشق فأعاد تقسيمها من الناحية الادارية » مما ترتب عليه توزيع الارض 

الشاغورية على مستحقين جدد من بينهم فريق من الاعراب ٠ )١١(‏ كذلك اهتم بنو زنكىاهتماما 

كبيرا بالزراعة والمزارعين فى منطقة حلب عفعنوا بنهر ( قويق ) فجددوا القنوات المتفرعة 

منه وأصلحوها ('') وبنوا عليها الجسور » كما أصاحوا الطرق المجاورة له حتى لا تعوق 

مجراه (') ٠‏ كذلك أدخل نور الدين فرعا من نهر القويق الى المطهره التى تقع غربى الجامع 
بسوق السلاح » وحمل منها فرعا الى الشعيبيةوفرعا آخر للخشابية » وساق فرعا ثالثا الى 
انرحبة الكبيرة داخل باب قنسرين (11) * 


ورغم هذا فقد أجمع المؤرخون على سوءحال الفلاحين بالنسبة لباقى طبقاث المجتمع 
الاسلامى فى بلاد الشام » نتيجة لكثرة الضرائب من جهة » وتعرضهم لغاراتالصليبية 
من جهة ثانية والتنافس والتطاحن بين الحكام المسالمين من جهة ثالثة 2 على أن الغزو الصليبى 
كان أقسى ضرية وجوت للفلاحين » فقد دأب الصليبيون على الاغارة على الاراضىوالرياض 
المحيطة بالمدن الاسلامية يحرقونها ويخربونها ويقتضون على كل مابها من زرع وضرع ٠‏ 
وهكذا كان يفر أهلها خوفا وفزعا الى المدنيلوذون بها ويتحصنون داخلها (5) ٠‏ 
تتمتع بثروة وفيرة 


وامتد العدوان الى الاحراشس والاشجار ؛: فقد كانت مدينة حلب مثلا 


1 نبيل محمد عبد العزير ؛حمد : دمشق ( رسالة ماجسد‎ )١1( 

0 المقريزى : اغاثة الامة بكشف الغمة ص 4 جستير لم تطيع ) 

)١5(‏ النويرى : نهاية الارب ج 550 ورقة وه 

)1١(‏ ابن عساكر : تاريخ أن ص 536 ادوم 

الد : نهاية الارب ج595 ورقة(519) , سبط بن | : هٍ 

1 الي كنون لصن ف وار سلب 
ورقة )5١١(‏ 00 ب فى قازيخ:حخلب 

(18) النعيمى : الدارس فى تاريخ المدارس ج 00 

5 ابن الشحتة : الدر المنتخب 2 تاريخ م لكة حلب ص‎ )١15( 

>”, ورقة راكم‎ ١ ابن العديم : بغية الطلب ج‎ )٠١( 


5ا- 


من" الاشجار الضخمة غير المثمرة » د خذ منها الاخشاب ؛ غير أن التنافس بين سيف الدولة 
الحمدانى وأبى بكر محمد بن طغج الاخشيدى أدى الى افناء جزء كبير من هذه الثروة 
الخشبية ٠‏ فلما أغار ('") البيزنطيون علىحلب قضوا .لى جزء آخر منها حتى اذا جاء 
الصليبيون قضوا على البقية الباقية (") منهاءفلما احتاج بنو زنكى الى الاخشاب فى صناعة 
معداتهم الحربية أجهزوا على ما تبقى من أسجارها وبذلك أصبحت حلب خالية تماما من 
الاجار (5) ٠‏ 


كذلك كان لاستيلاء الصليبيين على أكثر اعمال حلب ذات الانتاج الزراعى أثره الكبير 
فقلت الاقوات والاموالبحلب واضطر لؤْلؤسنة «٠هه‏ / سنة ١٠١١م‏ الى بيع قرىعديدة 
بثمن بخس وذلك لحاجته الى الاموال لانفاقهاعلى الجند (؟؟) ٠‏ ثم كان استيلاء تنكريد على 
الاثارب ضربة قاضية على حلب » فقد حرمها منكثير مما كانت تغله منها () ٠‏ وف سنة 
١ه‏ / سنة 1117م استولى الصليبيون على عزاز التى كانت تمد حلب بالقوت والمؤن » مما 
أدى الى اضطراب الاحوال الاقتصاديةبالمدينة ٠‏ ويحدثنا ابن ايبك عما كان يحدث 
لتلك المزارع فيقول : « انه عندما استولى ملك الروم على ( بزاغة ) (1) كان يخرج ف جيشه 
ويرعى الفول الاخضر ف تلك المناطق مما أدى الى خسارة جسيمة (") ٠‏ 


على انه لابد من يتحدث عن المزارع فبلاد الشام ف القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
( القرن السادس والسابع الهجرى ) أن يعرض ف ايجاز للنظم الادارية والاقتصادية التى 
كان يعيش فى ظلها ويخضع لها حتى يمكن أننبين وضعه الاجتماعى بين طوائف السكان 
الاخرى ٠‏ 

من المعروف أن الاراضى الزراعية فبمصر والشام كانت منذ الفتح الاسلامى حتى قيام 
الدولة الايوبية أرضا خراجية ويفسر محمد('') رمزى الارض الخراجية فيقول : « يجب على 
ملاك الارض الخراجية دفع الخراج (")سنويا ء أما الرزق والاحباس والبماتين فقد 
كانت معفاة من الخراج (") ٠‏ ولا ندرى بالضبط كيف كانت تتم عملية توزيع الاراضى 


سيم 
(6؟) ابن الشحته : الدر المنتخب فى تاريخ 
)5١‏ حامد زيان غانم : حلب فالعصر الزنكى «ملكة حلب ص 5م 

المراجتع + (رسالة ماجستير لم تنشر) ص ١١١‏ وما ذكره من 
(8؟) ابن العديم : زيدة الحلب ج ؟ ص ؟/ا١‏ 
(16) المرجع السابق : ج ؟ ص ١91‏ 
دم يداه : قرية من أعمال حلب فيها عيون 

0 آين أبيك :الدرة المضيئة ص 5590558 
اله محمد رمزئ : القاموس الجقرافى ج ١‏ 
(5؟) الماوردى * الاحكام السلطانية ج كقكء ص ؛/١‏ 
زوب إبن المديم. :بفية الطلنبمج ٠‏ ورقة (-4) سيدة الكاشتف: : عضر فى فجن الإضلام اصن يانه 
(0) محمد رمزى : القاريوس الجغرافى ج اص ٠ ١]‏ 


مياه جارية وأسواق (رعجم البلدان) لياقوت 


0 


على المتقبلين فى بلاد الشام » لذلك فقد رأيتآن استرشد يما ذكره المقريزى فى هذا الثسان 
خاصا يمصر » مادامت مصر والشسام كانتادائما خاضعتان لحكم سياسى وادارى واحد , 
يقول المقريزى : « ان متولى الخراج كانيجلس ف الوقت الذى تتهيأ فيه قبالة الارافى 
وقد اجتمع الناس من المدن والقرى » فيقوم رجل بنادى على اليلاد صفقات » صفقات 
وكتاب الخراج بين يدى متولى الخراجيكتبونما تنتهى اليه مبالغ الكور والصفقات على من 
يتقبلها ٠‏ فاذا انقضى هذا الامر خرج كل منتقبل أرضا وضمنها الى ناحيته فيتولىزراعتها 
واصلاح جسورها وسائر أعمالها بنفسه وأهلهومن ينتدبه لذلك ٠‏ ويحمل ما عليه من الخراج 
فى ابانه على أقساط » ويحسب له مبلغ قبالتهدوضمانه لتلك الاراضى ما ينفقه على عمارة 
جسورها وسد ترعها وحفر خلجانها بضرابةمقدرة فى ديوان الخراج لذن 


لكن يبدوآن بلاد الشسام انفردت بنوع خاص من نظم جباية الضرائب المفروضة على 
الاراضى الزراعية ؛ عرف باسم « الاراضى المضمنة » أو المفصولة على أربابها بشىءمعلوم 
من المال يؤخذ منهم عند ادراك المغل (7")ولاسيما فى المدن الساحلية فى عصر 
الصليبيين (”) » ولا استرجعت هذه البلادمنهم ؛ ظل الامر سائرا على هذا النحو جريا 
على عادتهم (4) ٠‏ واستمر هذا النظام حتىنضج النظام الاقطاىعى الحربى فى العصر 
المملوكى وقد نص عليه فيما عرف باسم أوراق 6( المسجل ٠‏ 


وسواء أكانت هذه الارض من السلطان أو من الامير المقطع ؛ فان مستقبلها يسلمهاالى 
الفلاحين من قبله بطريق المقاسمة أو الايجار؛ويعرف المتقبل كذلك ياسم « المتدرك » وهو 
تايع بحكم وضعه أو « فصل » ٠‏ (1") وكلمةفصل لهدكة/1 شاع استعمالها فى العصر 
الاقطاعى فى أوروبا وانتقلت مع الصليبيينالى الشرق ٠‏ وقد استمر استممال لفظ 
« الفصل »© 5 بالشسام حتى بعد أن استردت البلاد الساحلية من أيدى الصليبيين ٠‏ 
من:ذالث:نسستطيع الول أن هناكوجتسيةواضحع بين الأراض القصولة وخيرها من 
الأولفى, اللفتمنة على بشكل قبالات :وياد القام #وذلك يمن حيكد ان الارض كانحه ملام 
للغلاح الذى يعمل بيده » اذ المعروف أن الصليبيين استخدموا السوريون ف فلح 


5 ص دك‎ ١ المقريزى : الخطط ج‎ )5١( 

(6؟) النويرى : نهاية الارب ج 8 ص 73٠١‏ , لقد عرفت مصر منذ الفد 00000 
الاراضى وهو أن يؤجر الفلاح أرضا رعينة نظير قدر معين من المال + الا العربى هذا النوع من 
والفلاح فى هصر الاسلامية (مجلة الجمعية المصرية سنة ١0/4‏ صى +2 © 7سهدة كاضف :الارض 

© وهى تقابل المستاجرات بالديار المصرية, كما يقول النويرى ج مان . 

(5؟) يقول ابن شاهين : ان هذا النوع من الاجراء قد وجد عبرل كت 5 
فى آواسط القرن الخايس عشر الميلادى ( زبدة كشف الممالك ص ا مين افى ,عضبره + أ 

(ه؟) النويرى : نهاية الارب ج 8 ص 8؟5, صبح الاعثى ج؟ ص هع 

(<5), النويرى : نهاية الارب ج 48 كن 

(50) لفظ الفصل ماخوذ من لقدعة عي ادم أوولد صغير ٠‏ راي , 5 
النظم الاقطاعية ص /ا59) ٠‏ (ابراحيم طرخان : 


د كلاا- 


الارض » ويندر ان نجد الصليبيين قد فلحوا الأرض بأنفس هم كزراع ٠‏ وقد أطلق 
الصليبيون على الفلاحين السوريين كلمة نونج ومعناها الزراع الريفيون على 
ساس المقاسمة (*) ٠‏ وهذه المقاسمة قد تكون مثالثةو أخرى مرابعة كما هو الشان ى العصر 
المملوكى (7) * 


أما النظام الاقطاعى الحربى الذى بدا ف القرن الثانى عشر ف بلاد الشام وانتشر حتى 
أكتملت صورته فى العصر المملوكى » ففى القرن الحادى عشر الميلادى ؛ حدث تطور خطير فى 
المنح الاقطاعية للاراضى اذ صارت حربية عامةوغدت الطريق الوحيد للحصول على القوة 
الحربية (؛) الاساسية فى الدولة ٠‏ على أن أولمن عمم نظام الاقطاع ونظمه فى الدولة 
الاسلامية » هم السلاجقة بحيث أحلوه محل العطاء للجند (١؛)‏ عامة » ثم انتقل النظام 
الاقطاعى الحربى كاملا الى الدول التى قامتفى أحضان السلاجقة وعلى أنقاضها ٠‏ فقد 
اقطع السلطان ملكشاه منطقة الرها للاميربوزان التركمانى (45) ٠‏ 


أما آق سنقر أبو عماد الدين زنكى فقد شمل اقطاعه قلعة حلب وأعمالها وحماه ومنبح 

وللاذقية وتوابعها ('؛) » كذلك كان ابنه زنكىأقوى الاقطاعيين فى عصره » اذ شملت اقطاعاته 

الارافى ما بين حلب والموصل عوصار هو يقطع اتباعه لاسيما وأ نالجهاد ضد الصليبيينكان على 

أشده فى عصره » فقد أقطع نجم الدين أيوب شهرزور واقطع أسد بن أيوب ( لوزر ) (؛) ٠‏ 

أما طرق الزراعة فقد ظلت على ما عليهف يلاد الشام منذ أقدم العصور فقد سارت 

بلاد الام وفق النظام الذى عرف فى العصور الوسطى يأسم نظام الحقلين 10 ع1 0 

لتقا تجنبا لاجهاد الارض ومحاولة لت 5 الانتاج فى 

حين أن مصر كانت تزرع أرضها مرة واحدةف العام ٠‏ وتقسم الأرض لما تصلح له من 

أنواع الفاضيك © فى جهات البلاد المختلفةوتعد أعدادا معينا وفق حاجة الزراعة المنتظرة 
فى المواعيد المعروفة لها * 


(4؟) ابراهيم طرخان : النظم الاقطاعية ص 54:9" * 
جم التويرى : نهاية الارب جب 8 ص 53١‏ 
0 9 .2 .8 أمروجظ )أه سمعانيزد لمأعمممذ8 عط1 :عاطمع .]32 .11 
)4١(‏ ابو المحاسن : النجوم الزاهرة جب ه ص 18 ٠‏ 
إلى شامة : الروخ تين ص 55 2 51 , أبو المحاسن : النجوم الزاهرة يج ؟ ص 84 
0 بو شامة : الروضتين ص "5 ' أبو المحاسن : النجوم الزاعرة ب ه ص ١١9‏ + 
.دم 2 إن المحاست : التجوم اللبزاهرة ج ٠‏ صص 
خر م شمداد : التواشي المي ا مائى ٠‏ فكان 
5 ء فى نظام الحقلين فى مصر منذ ١‏ ومانى 2 فكان يراح شطر من الارض 
و مار قم يبدل السطران فى السنة التالية ( عمر طوسون : مالية مصر منذ عهد الفراعنة 
0 5--1566)* 
الى فى ينذا 3 .2 بأموظ 4ه دوأذيرة لمعمممة؟ 156 :وتطمع ,31 ور 


-1190ا مه 


ونورد هتا على سبيل المثال المرسوم الذى صدر ف عهد السلطان القاصر محمد عن طريق 
نائيه على الشام الامير تنكز ؛ والملقب بملك الأمراء باعتباره كبير نواب الشام ؛ بناء على 
طلب ناصر الدين الحسين من بنى تنوخ المقطعين بغربى ليئان بخصوص عمارة جسر 
نهر الدامور الجارى بين صيدا وصور وبيروت؛لتسهيل سبيل النقل نظرا ا يقاسيه السفار من 
الشقة والعطب :- 


والذى انتهى اليه عملكم الكريم صحيح .وف عمله حسنة عظيمة ساقها الله تعالى لتسطر 
ف صحايف مولانا ملك الامراء عز نصره وتجرى ف أيامه السعيدة أدامها الله وخلدها ٠‏ 
وهذا النهر مابقى فى السواحل نهر مثله بغير جسر ("؛) وعليه فى الشتا مد عظيم دن الجبلين 
الى حد البقاع ٠‏ ويبدو من الطلب الذى تقدم به المقطع ناصر الدين الحسين أن أقامة الجسور 
كان يقوم بعملها الفلاح اما بأجر أو عن طريق السخرة » اذ يقول : وسعادة مولانا ملك الامرا 
عز نصره ‏ وأما التقدير قد عينوه النواب »والعمل الجديد يحتاج الى كلفه زايدة وأن كان 
الفعلة بالأجرة فهو أعظم » وأن كان بالسخرةفيحصل للعمله عسف تعجز قد رتهم عنه ؛ لان 
البلاد متداعية الى الخراب وأرجو ان يشملهم عدل مولانا ملك الامرا ومراحمه ٠‏ كما كان 
للمقطع ان يعين المهندس الذى يتولى اقامةالجسر » فقد طلب ناصر الدين الحسين . 
مهندس من طرابلس خبير فى الاعمال الساحليةيقال له أبو بكر بن البصيص البعلبكى » وهو 
الذى عمر نهر الكلب وغيره من عمال الثقالببلاد طرابلس » ان اقتضت الآراء العالية طلبه 
الى هذا العمل فيحصل به النفع ؛ ثم يختم المقطع طلبه بالعبارة التالية ؛ والمملوك يمتثل 
ما يرد عليه من المراسيم العالية (44) ٠‏ 


ولما كانت الزراعة فى بلاد الشام تقوم اساسا على المطر » لذلك فقد أطلق الشاميون 
على المطر أسماء مختلفة تبعا لموسم الزرع »فعرفوا المطر الذى ينزل فى فصل الخريف أو 
الربيع الاول باسم ( الموسمى ) والمطر الذىينزل فى شهر نيسان ( ابريل ) حين يقرب 
النبات من النضج يسمى ( الفاطم ) 0 ٠وعلى‏ نوع المطر وكميه تعرف رتبة الارض من 
حيث الجودة لتقدير' الخراج » الذى يتولاهمباشر الخراج أو كاتب الخراج 0( 10 
أساس معرفة نوع الارض وخراجها كانيتمدد فوع المعاملة التى اقام: الاركن 
بمقتضاها الىالفلاحين مقاسمةكانت أو ايجاراء ويتولى الزراعة نوعان من الفلاحين »المزارعون 
( القرارية ) وهم المستقرون من القاطنين بالجهة » والنوع الثانى المزارعون(الطوارىء) 


)2 الجسر هنا بمعنى تمهيد طريق للمسافرين وليس الت 5 
الاراضى كما هو الحال فى صر ٠‏ القصود به الجسبر الخاص برى 


(خ:) صالح بن يحيى : تاريخ بيروت ص 1١8 21٠١*‏ . 

وع) النويرى : نهاية الالب ج 8 ص 599 » العمرى : مسالك الاصار ع 6 رو ؛ 
ة3 1 : د 

6 ابراهيم طرخان : النظم الاقطاعية ص #90؟ ٠‏ 
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زاه) وهم النازحون من جهات أخرى » ويكتببيان بأنواع (”) المزارعين فى أوراق تسمى 
« أوراق التسجيل 6 6( 5 


وبعد اتمام عملية التسجيل توزع البذور التى تعرف باسم « التقاوى السلطانية » على 
الفببحين بنسية ما سجل من الاراضى لفلحها (؛*) وذلك لضمان الاقطاع والتشجيع 
على الزراعة وى بسعض الاحيان لتحسين الانتاج ٠‏ فقد حدث ىق عصر الظاهر بيبرس 
فى سنة 0ه / سنة ٠155م‏ أن أمر بحملا الغلال من مصر الى دمشق ومنها وزعت ى 
البلاد لتصير « تقاوى للفلاحين » (**) وعندمافتحت بلاد سيس بأرمينية الصغرى فى عهد 
الناصر محمد بن قلاوون فى سنة لاه / سنة/#ام وزعت الاقطاعات على الفلاحين ورسم 
السلطان أن يحمل اليها من حماة وطرابلس عشرين ألف غرارة غلة )*١(‏ برسبم تقاويها 
وتحضيرها وعين لكل ضيعة ما يكفيها » هذاباستثناء التقاوى البلدية (") ٠‏ 

وعندما تنتهى عملية الفلاحة ويأتى موسم الحصاد يرسل صاحب الاقطاع مباشرين 
بحضور مندوبى السلطان لمسح الارض المزروعة مرة أخرى لربط الخراج عليها بصفة 
نهائية وتسجل هذه البيانات ى سجلات جديدةتضم أسماء المزارعين ٠‏ وقد يزاد قطيعة () 
الفدان أو تنقص تبعا للظروف المحيطة منغلاءأو قلة الامطار أو قيام فتن وثورات ٠‏ وى مثل 
هذه الحالات تتغير قيمة الخراج وربما سومحبها ؛ كما حدث فى بعض اقطاعات الامير تنكز 
نائب الشام فى عهد السلطان الناصر محمدواقطاعات بعض امراء الشام والامراء التركمان 
الذين أقطعهم الناصر محمد أراضى بآرمينية الصغرى »؛ على أثر فتحها » اذ جاء عنهم أنهم 
استعملوا الارض ف الفلاحة وحطوا عنهم الخراج فعمرت ضياعها (1”) ٠‏ وربما كان الامر 
بالشام كما كان الحال ى مصر عندما يسامحالمقطم ف بعض الاحيان الفلاحين ى بعض 


(١ه)‏ القلقشندى : صبح الاعقى ج ” ص 08: * المقريزى : الخطط ج ١‏ ص ١١8‏ , 
النويرى : نهاية الارب ص 595 . 

(09) النويرى : نهاية الارب ج ؟ صن 591 

(09) القلقشندى : صبح الاعشى جح ١‏ ص 5908 ٠‏ 

(5ه) التويرى : نهاية ارلاب ج 8 ص /ا59 

زروهة) المقريزئ + السلوك ج١١‏ صن ١2‏ , : 

(055) العمرى : مسالك الابصار ج " ورقة503 2 /0/ا5 والمقريزى : الخطط جح ١‏ ص”»# ١‏ 
وق مكيال دمشقى لتعيئة الحبوب وسعتها ١١‏ كيلة ٠‏ 


دم :2 الستوك فك ١‏ ض) ١١‏ 
(لاه) المقريزى المساحة فى غير ارض السواداى فى مصر والشام » ومساحته 4٠٠‏ قصصية 


200 له إلى الخليقة الحاكم الفاطمى ‏ وطول هذه القصبة 8 أذرع بذراع اليد ( ابن مماتى 
ا قيعي ّ الاعفى ات 03 ن : مالية غذ الفراعنة 
ص 8ه؟ 2 و/ا؟ , صبح الاعثى + لانم 8501 ) عبن بويتوي + بهائية مقي عن هل لالفراعنة آل 
0 وزمى تستعمل فى دمشق (المدى) وتبلغ مساحته ( 17٠٠١‏ ) ذراع مربع بالقاسمى 


إلى #لنقيه أبى القاسم الزجاجى ٠‏ ( القاموس المحيط » المخصص لابن سيدة ) ٠‏ 


ولعله ستيه لك 2 ووز روك ابت © اضن 2006 2 808 .+ 


(09) المقريزى * 
> الادامه 


2 


الخراج الذى يدفع للسلطان بسبب ضعف أو حاجة ٠‏ أما اذا كان الباقى المتأخر ناتها 
عن تفريط من المزارع أو المباشرين ؛ حوسبواعليه بحكم قاضى الناحية بحضرة العدول(7) , 


وكانت اللممسامحات تصدر بمرس وم سلطانى » ولعل. من أهم الممسامحات التى 
حدثت فى بلاد الشام فى العصر المملوكى ؛ تلك المسامحة التى صدر بها مرسوم شريفبالبواقى 
ف ذمم الجند والرعايا بالشام من السلطن النامر محمد ( سلة 1085 سدة 1208م ) 
مخط العلامة كمال الدين محمد الزملكانى من انشائه وقرىء على المثبر بالجامع الاموى 
بدمشق ٠‏ وقد جاء فيه بعد حمد الله : < رسمبالامر الشريف أن تسامح مدينة دمشق 
المحروسة وسائر الاعمال الشامية » بما عليه امن البواقى المساقة فى الدواوين المعمورة الى 
المدد المعينة فى التذكرة الكريمة المتوجة بالخطالشريف ٠‏ وجملة ذلك من الدراهم ألف ألف 
وسبعمائة ألف وستة وأربعونألفا ومائقوخمسةوأربعون درهما ٠ومن‏ الغلالالمنوعة تسعةآلاف 


واربعمائة واثنتان وأربعون غرارة ومنالحبوبماثتان وثمان وعشرون غرارة ٠‏ ومن الغنم 
خمسمائة رأس ومن الفولاذ ستمائة وثمانيةأرطال : ومن الزيت ألفان وثلثمائة رطل ومن 
حب الرمان ألفان وستمائة رطل » واختتمت المسامحة بالعبارة الآتية : « فليتلقوا هذه 
النعمة بباع الشكر المديد ؛ وسبيل كل واقفعلى هذا المرسوم الشريف اعتماد حكمه 
والوقوف عند حده ورسمه ويعفى آثار هذ الباقى المأذكور بمحو رسمه واسمه .: والخط 
الشريف شرفه الله تعالى وأعلاه حجةبمقتضاه » (01) ٠‏ 


آما ما يخص الفلاح فيما يزرع »فيحصلعليه عند نضج المحصول وبعد الحصاد فتكون 
المقاسمة النصف أو الثلث » بحسب ما اتفقعليه : ويأخذ المباشر ما يخص الديوان [لنه) 
وتكون هذه القسمة بحضور شهود نظير أجربتناولونه من المقطع والفلاح ٠‏ كما كان على 
الفلاح ( القرارى ) أن يدفع رسوما أخرى غير رسم اللسهود ؛ تعرف باسم ( الحقوق ) 
تسجل عند تسليمهم الارض وتقدر بالدر اهم ٠‏ وهناك التزامات أخرى متنوعة يؤديهاالفلاحون 
فى بلاد الشام لصاحب الاقطاع « كالضيافةوالهدايا » وت يعض متفحات الزيف من 
دحاج وخراق وكيك رويب + وكا عنةه الهذانا رضن واجب على الفلاح ؛ اذ أنها 
اعتيرت خمن الخراج لانها كانت تجبىمسانهة ؛ اذا يمكن اعتبارها سخرة إلافة 
كان على الفلاح آداؤها اليه ٠.‏ 


(0) الاسدى : التيسر والاعتبار ( ورقة لا١‏ ) 
(11) القلقشندى : صبح الاعشى جه ١١‏ ص 8؟ 60 . 


نهاية الارب جب 4 ص 1948 ١‏ 
6 1 بوماطا؟ عتسعدمم8 مطا هذ وعتوسك بمز * 1012 عط ,هن ميلو قن ذه » وأطفظ 
7 : هة ملو » 


دندم تقذكل -537 .2 .كمد 16لنصد عط 04 
زيم النويرى د تهاتة الارث ده ك3 *اان الحاسين + تيبب وم اال اعري ىب 6 
اللقريزى : الخطط جح ١‏ ص ١4١‏ ' ازمر عه اجو 


- 198 


ولعل من أصعب القيود التى كبل بها النلاح فى بلاد الشام وكذلك فى مصر ى 
العصور الوسطى هو اجبارة على الفلاحة »يقول السبكى : « ومن قبائح ديوان الجيش 
الزام الفلاحين بالاقطاعات بالفلاحة » والفلاححر لا يد لآدمى عليه (*') ؛ ويضيف السبكى 
فيقول : « وقد جرت عادة السام بأن من نزح من دون ثلاث سنين : أى خلال ثلاث سنوات» 
يلزم ويعاد الى القرية قهرا » ويلزم لشد الفلاحة : والحال فى غير الشام أشد منه فيها » 
ومن قبائحهم يقولون هذا شرع الديوان ؛وهو فى الواقع استرقاق للفلاحين (07) ٠‏ 


من هذا الوصف الموجز لحياة الفلاح فبلاد الثشام فى ظل النظام الاقطاعى يتبين لنا 
أن الفلاح من الوجهة القانونية كان أكثر حريةمن العبد أو القن ٠‏ أما من الناحية الفعلية 
العملية فانه يشبهه من حيث أنه يعيش على الارض لا يستطيع مفارقتها وخاصة فى الثلاث 
سنين الاولى من التحاقه بالارض كما بقول السبكى وهى على أية حال حياة بائسة كلها 
مغارم ٠‏ 


ومما زاد من سوء أحوال الفلاحينف يلاد الشام الحروب الصليبية التى زادت الطين 
بلة ؛ فقد أدت بدورها الى تمزيق الريفوالمناطق الفسيحة الممتدة بين المدن والحصون 
بعد أن غدت مسرحا لصراع مرير بين المسلمين و الصليبيين » مما كان له أسوأ الاثر فى أحوال 
يلاد السام حتى تناقص عدد سكانه فى أواخر القرن الحادى عشر تناقصا خطيرا (") *وعلى 
ارغم مما كان يحدث أحيانا من هدنة أو صلحبين الاطراف المتحاربة » الا أن الفلاهين ى 
الريف وحول المدن كانوا لا يكادون يباشرون حياتهم اليومية العادية » حتى يفاجئوا بوصول 
جماعة جديدة من الحجاج المسلحين من الصليبيين ؛ وهؤلاء يأتون من الغرب مشبعين 
بروح التعصب () فلا يجدون وسيلةللتنفيسعن حماستهم الصليبية سوى انزال نقمتهم 
بالفلاحين العزل فيعملون فيهم ذبحاوتقتيلا (91) ٠‏ 


ولا ننكر أن بعض حكام بلاذ الشام ف القرن الثانى عشر » مثل نور الدين زنكى » 
حرصوا على رعابة الفياحين واصلاح أمورهمءفقد ألغى ( فى سنة ٠ههه‏ / سنة 4و٠١ام‏ ) 
جميع المكوس والضرائب » ولم يبق سوى الجزية والخراج التى راعى أن تكون معتدلة 


نتيجة للظروف التى مرت بها البلاد ٠‏ 


(6 السبكو : معيد النعم ومبيد النقم ص44 


ردن المرجع السابق ص 54 


ووم ارم الصحفة + ليق النتخب: فى جنلكة طب شن 21 924+ + 


7 .2 يعاعتوممبطع كناعقة س2 عط1 بططز6 
8 18 زننكا 
(04 المقريزى : السلوك جح ١‏ ص 4 
7 كد ى ١‏ 04 
(5 المقريزي : السلوك ج ١‏ ص 
2-0 


كما اهتم نور الدين بحفر الترع والقنوات وتطهيرها (") » كذلك اهتم بغوطة 
دمشق وأحدث بها تقسيما اداريا خلاف ما كانت عليه (1") ٠‏ غير أن هذا التغير لابد أن 
يكون قد سبقه مسح للارض » اذ أن اهمال انحكام لأمر الفلاحين بسبب الصراع الاقليمى 
بينهم ؛ وما شهدته البلاد من غزو صايبى وما نزل بالسكان من طواعين هالكة » قدأحدث 
ارتباكا كبيرا فى نظام الايلولة ومن ثم وجب اعادة توزيع الارض « الشاغورية » (") على 
مستحقين جدد ومن بينهم الاعراب ٠‏ وكان المعلم عل ىبن مقاتل ابن أبى نصر أبو الحسن 
بن السوس هو الذى تولى ( سنة ٠.هه‏ /سنة1154م ) توظيف ما يوجد من مزارع الارض 
« الشاغورية » (") ٠‏ 

وعلى الجملة فان جميع الشواهد تشير الى سوء حال الفلاحين بالنسبة الى باقى 
حنبقات المجتمع فى بلاد الشام خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر ؛ نظرا لكثر ةالضرائب 
من جهة ؛ وتعرض كم للافارات من جانب الصليبيين من جهة أخرى ٠‏ ويبدو أن الخظر 
الاخير كان أشد قسوة ؛ اذ داب الصليبيون على الاغارة على الاراضى والارباض المحيطة 
بالمدن الشامية » يخربونها ويحرقون ما بهامن زرع وضرع » وعندئذ بهجرها أهلها ويسوع 
من يستطيع الفرار منهم الى المان يلوذون بها ويتحصنون داخلها (؟") ٠‏ واذا أض فنا الى 
ما تقدم خضوع الفلاح فى العصرين الايوبىوالمملوكى للنظام الاقطاعى الحربى ؛ الذى 
سبق أن عرضنا له فى ايجاز » وما تبع ذلك من استرقاق الفلاح وشبه عبوديته للاقطاع » 
لتبين لنا فى وضوح الوضع الحقيقى للفلاح بالنسبة للمجتمع فى القرنين الثانى عشرو الثالث 
عشر الميلادى ٠‏ 


يلسم 


007 النويرى : نهاية الارب ج 50 ورقة 1ه 
46 محمد كرد على : غوطة دمشق ص ١17-1580‏ كول 7 
ومنموا الغوطة اقليما تارة وكورة تارة أخرى ١‏ كسم العرب الشسام الى عدة اقاليم 
0 فبيل محمد عبد العزيز : دمشق( دسالة ماجستير.لم تنهر  )‏ بم 
٠‏ ص 516 ( مخطوط ) * 00 ص ا 
00 اين عساكر : تاريع مدينة و . 
0/5 ابن العديم : بغية الطلب جج ورقه(5١11)..‏ 
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( ب ) البدو : ( خريطة رقم «9» ) 


ليس من السهل دراسة المجتمع فى فترة تاريخية معينة دون الرجوع الى جذور هما 
الأولق واذا كان هذا ينطبق على فئكات المجتمع عامة فان دراسة المجتمع البدوى فى بلاد الشسام 
فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر يكاد يكونعسيرا دون الرجوع الى القبائلٍ العربية التى 
هاجرت الى بلاد الشام منذ لفتح الاسلامى والتى ظل معظمها ف أماكنها ؛ وذلك 
لتفردهم ("*) عن المجتمع وتوحش هم ف الضواحى وبعدهم عن الحياة اليومية وانتباذهم 


عن الاسواد والانوات 6+ 


ولعل من أهم القبائل العربية التى سكنت يلاد الشام هىسليح وعاملة وقضاعة (7") الذين 
نزلوا ناحية فلسطين (1) * وقد انقسمتتضاعة الى أربع فرق (') » سار بعضها الى 
اط اف الشام » والبعض الاخر نزل مناظر الثام بين البلقاء الى حوارين الى الزيتون 
إجبال فلسطين ) ٠‏ 


ويتحدث الهمدانى ('') عن من دخل الشام من القبائل البدوية فيقول » ان مساكن من 
تشاعم من البدو هى لخم وأكثرها بين الرملة ومصر ف الجفار ومنها فى الجولات ومنها فى 
حوران ٠‏ أما جذام فهى بين مدين الى تبوكفائى أذرح ومنها فخذ مما يلى طبرية من أرض 
الاردن الى اللجون الى ناحية عكا ٠‏ أما عاملةفقد سكنت الجبال المشرفة على طبرية نحو 
البحر ؛ وأما كلب فمساكنها السماوة ('*) ٠‏ 2 . 

أما القبائل اللخمية فقدنزلت فيما حول الرملة انى نابلس ثم البحيرة الميتة ( البحر الميت ) » 
والجولان وها يلتها من آرض, هوراق ٠‏ وك ن يخالظ اللخمتين ضفيتة وذيان والقن (01) ,+ 
فاذا ما جزت جيل عاملة تريد دمشق وحمص ومايليها فانك تجد ديار غسان من آل جفنة 


(7/5) المقريزى : البيان والاعراب عمن بأرض مصر من الاعراب ص " 

(0/7) البكرى:المغرب فى ذكر أفريقيةوالمغرب ص 5١‏ (ليدن) يقول سارت سليح يقودها 
الحدرجان بن سلمة حتى نزلوا ناحية فلسطين , وانتشر سائر قبائل قضاعة فى البلاد يطليون 
ل 2 العا :ووو موق الارياف والعمران , فوجدوا بلاد واسعة فى أطراف بلاد السام ٠‏ 
إذالضم فرق متهم الى العماليق ٠»‏ الذين أخذوا يغلوون ويصيبون المغانم حتى غلبتهم غسان على 
ا وذكر بعض آل سعد بن ملكيكرب بعض منازل من خرج من اليمن فقال غسان وقضاعة 


وكلبا ٠‏ 
0 : خطط الشام ج ؟ ص 5737 
0 كرد على ب .28 .2 سمافآ,1 أصدنة عناك نه وطدعق وعة : لتاودكور 
) 


اد : صفة جزيرة العرب ص44١‏ 
ا ا ا ا 
لماو ! الارض الستوية لا حجر بها فوهى الباديةب ين الكوفة والشامءوكلب لايخالط بطونها 
1 لسار ؟عد ٠‏ ومن كلب يأرض الغوطة عامر بن الحصين » ومنهم من سكن الفلجة فى أرض 
فى 1 9 من 0 الشارف وهى جمم مشرف و قرى حوران منهابصرى من الشام (أنظر 
خريطة توزيع القبائل الدب ير وملوكهياص لانم 
إبى ابي أني إنساب حي وعلو امي 


- الات 


وغيرهم ؛ ومن حمص عن البحر الكبير ( بحر انروم أو المتوسط ) وجدت أرض بعراء وعن 
يسارهم مما يصل البخر» وتتوخ باللاذقية(1) ٠‏ 

واذا أردنا اجمال من سكن الشام من القبائل البدوية » نقول أنه سكن مدينة طبرية قوم 
من :الاسعريين (')؛ وسكن صور وعكا والقدس وبيسان وفحل وجرثس والسودان أخلاط من 
البدو والعجم(؛*) ٠‏ وأهل كورة جبرين قوم من جذام ؛ كما سكنت جند فلسطين أخلاط مزقبائل 
بدوية من لخم وجذام وعاملة وكنده وقيس وكنانة (*) * 


ويحدثنا القلقشندى عن أصول القبائل العربية ؛ التى بقيت فبلاد الشام حتى العصور 
الوسطى فيقول : « وكانت قبائل غسان وجذاموكلب ولخم وغيرهم يعدون من العمرب 
المستعربة ؛ أستجلبهم هرقل ؛ لما سمع أنالمسلمين فتحوا فلسطين والاردن وصاروا الى 
البثنية (1”) ٠‏ ولما وصل عبيد بن الجراح الىماجز حلبجمع أصنافا من القبائل العربية() 
من تنوخ وغيرهم ؛ وكانوا قد أرسلوا الىخالد بن الوليد يلولوق انهم من القساانا 
العربية وانهم انما حشروا مع الروم ولم يكن من رأيهم حربه فقبل منهم وتركهم رم . 
ومن القبائل العربية الهامة التى س كنت الطرف الجنوبى الشرقى لبادية الشام ( شرقى 
الاردن الحالية ) الغساسنة ؛ بعد أن تغلبوا على الضجاعمة وأقاموا لهم دولة عرفت بدولة 
الشساسنة (40) ٠‏ 


ولقد كان عصب الدولة الاموية القبائ ل العربية من المضرية القيسية واليمنية؛ الذىأدى 


(80) كرد على : خطط الشام ج ؟“ ص 58 

(85) الدينورى : الاخبار الطوال ص ”5ه 

(85) اليعقوبى - البلدان ج ١‏ ص //ا١‏ 

(80) الطبرى ‏ ج ؟ ص 856 

(87) القله مندى : نهاية الارب فى معرفة أنساب العرب, ص وه 

(817) ابن قتيبة :المعارف ص 5*1 » ابن حزم: جمهرة انساب لعرب ص 
العرب ج * صن الا 
أبو الفرج : الاغانى ج ١٠١‏ ص 5م 
0 الاثير : الكامل ج 0 ان 77 

قول ابنقتيبة(المعارف ص ؟؟1١)‏ وحمزة أ ناويك سد 1 : 

اولتقو لوي د ا وج ل لل كول الى ملو (اللرضن. والائنياة 
ا زم فيهاودف بردي اسن الى سوريا هو ثعلبة بنعمرو 
ردن ونا ع 2 4 3 5 آلوقوة ل غسسان سرعان مااستعادت 
مكانتها ووجد فيهم الرومان حلفاء ا 3 يق وجه المناذرة بالحرة م 

وقد ول الروم عنقم جنا إن عع لو لا سام "وض أعظع أمراه ب يقئة وأجليع 


5٠‏ » جواد على : تاريخ 


0 ك دن خبلة الذى تولى ملك النساسنة فى عهد جسستيا 
شانا الحارث بن خبلة الذى تولى لو 1 


+ جسمتيان (سسئة 39م 
تبة اللوك وبسط سلءطته على كل القبائل العربية ففى بلاد الضاء 200 © : 
لزن 06 الحارث عمال كبار من العربعل بلاد الشام (تلر :20 ,0 . دمن المرجخ انه لم 
0-6 وقسطنطينزريق طبعة سنة *1958م) ١‏ , انا ص ١١‏ (ترجمة 
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التنافس بينهما الى قيام القفسي من الفتن والاضرايات 9 ليس ف عهد الدولة الاموية 
فحسب بل وق العصر العباسى )"١(‏ كذلك ٠‏ 


ويعتبر بنى تنوخ (”) من القبائل العربية التى دخلت لبنان فى مطلع القرن الثالث الهجرى 
( التاسع المياقدى » واستوطنت الحمل ٠‏ ولقد اقتطع التنوخيون لانة فى تلك 
المنطقة القليلة السكان » التى لاتزال تعرف, بالغرب مقادلعة عرفت بهم وظلوا يحكمونها 
لعدة قرون (") * 


أما القبائل العربية البدوية التى تسيطر على بادية الشام ؛ فان هجرتها اليها كانت حديثة 
نسبيا ؛ فان عرب عنزة وكذا قبائل شمر التى سبقت عرب عنترة فى الهج رة الى بادية 
الشام كانت من عرب نجد (*؟) ؛ اما الرولى أحد فروع عنزة فهى آخر من هاجر من بدو 
اله ام (53) ٠‏ : 


وقد وصف أبن خلدون البدو فذكر انهم المنتحلون للمعاشس الطبيعى من الفلح والقيام 
على الانعام والمقتصرون على الضرورى من الاقوات واللملابس والمساكن وسائر الاحوال 
والعوائى ٠»‏ يتفذون. النيوكدمن, الكبعر والوير اق الفسدن ل من االطين و العماة غير اللمنذية : 
اما اقواتهم فيتناولون بها يسيرا من العلاج أو بغير علاج البتة الاما مسته النار ٠‏ من 
كان معاشه منهم )3 الزراعة والقيام بالفلح »كان المقام به أولى من الظعن » وهؤلاء سكان 


(60) أخذ خلفاء بنى أمية يعملون على توسيع هوة الخلاف بين هذين العنصرين فتراهم ينضمون , 
الى القيسية حينا والى اليمنية حينا أخرى ٠»‏ مما أدى الى اشعال نار الفتن فى عدة مناطق فى بلاد 
الشام » فقد ثار القيسيون فى حمص وانضواليهم بعض أفراد البيت الاموى ٠‏ كما ثاروا ففلسطين 
وحنا حذوهم اغل الاردن ٠‏ (ابن الاثير : الكامل ج ه ص ٠ ١5١‏ اليعقوبى : مروج الذهب ج »" 
ص ٠ 8٠١‏ 

(91)وآزرت الدولةالعباسية القسيمةفاعتمدوا عليهم فى بلاد الشام مما زاد الفرقة والهوة بيئهم 
ف اليمنيين وقد زاد هذاا لخلاف بينهما فى عهد عارون الرشيد 2 فى ولاية على بن عبد الله على 

شق » فقد كانت الدماء تسفك فى دمشسق وحوران والبقاع والاردن وحمص ويستمر القتال 
, 59-6 ض 12 » ابن الاثير ج 7 ص 87) ٠‏ بلا هوادة وذلك لاتفه الاسباب (أبو الفداء: 


)5١(‏ الشدياق) :تاريخ الاعيان فى جهللبنان ص 514 (بيروت سنة 18405) »2 ويذكر صالح 
بن يحيى فى كتابه تاريخ ببيروت من 19 (نشر لويس شيخو) » ان التنوخيين ينسبون الى تنوخ 
و منها بنو بحتر » الى أحد ملوكاللخميين المنذر بن اء السماء لا الى قبيلة تنوخ العربية ٠‏ 

1 د : سوريا ولبنان وفلسطين ج ؟ ص 298 955/ ٠ )١11١‏ 

'9) فيليب حتى د “لاد د بد 8 1 

0 لقد انخذ السياسيون من التنوخيين حاجزا بينهم وبين المورانة فى شمال لبنان سدا 
فى وجة الدوم القادمين من البحر » كذلك كان التنوخيون من أكثرالعناصر العربية عرضة لاخطار 
الصليبيين فى البنان وجوارها * 

(فيليب حتى : سوريا ولبنان 0 2ض .110 > 

اه :قلب جزيرة العرب ص59 
0 كرا : عشائر الشام ج اص ١١18-١١97‏ 
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المدر (”')والقرى والجبال (') «ومن كازمعاشه فى السائمة مثل الغنم والبقر فهم ظعن فى 
الاغلب لارتياد الحقول والمياه لحيواناتهم فالتقلب فى الارض أصلح بهم ويسمون 
( شاوية ) (*) وجل هؤلاء فى بلاد الشام من الترك والتركمان والاكراد ٠‏ اما معاشهم ف 
الابل » فهم أكثر ظعنا وأبعد فى القفر مجالالان مسارح التلول ونباتها وثسجرها 
لا يستغنى بها الابل فى قوام حياتها من مراعى الشجر بالقفر ٠‏ اذ الابل أصعب الحيوان فصالا 
ومخاضا ؛ وأحوجها فى ذلك الى الدفء » فاضطر رعاتها الى ابعاد ( النجعة ) ٠‏ وربما زادتهم 
انحامية على التلول أيضا فأوغلوا فى القفارنفره عن الضعة منهم : فكانوا أشد الناس 
توحشا ٠‏ وهؤلاء هم العرب ٠ )١١:(‏ 


منهذا الوصف الدقيق للبدو والذى فصله ابن خلدون ؛ نستطيع القول بأنه قد وجد ببلاد 
الشام اجناس متعددة من البدو » بعضها من الترك والتركمان» والاكراد ثم العرب ٠‏ والبدو 
عامة يأنفون من ممارسة حرفة الزراعة ؛ويفضلون عليها حرفة الرعى أو التجارة » 
وربما انتهزوا الفرصة للانقضاض على قوافل التجار وغير التجار وخاصة اذا كانوا من 
الصليبيين ٠‏ ولذلك فكثيرا ما يلجا الحكام الى مهادنتهم وكسب ودهم ببعض الامتيازات 
أو الههات مثال ذلك ماقام به نور الدينزنكى )١١1(‏ سنة 1١54‏ م من توزيع الارض 
على الاعراب )٠(‏ وذلك لوقف غاراتهم المتلاحقة على المدن والقرى وكسب ودهم 
باشراكهم معه فى الجهاد ٠‏ هذا بالاضافة الىأنهكان يرمى من وراء هذا الى هدف بعيد وهو 
تقريب المسافة بين أجناس البدو من عرب وتركمان ثم اعادة استغلال الاراضى المعطلة 
بآى صورة من المصور ٠‏ 


كذلك كان يلجآ لاطين المماليك » اذا اتسعت رقعة الارض سواء أكان بالقةت 

الخارجى أو باصلاحالاراضخى البور 5 بتوزبعها اقطاعات بين امرائهم وأجنادهم وكذا طوائكف 
البدو ٠‏ فقد قام السلطان الظاقي بييرس :يمد انتصارزم على الصليبيين فى بلاد الشام وفتحه 
الكرك ( سنة 51ه ه )١4(‏ سنة 15١‏ م )باحضار الكتاب المختصين بكتابة الوثائق ورتب 
الاقطاعات للعربان وكتب بين يديه أكثر من ثلاثماكة ؛ ملمت لاريابها يمد ما حلفوا 
انيمين (:1) ٠‏ كما كتب بيبرس بهذه المناسبة( تواقيع ( أى أوامر سلطانية للبدو من أهل 


(39) المدر : القرى (القاموس المحيطومفردهاه مدرة » ) 

004 

0 شاوية : القالمون رعى الشاهوالبقر (القاموس المحيط) ٠‏ 
)٠٠١(‏ ابن خلدون : ج ص 1١١١‏ 5 

0٠0‏ النويرى : نهاية الارب ج 55 ورقة 

160 ص١ ابن عساكر : تاريخ دمشق جب‎ )0٠١( 

0 ابن العماد : شذرات الذهب ص58؟؟ 

488 5807 ص‎ ١ المقريزى : السلوك ج‎ ٠١ 

060 ابن كثير : البداية والنهاية ج5٠‏ 
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الكرك بمناصب دينية وديوانية (17) ٠‏ ولمافتحت بلاد سيس ( أرمينية الصغرى ) فى أيام 
النأصر محمد أقطع بعضا منها لجماعة من بدو التركمان 00 5 


وقد يحدث أن تكون للسطان هواية خاصة ؛فيمنح فى سبيلها الاقطاعات » فقد ولع الناصر 
محمد بن قلاوون بالخيول » فهو أول من اتخذديوان الاصطبل ؛ وكان عرب آل مهنا وآل فضل 
من عرب الشام يمتلكون أحسن (5) الجياد »وف سبيل الحصول على بعض خيولهم أقطع 
مشايخهم لضياع الواسعة بأراضى حماهوحلب ؛ هذا بخلاف مادفعه لهم هن أعان 
للخيول ٠‏ وقد استغل أولئك المشايخ حب السلطان لامتلاك الخيول الجيدة » فلجأوا الى 
استخدام الحيلة فى سبيل الحصول على المزيد من الضياع والامتيازات وذلكيتعظيم أمر 
فرس يقال لها كذا عند (فلان) فيطلبها السلطانعلى الفور ؛ فيشتد صاحبها ويمتنع حتى يصل 
الى هدفه » حتى صار هذا الامر معروفا فيما بينهم ٠ )١١(‏ وقد بلع من جرأة اولئك الاعراب 
واستغلالهم للناصر محمد » أنهم طليوا منهبلاد كانت مقطعة لامراء حلب وحماه ودمشق؛ 
وبلغ من شدة حب الناصر للخيل » انه أجابهم الىطلبهم وعوض الامراء عن اقطاعاتهم التى 
أخذها منهم ٠‏ وقد أدت مثك هذه الاستجابة من السلطان الى عرب آل مهنا وآل فضل ؛ أن 
صاروا من القوة والكثرة بحيث خافهم من عداهم من قبائل العرب والبدو )١(‏ * 


وقد اعتبر النظام الاقعضاىعى ف العصر المملوكى زعماء البدو من عرب وتركمان وأكراد 
الداخلين فى طاعة الدولة ؛ من رجال السيف المقطعين » لان قوام عملهم كان يتركز فى حماية 
اطراف الدولة (172) » ولذلك فقد كان يطلق عليهم أحيانا اسم ( أرباب الادراك ) أو 
) المشاغرون) كم ٠‏ وكان زعيم العرب يعرف باسم ( الشيخ ) (15) أما زعيم التركمان 
والاكراد فكان يعرف بلقب ( المقدم ) ٠‏ 


على أننا نستطيع القول بأن اقطاع زعماء البدو من عربان وغيرهم قد وضع لبناته الاولى 
صلاح للها الدين الايوبى » عندما أمر جماعة منهم ٠‏ ثم حذت الدولة المملوكية حذو 


4575 المقريزى : السلوك ج ؟ ص‎ )٠١( 

1١‏ ابن حجر المسقلاتى : أبناء القمر + ١‏ ص:018 , السلوك > ؟ ص 18:410ء 

٠1" طرخان : النظم الاقطاعية ص‎ )١4( 

الف السلوك :اج آلا ص ده لاكه 

141١١‏ السلوك : < ”ا ص 58ه1962ه 

)١١١(‏ طرخان : النظم الاتطاعية من وها 

(؟١1)‏ صبح الاعثى اج 5ا ص 

١ا//صا ابن أياس : بدائع الزهور ج‎ )1١( 

١١14‏ المقريزى : إلبيان والاعراب ص 55 , صبح الاعشى ج 5 ص 595 » ابن شاهين : زبدة 
كشف الممالك ص ٠١5‏ 
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أندولة الايوبية فى نظمها وتقاليدها ؛ فاحتفظت بطوائف البدو الموالين لها وسجلت زعماءم] 
المقطعين فى الجريدة الجيشية بديوان الجيش ٠ )١( ٠‏ 

ولقد كان سلاطين المماليك يجلونعرب الشام وينزلونهم منزلة رفيعة ؛ وخاصة عرب آل فضل 
ومنهم بنو نعير آل مراء وآل على »؛ ومن آلعيسى بن مهنا ؛ الذين كان لهم أن يذكر فى 
الجهاد ضد الصليبيين ٠ولذلك‏ فقد جرت سياسةسلاطين المماليك على اقطاعهم الاقضاعات 
الوافرة » كما نعتت الوثائق المملوكية آلعيسى بنعت ( ملوك البرية ) لشدة بطشهم 
ووفرة عددهم وكثرة أموالهم ا 


وقدأدى اعزاز المماليكواكرامهم لآلفضل وآل مراء وآل على الى التعالى على باقى العرب 
والتفاخر بنسبهم )١٠(‏ ؛ اذ كانوا يدعون انهم من ولد جعفر بن يحيى البرمكى من العباسة بنت 
المهدى وأخت هارون الرشيد واتباعهم من أننستات العرب ٠ )١12(‏ ويأتى بعدهم ف المرتبة 
عربان بنى مهدى بالبلقاء وزبيد بحوران وبنوخالد بحمص ٠ )١11(‏ كذلك استعانت الدولة ' 
المملوكية فى بلاد الشام ببعض قبائل التركمان ومنحتهم الاقطاعات والارباض مقابل 
المساعدات التى أدوها للدولة فى حماية أطرافهامن الاعداء المتاخمين وهم الصليبيون والتتار 
والبيزنطيون ٠‏ 


كما كانت الدولة تستخدم قبائل ا!تركمان الموالية ى مهمة اخضاع القباكقفل 
التركمانية الاخرى التى كانت كثيرة الاغارةعلى بلاد الشام ٠‏ ومن أهم القبائل التركمانية 
الموالية للماليك فى شمال الشام ( دلغادر (") ) التى استقرت الامرة فى بيتهم » وأسسوا دولة 
وانتشروا حول مرعش وكثروا حتى ملكوا ملطيةوغيرها (3"1) ٠‏ 


وكأن بيت ( ابن رمضان (75) ) التركمانى ينازع بيت ( دلغادر ) السلطة فى بلاد السام 
فى العصر المملوكى: كذلك خدم بنو العساف("") التركمان دولة المماليك ؛ كما وجدت هناك 
طوائف متفرقة من التركمان الخاضعين للمماليكمنها ابن كبك والبارزاتية وابن * 55 


5١١ نهاية الارب : ج 4 ص‎ )١١5( 

151 العمرى : مسالك الابصار ج اف‎ )11١<( 

)١١10(‏ العمرى : التعريف المصطلح الشريف ص 6لا 

(118) ابن شاهين : زبدة كشف الممالك ص ٠١9‏ 

(119) صبح الاعثى : ج 54 ص 75 

00 الترقائي :اتاد اي و ا ا 55 

ااا عام فى الدوو العلففة ج الي ل ل لجرك فدهل اقرزاتكا من بولقادو البق مويه 
ف 0 0 م واتوقفت الامرة فيهم على من عداهم 0 اد نرت 0 
السائتك فمثلا حاربوا السلطان صالح وأقرهم برقوق والمؤيد وظلور ع كك عدقتهم وولائهم 
العتمانيون (سنة 994 ع/ستة 191١‏ 6ن : حتى قضى عليهم 

54٠ القرماتى : اخبار اليوم ض‎ ١+9 

(17) زبدة كشسف الممالك ص ٠١5‏ 


ا 7 ا 


والاوزارية ووز جالولا والمرعشكولار والاركية ويكوتو واواح اغلو الكندولية 
والقبجولية وهؤلاء بدورهم ينقسمون الىفروع كثيرة 05 ٠.‏ 


وهناك أمثلة كثيرة على الخدمات التى أداها البدو والعرب للمماليك » نذكر منها تكاليف 
الظاهر بيبرس ( سنة م55 ه / سنة 1514 م )والمنصور قلاوون ( سنة 58٠‏ ه/رسنة 541ام ) 
عرب آل فضل ببلاد الشام وعلى رأسهم عيسى بن مهنا مانع الذى قام بطرد التتار عن البيرة 
وغيرها 0 5 

ومن الاعمال التى يكاد يكون البدو والعربوالتركمان والاكراد قد اختصوا بها دون غيرهم 
من طبقات الشعب فى بلاد الشسام ف عصر الحروب الصليبية ؛ أعمال الدرك (11) + فقد 
كان بنو عساف التركمان مكلفين بالدرك من حدود أنطياس على نهر الكلب الىمغارة الاسدء 
فلم يسمحوا بعبور نهر الكلب الا لمن يحمل« ورقة الجواز » من الوالى فى تلك الجهات أو 
من أمراء العرب من بنى تنوخ ٠‏ وقد قسمبنو عساف أنفسهم ثلاثة ( ابدال ) أى فرق 8 
كل ( بدل ) مكون من ألف فارس عليه أن يقيم شهرا فى الدرك بأنطلياس ("") ٠‏ أما درك 
الاطراف فقد تولاها خليل بن الطرف التركمانى بالابلاستين ثم بيت ولدلغادر ينها 2 


وكان على العرب الى جانب خدماتهم للدولة أن يقوموا بأعمال الدرك ى جهاتهم » فقد حدد 
الظاهر بيبيرس ( سنة وه ه/ سنة ٠؟1‏ م )لعربان بنى مهنا » وكان أميرهم وقتكذ شرف 
الدين عيسى بن مهنا » مهمة حفظ درك البلاد من جهة الشرق والزمهم رعاية الدروب الى 
حدود العراق إلقه) ٠‏ 


والتزم أمراء بنى تنوخ بتولى مهم ةالدرك بلبنان » هذا فضلا عن أعمال التجسس 
على العدو والمثاغرة على صيد وبيروت ('1) ٠‏ وكان درك بنو تنوخ الى ثغر بيروت كذلك ثلاثة 
أبدال كما كان الشآن عند بنى العساف التركمان (339) ٠‏ 


والى جانب التزام البدو من عرب وتركمان باعمال الدرك كان عليهم القيام بتقديم خيل 


البريوة ؤالجمال والقيام بحمل الغلال والمحاصيل المختلفة ٠‏ وكان هذا الالتزام ذو أهمية خاصة 


(4؟1١)‏ زبدة كشف الممالك ص ٠ ٠١١‏ ابن الشدياق : أخبر الاعيان فى جبل لبئان ص457؟ 
ره؟١)‏ ابن حبيب : درة الاسلاك ج ١‏ ورقة ه؟" ٠‏ 
(؟1) طرخان : النظم الاقطاعية ص 01١9/4‏ خيول العرب وخيول السلطان على ألا تتعدى 
يوك السلطان مدينة بلبيس (طرخان : النظم 
01 ابن الشدناق : أخبارر الاعيان ص /7:؟: 3:51 - 15431 

رو المكوة © 2؟ عن 26 .51و اوخاصية (8) 

(؟0) السلوك : ج ١‏ ص 215 كل 


51 : 'تاررخ بيروتص55: و١/ا‏ وقلا و١9‏ 
٠‏ صالح بن يحيى 5 
0 افيا : أخبار الاعيان ص2؟5 و5598 


م14 - 


غند الممماليك حتى أن ( الجريدة الجيشية )نصت أمام اسم البدوى تركمانى أو عربى 
على ما يقدمه الى الاصطبلات الس لطانيةوالمناخات من الخيل والجمال » كما نص على 
هذا الالتزام بالوصايا الموجهة ("") اليهم كما سنوردها فيما بعد ٠‏ 


وكانت مدينة بلبيس ف العصر المملوكىمركزا تجميع الخيول التى تعمل فى البريد من 
بلبيس (") الى العريش » وكان على هذه الخبول أن تحضر فى هلال كل سهر الى مر اكزها 
المعينة لها فيما بين بلبيس والعريش ولذلك أطلق عليها « خيول الشهارة » وفيمايلى 
العريش الى طرابلس تعملكذلك خيول السلطان ف البريد التى التزم بها البدو » آما من طرابلس 
حتى أطراف الشام كان على خيول المقطعين فىتلك الجهات أمر نقل البريد (4') ٠‏ وى عهد 
السلطان الظاهر بيبرس قرر على عربان العابد وجرهم وثعلبة بغزة حين ضمتهم البلاد 
( سنة 5ه / سنة 1505 م ) » خدمة البريد وإحضار الخيل برسمه ("3) ٠‏ 


ولما كان البدو من اعراب وتركمان وغيرهم يعتبرون فى العصر المملوكى من أص حاب 
السيوف » كما سبق القول » وأن الدولة كانت تقطع من يدخل منهم فى خدمتها الاقطاعات 
والامتيازات ؛ لذلك كان السلطان يصدر الوصية لكل مقطع من أمرائهم ٠‏ ولقد كانت وصية البدو 
والعرب تختلف عن وصية أمراء المماليك » اذ هى فى الواقع عهود ومواثيق تلزمهم بتنفيذها 
مقابل حصولهم على الاقطاع ٠‏ وقد رأيت من المفيد أن نورد فى بحثنا موجزا لوص بتين 
من وصايا العرب والتركمان ؛ اذ هى فى الواقع دستور عمل البدو والعلاقة بينهم وبين 
الدولة (17) » وفيما يلى نص كل منهما ٠‏ 


م0 
055 نهاية الارب ج 4 ص 501-5200 507 
رم كان يقوم بخدمة البريد داخل مصر الاقطاعية مص 00١‏ . 
(1+5) العمرى : التعريف بالمصطلحالشريف ص ١88‏ 
ره؟1) السلوك : ج ١‏ ص 58١‏ 


-388 


وصية أمر غرب 


تبدأ الوصية يعد البسملة والحمد لله :والتقوى درعك الحصين والشرع الشريف 
بيلك المبين » والحدود والقصاص بهما تمنع ا حارم » والجهاد فيه شفاء لصدور الصوارم 
فاقتد بالانصاف زمام زمانك واثن الى الحقعنانك وفرغ فكرك لمصالح الاسلام وامنع كل 
طارق حتى الطيف فى الاحلام ٠‏ واستعلم أخبار الاعداء فى طليعة كل صياح وتأهب لهم 
غرب يوم يجىء بوجه وقاح وأثبت فى اللقاءثبات مجرب وتطلع الى جموعهم التى كم ناظر 
اليها مع الصبح نجم مغرب ٠‏ واضرب قارع ةالطريق خيامك وانشر للمعتفين غمامك وطنب 
دخانك الى السماء وابسط حزامك وأقبل على الذكر الجميل فكل شىء غاد ورائح وانزل 
بساحتك الضيوف وانحر لهم كرم الهجان وكلطرف ساغ واحفظ أطراف البلاد ممن يتولع 
ببنيانها أو يترصد ارابع اسودها أو مراتعغزلانها ٠‏ وخص الرعايا برعاية تنبت لهم 
الزروع وتدر على سوائمهم الضروع ٠ولا‏ تدخل الى البرية الا اذا لم يبق لك بالبلاد 
مقام ولا منزل بين شسيح وهزام ٠‏ وأما العرب فهو أميرهم المطاع وآمرهم وهم له اتباع وهو 
يعرف مقادير هموكيف يعامل كبيرهم وصغيرهم ٠‏ فليجمعهم على طاعتنا الشريفة ما استطاع 
وليمنعهم منطبع الطباع وليصدعهم بالحؤعلىحكم استحقاقهم فى كل اقطاع واقتطاع ٠‏ وهو 
بما يصلح لركابنا العالى من الخيل جد خبيروبما يناسب سرجنا الشريف من كل سابق 
وسابقة ما لها نظير ٠‏ فلو أخذ نفسه واخوته وبنى عمه وأهله وعشيرته والاقربين بأنيكونوا 
+الجياد الينا متقربين ومتىوردت عليه مراسيمنا الشريفة بأمر سارع الى العمل بحكمه او 
اتصال متجدد ٠‏ 

وهذا تقليدنا الشريف حجة على مزسمعه أو قصه » ومرسومنا أن ينقل مضمونه الى 
الآفاق ويعلم به كل مصعد الى الشام ومنحدر الى العراق ليحدو به كل حاد والركاب تساق 
ويسفر به فى كل حى سافر ٠‏ فمن بلغنا أنه حاد عن أمره أو تأول ف نقصه لرفعة قدره 
فالسيف أسيق ثشىء الى نحره والموت أعجل اليه (317) ٠‏ 


0ك 
09 العمرى : التعريف بالمصطلح الشريف ص ١١١ - ٠١6‏ 


ع ؤم ب 


وضية مقدم التركمان 


( تبدأ بعد البسملة والحمد لله ٠..فنيجمع‏ لنا طوائف التركمان ولياآمر 

بالاستعداد للجهاد فانهم تركوا الايمان » ولايدع منهم اذا رسمنا له من يلقم سهمه الوتر 
ومن اذا جر قوسه رأى منه طالعا فى العقرب العمر » وليجمع طوائفهم على كثرة أفراقهم 
وبعد ما بين بيوتهم وأرزاقهم وليؤلفهم التى بها التقدم وبسلبها صدد سمه ته وتقوم ‏ 
وسهامهم هى التى تبقى وسيوفهم هى الاراقم التى لاتلين للرقى؛ ومابرحت ترفع لهم القباب 
وتشفع لهم الينا وصائل الانساب ووسائل الاسباب وليأمر أمراؤهم باقامة وظائف الامرة 
ودق الطبلخانات كلعشية وما يظهر غيه التفاوت بين كل ذى همة وصبخة وهمه عليه ٠‏ 
والزم من طلب اقطاعه من مخلفه يما عليههن التقدمة المقررة “ومن لم يترك وارثا الا بيت 
المال » حفظ له حقه الموروث فانه مال الله المقسوم ولكل مسلم فيه حق معلوم »؛ وما هو 
على السائمة من الزكاة يساعد على استخراجه وايصال الحق الى مستحقه » والى كل مقطع 
على حكم منشوره الشريف أو افراجه :وتقوى الله سبب مزيده فلا يزال متمسكا بذلك السبب 
وليقيم منها (9") بما وجب > . 


ل تم 
م05 العمرى : التعريف بالمصطلح الشريف سس ١١5-1١5‏ 


3192 هه 


وبرغم ما حصل عليه الكثير من طوائف البدو من امتيازات رجال السيف ف العصر 
المملوكى » وما تمتعت به من استقلال محلىمحدود فى مشيخاتها ووراثة هذهالمشيخات("1) 
فان مظاهر الكراهية العنصرية بين العربوسلاطين المماليك كانت من أكبر أسباب الفتنة 
والثورات التى قام بها البدو فى العصر المملوكى ٠‏ فلم ينس العرب كراهيتهم ولم يتخلوا عن 
حقدهم الدفين » فراحوا أحيانا يفسدون ويخربون : فنهبوا اقطاعات الامراء وقتلوا 
الفلاحين واعتدوا على الحجاج ؛ وامتنعوا عندفع الخراج (:*') ٠‏ من ذلك ما حدث فى عهد 
انسلطان أيبك والسلطان الظاهر بيبرس » فقد قام زعيم عرب الجعافرة فى الشام بعد أن جمع 
رهطه بمصر » وثار على الملك الناصر يوسف بن العزيز صاحب دمشق » ولكن المهاليك 
قبضوا عليه وقتلوه شنقا (11) ٠‏ 


كذلك ناصبت عشائر آل فضل من ربيعةببلاد الشام الدولة المملوكية العداء والمعروف 
أن منازلهم امتدت من حمص الى قلعة جعبر الى الرحبة , أى انهم انتشروا بين العراق 
والشام على جانبى نه( الفرات ('؟1) ٠ودآب‏ زعيمهم عيسى بن مهنا على مناصرة التتار حينا 
وسلاطين المماليك أحيانا ('14) » حتى ضاق السلطن الناصر محمد بآل فضل ذرعا » 
فطردهم ليحل محلهم اخوتهم من آل على ولكنهم أتوا اليه صاغرين فعفا عنهم وردهم 
الى بلادهم واقطاعاتهم (؛؟1) ٠‏ 


نخلص مما تقدم من سرد موجز لحالة البدو فى المجتمع الريفى فى بلاد الشام » انهم 
كانوا أكشيه: يخفو الحدود بالنسبة للريف » كما أنه يلاحظ ؛ أنه اذا كانت عشائر البدو الضاربة 
على اقزراك الشام فى العصر الايوبى والمملوكى قد لجأت أحيانا الى الخروج عن الطاعة » فانه 
قد وجد قسم آخر من تلك العشائر انتشر داخل البلاد وحول ريفها وقراها » كانوا أكثر ارتباطا 
بشعور الولاء للدولة وخضوعا لسلطانها ٠ولعل‏ من أشهر هذه العشائر آل مرة فى حوران 
وآل على ف المرج والغوطة (*؟") * 


وقد لجا الحكام ببلاد الام الى مماولة درء خطر أواكك البدو 
ادخال عشائرهم فى بلاد الشسام داخل النظام الاقطاعى » نذكر من ذلك ما قاله 
الدين محمد ضايقه أن البدو مارسوا الاعتداء على الحجاج فالدروب 


عن طريق 
النويرى من أن نور 


اي 9 

و06 أبؤ المحاسن : التنجوم الزاهرة ج وص #95 231١ 2 1٠6‏ ابراهيم مفلطصاى : تاريخ 
سلاطة فقس والشاموحلب وبيت المقدسيص/ ١١‏ 

و4 لين امن داتع الؤهوز جا ض 294 ب 5 ص 11158 

تا باى : الاعراب ص 15 
)١541(‏ المقريزى *: 0 8 51 
وى التتتسميي : مبيع الافقى ب 4 ص 514 
: السلوك فى حوادث سنة هالاه 

045 القلقشتدى : صبح الاعشى ج 5 ص 5٠١57‏ 
ره القلتصندى :صبح الاعثى ج #ص 4١5و 51١‏ 


-اؤا١‎ - 


والطرقات » فأقطعهم الاقطاعات حتى يكفواعن التعرض للحجاج ٠‏ كذلك واصل سلاطين 
الايوبيين والمماليك تلك السياسة » فأضفوا على زعماء تلك العشائر ألقاب ( الامارة ) للعمرب 
( وا مقدم ) للتركمان والاكراد ٠‏ واقطعوهم الاقطاعات وفرضوا عليهم التزامات معينة ؛ 
أهمها الولاء للدولة وحراسة الطرق والدروب الصحراوية وتقديم ١‏ لرجال وقت الحرب , 
واستضافة الغرباء وتقديم خيول للسلطان وللبريد » كما جاء ذلك ى نص الوصبة التى 
سبق أن بيناها  ٠‏ ولكن عشائر البدو أنفت الخضوع لذلك النوع من التنظيمات الحكومية 
التى تفقدها الكثير من حريتها » فأخذت ما ف النظام من مميزات وتخلصت مما فيه من 
التزامات ٠‏ 


ب كوللتبت 


٠‏ دور العصبيات القبلية والعنصريةوالمذهبية فى استقرار المجتمع الريفى فى بلاد 
الشام : 

لقد استطاعت المدن والحواضر ©» أن تهضم ما بها من عصبيات مهما تعددت أصولها 
أو اختلفت عقاكدهاء ولذلكفان تأثيرها كان قليلا أما الريف الذى امتاز باتساع رقعته وقلة 
سكانه من المزارعين البسطاء الذين يعيشون فجماعات ريفية مترابطة » فان العصبيات 
المتعددة التى انتشرت ى ربوعه كانت من أهم العوامل التى أدت الى عدم استقراره » ومن 
ثم فقد كانت عبئا ثقيلا على المجتمع الريفى ف بلاد الشام عامة وف عصر الحروب الصليبية 
فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر خاصة ٠خقد‏ كان لكل عصبية منها تقاليد وعادات فضلا 
عما كان بينها وبين بعض من صراعاتوخلافات على أننا نستطيع أن نقسم هذه العصبيات ى 
المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية الى عصبيات قبليةوعصبيات 
عقائدية وعصبيات عنصرية ٠‏ 


العصبيات القبلية : 


كان العنصر العربى منذ حركة الفتوح العربية ؛ هو العنصر المسيطر على المجتمسع 
الشامى وسائر ديار الاسلام + ومنذ أوائلالقرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى » 
أخذت بعض العناصر العربية فى أطراف العراق وبلاد السام تظهر على مسرح الاحداث 
محتفظة بالكثير من آأصول حياتها البدوية مما انعكست صورته على المجتمع الشامى ف عصر 
الحروب الصليبية ٠‏ أما فى القرن الخامس فلمل أبرز قبائل الشام التى قامت بالدور 
الرئيسى فى اثارة العصبية القبلية هى قبائلبنى طىء اليمنية فى الجنوب » وبنى كلاب فى 
الشمال » وبنى كلب القيسية (7؟1) فى الوسطءفقد أثار الطائيون القلاقل المستمرة ى جنوب 
بلاد الام فى وجه الدولة الفاطمية » متخذين من الدعوة بالخلافة لأمير مكة ستارا يخفون 
وراءه نزعات العصبية القبلية » بدليل أنهم سرعان ما انفصم عقد تحالفهم مع أمير مكة 
الذى قدم من مكة الى الشام وبايعه الطائيون وسلموا عليه باسم أمير المؤمنين (51') » عندما 
استمالهم الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر اللهالى جائبه (/؟') ٠‏ وقد ظلت قبيلة طلىء فى 
فلسطين ووادى نهر الاردن كامنة بعد ذلكحتى كان عهد الخليفة الظاهر حين خرج معظم 
أهل السام عن طاعته (5؟1) ٠‏ 


وقد ظهرت قوة الكلابيين فى بداية القرن الخامس الهجرى ؛ الحادى عشر الميلادى 


يي يت 
1 .2 .1 .7 معلمسص عط 1 د 
د15 1-6 ليت ك0 بوماكنة1 :هنس80 بق ومنامو 
() بو شجاع :ذيل تجارب الامم ص1 ؟؟ ابن شاكر الكتبى : عيون التواريخ ج١٠١صه‏ 
(054) جمال سرود : النفوذ الداطيق فى ,بلاد الام والعراق ص 53 : 
(059) مؤلف مجهول : مخطوط بدار الكتب المصرية (رقم 2057" المكتية التيمورية) ص * 
: 9 7 م اب 
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عندما حاول زعيمها صالح بن مرداس الاستيلاء على حلب » وتمكن مرتضى الدولة من أسره هو 
وألف من أتباعه » ولكنه استطاع الفرار » ثم عاود الكرة مرة ثانية فاستطاع هزيمة ولاة 
الفاطميين وابن ثعبان وموصوف » وانتزع حلب عاصمة سوريا الشسمالية من يد 
الفاطميين (**) ٠‏ , 


ثم عاد زعماء القبائل العربية ؛ حسان آمير بنى طىء وسنان بن عليان أمير بنى كلب 
وصالح بنمرداس أمير بنى كلابوتحالفوا(١"!)فيما‏ بينهم وبين الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر 
الله على اقتسام بلاد الشام ٠‏ كذلك حاولوا الاتصال بالامبراطور البيزنطى باسيل ولكنه 
لم يستجب لطلبهم (*1) ٠‏ كما حاول سنانبن عليان محاصرة دمثمق ولكن أهلها قاوموه 
مقاومة عنيفة » فضرب داريا وتوابعها » وماتدون أن بتم ما كان قد عقد عليه العزم ٠‏ بوفاة 
سنان بدأت بوادر انفصام التحالف » فقداستطاع الدزيرى القائد الفاطمى فى بلاد 
اشام أن يحطم العصبية القبلية (*') » ولكنبعد وفاته كثرت اغارات البدو على مدن الثسام 
وفقدت البلاد أمنها (:") ٠‏ 


وحاول الكلبيون الاستيلاء على حلبمرةثالثة عندما ساعدوا محمود بن نصر بن صالح 
الذى أخذها عنوة من مكين الدولة والىالفاطميين عايها )١*(‏ » كما بسط الكلبيون 
نفوذهم فى السواد بعد أن اشتيكوا مع قائد الفاطميين الارمنى )٠١1(‏ فى دمشق واستولوا 
على الغلات واعملوا السبلب والنهب فخربتبلاد الشسام () ٠‏ كذلك أثار العقيليون 
القلاقل فى بلاد الشام وخاصة على الساحلءفقد استولى القاضى عين الدولة بن عقيل على 
صور مناوئا بذلك النفوذ الفاطمى هناك »فتقدم اليه أمير الجيوش بدر الجمالى من مصر بجيشس 
كبير » ولكنه لم يستطع استخلاصها من عين الدولة الذى استنجد بالامير التركى ( فرلو ) 
فامده بستة آلاف جندى (3) ٠‏ 


ولم تلبث تلك القبائل أن بدأت تتحول الى حياة الاستقرار فى النصف الثائئ من 
القرن الحادى عشر » وقد بلغ ذلك التحولذروته بالوثوب الى مراكز |! لة واقامة 
امارات عربية فى الشام لها كافة مظاهر الحكم اللسستقل من وزراء وكتاب وحجاب وجيوشن 


) المقريزى : اتعاظ الحنفا ورقة ( ه/ا )( مخطوطة‎ )١6١( 

5535 ص‎ ١ كرد على : خطط الشام ج‎ )1١65١( 

(؟5١)‏ الباز العرينى : الدولة البيزنطية 344 

55٠0 ص‎ ١ ابن العديم : زبدة الحلب ج‎ )١6( 

(05) نعمان قساطلى : الروضة الغناء ص45 

ره6١)‏ الذهبى : دول الاسلام ص ١‏ » ابن العديم : زبدة الح 
رده )1١‏ ابن ميسر : أخبار فصن ج ؟ اص 3١١‏ ل 
(فحلف سبط بن الجوزى : ذيل مرآة لقان عن #امجاة 
(م5١)‏ العينى : عقد الجمان ج 19 ص ٠506‏ عبني : حول الاسلام ص ل 


هه 158ب 


جاص 07؟_/ابا؟ 


بدوواين ٠‏ وهكذا نهدت بلاد الشام قيام امارة ينى مرداس فى حلب (*) من ( سنة 
د الى سئة ؤ/اء ام سفة .5ع هياوه )وامارة بنى عمار فى طرابلس ) فساقة 66 
جعلام هع 5ءده ) وامارة بنىمنقذ فى شيرز (3) [سكة ما “اام ) 


39 0) 35 7 


وبرغم قصر عمر تلك الامارات لم يبقمنها الى أواسط القرن الثانى عشر سوىامارة 
شيرز : فان العنصر العربى ظلت بصماتهواضحةف المجتمع الشامى على عصر الحروب الصليبية 
وكل ما فقد هو نفوذه السياسى فقط : مثالذلك هو أنه رغم سقوط امارة بنى مرداس 
يعقّة ؤلاء ام هلام » الا أن عشائر بنى كلاب استمرت ف نشاطها الاجتماعى فى شمال 
الام » فقد ظل الاهلون متمسكين يصغاتهم العربية الاصيلة كالكرم والحلم والشجاعة مع 
ميل غريزى الى مجالس الشعر وقرضه ٠‏ 


أما بنو منقذ فانهم رغم ما أصابوه من التحضر والرقى والتمدن أثناء رياستهم 
لشيرز ؛ وما بلغته امارتهم من التقدم المادى والثقافى ؛ الا أنهم لم يتخلوا مطلقا عن مظاهر 
حباتهم القديمة ؛ حياة البداوة ٠ )١(‏ وقدبكون من الاسلم القول بأنهم مارسوا حياة 
جمعت بين حياة البداوة وحياة الحضر عفاتصف امراؤهم وفرسانهم بالشجاعة والشهامة » 
وظهر بين صفوفهم فحول الشعراء وعلماءالنحو و اللغة . فى نفس الوقت الذى انتشر بعضهم 
حول شيرز يتص يدون ويزرعون ويرعون :وهكذا جاء تاريخ بنى منقذ ى شسيرز خليطا من 
الحرب والفروسية وحياة الزراعة والرعىوالصيد من جهة أخرى ٠‏ هذا وقد سكن 
امراؤ هم القصور وعقدوا مجالس الادب والعلم وعنوا بقرض الشعر ونسخ القرآن 
وجحمع الكتب والمخطوطات ٠ )١7(‏ وأخذوايتنقلون بين شيرز وكفر طاب وحماة وحلب 
رف كل تلك المناطق كانت لهم المناظر والقصور والجواسق ومجالس المؤانسة ("1) ؛ وأسهم 
امر اؤهم فى شتى مجالات النشاط » حتى قيلآن الامير مرشد بن على بن منقذ » والد اسامة 
بن منقذ » كان شديد الحرص على نسخالقرآن الكريم نس خا مذهبة وكان يفخر ويعتز 
بكتابتها اله 7 


ولعل من أهم الاشياء التى أولع بها آلمنقذ وعنوا بها عناية خاصة » وأطنب ففذكرها 
كل من تكلم أو كتب عنهم رياضة الصيد » فقدنظموا لها ى شيرز وضواحيها فرقا متكاملة 


(109) ابن العديم : زيدة الحلب ج ١‏ ص 595 
070 الذهبى : دول الاسلام ٠5‏ 


0 .27 ,516 .2 ك0 نت وز] توبنمزميور 


0 اين خلكان : وفياتالاعيان ج ؟' ص28 العماد الاصفهانى : الخريدة ج ١‏ ص ١ده‏ 
عدم ابن العديم : زبدة الحلب جب ١ص‏ 555 ابن خلكان : وفيات الاعيان ج 5 ص /امم 
035 أسامة بن منقذ : الاعتيارز ص 05 , أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ه ص »٠0‏ 


097 


متخصصة فى أنواع الصيد المختلفة (1) . وحددوا لهذه الرياضة أياما معينة واختاروا 
لكل نوع من الصيد موعدا محددا » وى ذلك يقول اسامة : « فكيف صارت الحجل ( أى 
الحمامة ذات الحجل ) كان فى ذلك الجائب بازيرسل عليه ؛ ومعه مماليك وأصحابه أربعون 
فارسا أخبر الناس بالميد ٠‏ ثم يفتخر بمقدرتهم الفائقة فى هذه الرياضة فيقول : 
فلا يكاد يطير الطير ولا يثور أرنب ولا غزال الا اصطدناه » + حتى طير الماء والخنازير 
كانوا يصطادونها (07) ٠‏ 


وقد استرعت أنظار الصليبييئ المعاصرين عناية بنى منقذ بوئاضة الع وبر اعتهم ب 
فأخذوا عنهم من قواعدها وتقاليدها الشىء الكثير ودونوا ذلك ىق مذكراتهم وسجلوها فى 
كتبهم ؛ الامر الذى شد انتباه فريق الباحثين الغربيين (177) » فعالجوا هذا الموضوع بعناية 
خاصة وأطنبوا فى الكلام عنه * ذلك ان رياضة الصيد كانت عند بنى منقذ لها تقاليد ونظم 
« كأنه ترتيب الحرب والامر المهم » ولا يشغل أحد بحديث مع صاحبه ولا لهم هم الا التبحر 
فى الارض لنظر الارائب والطير فأوكارها » (7) ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يتخذ أولئك الامراءالعرب فى بلاد الشام الموالى والماليكوالغلمان 
من الاقليات التركمانية والكردية والارمنيةوما اليها وذلك من باب الابهة والترف ٠‏ وقد 
نبخ الكثييون من هؤلاء الوالى ى النواعى ا دنية والخربيقطى حد سواء » وصارو | يفون 
ركنا أساسيا لا يستهان به فى حياة الامارات العربية ى أول الامر » بوصفهم خدما للدولة 
ومنفذين لسياستها وتابعين لأصحاب الشأزفيها (173) ٠‏ 


على أن هذه العناصر غير العربية منالموالى وامماليك والثلمان أخذ يزداد عددها 
وخطرها قدريجيا ف .يلاد الشام حتى غدتتركنا أساسيا ف المجتمم الاسلامى غاى غصر 
الحروب الصليبية ؛ ومن آهم هذه العتاضر الترك والتركمان والاكراد * .ومح اروف 
أن :العماعات: واتشاضر التركيةا التى :اتسابت الى مال [الشام,وصفة تخابة م رجاتت من 
الصحراء المعروفة بصحراء التركمان الواقعةبين بحر آرال » وبحر الخزر 1 هذا فضلا عما 
وى سرون وبلاد ما وراء النهر ؛ ومندفعت بهم دولة السلاجقة على هيئة أفواج 


(ه1) أسامة بن منقذ : الاعتبار ص ١55‏ 7 5١5,/ا.؟‏ 

(155) المرجع. المنايي 8 ةا د 

(فتلطف لو 2 (2890 2 -[) لعلصدمعة رن 0 :مقدقة 
.جه: - وو .2 .2 .قعل هوزميع 6 أ مم كتسقون0 : 


0 أسامة بن منقذ : الاعتبار ص ١5 50١‏ 838 ع3 وانمميع زمموروسولاة 
(159) أسامة بن منقذ : ص 955:55 55:532]اء. 


0 جه 


وقد ظهرت هذه الاجناس يبلاد الشامى القرن الحادى عشر » اذ بقال أن أول من 
نزل من الاتراك بها هو هارون بن خان ()١(‏ سنة ام / 4هغه ) ؛ وكانت معه 
جماعات من الترك والاكراد والديالمة والكرج»ممن بلغ عددهم نحو ألف رجل » فأقطعهم 
محمود بن نصر المرداسى معرة النعمان (1)( سنة 55١١م‏ / .وهغه ) ٠‏ ويجب أن نلاحظ 
هنا أن هذه الجمموع التى وفدت مع هارونبن خان الى بلاد السام كان قصدها الاستقرار 
والدخول فى خدمة الامراء المجاورين ؛ وذلكعلى العكس تماما من جموع التركمان التى 
جاءت الى شمال الشام أيضا ولكن بنية الاغارة والسلب والنهب والعودة من حيث أتوا ؛ مثلما 
حدث (1) ( سنة 4407ه / سنة 50٠1م‏ ) عند اغارتهم على منطقة حلب (373) ٠‏ ولم تلبث أن 
توافدت وتكاثرت أعداد تلك العناصر » التى استهدفت الاستقرار بالشام حتى غدا الترك 
بصفة خاصة يشكلون ركنا له وزنه فى البناءالاجتماعى لبلاد الشام ف القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر ٠‏ 


ويلى الترك من حيث الاهمية والكثرة العددية بالنسبة للعناصر غير العربية التى 
وفدت على بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية طائفة الاكراد ٠‏ ولعل قرب موطن 
هذه الطائفة ومناطق تجمعهم فى كردس تان وشرقى آسيا الصغرى وشمالى العراق وغربى 
ايران جعل انتقالهم وهجرتهم زرافات ووحداناألى بلاد السام سهلا مألوفا 4 بحيث أصبح 
أمرا طبيعيا أن نسمع عن أسماء وشخصيات كردية دخلت فى خدمة أمراء حلب وشيرز 
وحمص وغيرها من الامارات الاسلامية ببلاد اشام ٠‏ 


وقد حدث أن أرسل سبل الله نصرالمرداسى ( سنة 4ه / اسنة مام ) أى 
قبل وصول الحملة الصليبية الاولى الى بلاد الثسام » فرقة من الاكراد للدفاع عن قلعة تقع 
إلى الشرق من انطرطوس على جبل الخليل »كانت تعرف بقلعة الصفح » فلما استقر الاكراد 
بتلك القلعة نسبت اليهم وعرفت باسمهم »قلعة الاكراد أو حصن الاكراد (1) ٠‏ كما نجد 
كثيرا من ال خصيات الكردية فى شويرز التىدخلت فى خدمة بنى منقذ ولعبت دورا بارزا 
على مسرح الاحداث السياسية المعاصرة(*"1)؛ولعل خير ما نستشهد به فى هذا المقام 
ما أجمعت عليه المصادر من أن صلاح الدينكردى الاصل هاجر أبوه نجم الدين أيوب 
ابن شادى وعمه أسد الدين شيركوه بن شادىمن بلدة دوين قرب بحيرة ( فان ) ليدخلا ىق 


الوردى : 'تتمة المختصر ج ١‏ اص ١ا؟‏ 


5 زة 
)107١(‏ ابن زبك أقلب جه ؟ عو عا 


311 لبن العسسرا ا ا إلى د : 3 

0 ومثل هذءالجماعات من التركمانوغيرهاالتى تغير على الحدود بقصد السلب والنهب 
1 اطلق عليها ابن خلدون اسم البدو وهمالذين اتخذتهم الدولة المملوكية فى الدرك (أنظر البدو) 

01 ابن ميسر : أخبار مصر ص ١‏ 5 

0 بن الجوزى : مرآة الزمان ج ٠١‏ ورقة (03) 

) سبط + 6 .2 وعلنصهة مسد11 5ع عتاكمصوط هآ ع0 .أمنة1 :وتوم 


ره أسامة بن متقذ : الاعتبار ص 48 49 37 الا 175013-57-56 


- لاوا _ 


خدمة زنكى الذى أحسن اليهما » واقطعهما اقطاعا حسنا ؛ ثم جعل أيوب مستحفظا لقلمة 
بعلبك ؛ ثم ترقى وصار من امراء دمشق(17). 


وبرغم ما استهر به التركمان والترك من الشجاعة والفروسية » الا أنهم ظلوا يفتقدون 
صفات الجتد النظاميين ويبدو أنهم كانوا ىفرارة نفوسهم ينفرون منها الينه) » كما أنهم 
كانوا متطرفين فى حماسهم للمذهب السنى الامر الذى آدى 'لى اثارة الفتن والثورات 
ببنهم وبين الشيعة » ولكتنا رغم ذلك لانستطيع أن ننكر دورهم فى الحياة الاجتماعية فى بلاد 
الشنام. + ولقد ظهر أثرهم واضحا ف الالفاظوالكلمات والمصطلحات غير العربية التى ثساع 
اتعماليا 3 الحياة اليومية فى المجتمع الشافى فق ذلك الوقت والذى ما بزال الكثير منه باقيا 
حتى اليوم » كما يجب آلا ننسى دورهم فرقى الذوق الفنى لما عرفوا به من النظافة 
وحسن الخلقة وجمال التكوين والمظهر مما أدى الى الاقيال على شراء الجوارى التركيات 
الحسان : ونشاط تجارة الرقيق الابيض الذينعرفوا باسم الماليك * 


ولم تقتصر العصبية غير العربية فى بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية على 
الاجناس سالفة الذكر : الترك والتركمانوالاكراد فحسب ؛ بل وجدت كذلك أقليات من 
عناصر أخرى » اسلامية وغير اسلامية » مثلالديالمة والكرج والارمن والموارنة ٠‏ ويبدو أن 
الارمن بصفة خاصة قد اشتهروا بنشاطهم المعمارى » فاليهم يرجع الفضل ف اقامة الكثير 
من التحصينات (11) الحربية من اقامةالحصون والقلاع وأسوار المدن فى مصر وبلاد الشام » 
مثل أسوار القاهرة )١(‏ وأسوار الرصافة("')ويكفى أن نذكر فىهذا! المقام الوزير بدرالجمالى 
الذى كان مملوكا ارمينيا لجمال الدولة بن عمارومن ثم لقب بالجمالى ٠‏ ويحدثنا عنه المقريزى 
فيقول : ومازال بأخذ نفسه بالجد » منذ سبيه»فيما يباشره ويوطن نفسه على قوة العزم 
وينتقل فى الخدم حتى ولى امارة دمشسق منقبل الخليفة الفاطمى المستنصر بالله ( سنة 
ده4ه / سنة مام ( ٠‏ فلما كانت الشدة المستنصرية بمصر كتب اليه الخليفة مستدعيه 
ليكون المتولى لتدبير شسئون دولته (1*1) »كما ذكر اسامة بن منقذ كثيرا من الشخصيات 
الارمينية الاصل التى لعبت دورا فى المجتمع الشسامى ممن ا تهروا بالممارة فى الرماية 
واستعان بهم آل منقذ فى الصيد والحرب على السواء (؟) . ١‏ 


على أن الارمن لم ينسوا حقدهم الدفينعلى الدولة الايوبية ؛ فقد جمعوا شملهم بعد 
20 
)١7(‏ المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 4١‏ 5 
لا01) ولهذا السبب ذكرهم ابن خلدون ضمن فئات البدو (انظرالبدو ) . 
رولا القرهزى د الخظط ع ١‏ عت ١‏ بورج 1 
0 0 أ0" ماموو2 وز وررمووز يي وي 
رج الكل أ الاول : الحصونوالقلاع شكل رقم (05) . ستلمسة :لاوم 
رح1مل المقريزى : الخطط ج ١‏ مب كدي 
040 أسامة بن منقذ : الاعتبار ص 7١‏ 


-31958 


كَِ انتزعت منهم ( أخلاط ) ("1) فى أوائل القرن السابع الهجرى » الثالث عثير الميلادى 
وأرادوا استعادة عاصمتهم : فجهز اللك الاشرف خليل بن قلاوون ( سنة 1ه / 


:جام ) عساكر مصرية وشامية وقصد قلعة انرو جانب الفرات حيث يقيم خليفة 
وه : م6 8 1 ا 
الارمن ( كيتاغيكوس ) فأخذه ومن معه أسرى»ورم ما تخرب من تلك القلعة (4؛"1) ٠‏ 


ثم جاء الملك الاشرف ف العام التالىلبلاد الشام لتجهيز العسكر للهجوم على بلاد 
سيس ؛ فورد عليه رسل صاحبها يطلب التصلح : فقبل السلطان الصاح يشرط أن 
يسلمموا ثلاث قلاع من قلاءهم وهى بهنس ومرعش وتل حمدون ٠‏ وكانت قلعة بهنس من 
أقوى خصون الارمن تقع عند فم الدربندوباب حلب ٠‏ ويعلق مغلطاى (**1) : على هذهالحادثة 
فيقول فلما فتح السلطان قلعة الروم وأخذخليفة الارمن حد._ل للارمن خوف عظي-م 
فمائعوا عن أنفسهم بهذه القلاع ٠‏ على أن الارمن انتقموا لأنفسهم من المسلمين عندما 
عادت اليهم قلعة البهنس وقت مجىء التتار “فاصاب المسلمين منها أذى (1"1) كبير ٠‏ لذلك 
غقد كان من أهم الاعمال التى قام بها الناصر محمد فى شمال الشام بعد طرد التتار : هو 
تجريد عسكر كثيف من مصر والشسام ) سنةللن5ه / سنة 5ذكام ) لشن الغارات على 
بلاد ( سيس ) فضاقت على الارمن الارضبمارحبت وأكثر السالطان فيهم الذبح والتقتيل 
وغنم المسلمون منهم غنائم عظيمة حتى اضطر ملكهم أن يبذل الطاعة لصاحب مصر والشام ٠‏ 
والاجاية الى ما يرسم به سلطان الاسلام ٠كما‏ قبل أن يكون هو نائب السلطان فى بلادهء 
فطلب منه العسكر أن يكون نهر جيجان حدافاصلا بين المسلمين والارمن وأن يسلم كل 
ماهو جنوبى نهر جيجان من الحصون والقلاعوالبلاد : فوافق عظيم الارمن على كل 
شروطهم ؛ قأخذوا حموص وتل حمدونوسرفندكار ومرعش وحجر شفلان وغيرها من الحصون 
والقلاع الها 5 . 


وهدكذا قر آن العنصر الارمنى كان من آكثر العصبيات غير العربية عداوة للمجتمع 
الاسلامى فى بلاد الشام فى القرن الثالث عشرء 


أما عنصر الموارنة والكسروانيين الذينبسكئنون غرب بلاد الشام فى منطقة لبنان ؛فقد 
كان فرنج الساحل كقيرا ما بوغرون صدورتاك الطوائف ضد حكامهم المسلمين فيقومون 
بالفتن و الثوراث ٠‏ فقد حدث ف عهد السلطان الاشرف خاليل أن شق الكسروانيون عه 


بي يي 0 

على ين (آخلاط) قاءدة أرهينية الوسطى اخذها الايوبيين للقاومتها لعصبية الاكراد وهى 
0 مخ الميضة الكبوق وفاعدتها سيس (خطط الشيام ج ؟ ص 9؟١) ٠‏ 

0 ده 

م مع عه عل م عطلظة القخا بر اع 111 
04 ابزاهيم مغلطاى : تاريخ سلاطين مصر والشسام وحلب وبيت المقدس ص 7 
ديم عرو علق تتطليل الام > ؟ اشن 051 
0 على : تازيخ سلاطين معبر والشام عي هلا 


ص وات 


الطاعة ضده ٠‏ مما اضطره لارسال حملة مندمشق ( سنة 41<ه / سنة 551ام ) بقيادة 
الامير بدر الدين بيدرا ٠‏ فسار الى جب ل كسروان فى عسكر كثيف وعدة من الامراء , 
الا أن الكسروانيين تمكنوا من انزال الهزيمةبهذا الجيش « فقويت شوكتهم واستطاعوا 
اطلاق سراح أسراهم ومحابيسهم من أرياب الجرائم العظيمة من سجون دمشق » م) 5 


وكانت النتيجة الطبيعية لمعاونةالتنوخيينفى غرب لبنان لجيس دمشق على قتال 
الكسروانيين » أن تأصلت العداوة بين الفريقين حتى اذا كان سنة 4هلاه / سنة سام 
أرسل أقوس (1") الافرم نائب دمشق الى الجبليين والكسروانيين الشريف زين الدين 
عدنان )1٠(‏ » يأمرهم أن يصلحوا ثسئونهم مع التنوخية ويدخلوا فى طاعتهم (1'1) » فافتى 
العلماء حينئذ بنهب بلادهم يسبب استمرارهم فى العصيان » ومعاونتهم للفرنج (!15) ٠‏ 


ويغسيل آنا صالح بن يحيى 0 سلوك العصبية الكسروانية » وكيف أنهم كانوا دائما 
مصدر قلق للدولة فهم دائما مع الخارجين عليها ؛ فكانوا مع التتار عند هجومهم على 
السام » ومع فرنجة الساحل » بل وصل بهم الامر فى بعض الاوقات الى أنهم باعواالمسلمين 
للتصليبيين فقد ذكر ىف فتوح كسزوان اننا فىحوادث ( سنة هويام / بحتة ولام ) وهى 
المرة الثانية فى توجه العساكر الشامية الى جبال كسروان وابادة أهلها » فى أيام الملك الناصر 
محمد ؛ ذلك أن أهل كسروان قد طغوا وبغواواشتدت شوكتهم وامتدوا الى أذى الععسكر 
عند انهزامهم من التتر ( سنة ووهه /ر سنة٠.#ام‏ ( وتراخى الامر عنهم فزاد طغيانهم 
واظهروا الخروج عن الطاعة واعتزلوا بجبالهم المنبعة وجموعهم الكثيرة وانه لا يمكن الوصول 
اليهم ٠‏ فتوجه اليم الشيخ تقى الدين (*'')بن تيمية وقراقوثس (157) » وتحدثا معهم فى 
الرجوع الى الطاعة ولكنهم لم يستجيبوالنصحهم »؛ فعند ذلك رسم بتجريد العساكر 
اليهم من كل جهة وكل مملكة من المالك الشامية » 8 


(1848) محمد كرد على : خطط الشام ج اص ١535‏ 


4 1) هو احد كبار الامراء المماليك فى أيام الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ ولىنيابة دمشق منسنة 
يو هم/ ببئئة :7555م سعتى سن 08/اق/ سبثة 31505 ع لين .حجن : النزز الكامنة ح ع سرلا 

(190) هو زين الدين (أو محيى الدين) محمد بن عدنان ؛ نقيب الاشراف بدمشسق (15/453/ام 
18551584م) ابن حجر : الدرر الكامنة ج 4 ص 40) ف 

(191) ابن الوردى : ج ١‏ ص 08ا؟ 

(؟19) محمد كرد على : خطط الشام ج "ا ص ١545‏ 

(19) صالح بن يحيى : تاريخ بيروت ص51 

أو شاكر الكتبى : عون التواديخ ص 599 + التويرى : زنا,ج 

2 38 أحمد بن تيمية الفقيه الحنبلى الشهير 3 نهاية الارب ج لم ص ؟١ ٠‏ 

لسدية 764 هارسنة كانت اله اليه النقد ل ا الكل سئنة 159/113 موتوة 
فى اسنة ]لاه ارش 00 الخطة علق كسرزوات و و 20 
(تأديع ببرؤاتة عي ا المقر يز ) ام 

للق هو الامير بهاء الدين قراقوشالمنصودى (القريزى : السلوك جضن ا 
ات 


وممأ يدل على قوة شسوكة الكسروانيينوما كانت تسيبه هذه ألعصبية من متاعبللدولة 
أن السلطان طلب من جميع نوابه المحيطينبجبل كسروان أن يخرجوا بجيوشهم محاربتهم 
والقضاء عليهم » فقد توجه اليهم أقوش الافرم من دمشق فى نحو خمسين ('*1) ألفا من رجاله 
وتوجهوا الى جبال الكسروانيين والجرديين »وتوجه سيف الديناسندمر (118) نائب طرايلس 
وشمس الدين وهام المنصورى نائب فد لذن ومست صالح بن يحيى فيقول : 
< وطلع اللدين من جهة طرايلس وكان قدنسب اليه تهمة مباطنتهم ؛ فجرد العزم وأراد 
أن يفعل ى هذا الامر ما يمحو عنه التهمةالبشنعة ؛ فطلع الى جبل كسروان من أصعب 
مسالكه واجتمعت عليهم العسكر واحتوت على جبالهم ووطئت أرضا لم يكن أهلها يظنون أن 
أحدا يطؤها ٠‏ وقطعت كرومهم وخربت بيوتهم وقتل منهم خلق كثير وتمزقوا وتشتتوا ف 
البلاد ٠‏ واستخدم اسندمر جماعة منهم منطرابلس بجامكية ينها وجراية له هن 
الاموال الديوانية فأقاموا على ذلك سنين ٠واقطع‏ بعضهم فى طرابلس واختفى بعضهم 
واضمحل أمرهم وخمل ذكرهم ٠‏ 


ونكاية فى الكسروانية فقد ولى السلطاننظارة بلاد بعلبك وجبال الكسروانية أكثر 
آمرائه "قسوة وغلظة » وهو الامير بهاء الدين قراقوش »؛ الذى قام على الفور باخلاء ما كان 
قد تأخر من الكسروانية بجبال كسروان ؛وقتلمن أغيانهم جماعة ثم أعطوا أمانا لمن استقر 
متهم أل قي اكتتروان. زولك تقظ ب وام الى الكترواتية بكظا الرجمة بالحودة الى اددهم 
فقد اقطعوا كسروان لعلاء (""') الذين بن معبد البعلبكى وعز الدين (؟"') خطاب وسيف الدين 
بكتمر (*'؟) الحسامى وابن صبح (3'') » ثم ابطلوا اقطاع المذكورين بكسروان وأقطعوه 


(1517) تاريخ بيروت ص 58 1 1 

(1548) هو سيف الدين اسندمر الكرجى ؛ أحد كبار الامراء بدمشق » ولى نياية طرابلس فى 
سنة ١-/اه‏ / سنة ١150م)‏ وقتل فى سنة '*لا ص / سنة 155١‏ م (ابن حجر : الدره 
'كامنة ج ١‏ ص 581 > 584) ٠‏ اده 1 

ما/٠4 هو سنقر شاه المنصورى : أحد كبار الامراء بدمشق ولى نياية صفد فى سنة‎ )١99( 
٠ ١ال«© م ( ابن حجر : الدرر الكامنة ج ؟ ص‎ ٠5١10 م ومات بها لءلا ه  سنة‎ 06 

ة هساك بن يحيى : تاريخ بيروت ص28 

ليق 9 <.جمع جامك وهى لفظةفارسية بمعنى مرتب والجوامك هى الرواتب السلطانية 
(المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 199 (حاشية) ٠‏ 9 0000-8 

000 الجراية : هو ماتجريه أو تعطيه على عمالها من أموال مشاهرة أو مسانهة أو ماتدفعه 
فق أشنياء شة + (المفسريوى * الام ١أاص‏ 680 ٠.‏ 

5 1 4 المقر بذى : السلوك ج ؟ ص‎ 08٠. 

0 ديق خطاب ابن منحمود بنرتضس العراقى +* مات فى سنة وكلاض 1١59:‏ م ابن 

العسقلا: : الدرر الكامنة ج ؟ ص 858 , السلوك ج ؟ ص ١١‏ 

2 دمر الحسامى حاجبا بدمشق , ثم ولى ثغر الاسكندرية (ابن حجر : الدرر الكامنة 

: . ويذكر المقريزى اقطاع كسروان لسيفالدينبكتمرعتيق بكتاش الفخرى(السلوك: 


إلدين أحمد ابن على استقر فى نيابة صغد (تاريخ بيروت ص 59) ولم 
الامراء الذين أقطعت لهم الكسروان ٠‏ 
وكلى * 


2 ص كم + 
(د١؟)‏ هو الامير شهاب 
يذكر اللقريزى ابن صبح بيذ 
(السلوك ج ؟ ص 855 - 7 


( أى جبال الكسروان ) لثلاثمائة فارس (""؟)من التركمان مقايل توليهم درك البحر ودروي 
البر من ظاهر بيروت الى حد عمل طرابلس ء ومن ثم فقد عرف أولئك المقطعون من التركمان 
باسم ( تركمان كسروان ) ٠‏ 


مما تقدم نستطيع أن نتبين مقدار ماكانت تسببه العصبيات القبلية العنصرية من 
اضطرابات وقلاقل للدولة فى بلاد الشام ؛الامر الذى عاد بأسوأ الاثر على المجتمسع 
القاص على اعون العروت العليية ٠:‏ 


العصبيات المذهبية : 


ولعل أكثر العصبيات تأثيرا فى المجتمع الشامى على عصر الحروب الصليبية هى 
العصبيات المأهبية والعقائدية » فقد بلغتحدا من التناقض والتنافس فيما بينها وأحدثت 
شروخا عميقة ومتشعبة وخاصة ف المجتمع الريفى فى بلاد الشسام ٠‏ فبالاضافة الى 
المذاهب السنية (') , بلغ التشيع ف بلادالشام وخاصة فى شمالها : درجة واسعة من 
الانتشار ؛ والمعروف أن الدعوة الاسماعيلية شهدت طفرة كبيرة فى العصر الفاطمى بوجه 
عام » فقد أخذت الفرق الحاكمة والآمريةوالمتعلية والدروز والنصيرية وغيرها تمارس 
نشاطها ى سمال الشام على أن كل فرقة من هذه الفرق انتشرت ف المجتمع الريفىوانقسمت 
على نفسها واتخذت لكل فرع منها اسم شخصية من شخصياتها البارزين مما كان له 
أسوأ الاثر على هذه القرق وعلى المجتمع انريفى فى نقس الوقتث ٠‏ ويمكن أن نلخص 
هذه الفرق وفروعها فيما يلى  :‏ 


الكسروانيون : 


وهم من أهل الجبال ؛ وخاصة جبالكسروان التى ذ نوأ اليها كما سيق القول وهم 
من فرق الشيعة المعروفين بالنصيرية والعلويين والمتأولة (5:؟) وقد سبق ذكرهم فى العصبيات 
العنصرية : ولكن لا بأس أن نذكرهم أيضاضمن العصبيات المذعبية ٠‏ فقد دفعهم العداء 
المذهبى الى الوقوف مرارا الى جانبٍ الصليبيين ومناوءة السلطات الحاكمة السنية فى العصرين 
الايوبى والمملوكى ٠‏ فقد حدث آثناء حصار السلطان قلاوون لمدينة طر ابلس ( سنة ه.ه:ه/ 
سنة 1565م ) أن زحف الكسروانيون لنجدة بو هيموند السايم 1 1 1 
7 : بع أمير طرابلس (0؟) ٠‏ وقد 
امثمر موقف الكسروانبين الغدائى من سلطنة المماليك ؤ ا 5 
استمر مو وأنيع فى نَ 3 عه الأقيفه خليل بو الكاض. ممه د 
كه 
50 صالح بن يحيى : تاريخ بيروت ص1١‏ 
)٠04(‏ أنظر التغاصيل فى (الفرق المذهبية) ٠‏ 
وى محمد كرد اعل : خطط الشام ج 5ك ص ١١16‏ 


ا 5 
) ( 16 رص 11 عتميوة هر بومعصصة.ا 


0 


كما سبق أن بينا ؛ حتى انتهى الامر بكسرشوكتهم تقريبا ؛ ورفعت أيدى الرفضة عنها 
كما يقول المقريزى (571) ٠‏ 


التنوخيون : 


وهم عشائر كثيرة اعتنقت الدرزية وانتشرت فى جهات متفرقة من لينان وظلوا 
يتأرجحون بين الولاء للصليبيين حيناوللمسلمين أحيانا . كما كانوا ينحازون الى المماليك طورا 
والى أعدائهم التتار أطوارا * وكان من أشهر عشائر التنوخبين جماعة البحتريين ٠‏ وجد بيت 
بحتر هو الامير ناهض ("") الدولة أبوالعشائريحتر بن شرف الدولة على بن الحسين بن أبى 
ابحكق أبر اهيم منح الامارة بالغرب من جبل بيروت ) نه كه / ستة لام ( ف أيام 
الأمير مجير الدين بن تاج الملك بورى بن ظهير الدين طغتكين ٠‏ وقد توطدت العلاقة بين زهر 
لدولة 5 العز كرامة » وبين الملك العادلنور الدين بعد استبلائه على دمشق ٠‏ وقد 
منحه العادل نور ألدين ( مرسوم مطلق ) بينفيه نواحى الاقطاع التى أقطعه اياها جاء فيه 
« يعد البسملة » أن الامير النجيب زهر الدولةمفيد الملك أمير الغربكرامة؛ مملوكنا وصاحبن 
من أطاعه فقد أطاعنا ومن عاونه فى جهاد الكفارفقد عمل برضانا وكان مشكورا منا ومن خالفه 
فى هذا الامر وعصاه فقد خالف أمرنا واستحق المقابلة » ٠‏ وقد ورد ف المرسوم النواحىالتى 
اتطعت له ؛ أربعين فارسا وغالب قرايا الغربومن غير الغرب القنيطرة من البقاع ؛ ظهر 
حمار من وادى التيم ؛ تعلبايا من البقاع وكذابرجه من صيدا والمرسوم مؤرخ ( سنة 5مهه/, 
سنة 56١١م‏ ) وقيل أن المرسوم مكتوب بخطالعماد الاصفهانى الكاتب ٠‏ 


ولم يستقر البحتريون على حال فقدانحازوا الى الصليبيين ؛ مما أغضب السلطان 
لذلاهر بيبرس : فاعتقل بعض زعمائهم فمصرورفض أن يطلق سراحهم حتى ينت هن 
حروبه . حتى اذا ماتم للسلطان فتح انطاكية أطلق سراحهم ٠‏ وبرغم ذلك فققد ضل 
الظاهر بيبرس بتش كك ف ولاء البحتريينحتى أرسل قوية اجتاحت بلادهم وعاقبتهم ف 
عنف (؟1؟) : واكن سرعان ما عاد البحتريون ألى رشدهم » فرجعوا الى موالاة دولة المماليك 


للب با بمييميامسسسسسسس تت 

(١11؟)‏ المفريزى : السلوك ج ؟ ص ١٠١‏ 

ركلى ضالح كن لخي ا لي 

. 0 خ بيروت 

00 ساح 0 4 عن الي البعدون فى لبنان وفى منطقة أعبية فيقول : كما تولى 
ينث د درا ليرا الغرب ٠‏ انقسموا الى ثلالة ابدال ٠‏ واتخذوا لهم كنيسة كانت توجد شرقى 
البحتر يون 0 1 0 38 ٠‏ ويقال إناافرنجة قد أقامت هذه الكنيسة قبلذلك بمائتى 
وبروت ذاخل اميم الاسيس (ترجع الى سنة 1185 م) ٠‏ وقد كانت مساحة الكنيسة كبيرة حق 
سمنة للقدت ب ر:, ,يها اسطبل اقاموا فوقهاطباقا ؛ على أنالبحترين مالبثوا أنباعوا الكنيسة 
أن أسلافهم 0 واغعاددا مكانا مجاررا له بالخارة المجاورة للحمامالعتيق عرفت (بدارصاحب 
0 0 م فى منطقة اعبية ١‏ فول ا بن حم 8 قايضوا عليها بدلا من 
ببروت. 8 نت هن ق 9 قه ١‏ قة) : 1 
جرع عن بي فى (طردلا) وكانت مزقبل ملكا لرجل من الطوارقة (والطوارقة) : هم آل 


127ب 


وغندثذ رد لهم السلطان الأشرف خليلاقطاغاتهم وعهد اليهم بحراسة بيروت وشواطتها سن 
( ههه / سنة 1551م ) كذلك ساعدالبحتريون المماليك فى قتال غازان خان » وذلك فى عمد 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون 5 85 


أما الارساليون وهم فرع من التنوخيين ومركزهم ّرب بيروت » فعلى العكس من 
التنوخيين » كانوا موالين لدولة المماليكواشتهروا بعدائهم للصليبيين » فظفروا بعطف 
المماليك ورضاهم للها 9 


المعنيون : لقد ظل المعنيون طوال عهد اأحروب الصليبية يجاهدون فى سبيل الله ضد 
الكفرة المشركين » مخالفين فى ذلك أقربائهم التنوخيين فى العرب والشهابيين فى وادى 
التيم (7") ٠‏ وقد نال المعنيون ازاء هذهالسياسة الحكيمة رضاء حكامهم المسلمين » 
فأقطعوهم اقليم القتوف لزنه 2 


الشهابيون الدروز : يسكن الشهابيون من الدروز ؛ كما سبق القول ؛ وادى التيم منذ 
) سنة 5هه / سنة 17ام ( وهم من أكثر أمراء الغرب شهامة وفروسية » وقد شاركوا 
فى جهاد أعداء الاسلام فى بلاد الشام » وأبلوابلاء حسنا فى قتالهم الذى كلل بالنجاح مع 
الصليبيين ثم التتار ؛ وبخاصة أثناء اغارتهم على بلاد الشام فى عهد السلطان المنصور 
قلاوون ) متها اهكلام ليها / سنة لباه )وللشهابيين صلات ود وصداقة مع بنى معن » 
انتهت بتحالفهما ثم توثقت الروابط بعد أنأصهروا اليهم ٠‏ 

المتأولة : من المعروف أن فرق الشسيعةكثيرة متعددة (11") » والمتأولة من فرق الشيعة 
الغلاة ف بلاد الشام غ ومن ثم فقد كان النزاع بينهم وبين الفرق الاخرى ف بلاد الشام على 
أشده فى عصر الحروب الصليبية ٠‏ وقداتخذت المتأولة من الجهات الشهالية من لبنان لبنى 
حمادة سكنا لها » ومن ثم فقد كان التنافس قويا بينهم وبين الهابيين الدروز حول الزعامة 
على تسمال لبنان (5) ٠‏ 


محمد من آل عبدالله ٠‏ وقد احترقت تلك الدار سنة /[/51 5 9 
ع اليخترق قعرة 1 د / سئة 114 فجددما شجاعالدين 

عبد الرحمن: البحترى الغراقت لفان ياسع ونيت شبباع الدير (تاريخ بيروت ص ٠١5‏ وت 
و ص ٠١‏ حاشية ) ٠‏ لاتزال يعض مبانيهم قالمة فى عبية فى وسط لبنانبينها مدفن السيد عيهاتٌ 
التنوخى المتوفى سنة ١58٠‏ م ولا يزال حجاج الدروز يترددون عليه رة كن السبيد علاة 
سورية ج ١‏ ص 5590 حاشية ) ٠‏ 1 5 فيليب حتى : تاريخ 

هال٠و أبو الفداء : المختصر حوادث سة‎ "1١5 

(ه١1)‏ ابن الشدياق : أخبار الاعيان ص ١75‏ 

اندقف أحمد عزت عبد الكريم : التقسيم الادارى لسورية ذ 5 56 

00؟) سعيد عاشور : العصر المماليكى فىمصر والشام ص م لعصر العثمانى ص ١7‏ 

14 ابن الشدياق : أخبار الاعيان ص 179 

رورم الشهرستانى : الملل والنتحل ج ١ص 1١41‏ 

سيف 11-9 لقو يمووة جين مود 


١ : 58 


وقد كان لمذهب المتأولة المتطرف ولآرائهم الشاذة آأسوأ الاثر عند أهل الشسام من حكام 
ومحكومين » فكثر الاعتداء عليهم واضطهدهم حكامهم المماليك (9؟) ٠‏ 


النصيرية أو الطويون : 


عاش النصيريون فى القسم الشمالى منجبل لبنان فى ثسبه عزلة يأتمرون فقط 
بشيوخهم () ٠‏ ولعل السبب ف تلك العزلةيرجع الى المغالاة فى مذهبهم ٠‏ يقول النوبختى: 
د وقد شسذت فرقة من القائلين بامامة ع لىبن محمد فى حياته فقالت بنبوة رجل يقال له 
محمد بن نصير النميرى » وكان يدعى أنه نبى بعثه أبو الحسن العسكرى » (9") ٠‏ 


والنصيرية لم يكونوا دولة مستقلةولكنهم اشتركوا ى أحداث بلاد الشام منذ القرن 
الخامس الهجرى فصاعدا ( الحادى عثر الميلادى ) فى مناوشات محلية تارة ضد 
الدروز (؟") وأخرى ضد الماليك ويقولعيد الرحمن بدوى (*") » ان متاعب النصيرية 
لم تنته بانتهاء العصر المملوكى فى بلاد الشام»بل انهم لاقوا الكثير منألوان الاضطهاد (501). 
وعلى كل حال كانت جماعة النصيرية من أقوى عوامل التصدع والانقسام التى سببت شسرخا 
عميقا فى المجتمع الريفى فى القرنين الثانى عشر و الثالث عثشر ٠‏ 


الاسماعيلية (9") ( الحشاشون ) : 


سكن الاسماعيلية على عصر الحروب الصليبية فى بلاد الشام » الحصون والقلاع 
ومن أهمها مصياف ( أو مصياب ) والقدموس والكهف والخوابى والمنيفة والرصافة ٠‏ وقد قام 
الاسماعيلية الباطنية بدور مشهور ف تاريخبلاد الشام فى تلك الفترة (؟) ٠‏ وف الوقت 
الذى كان فيه الصليبيون يدخلون سوريا من الشمال الغربى كان الحشاشسون (5") يدخلون 


الققة سعيد عاشور : العصر المماليكى ص 5١١‏ : 

0 2 .2 .قلتاماسة1ة 065 عدومم8”.آ1 ذه متميز5 هآ :وعمبزطسمصوط 

(؟؟؟) ويعتبر آخر مؤسس للنصيرية فى بلاد الشام » كما جاء فى مدوناتهم هو حسن بن حمدى 
١‏ 2 3 اعوايةة لام الذى كان مولى اسماعيليا من موالى الحمدانيين فى حلب » التنوخى 
فرق الشيعةص 78 

(555) الذين عرفوا 

228 8 
88 إل حمت بدوى :مذاهب الاسلاميين ص 4/ا 

كر الستي ومارية ل السك ال نرت الدبية) + 

(50) أنظر الفصل 0 الصليبية جاص ٠وه‏ 

(4؟؟) سعيد عاشكد .. من اوسماعيلية , اشتق | ن لفظة (حشيث 5 

(وبا0) ع إفرقة امتجفدة هن الم لوو ا 0 (حشيش) العربية ومو 
5 7 كانوا يعمدون إلى تخدير أنفسهم به عند الاقدام عل أعمالهم الانتحارية ( تاريخ 
سوريةو لبنان ص 5459 حاشية «ل/ا6 ) * 


فى تاريخ الصليبيينباسم (النزرى) ‏ 222:68 التنوخى : فرق الشيعة 


لابب كت 


من الشمال الشرقى » وأستقر بهم المقام فىأول معقل لهم فى مدينة يانياس 6 ٠‏ وكان أول 
أمير سلجوقى ف بلاد الشام انقاد لهم واعتنق مذهبهم الامير رضوان الذى تولى امارة حلب 
بعد وفاة والده تتثى بن ألب أرسلان ( سنةهوه١م‏ / سنة 511ه (1") ) ثم أخذ نفوذ 
الحشاشين يتسع وق شوكتهم فاستولوا فى ( سنة روه / سنة مم ) على عدد من 
الحصون ف المنطقة الجبلية فى شمالى سوريةفاستولوا على قدموس » وكان مقر ثسيخ (55) 
الجبل فى مصياف وتمادوا فى عدوانهم فى عهدراشد (5") الدين سنان ( سنة 058 / سنة 
كلام ) الذى تولى مثشسيخة الجبل ثلاث سنوات : كانت من أخطر الفترات فى تاريخ 
المجتمع الاسلامى وغير الاسلامى فى بلاد الشام وذلك يسيب العديد من الاغتيالاتلزعماء 
المجتمع من مسلمين وصيلبيين ومغول ٠‏ ولقد استطاع آأحد وزراء نور الدين زنكى رشوة 
راسد الدين بالمال لاغتيال صلاح الدين » وقدحاول ذلك رجاله مرتين ولكنهم فثشلوا (:") 
وقد هاجم صلاح الدين قلعة مصياف لكنه لم يتمكن من الاستبلاء عليها وذلك لقوة آبراجها 
وكثرتها وبسالة المدافعين عنها ٠‏ ويقال اندملاح الدين الايوبى استخدم الحشاشي فى 
اغتيالكونراد موننفراتملك بيت المقدس(*")١كما‏ قتل الحشاشون الكونت ريمند الثانىحاكم 
طرابلس : وامتد نشاطهم الى غربى أوربافحاولوا اغتيال لويس التاسع قبل قيامه من 
فرنسا » بل امتد هذا النشاط شرقا حتىمنغوليا حيث حاولوا اغتيال أحد كبار الخانات 
هناك ٠‏ 

وانطلاقها من مبداً التقية (7") الذىيأخذ به غلاة الشيعة : أرسل ثسيخ الجبل 
( سنة 1107م / سنة 54هه ) وفدا الى بيت المقدس للمفاوضة بشآن احتمال اعتناق اتباعه 
للنصرانية : الا أن الفرسان الداوية حرصامنهم على الجزية التى كان الحشاشون 
يؤدونها : عمدوا الى قتل أعضاء الوفد ("") ٠‏ أما علاقاتهم بالملك لويس التاسع فقد تحسنت 
بعد ذلك فقد استقبل الملك لويس ف عكا وفدامن الحشاشين جاءه بجموعة فاخرة من الهدايا 
الشرقية من أدوات للزينة ومجموعة من الحلىوالمجوهرات الى منسوجات من الدمقس 
والديباج وقوارير العطور والعنبر تقبلها لويس بالرضا والشكر ورد عليها بمثلها (9؟) ٠‏ 


6 


| 


(0+؟) ابن القلانسى : ذيل تاريخ امسق ع 105 وه ب رار يدوه رو لهم اللشسر 
ص ْ 
(581) ابن الاثير : الكامل ج ٠١‏ ص ا9١ ١98‏ , ابن شلكان: * وفيات الاعيان 2 اض ١:‏ 
(؟58) فيليب حتى : تاريخ سورية ولبنانج ؟ ص 148؟ : 
(؟5) أبو الفدا : المختمير : ج ” ص 88 , ابن حلكان : وفيات الاعاء 
(:؟؟) ابو الفدا : ج © ص 531-70 9 بات الاعيان حٍ ؟ ص ١5ه‏ 
فق + رط رروؤود) /2]1 .دلا ,85045 ييز رومز 
نظ : 5 )135 1 ,85أ2855و5م ن 8 3 
ره؟؟) ابن الاثير : ج15١‏ من ١ه‏ 2 حك عا قصه مزلملدة :اهما 
5 التقية : هى أن يظهر الفرد 0 (الشهر سبتانى * الث والفسل سن 08 
الققة شان م 000 
ارقف .250 .2 بع الأملول 
ب 


وقد لاحظ السلطان الظاهر بيبرس أنطائفة الاسماعيلية لجأت عندما ضعف نفوذها 
فى بلاد الشام الى دفع الاموال للصليبيينوخاصة الاسبتارية ى حصن الاكراد » لذلك 
انتهز السلطان فرصة صاحه مع الاسبتاريةواشترط عليهم الامتناع عن أخذ الجزية من 
الاسماعيلبة ٠‏ فقام الاسماعيلية بدفع هذا الال للسلطان قائلين ؛ هذا المال الذى كنانحمله 
قطعية للفرنج » قد حملنا. لبيت مال المسلمينلينفق ف المجاهدين (6") الا أن الاسماعيلية 
لم يلبثون أن ضاقوا بهذه الجزية التى يدفعونها للظاهر بيبرس ؛ فأرسلوا اليه مقدم الاسماعيلية 
ببلاد الشام » نجم الدين حسون بن الشعر انى»يرجو نقاص المال الذى يحمل اليه (:") ٠‏ 


على أن نفوذ الاسماعيلية فى بلاد الشام ضعف وهان فى أواخر القرن الثالث عشر : حتى 
أن بيبرس (50) اشترط عليهم أن تكون مصياف وبلادها للسلطان ٠‏ ولمريكن سسا بعد ذلك أن 
بستولى المماليك على حصون الاسماعيليةيبلاد الشام واحدا بعد آخر » ثم اقطعهم السلطان 
بدلا من قلاعهم الشامية بعض الجهات فى مصرليعيشوا فيها ("") ٠‏ 


ا 0 
الو 7 


5 المقدعدت.,, , المركة الصليبية ج١‏ ص ؟هه 
041 سعيد علشوق تن 
عم التريدى : السلوك ج أ ص 
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القصل الثّاق 
عادات وتقاليد أهل الريف فى بلاد الشام 1 


تختلف العادات والتقاليد فى القرى وتتقارب فى الاعم الغالب بحسب قربها أو 
حعدها عن الحواضر » وبحسب أصول سكانها »فاذا كانوا من أصول عربية تجلت فيهم عادات 
ألبادية كأهل حوران مثلا الذين رسخت فيهم العادات والتقاليد البدوية ٠ )١(‏ بينما نجد أهل 
غوطة دمشق » تتمثل فيهم حياة البداوة » الاأنهم فلاحون مقيمون على الزرع والحرث 
وتربية الماشية (؟) * وعلى ذلك يمكن أن نقسم تقاليد أهل الريف ف بلاد السام وعاداتهم الى 
قسمين : تلك التى يتبعها الزراع والثانيةعادات وتقاليد القبائل البدوية وأحلافها فى بلاد 
الشام ٠‏ 


عادات وتقاليد الزراع : 


ان الكثير من عاداتهم ف أفراحهم وأحزانهم خليط من عادات وتقاليد سورية 
قديمة متوارثة ممزوجة بالكثير من عادات وتقاليد العرب (؟) + ولعل من أحسن أمثلةتلك 
التقاليد ما يحدث فى حفلات الزواج » اذ كانعلى الخاطب أن يمهر () والد عروسه قبل عقد 
القران ٠‏ فاذا ما تم القران يقدم أهل القريةالى العروسين أو الى والديهما الالطاف (©) » 
كما كانت ترشق العروس عند مرورها فى البلدبالعنصل (1) * 


يل أن المت اميز ق بعض قرى وادىبردى » كانوا يشاركون جيرانهم المسيحيين 
مشاركة تامة فى كل أفراحهم وأتراحهم ؛ فاذاكان عند جارهم المسيحى فرح أو ترح » يأتى 
المسيحيون يفعلون نفس الثشىء 0 ١‏ 
تيمم 


راتشع اسبح الاطفى حا ص :508و 913 م كرد عل #خطط انام :د جنا صمب 


1 0 حل عي 754 
(؟) ابن بطوطة : الن 2.307 ووطدعة معن 6مزمامزة8 بأجمس] .1 
4 النابلسى : رحلة الشام ومس والاجاناديةة 0553 (متطويك جتتهد المنطوطاتبالجامعة 
العربية) 


ا . التعرظ + 5 

(ه) الالطاف 0 2 إيصال الزهور يعرف ببصل الغار ٠‏ 

اك 0 .خطط الشام 1 ص8١‏ ؟ 

05 - 


والنساء المسلمات يعملن مع الرجال فى الحقول والمراعى فى كل قرى بلاد الشا 
سافرات على صيانة لا تبؤل فيها ما عدا يعض القرئ القريبة من الحواضر ؛ فان عاد ةالحجاني 
تسريت اليهن منذ العصر المطوكى : فلبسزملاءات من حبر اسود (') أو أزرق على 
الاغلب ؛ وفى يعض المدن ملاءات ملونة بأصفر وأحمر معا أو من اللون الابيض فقط : كما 
وضمن اللناديل والتقاب (8) على وجوعيق ٠أنظر‏ انظر ( لوحة رقم ٠ ) 5541١‏ 


وأهل الريف فى اتراحهم كذلك يتضامنون وبتعاطفون : ففى الليالى الثلاث الاولى من 
الوفاة يجتمع فى مسجد القرية الرجال والامطفالويكررون كلمة التوحيد وف أيديهم سبحقكبيرة 
ينتظم فى سلكها خمسماكة حبة كل حبة منها ف حجم الجوزة ف ٠‏ فاذا دارت دورا سكتوا 0 
وتلا امام المسجد شيئا من القرآن ثم تدور السبحة دورا آخر فى ختامه ينتهى الذكر ويفرق 
عنى الحاضرين الحلوى المعروفة بالغريبة (1١).وف‏ صباح اليوم الثالث من الوفاة يجتمع اهل 
القرية على القبر وتمد البسط على أطرافهوتوضع عليه قماقم ماء الورد وتنثر فوقه 
الزهور ويفرق على الحاضرين أجزاء الربعاتمن القرآن الكريم ٠‏ وبعد الانتهاء من قراءتها 
يصطف الناس حلقة ويذكرون الله تعالى ويفرقع_لى الفقراء شىء من النقود ( الفلوس 
النحاسية والدراهم الفضية حسب حالةالمتوف الاقتصادية ) ثم يتقبل أهل المبت العزاء وهم 
فى المقبرة ٠‏ ويحدث مثل هذا فى اليوم السابعويوم الاربعين ٠‏ وف اليوم المتمم للسنة من 
الوفاة يدعى جماعة من القراء الى بيت الميتيتلون القرآن الكريم فى نهارهم وف المساء 
تفسط الموائد ويفتح باب الدار للفقراء فيأكلون وبزودون إلنها 5 


(8) الحبرة والحبر : ضرب هن ضروب اليمن والجمع حبر وحبيرات ٠‏ والحبير ماكان موشى 
ومخططا (ابنمنظور : لسان العرب ص ١955‏ 098 * 

ويقول دوزى ص 1٠١‏ : ان الحبرة لباس خارجى وانها نوع من البرد الواسعة المخططة ٠‏ 
0 ا تجمل الجيرة! سسجورة فى تبعليا المخطط فحسببينما ورد ف ىالنصوص 
القديمة : أن الحبرة قد تكون مخططة ومثمرة وموشية ٠‏ كما ان الحبرة لم نقتصر على الرداء , 
فقدتكون الحبرةمة مقطعاتورداء ووصائل وسرادق (صالح العلى ؛ :الاسيحة 2 
تاريخ اللباس فى العضر العباسى ص 17؟7؟) ابن قطرىالبحيرى بوانت 1 
ولي عم لراة الى تها المرأةللرأس والو 

(8) من ملابس المرأة الت اتخذتها المرأة اس والوجه : النقاب , و الول وي 1 
صف يرضح كل الوجه درن الحجر (ابن سلام ١‏ الغريب الصف امخلرطة بشي ارك اق 
كت ووقة زلا > ومو أعااأن أكرنه ضقان بعيعا يرى الوجه ن خلاله (الخطيب البغدادى : 
تاربع بقداد.:مي :85 ٠‏ وكانت ‏ النساء اتش عة؛ سضمور. :مجالين: الوعظ: ,من .مالس الطارن. آذ 
الاعراس © وزتعيي الماح في كثايم ا الى النساء اذا ادخلن الى الاعراس م 
دخلن متنقبات كما كانت المرأة ترتدى النقاب أثناء خروجها من المنزل 5 3 
د ٠‏ التقا الفاظمختلفة بالنسبة الى وذ 0 

ن 7 1 نتلفة د به الى وضعه 0-7 

00 الرصوصة والوضوسبةجن. (١‏ عل الوه ٠‏ فاذا ادنت المرأة النقابالي 
النقاب (ابن سيدة : الخصص جح 4 صن 55 (ذاين (ابن حريد + ل الوصو ض أىننظر المرأةمنحاشية 

د : خطط الضام جاص موب 2 كات الجمهرة ١7‏ ص 584 + 

1 محمد كرد على‎ )٠١( 

() علاء الدين العزولى : مطالع البدور فى منازل السر 

) محمد كرد على : خطط الشنام ج اص 5و" 


؛ صلاحالعبيدى 
د ورقة رول ٠‏ 


ير ص /الم١‏ 


ا ل 95906- 


أما نتصارى الريف ؛ فانه متى احتضرالمريض يحضر اليه كاهنه ويستاديه واجباته 
اندينية : وبعد أن يقضى نحبه يبقونه فى دارهمدة أربع وعشرين ساعة يضعونه خلالها ى 
صندوق منالصفيح ("') + بينما يرسلون رقاع الدعوة لهل القرية لحضور الاحتفال بالجنازة 
حتى اذا ما حان الموعد المحدد يضعون الصندوق فى نعثش مزدان بالايقونات (؟1) وأكاليل الزهر 
وبحمل الى البيعة ( كنيسة صغيرة بالقرى )ليصلى عليه ثم يحمل بعد ذلك الى المقبرة ٠‏ 
وهناك يصطف الكهنة ويتلون آيات الانجيل :ويقف وراءهم كبار رجال الطائفة وحملة 
الصلبان والشموع من الصبية ؛ وحينمايصلوزبه الى اللحد يتقدم أحد الادباء ان وجد أو 
كبير الطائفة فيرثيه ثم يوارونه فى لحده ؛ ثم يصطف أهل المتوف للتعزية فيمر عليهم 
المشيبعون لجنازته لتعزيتهم وى مقدمتهم المطران ولفيف الكهنة ٠‏ 


وف اليوم الثالث من الوفاة يجتمع أهل القرية المعزون فى البيعة بعد أن يسرجونها 
بالقناديل )1١(‏ أو المسراج )1١(‏ حسب الحالة؛ويعرف هذا الاجتماع باسم الجنازة ٠‏ وتعاد 
الصلاة بالكيفية السابقة فى اليوم التاسع وفيوم الاربعين ونصف السنة وتمام السنة ٠‏ 
ومن التقاليد الجديرة بالذكر بالنسبة للنصارى فى مآتمهم هو أن حداد الولد على أبويه يمتد 
الى ثلاث سنوات ٠‏ أما بالنسبة للاخ والزوجين فسنتان فقط ٠ )١(‏ 


ومدة النوح عند أهل القرى عامةمسلمينومسيحيين ؛ سبعة أيام كاملة ؛ ومن العار 
عندهم بكاء الرجال الى غير ذلك + ومن عادات الريف الجميلة فى هذه المناسبات حمل الطعام 
ألى بيت أهل الميت تخفيفا عليهم ومواساةلهم (11) ٠‏ 


وكما تتشابه عادات أهل القرى والريفكذلك تتشابه ألبستهم » فبالنسبة لزى الرجال 
فانهم يض هون على رءوسهم الكوفية ('')والعقال » أما عن ثسكل الكوفية أو غيرها من 
اللياس » فانه من العسير أن نحصل عليه من المعاجم وحدها » اذ أنها فى الاعم الغالب 3 
تتناول جائبا واحددا من وضعها » قد بكونوصفا للمادة الخام وقد بكون لطريقة صنعها 


أو تشخيصا للزخارف والرسوم التى تحتويهاء وقد رأيت اتماما للفائدة وتوضيحا لشكل اللباس 


كلللبللبع0001 
06 اين قطرى البحيرى : مخدرات القصور ورقة (1/4) (مخطوطة بالمدينة المنورة) 
(14) محمد كرد على. : خطط القسام ج 7ص 595 
0 القنديل :عبارة عن وعاء معدنى أوزجاجى توضع بداخله الشعلة التىتعرفباسم (القراية) 
رذن اسرة + ؟نيةا خزفية إيسيطة تضاء بالزيت والفتيلة ٠»‏ 
ان 91017 
ع سيو جد لووق #حتالى انماع فى الشائن. وويعاسن الام رن 1517 


: خطط الشام جح اص 07١٠؟‏ 


(14) محمد اكدةي 2 : خطط الشسام 7 3 


(15) محمد كرد علي 
1 


والزى أن أعتمد فى التعريف بها على الممدرين الاساسيين وهما كتب التاريخ والمعاجم وكذا 
الآثار المنقولة التى لاتزال حتى اليوم » 


أما عن الكوفية والعقال التى كان أهل الريف فى بلاد الشام يستخدمونها فى القرنين 
الثانى عشر والثالث عشر ؛ فيصفها دوزى ('') بقوله : « يبدو أن اسمها اتخذ نسبة الى مدينة 
الكوفة ؛ وهى عبارة عن منديل مريع يلبسفوق الرأس وله من الطول ذراع ومثله من العرضء 
وهو من ألوان مختلفة ؛ فمنه لون أحمر غامق أو ضارب الى الدكنة أو من اللون الاخضر 
الزاهى ؛ ومن الاصفر المرقط أحيانا ترقيطاتواسعة وأحيانا ضيقة وعلى طول النهايتين 
المتقابلتين لها أهداب كثيرة مؤلفة من شرائط ٠‏ وتلبس الكوفية والعقال بطى المنديل بصورة 
منحرفة ؛ وتوضع على الطاقية بهيكة تتدلىمنهاءلى الظهر الزاويتان المثبتتان والزاويتان 
الاخريان على الجبهة ٠‏ وقد تكون الكوفيةمثقلة (١؟) ٠‏ وهناك قطعة من الصوف تلف حول 
الكوفية أو التخفيفة ("") ٠‏ وتكون مبرومة (")برما شديدا بحيث تكون أثشسبه ما يكون 
بالحبل (؟؟) ٠‏ ( أنظر لوحة رقم « 4؟» ) ٠‏ 


أما الملابس الداخلية التى يرتديها الرجالفاهمها القمصان الطويلة المرسلة الاردان 
والتبان والسراويل ٠‏ وكان القميص من لباسالبدن الداخلى ؛ فقد ذكر الجاحظ (*") ؛ أن 
القميص والسروال هما الشعار وسائر الثيابالدثار ٠‏ ويمتاز القميص بوجود كمين واسعين 
يهبطان الى المعصم ويتدلى من حاثسيته الىمنتصف الساقين ٠‏ ويعد التبان من لباس 
البدن الداخلى ؛ وهو عبارة عن سروال صغيريستر العورة (1) ٠‏ وقد اتخذ التبان من طبقات 
العامة التى لا تجد غضاضة فى استعماله ذلكأن العرب كانت لا تستسيغ لبسه » اذ يقول 
العربى : « أنا لا أرقع الجريان ولا ألبس التبان » (") ٠‏ ولقد أقبل العامة على استعمال 
التبان لانه يلائم طبيعة عمل الكثير منهمكالملاحين والمصارعين والفلاحين و ففذلك يقول 
انجاحظ (8) : « ان التبان سراويل صغيرةيتسربل به الملاحين والمصارعون ؛ كما استعمل 


ب 


)٠١(‏ دوزى : معجم اللباس ص 5١5‏ (مترجم) 

)5١(‏ الصابى : رسوم دار الخلافة ل يجا * لتقل 3 عق ماكاق مسيم ونا بالتعب 

030 ابن أبى أصيبعة : عيون الانباء ج ؟ (المقريزى : الخطط ج ؟ ص /) ١ 0 ٠‏ 

(1) دوزى : المعجم ص 5319 320000 

(5؟) ولعل اقرب الاشكال إلى العناحة زان تلك الرسوم التى وجدناها ممثلة ابريق منالمعدن 
نه جاع بن نسة الول فى لقي الاك عشي ال د ولي بق الى عاق تار 

391 خر اب بجوار جارية ويغطي بما يشبه الكوفية , افو ياي يد 

بوم مكو فى لوف تسبي الكرفي ور و0 اكوئية ؛ كنا انجد قوق إلكرفية 

أذ حة رقم )١(‏ * 

رد؟) التعالبى : لطآئف المعارف صن ١١١‏ » اين منظور : لسان العربي ١+‏ _ , 

0 الجاحظ : البيان والتبيين ج ؟ ص 51 ٍِ 

4 اللرجع السابق : ج 1ص الا 


37 


كلك 


من قبل 565 الحمامات وكذا الفلاهونوسائسوا الخيل (5) ٠‏ ( أنظر لوحة رقم 
ره ))* 


| كذلك محم الفلاحون الازار لياساداخليا الى جائب الانواع الاخرى » فقد جاء 
فى مخطوط ع5 الترياق لجالينوس الذىيرجع تاريخه الى سنة م.ومه / سنة 5ؤاام )| لين 3 
وأن زارعا فى ضيعة ؛ كان صاحيها يرسل لهم طعامهم ٠‏ وف يوم حمل اليهم زادا وشرابا » 
وكان الشراب فى بستوقة ( جرة فخار ) مطين الراس لم يفتح : فلما فتحوه وجدوا فى الششراب 
أفعى الى آخر القصة » والذى يعنينا من هذه القصة ؛ أن نعرف أنه كان على صاحب الارض 
أن يتولى اطعام فلاح ىأرضه ومزارعيه ؛ أماصورة المخطوطة فتبين لنا شكل الازار ؛ كما 
تبين لنا أن الفلاح كان يلبس فى بعض الاحيان ازارين أحدهما يغطى أسفل الجسم وهو من 
النوع الفضفاض ويصل الى أسفل الركبتين »وازار علوى وضع على الجسم بحيث لامس 
وسطه الصدر والقى طرفاه على الكتفين »ويتدلى من وراء الظهر شم لف الطرف من فوق 
الذراعين ليظهر من الامام مرة أخرى ؛وينتهىطرفا الازار بلون اسود (") ( أنظر لوحة 
رقم 5255 ) ٠‏ 


ومن ملابس رجال الريف الخارجية الهامةالجبة ٠‏ والجبة » كما جاء فى معاجم اللغة » من 
لياس البدن التى تخضع لتفصيل وخياطة »ولها أردان واسعة فضفاضة ٠‏ ويعرفها 
ابن منظور ("") بقوله : « بأنها ضرب منمقطعات الثياب ؛ أما دوزى (") فيقول ؛الجبة 
هى رداء مفتوح فوق الرداء الاول وهو انقفطان ؛ وردنا (؟) الجبة قصيران بالنسبة 
لردن القفطان وتبطن الجبة فى الشتاء ببطانةمن الفرو ( لوحة رقم 4# ) ٠‏ 


ولا كانت الجبة لباسا عاما لبسه أعاظم الناس وأصاغرهم » فهى اذن لابد أن تكون 
قد اختلفت فى شكلها ونوعها ولونها من طبقةلأخرى » فمثلا جبة الاثرياء كانت تمتازيعرضها 
وطول نيلها (:؟) وارتفاع ثمنها ([51) ٠‏ بينما امتازت جبة الفقراء بقصر طولها (") ؛ وحفلت 


يم ل 0 
اللوحة رقم (1) وهى صورة من مخطوط كتاب الترياقطالينوس » تمثلصورة 
: القرن )١5(‏ يرتدور التبان » أحدهم مشغول بحفر ألضه وآخر يذرو 
,عا يظهر فى الزاوية السفلى من الجهة اليمنى فلاح ثالث ٠‏ وقد ثبت الاول تبانة 
ٍ . .و .2 .معوتقطعوصنماظ 


0 به : الم 0 5 
( اين سي فى الكتبة الاهلية فى باريس زورقة )٠١‏ ” 


-ظ2ظ هرجا و 6 2 ,طلا أون اق سذامء8 6ه بإعبصي5 :عوط 
0 5 مظور : لسان العرب 545/١‏ 
ع 54 
5 2 : عل إلكم » يقال قميص الردن والجمع الاردان * 
(55) الردن + 
ره الباحظ : التاج صب لي من 4؟ 
أم مج : إلديارات صن 5 
ردم الشابشاي ىى ‏ ل رمد الشدةاج اص /اه؟ 


ريم العتوخى : الفسرج 
للكت 


جباب المتصوفة بالرقاع العديدة وكذلك الحالمع الفقراء فقد كانت جبابهم هى الاخرى 
مرقعة (5) ٠‏ 


ان جبة رهبان القديس أنطوان ؛ كانت تختلف اختلافا جوهريا عن الجبة العادية من حيث 
انها لم تكن مفتوحة من الجهة الامامية ٠‏ ولدينا أيضا لباس البدن الجمازة : وهى كما 
يصفها ابن سيدة (:؟) : « جبة مشقوقة المقدم قصيرة تصنع من الصوف ٠‏ على أن الجماز 
ثوب شعبى استعمله الفلاحون بكثرة برتدونه ف أوقات خاصة معينة كأوقات العمل » وتتكون 
عادة من رداء قصير يغطى أعلى الجسم واهفتحة من الامام كما أن له ردنين قصيرين 
يمتدان الى الكوعين ٠‏ وهما مزينان بشريطين عريضين خاليين من الزخرفة أنظر ( لوحة رقم 


م ). 


والقنباز ( أو العتباز ) (1؟) لباس كاوج ايفان الريف فى بلاد الشام يعتزون به ؛ وهو 
فارسى الاصل [(99ه » ويعرف بالقباز ٠‏ 


وهناك نوعان (') من الاقبية من حيث شكلها كلها وهيئتها » وهما القباء العربى والقباء 
الفارسى ٠‏ أما العربى فيتكون من ثوب طويلمقفل من الامام بأزرار ومقور تمام التقوير فى 
موضع الرقبة » وهو يشبه بعض الشبه ملايس الارمن ٠‏ ويلبس تحت القباء الجبة ؛ أو قد 
يكون القباء هو القفطان (؛؟) ٠‏ وقد ظل القباءمتداولا بين المسلمين الى عصور متآخرة مع 
ما طرأ عليه من تغير فى التسمية » فقد عرف عند العراقيين باسم ( الزيون ) (*؛) وعند 
اللسريين. والآمييق لدم ل( التنبان ) 401( انطر بيد رقم« بي » ) + 
ويلبس الرجال فى أرجلهم المداس والتعال ؛ أما المداس فهو كل ما يلبس ف القدم 


دون تمييز ؛ أما النعال فكانت من لباس العرب ("4) المشهورة » فقد كانت الفرس تلهج 
بذكر الخف بينما تلهج العرب يذكر النعال (48). ويلحق بالنعال عادة ( الشراك ) وهو سير 


(8) دوزى : المعجم ص 15 

(59؟) المرجع السابق ص 95 

(40) ابن سيده : المخصص ج 5 ص 51 ص 07.* 
(١؛)‏ محمد كرد على : خطط الشمام ج 5" 

(؟:) الجواليقى : المعرب ص 5١١‏ 

(5) دوزى : المعجم ص 5510 

(55) عاير : الملايس المملوكية ص 5١‏ (مترجم) ( مترجم ) 
زه؛) الصابى : رسوم دار الحلافة ص 507( حاشية و ) 
(د) انظر لوحة رقم (55) 

20 ابن سيده : المخصص ج ؛ ص ١١5‏ 

رم ؟) , الباحظ : البخلاه ص ٠١4‏ 


- 934 


إينمل (5؟) » ولذا فقد كان يحرم على الناس الدخول بالنعال فى الاماكن المقدسة كالمس اجذ 
والجوامم وعليهم تركهما خارج أماكن الصلاة له » مما كان بعرضها لكثير منحوادث 
السرقة (*) ٠‏ ( أنظر لوحة رقم « م22 ) . 

أما المرأة فقد كانت تضع على رأسها الخمار » حتى قيل الخمار (”) للمرأة وهو ما 
تغطى به رأسها (*) ويصف أبن سيده (**) الخمار فيقول : « الخمار هو الجلباب ؛ أما 
صاحب العين فيقول عن الجلياب انه ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطى به المرأة 
ظهرها وصدرها ٠‏ يفهم من النص المتقدم أن الخمار لم يقتصر استعماله كلباس للرأسفقط 
وائما اتخذ لباسا للبدن (50) الى جانب كونه لباسا رئيسيا للرأس ٠‏ أنظر لوحة رقم ٠»55<‏ 


عق ألنحة الرأس التى لبستها المرأة فى الريف فى بلاد الشام العصابة ؛ والعصابة كل 
ما تعصب يه الرأس كما يقال للعمائم العصابة (*) ٠‏ 


ويصف دوزى (ا”) العصابة فيقول : إنكلمة عصباة كانت تعنى فى العضر الاسلامى 
الاول شبه عمامة » ثم أصيحت لباس رأس يشبه العمامة تلبسه الجوارى (*) ٠‏ وكانت 
المرأة الريفية ى سوريا تلبس ف الافراحوالمناسبات السارة نوعا من العصائب تعلق بها 
سلاسل معدنية » تعرف باسم ( شنبر ) وكانت المتزوجات يتلفعن به ويريطنه من الوراء أما 
الارامل فكن يعصين عليه المنديل (7”) ٠‏ 


وقد كانت المرأة القروية فى بلاد الشام تلبس ( الاتب ) من ملابسها الداخلية والاتب 
ثوب تشقه المرأة وتلقيه فى عنقها من غير كمينولا جيب (") ٠‏ وقيل الاتب ما قصر من 
الثتياب حتى نصف الساق غير مخيطانجانبين (7) ذلك من ألبستها الداخلية 
« الامدة » » وان كانت خاصة بالفتياتيلبسنه فى مناسبات الافراح والاعراس ٠‏ 


سس يمسم 
(45) ابن سيده : المخصص ج 4 صن ١١١‏ 
05 الية' : المحاسن والمساوىء ج كص 595 
6 ا : الاذكياء ص ١1/١9‏ 
(كه) ابن الهبارية : الصادح والباغم ص - 
(؟0) ابن منظور : لبان 2 0 
. : الم وح 1 
0 2 7 :تاريخ اللباس فىالعصر العباسى ص ١91‏ (رسالة لم تنشر) 
8 ورب : عتاب الجممرة ج ١‏ ص47؟ ابن منظور : لسان العرب ج ١‏ ص 705 
الس سوا 
(لاة) جودى 5 : تاريخ اللباس فى العصر العباسى ص ١95335‏ 
(مهة) حدر 4 ع الشام ب 7ص 17١؟‏ 
(89) امحطة لد زوين ل 4 عن 9115 
إين سسيدة 5 أن 3 
00 0 0 ريت العرية ته أاضي. 52 


هكد 


وترتدى المرأة فى الريف الى جانب الالبسة المتقدمة » نوعا آخر يعرف بالجليان 
وهو عبارة عن ثوب تغطى به المرأة صدرها وظهرها ؛ وتلتحف يه النسساء من الرأس الى 
القدمين حين يردن الخروج من منازلهن ٠‏ فهو اذن من ملابس المرأة الخارجية (") ٠‏ 


ومن اللباس المثسترك بين الرجالوالنساء » نوع من الاحزمة يعرف « بالزنار» 
وهو أيضا من أزياء أهل الذمة » فقد فرخ ت الدولة على الموأة الذمية أن تشد زنارا فوق 
الازار وتحته ويكون فى عنقها خاتم يدخل معها انحمام (") ٠‏ وقد ذكر الوثشاء (.") أن النسناء 
المتطرفات لا يشركن الرجال ف الزنانير العراض » ولا يذهبن فى ألوانها الى البياض 
ولاماكان منها كثير الالوان والتخطيط ويتطيرن من الالوان ٠‏ 


وكانت المرأة الريفية تتحلى بالاساور الفضية الفخمة فى معصمها وف أرجلها 
الخلاخيل » وى اذنها بالتراكى الذهبية( حلق مستدير ) وفى أصابعها خواتم فضية ٠‏ 
كما كانت تتحلى بالوشم (") ٠‏ 


7 


يدم 1 
9 8 بساييييايه على هممعع01ااقا8ة 
مكتية الأاسكندرية 


لاس سه 
م ابن الجوزى : المنتظم ج 18 ص 9ه 
)2 ِ : د 2 
م6 الوشاء : الموشى ٠‏ والظرف والظرفاءج ؟ ص 177 . 
0 كرد على : خطط الشام ج ١‏ ص ٠ 8١0‏ 


ل 53515 - 


عادات وتقاليد البدو : 


لعلدبعن أهم عادات قبائل البدو قة بلاد اشام عدم الاستقزار ق:مكان واحد نفهى 
ماك - و 8 اخ 0 » وقل أن تألف سكن الدور ٠‏ وهم يتخذون بيوتا من 
الخيام والعليب سبي من شسعر الماعز 6يعمدونها بعمد ويشدونها بأطناب (7) » 
وبشريونها حيث تزلو ارعى ماشيتهم ؛ ومن ثم فقد كان عليهم أن يحملوا معهم أثاثهم 
ومؤونتهم ودوابهم ٠‏ وجاء فى الاعلام (10) ؛أن عرب الشام شساويه يقومون على تربية 
الشياه الماعز ويربى بعضهم الاباعر ٠‏ والشساويةمن الاسماء التى تطلق على عشسائر دير 
رم لله على الفرات خاصة لانهم جماعةشياه ٠‏ ومعاش البدو من مواشيهم وما تدره 
من سمون وألبان وأجبان والزبد وما يبيعونمن نتاج قطعانهم ٠‏ 


وتمتعد منازل لبدو عادة عنزيسواحل البحر (:") المتوسط ٠‏ بل تمتد فى الداخل حتى ينتهى 
العامر من ديار السام فى الجنوب والشرقحيثتوجد البداوة بأجلى مظاهرها (!") والى جانب 
ذلك هناك جماعة من القبائل سبه حضرية ؛ فمنها فمنها من يزرع الارض ويفلحها ويفضل حياة 
الاستقرار ويدفع للدولة أجر حمايته ويعتمد فى الدفاع عن نفسه على سيفه وعصبيته () ٠.‏ 
نذكر من هذه القبائل على سبيل المثال لاالحصرعشائر الفضل والهوادجة النازلين على ضفاف 
بحيرة الحولة » وبنى صخر النازلين فى البلقاءوينى حسن ف عجلون » والعكيدات والحسنية 
فى ارجاء حمص » وبنى خالد عرب حماة :والحديديين والموالى والغيار عرب حلب » 
والسبعة والفدعان من عنزة النازلين من بحيرة الجبول الى سلمية ونقار والصقور عرببيسان 
ونابلس وجنين وطول كرم ٠‏ وعشائر شرقى الاردن التى تشتو فى وادى العربة أو الاغوار 
وتصطاف ف المراعى (7') * 
2 
وللبادية قضاؤها الخاص » فقضاتهم منهم ويتقاضون عندهم نظير أجر معلوم 
وأحكامهم سريعة نافذة ٠‏ ومن أحكامهم ما هومطابق للشرع الاسلامى ؛ ومنها ما هو 
متوارث ٠‏ ويقض الخلاف بين المتخاصمين على ايدى الرؤساء والشيوخ صلحا ىق الاعم [فنه 
الغالب ٠.‏ وقل أن يرجم البدوى الى الدولة ىحل مشاكله لانها تلجأ فى سبيل معرفة الحقيقة 
وتطبيق العدل الى البحث والتحقيق » ولكنهيود أن يحكم له أو عليه فى جلسة واحدة ٠)'*(‏ 
لب بييببييبيبببسسسس 0 
الر حمن عبد الرازق : حدائق الانعام فى فضائل محاسن الشام ص ٠ ١7‏ 

“0 عل. الدين الفزول : مطالع البدور فى متازل السرور ص 181 > 

(4) احمد العدوى العثمانى : الاعلام فى فضائل الشام ورقة ( )١15‏ + 

م محمد كرد على : خطط الشام جب 1 ص 71١5‏ 8 

0 الاعلام فى فضائل الشام ورقة ( ؟؟١‏ ) 

وم اتبيوى : محاسن الشام ص ١5١‏ 1 

د ا : تحفة الانام فى فضائل أهل الشام ورقة ( 1١١9‏ ) 

5 بينم عرد على : خطط الشام ج 7 ص 151 + 

0 ب العثمانى : الاعلام ورقة( لاا١ا‏ ) ٠‏ 


: -.نة الانا قة ر ١١١‏ 
ل ا لالد 


فى عقوية الجرائم ؛ مثل القتل ينفى القاتل فى بعض القبائل لمدة سبع سئوات ء فاذا 
صالح أهل القتيل ودفع الدية يعود الى عشيرته»ولا يحق لهم بعد مضى سبع سنوات أن:يثاروا 
للقتيل ٠‏ وجزاء السارق تغريمه المال المسروقمن ضعف الى آربعة أمثال (7") ٠‏ 
ويحسب ثراء البدوى بعدد زوجاته : اذتراه يمضى نهاره وجزءا من الليل تحت خيمته 
يحتسى الشراب ويس تمع الى الاخبار والاساطير ؛ على حين ترعى زوجاته وبناتهالغنم 
والجمال ويحتطبن أو يزرعن ويفلحن ٠‏ وتحملالمرأة الماء على راسها من مكان بعيد أو تستقيه 
فى قرب تحملها على حمار ؛ هذا بالاضافة الى الاعمال المنزلية من طهو واستخراج الزبد 
والجبن وعمل الخبز ٠‏ فاذا ماجن الليل جلست الى منسجها ونولها تغزل وتنسج ملايس 
العائلة وفرئسها (") ٠‏ 
ويعتقد البدوى انه لا ذكر أبقى ولا ارث أفضل من سمعة الكرم والجود ؛ فلا يحل 
ضيف بيت أحدهم غنيا كان أو معدما » الاويسرع لتهيئة كل ما يملك بل أن بعضهم 
ينجأ الى تحمل اعباء الدين لارضاء قاصده ٠واذا‏ استأمنهم أحد على أمانة لحفظها 
افتدوها بأموالهم وأولادهم وأنفسهم ٠‏ وكذااذا لجا اليهم خائف أو استجار بهم مظلوم أو 
نزل عليهم موتور مطرود (") ٠‏ 
أما ملابس البدو ف بلاد الشام فلعلآهمها ( البت ) وهو ثوب من صوف غليظ يشبه 
الطيلسان (8) ويسمى عند بعض الاعراب« الساج » (:*) ٠‏ أما اذا صنع « البت » من 
الخز الاخضر فيكون لباسا للمرأة البدويةتلتحف به فيغيبها (41) ٠‏ ومن ملابس الرجال 
الخارجية العباءة : وهى ضرب من الاكسيةقصيرة مفتوحة من الجهة الامامية لا أكمام لها 
ولكن تستحدث فيها تقويرات لامرار الذراعين؛وتصنع العباءة من الصوف المبروم المخطط 
الموزع على سطور بيضاء سوداء (*”) ؛والخطوط البيضاء أعرض من السوداء (65 ٠‏ 
كذلك تعتبر الفرجية من ملابس البدوى انخارجية الهامة » وهى نوع من الاقبية التى 
تتألف من ثوب واسع له كمان وفيه شق منخلفه ٠‏ وهى بهذا تختلف عن القباء ؛ حيث أن 
الاخير تكون فتحته من الامام ٠‏ وتصنعالفرجيةمن الوبر » فكى من لباس الشتاء فقد جاء فى 
كتاب الباهر 32 لؤخو ونم مواد رت 1م أن أقسنقر البرسغى قام من فراشه 
فى احدى ليالى الشتاء بالموصل « وعليه فرجيةوبر صغيرة ؛ وبيده | 
دجلة ليآخذ ماء يتوضأ به » ٠‏ 
اع 0 
(/) محمد كرد على : خظط الشام جب 7 ص ٠ ©859١‏ 
(ا/ا) الغزولى : مطالع البدور ص ١817‏ 
(م/) حدائق الانعام ص ٠١55‏ 
(و/) بدرى : الطيلسان ص ٠ ١17١‏ 
)4٠0(‏ ابن سيده : المخصص ج 4 ص كا 
)8١(‏ القاموس المحيط : ج ١‏ ص ١45‏ 
(80) دوزى : المعجم ص 598 


(85) ابن سيده : المخصص ج 5 ص ١‏ _ 
(45) ابن الاثير : الباعر فى الدولة الاتابكية ص 5١‏ , 


بريق نحاس وقد قصد 


518 


الفصرااثالل 


النظام الاقطاعى فى بلاد الشام فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر وأثره فى الاوضاع 
الاجتماعية 


ان المقصدى للكتابة عن المجتمع الريفىفبلاد الشام على عصر الحروب الصليبية » سواء 
أكان من الناحية الاقتتصادية أو الاجتماعية لابد له أن يتناول النظام الاقطاعى فى هذه 
البلاد فى شىء من التفصيل ٠‏ ذلك أن دراسة الريف فى القرنين السادس والسابع للهجرة 
( الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين ) من الناحية الادارية والاقتصادية والاجتماعية » 
تخضع خضوعا تاما للنظم الاقطاعية فى بلاد الشام ٠‏ 


كما أن المجتمع الريفى فى بلاد الشام تأثر الى حد ما بالمجتمع الصليبى الذى استقر 
فى تلك البلاد قرابة قرنين من الزمان » ومن ثمترك فيها بصمات واضحة » الامر الذى حتم 
علينا أن نبين أثر هذه البصمات على المجتمع أنريفى والنظام الاقطاعى بها ٠‏ 


فقد نشأ ف بلاد الشام منذ الفتح العربي نظام اقطاعى من نوع خاص » فقد كان 
الفاتحون من خلفاء وأمراء وسلاطين يهبون قادتهم وكبار موظفيهم المقاطعات ؛ فيعمد هؤلاء 
بدورهم الى تقسيمها الى مناطق يوزعونهاعلى الاتباع ؛ أما الارقاء والعبيد فقد كانوايقومون 
بزراعة الارض وحرثها ٠‏ أما جباية الخراج منغير المسلمين فقد كان يعهد بها الى بعض الجباة 
على سبيل الضمان الى أن جاء العباسيون فأبطلوا ضمان المزارع بالمزايدة » واستبدلوا 
به نظاما يؤدى المزارعون بموجبه ايجارا معيناثابتا (؟) ٠‏ 


وأكثر الفاطميون فى عصرهم الاول من التصرف فى أراضى الحوز بمنحها على هيئة 
اقطاعات ؛ ومعنى هذا أن تتنازل الدولة عنجزء من الاراضى التابعة لها الى بعض 
الافراد (؟) كمكافاة لأعوانها وآتباعها » والىجانب هذا النوع » نجد اقطاع الاستغلالفتمنح 
بعض الاراضى الى الافرادمن الوزراء والامراءوالاجناد (') » وكان المقطع يدفع مبلعا معينا 


للبباببييببسسسسسسس 0 
+؟1 وما بعدهاا ص ١88‏ ص 4٠١ 5١03‏ 
دفن < 3 ٠‏ ص 7 2 5 9 

ا ا -- ممه عطتاعاءلدط 4 هترك أمنروظ هذ موتلمفنه8 , علمطمج . 21 . ل 
8٠ 058 . )‏ 8 . 2 . 2 . ( ووو 

0 الاعشى اج اص 1548 ص 505 1 51٠١‏ 
0 و ين | انها 

ب 


من المال وهو يقل بطبيعة الحال عن المال الذى يجبيه من المنطقة التى اقطعت له ٠‏ ولم يكن 
شرطا أن تكون الارض المقطعة فى جهة واحدةبل جاز أن يشمل الاقطاع جهات متفرقة فقر 
أقطع الخليفة العزيز الوزير يعقوب بن كلس اقطاعا بمصر والشام مبلغه كل سنة ثلاثمائة 
ألف دينار () ٠‏ كما لجأ الخلفاء الفاطميونالىمصادرة الاقطاعات اذا لم يف المقطع بالتزاماته 
الى أثار سخطا على الدولة (©) ٠‏ 

كما نلاحظ أن المقطعين فى أواخر العصر الفاطمى كانوا من الجند وكبار الموظفينو الامراء 
ولعل اضطراب الحالة الاقتصادية جمل كثيرينمن أبناء الشعب لا يقدرون على المشساركة فى 
المزايدات التى كانت تعقد بشأن هذهالاقطاعات ٠‏ هذا الى جانب زيادة مدة الاقطا 
انى ثلاثين عاما » وهى المرة الاولى التى تزادفيها مدة الاقطاع الى هذا الحد ؛ مما حدا 
ببعض المؤرخين الى اعتبار هذا الامر تمهيداانظام الاقطاعات العسكرية الذى ظهر زمن 
السلاجقة ٠ )١(‏ وف الحقيقة أنه برغم أن الاقطاعات فى الفترة الاخيرة للدولة الفاطمية 
كانت تقطع للاجناد ‏ الا أنها لم تتعد أن تكون تآجير أراضى الدولة الى طائفة من القادرين 
على دفع أجرة الارض ف وقتها دون التزام بالخدمة العسكرية من جاب القطع وبل 
أصبح للخلفاء اقطاعات يمنحها اياهم الوزير صاحب السلطان الفعلى فى ذاك الوقت () ٠‏ 

نخلص من هذا الى أن الدولة الفاطمية أقطعت اقطاعات فى الاحوال الاستثنائية كمنح 
اقطاعات من الاراضى الزراعية لأمير أو وزيرأو قائد » شأنها ى ذلك شأن جميع الدول 
الاسلامية عدا الدولة السلجوقية التى اتبعتنظام الاقطاع الحربى فنيذت نظام الرواتب 
والمهايا والاعطية النقدية الى نظام المكافاةعلى أساس اقطاعى () ٠‏ 


وف القرن الخامس الهجرى ( الحادى عش الميلادى ) زاد استيداد المستبدين بأمور 
اإخلافة العباسية فعاثوا فى شئونها فنسادا ؛وأساءوا التصرف ليس فقط ى اقطاع البلاد 
والقرى ؛ ولكن أيضا فى اقطاع حقوق بيت مال المسلمين لانصارهم وحوائسيهم (5) ؛ فقد حدث 
عندما تسلم السلطان معز الدولة أبو الحسن أحمد البويمى وجنوده الديلم وغيرها ؛ أعمال 
اأنعراق ولاية واقطاعا ؛ ان أقطع قادته وأصحابه من أهل عصييقه وخواصه :وأتزاكة 
جميع ما امتدت اليه يده من ضياع الخلافة العباسية وضياع الملتزمين بل بلغ الامر انه 


ال ار اي ا طميين 
ره) راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفا ين ص 9ه 
4 فاع ممم عل أزمرل تال صمتان [عيور ى 


3 ع[ اع عون 5 
ودمااعمعما ة موفبال ممفسلنهن]ة , وطفية هل كلم عترقم 6ل ماعبروومة ول وز عكناققه ه1 عاذ , 


نامعل علمترم انع 
5 50000 رو 5 
/) ابو شامة : كتاب الروضتين فى اخبار الدولتين 0 4 . 2 . 2 , ووتقعمةم 
رقي عدم 0 0 عن الابوبيين تن 5 -53 2 أنظر أيضا : 
26 . , أمالاكاكا «مرعاويرو لقتعم مزيمم 6 , ونطم وإعممدمفةك1 


زوم ابن مسسكويه تجارب الأهم > * من الشرق الاوسطل في العصور الوسطي ص ١١‏ 
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أقطم أنصاره حقوق بيت الال فى ضياع الرعية 5 5 ثم ما لبث أن أغفل هؤلاء 
امقطمون موالاة العناية باقطاعاتهم الامر الذى أدى الى فسادها وكانوا يستعيضون عنها يما 
يقع عليه اختيارهم من الاقطاعات (11) » وممازاد الطين بلة أن المقطمين اعتمدوا على وكلائهم 
فى ادارة اقطاعاتهم مما أجحف الفلاحين وصغار المقطمين لقيام هؤلاء بمصادرة الاراضى التىا 
يريدونها إل 2 


وقام بنو بويه والسسلاجقة باحلال الاقطاعات محل العطاء أو الرواتب لرجال ” 
انجيش فنجد نظام الملك وزير السلطان ألبأرسلان ثم السلطان ملكشاه ( مدعه / 


كقءام ) يعمم ظاهرة احلال الاقطاع محل العطاء والرواتب لرجال الجيش ٠‏ 1 


ولم تكن هذه الاقطاعات التى أقطعتها الدولة البويهية ومن بعدها الدولة السلجوقية 
تمليكا وانما كانت استغلالا أو ارتفاقا » فقدفرق نظام الملك الارض على الاجناد اقطاعات 
وجعلها لهم حاصلا وارتفاقا » فتوفرت دواعيهم على عمارتها ؛ وف حالة وفاة الجندى المقطع 
فان الوارث لا يرث الا حق الاستغلال أى ان المقطع لا يملك حق الرقبة وانما يملك حق 
الاستغلال فقط ؛ وكان مضمون الاقطاع هو الحكم والولاية ٠ )١'(‏ وقنن نظام الملك نظام 
الاقطاع الحربى فقرر على المقطعين خدما عنعصبة ولاياتهم يوصاونها كما قرر عليهم 
انحضور الى الخدمة وموالاة الخدمات للحضرة؛والوصول بالعساكر الجمة (؟') ٠‏ ولعل السبب 
الذى أكد لنظام الملك ضرورة اتباع نظام الاقطاع الحربى ؛ هو الخطر الخارجى متمثلا 
فى العداء مع الدولة البيزنطية وخاصة بعد أن آنزل بها ألب أرسلان الهزيمة الساحقة فى موقعة 
الكيرى على الحكومة المركزية ففرق اقطاعالمقطع الواحد فى بلاد مختلفة (1) ٠‏ 

وسوف نسوق أمثلة للاقطاع الحربىعند السلاجقة ىف بلاد السام أولهما لاحدى الاسر 


العربية الكبيرة وهى آسرة العقيلى » فقد أقطع السلطان ملكشاه سالم بن مالك العقيلى قلعة 
جعبر (17) #فهد آنه أخذ منه دمشق وحلب .كما أقطع الامبر بورّان وهو من الامراء 


00 لبن كوية اتجازب الام جره ص 5ه* 2 5554 ,ابن خلدون : المقدمة ٠‏ 
صن 034 6 ب أ أاض :216 ٠.‏ 
)0١(‏ ابن مسكويه تجامب الاهم ج © صن لم 
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(15) دولة آلو سق محافظة الرقة على نهر الفرات بسوريا » الى الشرق من تل المرتبط 
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وتحتففظ. التو حب اناوس فى الببحهة التي تعرف يأسم ( بحرة الأسد) ٠‏ 
نب 
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التركمان الرها وحران وقلعة حلب بعد أن فتحها (") » كما أقر على بن المقلد بن نصر 
أبن منقذ الكنانى العربى على شيزر » وبعد وفاته سنة به / سنة 86١1م‏ انتقلت الى 
ابنه نصر الذى سلم لملكثشاه اللاذقية وفاميةوكفر طاب ودخل فى طاعته فأقره عليما واليا 
ومقطعا ٠‏ ومن مماليك السلطان ملكشا المقطعين ياغى سيان الذى ضم اقطاعه 
انطاكية وظل بها حتى زحف عليها الصليبيون فى حملتهم الاولى (1) ٠‏ كما أقطع ملكشسساء 
من ققادته اقسنقر الملقب بقسيم الدولة والدعماد الدين زنكى ؛ قلعة حلب وأعمالها وحماء 
ومنيح واللاذقية وما معها وظلتهذه الاقطاعات بيده : واحترمه ملوك السلاجقة لولائه وجهاده 
معهم حتى قتل عام 4ه / سنة 4 ام(11)* ديعتير اقطاع قسيم الدولة اقسنقر صاحب 
من أكبر الاقطاعات السلجوقية ؛ فقد امتد منحلب الى الموصل ('') اللهم الا أهل البيت 
السلجوقى ٠‏ 


أما أهل البيت الحاكم السلجوقى فقد اقتسموا البلاد التى دخلت فى حوزتهم فيما 


كطبرية وبيت المقدس بالاضافة الى ما يفتحهمن البلاد فاستولى على معظم بلاد الشام بعد 
أن هزم أتسز التركمانى » واستولى على فلسطين وأقطعها من داخله للامير أرتق بك 
أبق أكلسية التركمانى ("') ٠‏ وعموما فقداعتبرت الارض ملكا للسلطان وجنوده » وق 
ذلك يقول نظام الملك « أرض المملكة وسكانهاملك للسلطان » (؟) ٠‏ 


انتقل نظام الاقطاع الحربى بغير تبديل أو تغيير الى الدول التى نشات ف كنف الدولة 
السلجوقية وهى الدولة الزنكية والايوبية ثم دولة المماليك ٠‏ فلما أسس عماد الدين زنكى 
دولته ذات العاصمتين حلب والموصل » وأوغلف حروبه ضد الامراء المسلمين والصليبيين لجأ 
الىتعميم نظام الاقطاع (؟")» فأقطع كلا مننجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه عام +#هه / 


)١7‏ ابن خلدون : ج ” ص 595 » ج 5 ص 538؟ ,م 39؟ 
حاشية . ص ١١5‏ وما بعدها الروضتين ص.90؟ , /ا؟ , هم . 
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٠256 2 531 الروضتين ص‎ )٠٠( 

(51) ابن الاثير : ةي ٠١‏ اص ١١‏ * 

(؟5؟) النجوم الزاهرة ج ه ص /1ة > 25١١١51١5‏ وول, 
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لحن اق سي آأءمولا١ا‏ 


ت التاريخية مجلد 7 سنة لاه9١‏ 
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4ف 


,م١‏ م على أثر رحيلهما من تكريت (*') ٠ودرج‏ على هذا المثوال ابنه نور الدينمحمود » 
فكان اقطاع شيركوه يشمل مدينة حمص وأعمالها واقطاع نجم الدين أيوب على دمشق 
وغيرها » واقطاع صلاح الدين ضم بعضجهات حلب وكفر طاب ؛ كل ذلك فى نظير الخدمات 
العسكرية للدولة النورية ('") » كما أقطعنور الدين (") مجير الدين صاحب دمشق بعد 
أن استولى عليها عاق هم / 4 ام وهومن سلالة طذتكين : عدة ضياع بأعمال حمص 
عوضا عن دمشق ؛ كذلك أقطعم شسهاب الدينعلى بن مالك العقيلى سروج والملاحة والباب 
وبزاغة (1) » كما أقطع رضيعه مجد الدين انا بكر بن الداية حلب وحارم وقلعة جعبر » 
وأقرها لاخيه على بن الداية بعد وفاته عام هدم // 15ام ٠‏ كما أقطعم فخر الدين 
مسعود الزعفرانى حمص وحماه وقلعة بارينوسلية وتل خالد والرها من بلاد الجزيرة ؛ 
كما أقطع نور الدين اقطاعات قصد بها تأمينطرق (') المواملات مثل الاقطاعات التى 
أقطعها لامراء العراق لتأمين طريق الحج بين الشام والحجاز () ٠‏ ومن الاقطاعات التى 
اقطعها نور الدين لبنى بحتر القحطانى وهم الذين يعرفون بأمراء بنى الغرب نظرا لانهم 
يمتلكون جزءا كبيرا من غربى لبنان منذ الدولة الفاطمية حتى أقرهم عليها بعد أن جعل عليهم 
عدة من الجند وكتب لهم منشورا بتاريخالسابع من رجب سنة ٠5هه‏ / ٠0١١م‏ وضح فيه 
مشتملات اقطاعاتهم وحدد فيه عدد الفرسان بأربعين فارسا كعدد أدنى يتقدمون بهم وقت 
المهمات )١(‏ الشريفة ٠‏ 


وليس بغريب أن تتبع الدولة الايوبيةنفس الاسلوب الاقطاعى الحربى السائد فى 
ذلك الوقت » فقد كان الغرض منه مازال قائمافالبلاد ى حالة حرب دائمة ضد الصليبيين 
الذين جاءوا كغزاة الى البلاد بريدون امتلاكهاو الاستغرار بها ٠‏ فقد بدا صلاح الدين الايوبى 
مبكرا بتوزيع الاقطاعات على العساكر منذوزارة أسد الدين شسيركوه للخليفة العاضد 
الفاطمى ٠‏ فأقطع بعلبك لعز الدين فخر خشاهبن شاهنشاء بن أيوب واقطع توارنشاه حصن 
رعبان فانضمت الى اقطاعاته الواسعة ٠‏ وفعام ؟8ده / 185١م‏ اقطع صلاح الدين ابنه 
الافضل دمشق (5) » ولاخيه مظفر الدينأريلوضم اليها شهرزور وأعمالها » ولابن اخيه 


عي يمف كف وؤكالء ١؟!‏ وما بعدها /» ٠ "5٠١‏ 
احم ١‏ : 5 
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٠ 0‏ التاكة آلد ريين الذين اقطعوا ؛ الامير حسان المنبجى » فقد أقطعه نور الدين اقطاع 
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عه 


كن كان 


تقى الدين عمر بن شاهئشاه بن أيوب حران والرها وسمبساط وميافارقين وحماه والمعمرة 
وسلمية ومنبج وقلعة نجم وجيلة واللاذقيةوبلاطنس وجبل جور وكفر طاب وبكراسروعرة 
بلاد أخرى ممتدة من حماه الى ديار بكر (5). وا تو تقى الدين أقطع صلاح الدين ابن 
الملك المنصور محمد بعض اقظاعات أبيه وهى حماه وسلمية والمعرة ومنبج وظعة نجم (), 


هذا الى جائب اقطاع آخر أقطمهصلاح الدين لاخيه العادل ضم الكركوالشويك 
وحلب الا أنه استردها سنة مده / 1184م وأعطاه بدلا منها حران والرها وميافارقين , 
وكان قصد صلاح الدين من ذلك ايثار بلاد السام لابنائه ٠‏ ففى صفر سنة 85هه أثناء 
وجود صلاح الدين على حصار الموصل وكانقد انتابه المرض وأومى أن تقطع بلاد الشسام 
لاولاده ٠‏ وق عام المهه // ولام طالب صلاح الدين من أخيه العادل أن بتر كاقطاعاته 
ببلاد السام فيما عدا الكرك والشوبك والصلت والبلقاء ونصف اقطاعاته يمصر وعوضه عنها 
باقطاعه منطقة الجزيرة ودجلة » وقرر عليه فكل سنة ستة آلاف أو عشرة آلاف غرارة (") 
تحمل من الصلت والبلقاء والقدس () » وقدأصدر صلاح الدين فى هذا الشأن منشورا ٠‏ 
كما شملت الاقطاعات ذوى النفوذ من البيت الايوبى الذين كان يخشى منهم صلاح الدين 
وعلى رأسهم القاهر محمد بن شيركوه وهو الذى ادعى انه أحق من صلاح الدين بالملك 
قاقطمة تخمص ‏ وتذمر والرحنة وملسة وكلفةاق انظلافة,رولده اسه الديق استيزكوةستة 
امه ه / سنة هلام (". وشملتالاقطاعات الايوبية سيف الدين على بن أحمد الهكارى 
المشطوب الذى صضم اقطاعه نايلس وأعمالهاوحين وفاته سنة دده // كخلام خلفه ايئنه 
عماد الدين وأميران معه فى ثلثى الاقطاع » أما الثلث الباقى من ريع اقطاع نابلس فقد وجهه 
صلاح الدين لمصالح مدينة القدس وأسوارها (8) . 


ومن الاقطاعات التى أقطعها صلاحالدينخارج نطاق البيت الايوبى » اقطاع الامير 
حسام الدين أبا الهيجاء السمين مقدم الاكراد الاسدية » فقد أقطعه نصيبين عام اده / 
15م (") ٠‏ كذلك أقطع الامير بدر الدينولورم بن بهاء الدين ياروق تل مباشر ؛ وأقطع 


سابق الدين عثمان بن الداية شيزر وأبا قبيس »وأقطع الامير نار الدين بن كورس صهيون 


(9؟) المقريزى : السلوك جح ١‏ ص 8ه ٠‏ 
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وومن بزرية ء وأقطع الاميد عز الدين أسامةكوكب عجلون ؛ والامير غز الدين ابراهيم 
إبن كمس الدين المقدم بغراس وكفر طابوفامية (:؛) ٠‏ بقى هؤلاء فى اقطاعاتهم حتى 
وفاة صلاح الدين ٠‏ كما أقر صسلاح الديى حجى بن كرامة أميي الغ رب على 
اقطاعه لبلائه أمام الاعداء عند تخ يروت سنة مه هلها م له كباأكر 
صلاح الدين كثيرا من الامراء النورية ممنناصروه وعززوه فى توحيد الجانب الاسلامى 
أمام الصليبيين منذ عام 0707ه / ١17١م‏ :ومن مؤلاء الامير علم الدين سليمان بن جندر الذى 
أقطعه حصن درباك بعد فتحها فى العام نفس هويبلدة اعزاز سنة لاه ه/118 م ؛ وأقطم 
الر هاللامير مظفر الدين كوكبورى بن قطبالدين إبن ينال بن حسسنن المنجى من الامراء 
النورية » كما أقطع صلاحالدينالاميرنورالدين محمد بن كرد أرسلان الارتقى صاحب حصن 
كفا آمد من ديار بكر لنجدته لقوات صلاح الدين أثناء فتح أنطاكية سنة .ولاهه / 
عواام ('*) ٠‏ وقد عممت الدولة الايوبيةالاقطاعات على زعماء العرب » فقد أقر 
صلاح الدين جماعة (5؛) منهم مثل الثسيخ اسماعيل الذى كان خازنا لنور الدين على 
عينتاب بعد أن سلمه اباها سسنة ولاه هم مادام ٠.‏ 


كما أقر صلاح الدين كل الامراء من البيت الزنكى الذين خضعوا له وساعدوه فى فتوحاته 
سواء بالعسكر أو السلاح ‏ على اقطاعاتهم_منهم الامير عماد الدين زنكئ بن قطب الدين 
مودود بن زنكى صاحب سنجار سنة اناده / هلالا م » وأقر أخاه عز الدين مسعود على 
الموصل : كما آقر معز الدين سنجر بن غازىعلى الجزيرة (4؛) ٠‏ 


تتجلى حصافة صلاح الدين السياسيةف الاجراء الذى اتخذه لتهدكة حفيظة أعدائه 
من الصليبيين والفت ى عض دهم » ذلك أنهأقطع صاحب حصن شقيف أرئون قلعة الحصن 
بالقرب من بانياس بعد استسلامه كنتيجةلانتصار صلاح الدين فى حطين سنة همهم / 
ام ومنحه مسكنا بدمشق بناء على طلبهحتى ينجو من لاثمة أقرانه من الصليبيين (*؛)* 
ولكى تتاح له فرصة التقاط الانفاس وتنظيم الصفوف وافق على أن يقطع فرسان الداوية 
والاسبتارية بعض البلاد والقزى (1) ( أنظرلوحة رقم 88 ) * 


افر خلفاء صلاح الدين أسلوبه الاقطاعى ف بلاد الشام فمنحوا الاقطاعات لأى أمير من 
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4 
الامراء مادام فى استطاعته أن يؤدى الخدمةالحربية تشجيعا منهم لاهل المواهب الحربية , 
خامست دمشسق والشسطوط البحرية وبيت المقدس والناصرة وبائياس وسوريا النري: 
للملك الافضل على »؛ وصارت حلب وبقيةسوريا ومنها حران وتل باشر وغراز ومن 
للملك الظاهر غازى وتكونت من هؤلاء ثلاث ممالك كبيرة ٠‏ أما بقية أسرة صلاح الدين وهم 
أمراء المشسرق الذين يطلق عليهم المشارقة ومنهم الملك العادل سيف الدين ؛ والملك المنصور 
ناصر الدين محمد بن الملك المظفر تقى الدينعمر وكان اقطاعه حماه وسلمية وقلعة نجم , 
وكذلك الملك الامجد مجد الدين بهرام ثساهابن فخر خشاه بن شاهنشساه بن أيوب واقطاعه 
بعلبك وشيركوه بن شسادى وكان مقطعا على حمص والرحبة وتدمر ؛ والملك خضر بن 
صلاح الدين فى بصرى على أن يكون فى خدمةآخيه الملك الافضل » والبيرة وبعض أعمالها ٠‏ 
للملك الزامر مجير الدين داود برصلاح الدين ('؟) ٠‏ وبقيت بعض الحصون 
والبلاد فى اقطاع الامراء منذ حكمصلاح الدين (:) ٠‏ 


وقد منح العزيز عثمان بن صلاح الدين للامير فارس الدين ميمون القصرى وهو من 
امراء الظاهر غازى بن صلاح الدين نابل سكاقطاع سنة ١وهده‏ / 144١م‏ وكان له اقطاع 
صيدا قبل نابلس (3؛) * وأقطع العزيز عثماندمشق بعد استيلائه عليهما سنة «ووم 
1155م من أخيه الافضل لعمه الملك العادل('*)كذلك أقر الافضل على بن صلاح الدين امراء 
المغرب على ما بأيديهم نظرا لحاجته الىمعونتهم ضد أخيه العزيز عثمان ووافق على 
اقطاع جمال الدين حجى بن كرامة الغرب كله عام وهم / كحاام © ؛ وسبق لحجى هذا 
أن حصل على اقطاعات أبيه بمنشور من املك الناصر يوسف بنالملك العزيز محمد بن غازى 
ابن صلاح الدين » وكان ملكا على حلب وتملك دمشق بناء على رغبة أهلها سنة مه / 
ام وجدد له المنشور سنة ٠15ه‏ فى جهات متفرقة منها « عرمون » و « عين درافيل » 
و « طردلا » و « عين كسور » و « رام طون»و « أقدرون » و « مرتغون » والسياحية 
وسرخمور والدوير وغيرها (©) ٠‏ 


(57) مجير الدين الحنبلى : الانس الجليل بتاريخ القدس والجليل ص ٠ه؟‏ ,2 ٠ 80١‏ 
(58) ابو المحاسسن : النجوم الزاهرة ج 1 ص 55 وما 500 7 
0 بعدها » ٠١١ , ٠١‏ , ابن الاثير : الكامل 
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(49) المقرريزى : السلوك ج ١‏ ص ١,١5١‏ أبو المحاسسن 
وك ٠»‏ 
)١ه‏ المقريزى : السلوك ج ١‏ ص ١535‏ 
(١ه)‏ الشدياق : أخبار الاعيان صن 556 , أبو المحاسن : (لر 
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+11 » صالح ابن يحيى : تاريخ بيروت ص 56و جم .لت لنجوم الزاهرة ج > ص 1 


: النجوم الزاهرة ج 3 ص ١١7‏ »2 


(؟ه) : أخبار الاعيان ص 51017 وأغلب هذه القرى فى مقاطعة الغر 


زرعة واقعة شرقى خلدا » وكانت قديما ماهولة وكانت مد بالاسفل والشوف ومرتغون 
ين يحيى : تاريخ بيروت ص وه_ذه حاشية 00 27 من أملاك الامير مصطفي أرسلان (صالح 


59 ع : 


ومما تجدر الاشارة اليه أن أمراء الغربكاتوا خداما طائعين لكل من غلب سواء كان هذا 
النتصر مسلما أم صليبيا أو مغوليا والمدفهو سلامتهم والمحافظة على ما بأيديهم من 
اقطاعات وحياة مترفة ٠‏ فقد سيق لهم أن حصلوا على منشور من صيدا الصليبية سنة 
ههه / 1565 م (”) » وأسلوب الصليبيين ف اقطاع المسلمين هو نفس الاسلوب الذكى 
الذى اتبعه صلاح الدين حيالهم والذىسبقت الاشسارة اليه من قبل ٠‏ 


ومما سبق يتبين لنا أن صلاح الدين وخلفاءه من سلاطين بنى يوب قد ملبقواالنظام 
بنوعيه الادارى والحريى “وقد اقتصرالاقطاع الادارى على الديت الايوبى وكبار الامراء 
والموظفين ٠‏ أما النوع الثانى وهو الاقطاع الحربى فقد شمل الخدمات الحربية التىكانت 
على المقطع أن يؤديها للحكومة المركزية ٠‏ 


لقد كان الاقطاع الايوبى عامة مورد! منموارد الدولة : اذ جرت العادة فى جميع 
الاقطاعات الايوبية بأنواعها أن يمنح الاقطاع مقدارا بما يله من نقد ومحصول وفقا لعبرته» 
والعبرة هى معدل ما يغله الاقطاع ٠‏ وكانت الوحدة النقدية فى ذلك الوقت هى ما يسمى 
بالدينار الجيشى (54) لا الدينار العام ٠‏ 1 


على أن أهم خدمة كان يؤديها المقطع الايوبى هى قيامه بتأدية خدمات حربيةوتقديم 
عدد من الجند الى الجيش السلطانئى زمن الحرب كاملى العدة » اذ تعهد كل مقطع بأن 
يكون معه عند خروجه للحرب عدد معين من الفرسان ؛ واعتاد السلاطين الايوبيون حرمان 
المقطع من اقطاعه عند اخلاله بهذا الشرطه فقد قطع صلاح الدين اخباز جماعة من الاكراد 
لتسببهم فى هزيمة الجيش الصلاحى فى وقعة الرملة عند نهر تل الصافية أمام الجيش 
الصليبى بقيادة أرناط صاحب الكرك ا *و فق سنة اموه / 151١م‏ عند محنة عكا قطع 
صلاح الدين اقطاعات جماعة من أمراء الاجناد الهاربين إل 8 


(؟ة) صالح بن يحيى : تاريخ بيروت ص لاداو 058 ٠‏ 

)65 3 ابنمماتى قبل القلقشندىتعريف الدينار الجيشى فقال انه ديئار فرضى اختلف فى 
قنيحة المققلة بالقياسال طيقات المجتمعالايوبى: فكان الدينار الجيشى للاجناد والاتراك والاكراد 
والثركمان فى عهد صلاح الدين يساوى دينارا ذهبيا كاملا » وكتائبالعر بان الكنانية والعساتلة 
من الليعى. السرق القيويى :تصق .وتنا + اماالغزاة فدرفارهم الليقى تريح ذينان ٠+‏ نيعم المزيا ويه 
دهان فك ع وانيلة: اتزهباثي قيمة الدينارالجيشى زمن صلاح الدين ٠‏ فقال انالدينار الجيشى اشتمل 
/ا الدينار الذهبى الششرعى الرسمى » وأردب من الفلة ثلئه من الشعير وثلثاء من القمح ؛ اذن 
0 الذى عبر انه دينار جيشية تفضله 55 دينارا ذعبيا » ٠٠١‏ أردب الثلثان منه من 
0 3 الثلث من الشعير ( ابن هماتى ) : فوانين الدواوين ص 519 » حاشية 4) ٠‏ 
لقمح وحم نين ربيع انالدينار الجيشى وحدة نقدية وهمية تختلف قيمته من سنةالىأخرى 

0 إلى آخر ومن مقطع آلى مقطع آخر تبعا لرتبته فى الجيشش » لتفصيل ذلك انظر : 
ومن اقطاعع وو - قو .22 أمنروظ نه درعادرد لمأعسمماظ فط :عنطه8 مأعصودوة11 
التديتك ياس لشيس 2501 056 »ساق رع : ل ا 102 
ردم الماك 7 الشتح القدى سي 801 7201-4 #انتنتين تربيع :> النظم المالية مين 9ا؟ 
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كما أن هذه الخدمات الحربية الاقطاعيةكانت تزيد بزيادة الاقطاع ؛ فكان على الم 

الذى زيد اقطاعه تقديم عدد أكبر من الجند الى الجيثس السلطانى ('*) » كما حرصتالدولة 
الايوبية على ألا يكون الاقطاع فى جهة اقليمية واحدة حتى لا يزداد نفوذه على حسابالحكومة 
المركزية (”) ٠‏ كما أن من سمات الاقطاع الايوبى انتقال الاقطاع من مقطع لآخر ٠‏ أما 
55-7 الاقطاع فلم يحدث سوى ثلاث مرات فى عهد صلاح الدين : الاولى سنة اموه // 
5 م فاعطى صلاط الدين الامير الصبى شيركوه بعد وفاة أبيه ناصر الدين محمد 
أبن : شبير كوه اقطاع أبيه فى حمص والرحبة ٠وف‏ المرة الثانية : اعلى صلاح الدين سنة 
#ده ه/ 7م1١١‏ م اقطاع سمس الدين بن المقدم أمير الحاج الشامى لابنه عز الدين بعد 
أن ولاه الحاج الشامى أبضا . وف المرة الثالثة : اعلى صلاح الدين ثلثى اقطاع الامير 
سيف الدين على بن أحمد المشطوب لابنهعماد الدين أحمد وأميرين معه (5*) ٠‏ 


وقد جرت عادة السلاطين الايوبيين أنيصدروا توقبعات اقطاعية جديدة عند موت 
السلطان وتولى من يخلفه » على أن التوقيعات الاقطاعية كانت ذات ثلاثة مستويات : الخاصة 
بكبار الامراء من البيت الايوبى وتفتتح بعبارة الحمد لله ومن هذه التوقيعات التوقيع الصادر 
عن صلاح الدين لاخيه العادل سنة ءلمهه /غهلام باقطاعه اقطاعا فى الديار المصريةوبلاد 
انشام والجزيرة وديار بكر نظير خدماتهوشجاعتهفى الحروب ٠‏ واشتمل التوقيع على 
وصف عام للاقطاع ووصية للمقطع بالعدلف الرعية » واخافة مرءوسيه من أخذ الرشوة 
من الناس والاهتمام بالقضاء والنصعوالكياسة فى ادارة الاقطاع وعمارته وحفظ 
الامن وحسن الجوار مع غيره من المقطعين('5)* 


والثانية للاقل رتبة ويفتتح بلفظ « أمابعد » وهناك توقيع بهذا الاسلوب لأحد الامراء 
الايوبيين يوضح أنه نال الاقطاع نظير دخوله فى الخدمة السلطانية ؛ ويمنيه بزيادة اقطاعه 
أذا قدم مزيدا من الخدمات ويوصيه باعداد نفسه ومن بتبعه للخدمة الحربية الله 7 


والثالثة نظير ما قدمه الامير من خدمات حربية ؛ وشمل وصية للمقطع بأن يكون دائما 
«فى التأهب للخدمة كالسهم الموضوع فى وتره» وأن يكثر من الفرسان بزيادة العطاء لهم » 
حتى يعينهم على اعداد القوة (75) ٠‏ وكان ديوان الجيشس هو الذى يقوم بترتيب هذه 


الامطاملت. وسريد»ا متررينها سواه 13 3/9 الاوناة االسلطانية ثر الابراء و دادم + 


(لاه) ابن العميد : اخبار الايوبيين فعلمامءزون ومل يني 'ل رعاو الناظ 
(48ه) القلقشندى : صبح الاعثى ع 9 .2 27 مم1 
8 :امه الكروب ج " ص5ه» , ع 
(9ة) ابن واصل : مفرج بق حسمنين ربيمع : الزن ةَ 
(10) القلقشندى : صبح الاعثى ج ؟١‏ صن ١44‏ - م6١‏ | 2 الجن ا 
ف 4-0 لسا جاص ١٠6١-1١44‏ 0 
المصدير السابق + ص ١‏ 197 احسيين : النذ 5 
للف ة انمع : النظم المالية 
(01 القلقشندى : صبح الاعثى ج15اص 148-144 : م النظم الكالية ص م 
1# ا 


وكان هذا الديوان يقوم بالصرف على الجيش ؤتعبكته وامداده بالاسلاحة والمؤن 
واعداد الحصون والقلاع الى جانب السيطرةعلى الاقطاعات والمقطعين ٠‏ فقد كان يقوم 
موظفو هذا الديوان باثبات أسماء أرباب الاقطاعات باختلاف مستوياتهم » وجميعأفراد 
انجيش السلطانى وجيوش الامراء وابتداء امرتهم حسب السنين الهلالية ؛ وعمن انتقل 
اليه الأقطاخ » وعدد الجند الذين يقتنيهم ف اقطاعه ٠‏ وكان يوضع أمام كل اسم عبرة 
اقطاعية رمزا لا تصريحا حرصا على السريةوالامن ؛ فكان لا يذكر عبرة أى اقطاع أو 
متحصلة الا بناء على مرسوم من السلطان 5 


واختص موظفون آخرون باعداد جريدة سميت « جريدة الاقطاع » توضح كل اقليم 
واقطاعاته وما به من ضياع وكفور وممالم وخصائص والعبرة المالية لكل اقليم وقيمة 
المتحصل منه وانتقالات الاقطاع من شخص لآخر ٠‏ كما كانوا يحررون جريدة أخرى تضم 
أسماء العساكر الذين يتقاضون أجورهم نقدا أو غلة وليس اقطاعا 0 كما قام ديوان 
انجيش بتسجيل التفاوت الاقطاعى الذى يحدث نتيجة تغيير رتبة الجندى بانتقاله من 
فئة أصحاب الجوامك والرواتب الى فك ةأصحاب الاقطاعات ٠‏ فاذا انتقل جندى الى 
اقطاع جديد للمرة الاولى » فانه يأخذ دخل اقطاعه من تاريخ تعيبنه عليه لا من أول السنة 
الهلالية أو الخراجية ٠‏ كما كان يقدر ديوان الجيش الغيبانات وهى الاموال التى تخصم 
من الجندى نتيجة غيابه عن الخدمة دون اذن» كما كان بسجل فى جريدة خاصة ( الفواضل ) 
آى الفرق الفعلى بين عبرة ناحية من النواحى »وما هو مقرر على المقطعين بها ٠‏ كذلك يسجل 
( المتوفر ) وهو جملة الاموال التى توفرتنتيجة وفاة الجندى » فقد كان راتبه من أول 
السنة الى يوم وفاته يعطى لورثته ؛ وما كانمقررا له بقية السنة يصير من المتوفر واذاكان 
ليس له ورثة فكل ما قرر له يص بح متوفرا (') * 


اكتملت فى العصر المملوكى وصفية النظم الاقطاعية الحربية » فقد استطاع المماليك أن 
يزيدوا تنظيما وتقنينا على ما تركه الايوبيونف النظام الاقطاعى فأقاموا دولة اقطاعيةكبرى 


على البدايات التى تركها لهم أساتذتهم من الايوبيين ٠‏ 


وكان المماليك يقسمون الارض الىقسمين رئيسيين الاول يخص السلطان وأمرائهوأجناده 
وهو غالبية الارض ٠‏ أما ما يخص السلطانمن اقطاع فيوزع على ديوان الخاص « الخاص 
ان._لطانى » (0<) وديوان وزارته وديوان المفرد وهو الديوان الذى يشرف على الاقطاعات 
القاسة نزواقت وجوامك المماليك السلطانية »والجوامك ؛لشهرية هى العليق والحيوب 


3 النو اين ارت فى التون الأديت اع 1 1ت 105 
بس سد د 7 1 5 
96 ممماتى :قوانين الدواوين ص 80505 ؟ حسنين ربيع : النظم المالية ص 88" 
)0 بن 5 

5 
(10) المقريزى : السلوك اص ١55-551ة‏ 


كن 71 عب 


والطعام (1') ٠‏ أما ما يخص أمراء وأجناد أنسلطان فيوزع بينهم كاقطاعات يمنحها اياهم 
السلطان ٠‏ 


وقد كانت كلمة الاقطاع فى الزمناملوكىترادف الجندية ("") ؛ فقد كانت أخبار الحلقة 
هى قلب الجيش المملوكى والاصل فى التوزيع الاقطاعى ٠‏ 


ولقدكان نصيببلاد السام من الاقطاعات لاجناد الحاقة » كما هو وارد بجرائد ديوان 
ألجيش بأوراق الروك الناصرى مثل نصيبممر : فقد كان عدد أجناد الحلقة ؟١‏ ألفا 
بدمشق » 5 آلاف بحلب ؛ ؛ آلاف بطرابلس ؛أنف واحد بصفد : وألف واحد بغزة (") عذلك 
أن بلاد اشام كانث قلب المعركة مع الماييين وكانت معظم الاقطاعات فى حيازة السلطان 
وأولاده (1) وأمرائه وأجناده المماليك بأنواعهم والعربان والتركمان والاكراد ومن 
يستخدمهم السلطان فى الاغراض الحربية وهم الذين يطاق عليهم رجال السيف ٠‏ 


وأصحاب الوظائف الادارية من هذهالفئة وهم الولاة والكشاف الى جانب قلة من 
رجال القلم وهم الخليفة وبعض الفقهاء فضلاعن القلة من أصحاب الحرف المختلفة كالصناع 
وغيرهم 9 


وجرت العادة أن بنتقى السلطانالاراضى الجيدة ويدخلها فى اقطاعه الخاص وهو اقطاع 
يحوزه السلطان بوصفه سلطانا ويوزع الخاص السلطانى فى أنحاء السلطنة فقد كانت غوطة 
دمشق وما بحبط بها من خاص السلطان الناصر محمد ٠‏ 


وكثر انتقال الاقطاعت فى عصر المماليك ('') من أيدى شاغليها الى آخرين ذلك 
أن هذه الاقطاعات كانت مرتبطة بالوظائف والخدمات التى كان يؤديها المقطع للدولة «وهذ, 
سمة تفيزايها الاقطاع الملوكى ؛ فلقد كان المقطعون كبيرهم وصغيرهم من أرباب 
الوظائف فى السلطة المملوكية ؛ ولا يحقللمقطع امتلاك رقبة الاقطاع ؛ فكان يحدث عند تولى 


ابرا طرخان : النظم الاقطاعية فى الشرق فى العصور الوسطى 
1غ ابراغيم على طريغان. ٠‏ النظم الاقطاغية فى الشرق الاوسظ :فى اعضو | 8 
(/1) ابراهيم طرخان : النظم الاقطاعية فى الشرق الاوسط ف النضور عدر ص 140 
مم ابن اباس : باع اج رد ا دلا لدعو ج+ ١‏ اص؟0و» 

اك اسوده الدحس أك اوس ‏ الل -1050005 
1 ط ج ؟ ص 5041" » ابن اياس : بدائع الزعور  ١‏ من ي0! 1 © القريزى : ١ ١‏ 
واي يعن حون الداقفلات لكا 1 <دل تشاع السلطانه المترقى أن ال .و تر 
الجدتيد . وكتا:الععازل عن الاقطاخ الى الول بوقدسيت .هده او ات عزو الى الاي 
نتصف القرن الرابع عشر الميلادى (تاريخبيروت ص ١‏ 2 القلقشندى حب كر م 

بح الاعشى ج 

1 وينتقل الملك قم 3 
لس البطلة السب عن اس 1 (أو ١‏ 0 الجن أو ا 0 اقطاع 
) الع ل ين) والتصرف فى الاقطاع با 2 ( وكان يصر 
1 1 أي والشراء » أو زيادة الاقطاع 


لا عاك سم 


السلطان الجديد أن ينتقل اقطاع السلطان السايق اليه : وكذلك ينتقل اقطاع السلطان 
امرش للسلطنة بعد توليةاياها الي أميرآخر(") ٠‏ ولم يكن مبدا الوراثة فى الدولة الاسلامية 
موجودا الا أن الدولة المملوكية منحت فأحوالكثيرة آبناء الامراء المتوفين الجوامك أو امرة 
خمسة تكريما منها الاسلافهم وليس موجبائى حق اقطاعى (") ٠‏ وكثيرا ما كانت 
المناقلات الاقطاعية تحدث لأسيباب سياسيةمثل ذلك الذى حدث للامير عز الدين الحموى 
نائب دمشق فقد عزله السلطان كتبغا عام 5ه / 1540م لاتيانه أفمالا لم ترض 
اللطان » فولى مكانه الامير غرلو أحد مماليك السلطان وأعطى الامير المعزول اقطاع غرلو 
بسر )5 ١0‏ 

ولما ضجر الملك المؤيد اسماعيل أبو الفداصاحب حماة من امالك السلطانية المقطعين 
بحماه وكانوا نحو « ١4‏ » أميرا بعضهم أبلخاناه وبعضهم أمراء عشرات ٠‏ أبلغ شكايته 
للسلطان الناصر محمد فنقلهم السلطان سئنة؟الاه / ؟إ#ام ألى حلب مع استورار 
اقطاعاتهم الموجودة بحماه ونظرا لعدم وجود اقطاعات محلولة بحلب دفعوا بثشسكاياتهم 
للسلطان مما اضطره الى اصدار مرسومشريف عام ياه / ١١م‏ بنقل اقطاعات 
المعرة وبلادها من نيابة حماه الى نيابةحاب (') ؛ وحدث أيضا زمن السلطان الناصر 
أن أمر بابدال اقطاع الامير حسين بن جندر بمصر باقطاع الامير جوبان بالشام وذهاب 
الامير ابن جندر الى الشام وخضور الآخر الى القاهرة : وذلك لان ابن جندر استأذن فى عمل 
« خوخة » (*) بسور القاهرة لكنه اس تفل الاذن وفتح بابا كبيرا على قدر باب زويلة 
ووضع عليه رنكه كأن خوخته باب من أبواب المدينة (1) ٠‏ 


ومن أمثلة انقاص الاقطاع نقلالسلطان سعيد بن بيبمرس عام مادم كام الامير 
كوندك ناكب ١‏ طنة من منصبه واقطاعه وهو امرة مائة وتقدمه ألف الى امرة أربعين بحلب 
ويرجع السبب فى هذا الى امتناع كوندك عن تنفيذ أمر السلطان بامتناعه عن دفع مبلغ قدره 
السلطان لبعض الخاصكية 5 » وحدث فعهد السلطان بيبرس والناصر محمد أن عوقب آل 
مهنا بالثسام بالعزل عن الاقطاع لاتهامهم بالخيانة العظمى لاتصالهم بالاعداء م ٠‏ 


ونتيجة لاستمرار حالة الحرب مع انصليبيين ثم التثار وما حتمه ذلك من حاجة 


2 
رحا ابن اياس : بدائع الزهور سج ؟ ص44 18 و 11 


(/) القلقصندى : صبح الاعقى ج 4 ص 16ء المقريزى : السلوك ج-؟ صن-14* وحاضسسية 


“بلي أن عاضر انكس ) عدت ايناس +7 
وم تاريخ أب القدا :اج ؟ صن الام 
) اده : فبحة صغيرة فى سور أو حائط تسمح بالمرور ولا تبلغ حجم الباب + 
(76 و السلوك ج ؟ ص 5١9‏ (اا) المقرريزى : السلوك ج ٠١‏ ص 00-6١‏ 


(د/ا) المقريزى * 


7 ولسداق : لباو الاعيان ص 566 , تاريخ اين الفدا : ج 4 ص ١اكوعله‏ 


- 111 حم 


مستمرة وماسة للرجال » اضطر السلطان الناصر محمد عام هؤته / لم | 
استخدام البطالين وكثير من أرباب الحرق والصناعات » ففرق عليهم أخباز المفقودين 
ورسم لكل أمير بالعناية بعدد منهم » فاختص مقدم الالف بعشرة والطبلخانات بخمسة وأمر 
انعشرة باثنين (03) ٠‏ 


ومن دلائل تحكم السلطة المركزية للدولة المملوكية فى شسئون الدولة فى الشام ومصر عدم 
اعطاء النواب فى بلاد الشام حق القيام بالمناقلات الاقطاعية فيما عدا نائب حما, , ز 
يكن لهم الحق فى ملء الشاغر أو المحول من الاقطاعات بل كان يتولى هذا ديوان الجيش 
ف مصر (0) ٠‏ 


على أن أغلب الظن أن كثرة المناقلات الاقطاعية انما كان يرجع لاستمرار حالةالحرب 
ضد الصليبيين » هذا بالاضافة الى أسباب مباشرة كعدم أداء المقطع للالتزامات الحربية 
المفروضة عليه ؛ وأخرى غير مباشرة ناتجة عنعدم تنفيذ أوامر الحكومة المركزية الامر الذى 
لا يمكن الدولة من ادارة الحرب ضد الصليبيين ٠‏ 


ولم يكن يتم تمليك الاقطاع الا فى أحوال نادرة » فقد أقطعت بعض الاراضى 
الموات والعامرة تمليكا باشتراط اذن السلطانأو ولى الامر فى ذلك (1*) ٠‏ فقد أقطعالسلطان 
بيبرس عام 55#ه / 1554م بلاد قيسارية التى استولى عليها من الصليبيين الامراءالذين 
جاهدوا معه فى فتحها » كاقطاع تمليك يفأقطع الاتابك فارس الدين اقطاى الصالحى عتيل 
بكاملها » والامير جمال الدين ايد غدىالعزيزى النصف من زيتا » والامير بدر الدين بيسرى 
الشمس الصالحى نصف طوركرم » والاميربدر الدين بيليك الخازندار نصف طوركرم » 
والامير ركن الدين بيبرس خاص ترك الكبير الصالحى افراسين بكاملها (85) ٠‏ 


وقد اتسم المجتمع الاقطاعى الملوكى بتفاوت كبير بين الطبقة الحاكمة والطبقات 
المحكومة فنجد مظاهر البذخ على أوجها ىقصور السلاطين المماليك (؟*) » كما تمتعت 
الارستقراطية صاحبة الاقطاعات الكبرى بالحياة المترفة (؛*) ؛ ويقابل هذا الثراءالفاحش 
طبقة العامة من الفلاحين والتجسار وأرباب الحرف كالخياطين وغاسلى الموتى والطرقية 
« الباعة المتجولين » والاسكفية والناطور < حارس الثياب ف الحمامات » الذين كانوا 
على النقيض من سابقيهم ؛ فبقدر ثراء أولئككان فقر هؤلاء » بل إقد عمل سلاطين المماليك 


(9/) المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 2 55 
(0) العمرى : مسالك الابصار ج " ورقة 7157و8664 ب الوقن 
)8١(‏ المقريزى : الخطط ح ؟ ص ٠ 5١5‏ ابن الجيعان : أشريذى 
5 القريزى + التسلوك ج ١‏ صن ٠ 084 59٠‏ 
(45) خلير بن شاهين : زبدة كشف الممالك ص ١١96‏ 
)005 السبكى : معيد النعم ص ١1/5.١175‏ المقر يزى : الخطط 


ى ١‏ الخطط ج 8 ص 758 
ِ 02 

> كاس ين 

5 


لى أن يظل الفارق بين السادة من المماليك وغيرهم من ميسورى الحال من العامة ثابتا ٠‏ 
ولا يباع مملوك تركى لكاتب أو عامى ومن كان عنده مملوك يبيعه ومن عثر عليه بمد ذلك أن 
عنده مملوكا فلا يلوم الا نفسه (*') ٠‏ بل كرهوأ أن يركب الفلاح فرسا فاصدروا المراسيم التى 
تحرم عليهم ذلك (57) ٠‏ 


أضف الى ذلك أعمال السخرة التىكانت تفرض على العامة والفلاحين : فكان يقبض 
عليهم فى الاسواق ف عهد السلطان قلاوون والسلطان الناصر (*) ٠‏ بل فرضت السخرة 
فى بعض الاحيان بوما ىف الاسبوع م 8 


ونتيجة للجور الذى لقيته طبقة العامة »ازدادت حالات التمرد والعصيان وما الى ذلك 
من رد فعل الاحساس بالظلم والقهر 5 من هذا ما حدث للامير شمس الدين وهو أحدامراء 
السلطان الناصر محمد وكان قد تعنت مع الفلاحين ؛ فأرادوا الانتقام منه ؛ فلما مسافر 
الى دمشق لحقوا به هو ومن معه ودسوا لهم السم فى الطعام 0 5 


هذا وقد أثرت الحروب الصليبية تأثيرا اقتصاديا سيئا على المجتمع الاسلامى فى بلاد 
الشام » فقد استنفدت المشير من امكانيات بلاد الشام الاقتصادية وفاء بالتزامات الحرب 
انباهظة ٠‏ هذا الى جانب اقتطاع الكثير من الاراضى التابعة للمسلمين التى دخلت فى 
الاملاك الصليبية التى استولوا علدها ء هذا ؛لى جانب حالات الفوضى التى تواكب حالات 
الحروب ؛ وما يستتبع ذلك من عدم اهتمام المقطعين باقطاعاتهم وانشغالهم عنها بالقتال 
أحيانا وايثار السكن داخل المدن احيانا أخرى ؛فنشاً عن ذلك كثرة الاقنان وكثرة: الزراعالذين 
ذهبت اقطاعاتهم للغزاه من الصليبيين ٠‏ 


ل السسسششمسمة 


0 وص 
ردم المرجع السابق م و ص ١١5‏ ومابعدها المقريزى : السلوك ج ؟ ص “45 وما بعدها , 


0 التواد سس ؟او؟3 > ابن اياس: بدائع الزهور ج ؟" ص ١5١‏ 
1 ك ج ؟ ص 448 000 
(4) الم ورين الحتيق : تاريخ جليل مجلد 7 ورقه 048 


رن 5 


بياس أل الع 
اللياسبب ات لع 


( العادات والتقاليد ) 
الفصل الاول : 
الاعياد الدينية والاحتفالات العائلية 
الماتم و الاحزان ٠‏ 
الفصل الثانى : 
الخلع والملابس 
ملابس الرجال 
ملايس النساء 
ملابس العسكر 


٠.‏ ملم اهم 


د لثالث : 5508 
السام ! الرياضة ووسائل !'تسلية ٠‏ 


5” 


البحث فى الجانب الاجتماعى للمجتمع الاسلامى فى بلاد الشام ف القرنين الثاني 
نشر والثالث عشر من الصعوبة يمكان »لاعراض المؤرخين والكتاب فى ذلك العصر عن الكتابةعنه 
على اعتبار أنها أشياء عادية مألوفة ؛ فلا يصححأن ببذلوا جهدا أو يضيعوا وقتا فى تسجيلها ‏ 
هذا فضلا عن قلة المادة وتشتتها فى بط ون المصادر المعاصرة واضطرار الباحث الى جمم 
هذه الشذرات المتباينة من أعماق اللصادر الختلفة واستنباط الحقائق منها ٠‏ بل نضيق 
ألى ما تقدم تعدد الامارات والدويلاتو الاديان والمذاهب والاجناس التى سكنت بلاد الشام: 
والحروب التى قطعت أوصال مجتمعها فالفترة التى نحن بيصدد البحث عنها ٠‏ 

ولا ننسى أن العادات والتقاليد » تظل على شىء من الثبات وعدم التغير لقرون عديدة 
وخاصة ف المجتمع الاسلامى فى العصور الوسطى ٠‏ وعلى ذلك فان الباحث فى هذا 
الميدان كثيرا ما يجد نفسه فى حل من أن يلجأانى بعض المراجع المتقدمة قليلا:أو المتأخرة 
قليلا عن العصر الذى يبحث فيه » أو يعرض لدول مجاورة ذات مجتمع مشابه للمجتمع 
الذى يبحث عنه » لاستكمال صورة ناقصة أو للعثور على حلقة مفقودة ٠‏ 


وسوف نعرض للامور الآتية : 


الاعياد الدينية والاحتفالات المائلية المآتم والاح: 1 8 
3 ييه و عائلية المآتم والاحزان ‏ الخلم والملايس - الرياضة 
ووسائل التسلية * كوتعاوت قتع واليس لير 


د د 


القصل الأول 
الاعياد الدينية والاحتفالات المائلية : 


ولعل خير ما نفتقح به فصل العادات والتقاليد فى بلاد الشامم » هو الافراح فهى 
الجانب المضىء المشرق ف حياة الشعوب ٠‏ وتنقسم الاعياد عند المسلمين الى دينية ومدنية 
ولما كانت الاعباد الدينية كثيرة ومتنوعة وأكبرتآثيرا فى المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام » 
فقد رأينا أن نبدأ بها ٠‏ 


الاعياد الدينية : 


وهى كثيرة ومتنوعة كما مسيق القول عفهناك العيدان » عيد الفظر وعيد الاضحووعيد 
رأس السنة الهجرية والمولد النبوى ٠‏ هذابالاضافة الى الاعياد التى ابتدعها الفواطم 
والتى تعرف باسم ليالى الوقود وهى الاحتفالبغرة رجب وشسعبان ورمضان وعاشسوراء 
اليوم العاشر من المحرم ٠»‏ كما كان للشيعةعامة والاسماعيلية بصفة خاصة » احتفال 
خاص يعرف بعيد الولاية أو #ديرقم ‏ اكذلك احتفك.وا بعيه التوروز وقاصة للائفة 
الأسماعانة ب 


عيد رأس السنة الهجرية : لقد كان للخلفاء الفاطميين فى مصر والشام » اعتناء كبير 
بليلة أول المحرم فى كل عام لانها أول ليالى السنة وابتداء أوناتها [00 ٠‏ وقد سار على 
هديهم الايوبيون وكذا المماليك فى الاحتفالبرأس السنة واحياء ليلة الاول من المحرم 0. 
ومن أهم مظاهر هذاالعيد أن بقوم مطبخ قصر الخليفة ونائبه وأميره فى نيابات بلاد الشسام 
بتقديم العديد من أنواع الطعام و الحلوى التى توزع على سائر الناس : يقول المقريزى 9 5 
« ويعمل فى مطبخ القصر عدة كثيرة من الخراف المضموم والكثير من الرؤوس المقموم وتفرق 
على ارياب الرتب واصحاب الدواوين وأرباب السيوف (') والاقلام (”) مع حفان اللبنوالخبز 
مي سي 
الخطط والآثار ج ١‏ ص 55١‏ 


"831 المقرغدي ...., . الإخلاق والعادات عن خطط الشام < 7 ص‎ )١( 
1 مسد تاتقي ال ك1 د ا‎ 
0 ا‎ 0) 


. المقريزى * شى + 5 ص5 : أرباب السيوف ٠‏ المقصود بهم ١‏ 
(؛) القلقشتدى صبح الاعقى ج 5 ص ارباب السيو المقصود بهم العسكر ورجال 


الجبثه 


الجيثشس * 23 الموظفون الكتابيون ٠‏ 
ره) أرياب الاقلام : القصود يهم االوظفون الكتابيوق 


ا 


وأنواع الحلواء » فيعم ذلك سائر الناس منخاص الخليفة وجهاته من الاستاذين المحنكن 
الى أرباب الضوء وهم المشاعلية » ٠‏ 


ولم يقتصر الاحتفال على مظاهر الطعام فحسب » بل هناك احتفالات موكبية اذ يخرمٍ 
الخليفة أو السلطان أو نائبهم بزيهم الفخم وهيئتهم العظيمة ٠‏ كما كانت تسك بهذم 
المناسبة نقود خاصة تعرف باسم دنانير الغرة »فقد ذكر المقريزى بأنه كان يضرب بدار الضرب 
فى العشر الاخر من ذى الحجة جملة من الدنانير الرباعية والدراهم المدورة (1) , 


ومما اعتاد. الحلبيون فى أول يوم من المحرم » أن يكون فطورهم من طعام حلو وأن 
يخرج جماعة من العجزة يتصدق عليهم الناس بشىء من البرغل يقال له « فاز من صلى (") » 
سمى بذلك لانهم كانوا ينشدون على الابواب زجلا جاء فيه « فاز من صلى على تاج العلى ؛ 
طه النبى المصطفى جد الحسين » ٠‏ ويسمىبعض الناس هذا النشيد باسم الحسينية (8)) 
وهو خاص بالطوائف العلوية ٠‏ 


يوم عاشوراء : كان أهل الشسام من الشيعة بتخذونه يوم حزن تتعطل في هالاسواق؛ 
ويعد نائب الخليفة فى العصر الفاطمى السماط العظيم المسمى بسماط (؟) الحزن » المكون من 
انعدس والملوحات والمخللات والاجبان والالبان الطازجة والاعسال والخل والفطير والخفز 
المغير لونه عن قصد » فاذا قرب الظهر أدخل الناس للاكل منه ؛ فاذا فرغ القوم انصرفوا 
ويبدا النواح حتى صلاة العصر وبعد ذلكيجوز لهم فتح حوانيتهم (') ٠‏ فلما زالت الدولة 
الفاطمية اتخذ الايوبيون فى مصر والشام يوم عاشوراء يوم سرور » يوسعون فيه علىعيالهم 
ويتبسطون ف المطاعم ويصنعون الحلوى ))١١(‏ ويتخذون الاوانى الجديدة ويكتحلون ويدخلون 
الحمام (1") » نكاية فى الشيعة ؛ الفين يتخذون يوم عاشوراء يوم عزاء وحزن على الحسين 
بن على ٠‏ لانه قتل فيه ٠‏ ويعلق المقريزى على ما يفعله كل من الشيعة والسنة فى عاشوراء 
فيقول : « وقد أدركنا أى فى منتصف القرن التاسع الهجرى ؛ الخامس عشر الميلادى بقايا 
مما عمله بنو أيوب من اتخاذ يوم عاشوراء يوم سرور وتبسط ؛ وكلا الفعلين غير جيدوالصواب 
ترك ذلك الاقتداء بفعل السلف (5) » ٠‏ 


() المقريزى : الخطط والآثار ج ١‏ ص 490٠‏ 


0 جلال الدين البصروى : تحفة الانام فى فضائل أمل الشام ورقة ٠١"‏ (مخطوط بالخزانة 
التيموريه) * 7005-0 

لك 0 9 رات التسسوروركة زوم ويم د 

0 ا : الخطط والآثار ج ١‏ ص١49‏ و1990 أ) (مخطوطة مصورة) 

0 المقر يزى : الخطط والآثار ج ١‏ ص 11١‏ 

0 ابن شداد : الاعلاق الخمطيرة اع ا 

1 المقر يزى : الخطط والآثار ج ١‏ ص 55٠‏ 


1 


7 


فى مدينة حلب كان النا 0 5 
ول مدب ب كان اس يوسسعوزعلى عدالهم بالمطاعم ويطبخون طعام الحبوب الذ 
يشي اليه منيد (1) الطرابلدئ الشاعر تقولاه + 7 و عدم لحبوب الذى 


وسهرت فى طبخ لعي ب من العشاء الى السسحر 


كما كان والى حلب يولم وليمة حافلة »يدعو اليها علية القوم من أرباب السيوف 
والاقلام وكبار التجار » وينشد المنشدون قصيدة ابن معتوق ف رثاء الحسسين التى 
مطلعها « هل المحرم فاستهل مكيرا ("') » ٠‏ ْ 


المولد النبوى : واذا ما استهل ربيع الاول ؛ يبدأ الاحتفال بما شرف به الشهر 
المذكور » وهو ذكرى مولد الرسول لثلاث عشرة منه ؛ واطلاق ما هو برسم الصدقات 
من مال النجاوى والعديد من الاصناف من دار الفطرة ٠‏ 


وف مدينة حلب يحتفل فى اليوم الثانىعشر من شهر ربيع الاول بتلاوة قصة المولد 
النبوى فى الجامع الكبير » ويستمر الناسبتلون هذه القصة ليلا ونهارا الى آخر هذا 
السهر ويولمون من أجلها الولائم العظيمة ٠ )١7(‏ 


ليالى الوقود : وهى من الاحتفالات الدينية التى استجدت ف العصر الفاطمى 
استعدادا لقدوم شهر رمضان ٠‏ وقد استمر الاحتفال بهذه الليالى فى مصر والشام بعد 
العصر الفاطمى دون أن تأخذ المظهر الرسمى الذى كانت تأخذه أيام الفواطم (") ٠‏ وليالى 
الوقود الاربع هى ليلة مستهل رجب وليلةنصفه وليلة مستهل شعبان وليلة نصفه » وقد 
عرفت بالوقود ‏ لانه كان يزاد فيه الوقيدعلىحافات الجوامع والمساجد » وحول صحونها 
توضع التنائيي ليه والقناديل والشمع » كمايحرق البخور فى مجامر الذهب والفضة » كما 
تقدم سلال الحلوى والطعام على الحاضرينبالمسجد ثم ينشد المتشدون والناحة ('1) حتى 
منتصف اللبل ٠‏ 


عرد صلل ؛ خطط الشام ج 7 اص ؟9؟ 
)١5‏ محمد "بق 3 
0 ادن الشحنة : الدر المنتخب فى تاريخ مملكة حلب ص ١59‏ 
بن : خطظ القيام جد اص 4ة؟ 
, 1 كتاب مكة : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يصيح فى أهل مكة 
الفاكهى فى تتاب : و الله و ة 
“0 ماعل مه أوقيوا ليلة عملال المحسرم فأوضحوا فجاجكم لاج بيت الله واحرسوهم ليلة 
.امل | . وكان الامر علىذلك بمكة فى هذه الليلة حتى كانت ولاية عيد الله 
حلا 1 1 الناس أنيوقدوا ليلة هلال رجب فيحرسوا عمان أهل اليمن ففعلوا 
من :عمد 1 
/ نه + 1 ٠.‏ (للقريزى : الخطط ج ١‏ ص 555) ٠‏ 
منذ عهد اأخلفةه ار : أما من الناحية الفنية فهو وسيلة من وسائل الاضاءة يصنععادة 
04 التنورا 3 م هق الشموع او المسارج التى تضاء بالزيت والفتيلة وهىئتشبه 
ن المعدن ويحتو بر : مشهد الاما 2 , 
الثريا (التجف) الآن 2 1 د 
(5) المقريزى * 
اك 


ويصف اسامة (') بن منقذ التنور الذىكان يوقد فى الجامع الاموى الكبير بدمئسق 
فيقول : « فيوقد التنور الفضة الذى كانمعاقا فيه » وكان مليحا فى شكله وتعليقه غير متنافر 
ف الطول والعرض ؛ واسع التدوير ؛ فيه عشر مناطق فى كل منطقة مائة وعشرون 
بزاقه (1") وفيه سرورات بارزة مثل النخبل فى كل واحدة عدة بزاقات تقرب عدة ذلك من 
ثلماية ومعلقمدائر سفلة مائكة قنديل نجومية ٠»‏ 


ويتحدث المقريزى عن الشموع التى تعرف برسم ليالى الوقود فيقول : « كازيخر 
هن الخزائن ستون شمعة وزن كل منها سدس قنطار بالمصرى ٠‏ وبعد صلاة العصر اهتماهل 
مصر والشسام بالركوب الى المساجد فمنهم منيركب بشلاث شسمعات الى اثنتسين الى 
واحدة 2( 334 


والى جاتب تيالى الوقود الاربع كان أهل الشام (") يحتقلون فى اليوم السابع 
والعشرين من رجب بقراءة قصة الاسراءوالمعراج ٠‏ وللمسلمين فى بيت المقدس احتفال 
عظيم مهيب بقبة الصخرة (؟") التى تنبحوكانها قبة من النور (:") والضوء ٠‏ 

يجتمع أهل الشام ليلة النصف منشعبان فى المساجد بين العثشسائين ويقرعون 
سورة يس ثلاث مرات ويلقنهم الامام دعاءليلة النصف المذكور فى كتاب نزهة المجالس 
وغيرها من الكتب فا 8 ١‏ 


عيد الغدير : وهو من الاعياد الخاصة بجمهور الشيعة » وأصل هذا العيد ما أخرجه 
الامام أحمد فى مسنده الكبير من حديث البراءبن عازب (1؟) رضى الله عنه قال ؛ كنا مع 


283 اسامة ين متقق :: الاعتبار ص ١‏ إ(نشر فيليب حصي 

(1؟) بزاقة : من الناحية الفنية : هي الفتيلة التى توضع فى ' المسرجة ١|‏ القراية وتشءسعل 
فتضىء مستمدة نورها من زيت المسرجة ( زكى محمد حسن : فنون الاسلام ص 0037 

(55) المقريزى ؛ الخطط ج ١‏ ص 516 

(؟؟) كرد على : خطط الشام ج ؟ ص 515 5 

(5؟) ابن فضل الله العمرى : 0-6 1 الماك والابصار ج ١‏ ص هم 

(0؟) تم بناء قبة الصخرة سنة كيه عم ك بن مروان 2 بئاء حجرى مثمن 
العتكل ا تثمينه اخارجية من الجدران “تليها من الداخل تثمينة و الاعمدة والدعائم 
والاساطين ٠‏ وداخل هذم --- 3 عطاة والدعائم * وفوق الدائرة قبة مرفوعة على 
رقبةاسطونية فيها ست عشرة 50 إن سب تغطيها من الخارج طبقة من الرصاص ومن 
ا ا ل 
أمتار ونصف ٠‏ وفى الجوانئب آة. الرسول ستل اي ج لماه من المثمن + أريعة أبواب وفيوسط 
هذا البناء الصخرة التى ا ب 5 (ابنفضل ام عليه العام وضع قدمه عليها ليلة الاسراء 
وللعراج ولذا سمى البناء قبة الصخرة (ابن العمرى ج ١‏ ص 51 ,زكى . سن :قنون 
0 ص 5 19 001 ., ز فى محمد حسن : 


, كنات ميم وز 661 
د؟) علاء الدين الغزدق : فاع الود بن لازال السروق ل د أمظ : 6 
4 ف الكتجى/ كفاية > فى مناقب 
(0؟) ابن يوسف الكنم ب عل بن أبىطالس ورقة 0 5 
ا الجامعة العربية) ٠‏ به ورقة (517) (مخطوطرقم 


496ب 


رسول 00 عيه وسلم فى سر لنافتزلنا بغدير حم وتودى للصلاة جمعة وك 
رول الله صلى الله عليه وسلم تحت شسجرتين فصا الخلي , آلمة جح 
عد اققال 8 قر الستمة شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد على بن أبى طالب رضى 
ع د لا ألستم تعلمون أتى أولى باللؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى » قال : 
الستم تعلمون نى أولى بكل مؤمن من نفسه ؟قالوا : بلى ٠‏ فقال من كنت مولاه فعلى مولاه » 
اللهم وال من 3 لاه يناد من عاداه 5 3 لقبه عمر بن الخيياب رضى الله عنه . :ة" 
هنا له يا بن أبى طالب أصبحت مولى كلهؤمن ومؤمنة (5) , 

3 غدير خم على بعد ثلاثة أميال من الحجفة » وهو عبارة عن عين ماء وحوله شجر 
كني (5) ٠‏ 

يقول ١‏ تانى (5) : « وأعلم أن عبد الغدير لم يكن عيدا مشروعا ولا عمله أحد 
من سالف الامة المقتدى بهم » وأول ما عرف ف الاسلام بالعراق أيام معز الدولة على 
ابن بويه فانه أحدثه فى سنة أثنتين وخمسين وثلثماية « سنة خ<خم » فاتخذه 
الشيعة من حينئذ » ٠‏ ولما احتفل الشسيعةبهذا العيد فى العراق ؛ قام أهل السنة بالرد 
عليهم » فاتخذوا فق سنة تسع وثمانين (5) وثلثماية #اسنة 4٠م‏ » بعد عيد الغدير 
دثمانية أيام » عيدا أكثروا.فيه من مظاهر اللهو والسرور تفاؤلا بذكرى دخول الرسول صلى 
الله عليه وسلم الغار فى طريق هجرته الىالمدينة هو وأبو بكر الصديق (”) ٠‏ وكان أهل 
الشام يبالغون فى الاحتفال بهذا اليوم فىاظهار الزينة ونصب القباب « من الخيام » 
وايقاد النار ولهم فى ذلك أعمال مذكورة فيخطط السام (4؟) ٠‏ وخاصة فى عصر الدولة الفاطمية 
حتى نهاية القرن الثانى عشر الميلادى م السادس الهجرى 6 ٠‏ 


ويبدا الاحتفال بميد غدير خم يوم الثامنعشر من ذى الحجة وذلك باحياء ليلته بالصلاة» 
وفضلون ق حته ركعتين قبل الزوالويئيسون فيه الجديد ويعتقون فيه الرقاب 
ويكثرون من عمل البر ومن الذبائح ()ويضيف المقريزى فيقول : « وى مصر تزوج فيه الايامى 
وفيه ال> 5 وتفرقة الهبات لكبراء الدولةورؤسائها وشغيوخها وأمرائها والاستاذين 
ا 2 

04 السان + إسعاق. الواغيين فى ,سيرة المصطقى وفضائل اهل بيقه الطاهرين :ص, 125 
م : الكواكب الدرية فى ترتيب مسند أحمد على أبواب البخارى ص 59" 
0 : الحنبق : 2 9 5-7 
ل العامل : أعيان الشيعة ج ؟ صم 


ع« السنية ص١1‏ 
(.) محسن العامل : 0 ص 5١5‏ (نقلا عن كتاب كشف الظنون ج ؟ ص ٠ )1١7‏ 


و ”: كتاب 
١‏ السحجستانى : . 
انحرف . 3 بؤرول وآثار الاول فى التاريخغ ص ١١7‏ » ابن عساكر : التاريخ الكبير 
كم القرمانى <١‏ - 
ج15 ص ه١٠‏ نهب البلاغة ص؟"ل/ا 
5 : ع + يح 1-2 
1 ين العام جل ا اد 
(5) كرد على : 05 .ري إلرازق : حدائق الانعام فى فضائل ومحاسن الشام ص ١78‏ 


زم عبد الرحمن + 
11# ل 


المحنكين والمميزين ٠‏ وفيه النحر أيضا وتفرقة النحائر على أرباب الرسوم وعتق الرقان 
وغير ذلك » ٠‏ 


شهر رمضان : لقد عنى المسلمون فى سائر الاقطار بشهر رمضان وآأحاطوه بأنواع 

التكريم وأحيوه بصنوف العبادة وأغدقوا فيها!خير على الفقراء والمعوزين » وبتفق امل 
السام مع أسقائهم أهل مصر ف كثير منالعادات و إتقال,د : فلقد كان للاقليمين عناية بتكرن 
شهر رمضان وخاصة فى عصر الدولة الفاطميةويضيف القذاعى ؛ أن الاحتفال برمضان بمكة 
وطرسوس بسوريا من عجائب الاسلام اذيقول : عجائب الاسلام أربع : عرض الخيل 
بمصر ورمضان والعيد بمكة وطرسوس والجمعة فى بغداد ؛ فقد كانت تحيى لياليه بتلاوة القرآن 
والصلوات ويجتمع فيه أهل مكة وكذاطرسوس فلا يبقى فيه زاوية ولا ناحية الا وفيها قارى, 
أو مصل فترتج المساجد لأصوات القراء منكل ناحية (7) ٠‏ 

ومن عادات الدمشقيين (51) اذا ختم أحد أبنائهم القرآن فى رمضان بحضور القاضى 
وجماعة من الاشياخ : فاذا فرغوا منها » قام الصبى فيهم خطيبا » ثم أعدت ثريا مصنوعة 
من الشمع مغصنة قد انتظمت فيها أنواع الفواكه الرطبة والبايسة ٠‏ وأعد لهذا الاحتفال 
شمع كثير وضع وسط المسجد شبيه المحراب المربع أقيم على قوائم أربعة تدلت منه قناديل 
مسرجة وأحاط دائر المحراب بمسامير مديبة الاطراف غرز فيها الشسمع » وتوقد الثريا 
المغصنة ذات الفواكه ٠‏ 


ويكمل ابن القطرى (58) وصف مظاهر هذا الاحتفال الرمضانى فيقول : ويوضع 
بالقرب من محراب المسجد مئزر مجلل بكسوةمجزعة مختلفة الالوان » ثم يحضر الامام 
الصبى فيصلى التراويح ويختم والمسجدممتلىء بالرجال والنساء والصبى فى المحراب وحوله 
الشموع مرتديا أفخر ثيابه ٠‏ فاذا برز من الحراب ؛ يستقبله سدنة المسجد ويوصلونه 
الى ذروة المنير فيستوى مبتسما ويشير الى الحاضرين مسلما ٠‏ ويجلس بين يديه القراء » 
حتى اذا اكملوا عثرا من القرآن » يقومالصبى ويلقى الخطبة وبين يديه فى درجات المنبر نفر 
بمسكون الشمع ف أيديهم ويرفعون أصواتهم بيارب يارب عند كل فصل من فصول الخطبة ؛ 
حتى اذاما انتهت الخطبة ينزل الصبى وينفض الجميع ٠‏ ويخص القاضى فى مثل هذه الحفلات 
الرمضانية بطعام حافل وحلوى ؛ فقد كان تلأبى الصبى الذى أتم حفظ القرآن فى تلك الليلة 
نفقة واسعة فى جميع ما ذكر ٠‏ 


0 : الرحلة ص 1/9 1 لقد ز 5 
(5*) ابن جبير : الر 5-7 ند واداط روسن تسيو بلندة 2 
(19؟) ابن قطرى البحيرى : مخدرات القصور ورقة (؟4) (مخطوطة كام بودان: 


حكمت بالمدينة ) * 0 بمكتبة شيخ الاسلامعارف 
(8) ابن قطرى البحيرى : مخدرات القصور ورقة (ىم) : ا 
رقم (4؟) متنوعات ٠‏ مهد المخطوطات العر بية مخطوطة 


554 سس 


وشهررمضان ؛ كانث تسبقه مقدمات نبشر بمقدمه : فقد كان نظار الاوقاف (5) 
منذ شهر عبان يأخذون فى تنفيذ شرو طالواقفين على المساجد من تجديد الحصرونظافة 
المساجد وطلائها وما يلزم لزيادة الاضاءة فيهاواعداد القناديل اللازمة لاضاءة المنارات طول 
انليل حتى السحور ('؛) ؛ وكانت أسواق الشماءين فى حلب وحمص وحما. ودمشق منذ 
القرن الحادى عشر (١؛)‏ تحتفل بمقدم شهررمضان فتعلق على واجهات الحوانيت وعلى 
جوانبها أنواع الفوانيس المتخذة من الشمع ٠‏ 


وكانت أسواق الشماعين ('*) من الاهميةسواء فى مصر أو الشام بحيث كانت تصدر 
لها المراسيم بشكل الشسموع الخاصة بكلمناسبة رسمية ووزنها ٠‏ فكانت الحوانيت 
تزخر بالشموع ما بين كبيرة وصغيرة ؛ ومنهائ_موع المواكب الكبيرة ومنها ما يزن عشيرة 
أرطال ؛ ومنها ما يحمل على العجل ويبلغ وزن الواحد منها القنطار ؛ برسم الركوب لصلاة 
التراويح والخروج ليلا فيمر ى شهر رمضانمن ذلك ما بجل عن الوصف (5*) ٠‏ وتستمر 
حوانيته مفتوحة الى منتصف الليل لكثرةما يشترى وما يكترى من الشموعالموكبية(؟؛)* 


ومن الاسواق التى تحتشد بها البضائع ى شهر رمضان » أسواق النقل والياميش التى 
تشتهر بها بلاد الشام » فقد كانت أنواع الياميش تفرش على أبواب البدالين هى وقمر 
الدين » فيتسابق الشعب الى الاغتراف (*؛)منها ٠‏ وكانت رخيصة السعر فيتمتع بها الغنى 
والفقير » وتقدم للضيوف » وتوزع على أطفال الحارة حينما يطوفون على الدور يفوانيسهم 
الموقدة وينشدون أناشيد الترحيب بشهر رمضان ؛ شهر اليمن والبركات (43) ٠‏ 


وكانت سوريا تصدر الى مصر فى شهر شعبان ٠‏ القناطير المقنطرة من النقل والياميشس 
لاستعمالها فى شهر رمضان » فقد كانت وكالةقوصون بشارع باب النصر ؛ هى مقر تجار 
الشسام ينزلون فيها بضائع سوريا من الزيت والصابون والفستق والجوز واللوز 
والخرنوب ("؟) * 


وكان لشهر رمفسان حرمته ؛ يبصومه الرجال والنساء والاطفال ؛ والويل 


العثمانى : الاعلام فى فضائل الشام ص ١١0‏ 
: عوه الدين الفرقق : مطالع البدور فى منازل السرور ص ١9!‏ 

ا ولبيرى : مخاسن الشام ص 053 

) 53 .ى : الخطط والآثار ج ؟ صن 501 

فى 2 خطط الشام 1 ص 585 

(45) كن : الخطط والآثاز ج ؟ صن 11 3 8 1 

)255 ا البحيرى : مخدرات القصور ورقة (40) (مخطوطة بالمدينة المنورة ) ٠‏ 

0 0 0 السروق : تحفة الانام فى فضائل أهل الشام ورقة (99) (مخطوطةبالخزانة 

(55) - 7 
لوي ريق . اخلط والآثان ج " ص 5 

5 5 ١ 


روم أحمد العدروى 


 ]عةهاح‎ 


57 0 فقد كان المحتب ('؛)يحاسب اأفطر يعد أن بسأله عن سيب افطاره »لاحتمال 
أن يكون مريضا أو مسافرا ؛ فان أثبت شيئاءم! يبيح له الافطار ؛ عذره للجهر به ؛ وازكان 
مقطرا لغير سيب أدبه 5 هذا عدا ما بلاقيه من ا.ستهزاء الاطفال وسخريتهم 5 

ولقد اشستملت حجج أوقاف المساجد والمدارس على الكثير من أنواع البر والصدقات 
فشهر رمضان» من زيادة مرتبات خدمةالمساجد و آائمتها 0 وتوزيع السكر عليهم وكسوتهم 
كسوة فقيه وعريف الكتاب الملحق بهما ؛وكسوة التلاميذ اليتامى 6 ٠‏ فقد كانت المدارس 
تغساعف كمبات الاكل والحلوى للطابةوالاساتذة : كما خصسصت الاموال الكثيرة 
لشراء قناطير اللحم الضأن والخبز والعسل والحبوب لطبخها وتوزيعها على الفقراء (1”) , 


كما اشترط بعض واقفى الخوائق (”)والربط ببلاد الشام ؛ توزيع الحلوى على 
قاطنيها كل ليلة جمعة من رمضان ؛ هذابالاضافة الى زيادة المخصصات فى هذا الشهر ٠‏ 


ويحدثنا ابن شداد (*) عن ما يؤثر عن القائد البحرى لؤْلوٌ الحاجب فيقول : 


انه كان سخيا وانه كان يوزع كل يوم اثنى عشر ألف رغيف مع قدور الطعام ٠‏ فاذا 
حل شهر رمضان ضاعف ذلك وأشرف بنفسه على توزيع صدقاته من الظهر فى كل يوم الى 
نحو صلاة العشاء الآخرة ٠‏ وكان يصنع ثلاثة مراكب طول كل مركب أحد عشر ذراعا مملوءة 
بالطعامويدخل الفقراء أفواحا وهو قائممشدود الوسط كأنه راعى غنم وى يده مغرفة » وهو 
يصلح صفوف الفقراء ويقدم البهم الطعام ٠‏ ويبدأ بالرجال ثم النساء ثم الصبيان ٠‏ وكانوا 
لا يتزاحمون لعلمهم أن الخير يعمهم ؛ فاذافرغ من اطعام الفقراء » أعد سماطا فخما 
للاغنياء ٠‏ 


أما بالنسبة للسحور ى شهر رمضان »فقد جرت العادة فى مساجد بلاد الشام أن 
يتجاوب مؤذنوها على المنارات بتذكير النيام للسحور فى فترات متفاوتة من الليل » بأشعار 
لطيفة وأهازيج (**) عامية ٠‏ كما كان أهل الشام يسحرون بعزف الآلات الموسيقية 
والغناء ٠‏ وقد انكر ابن الحاج (”) » العالم المتزمت كثيرا من تلك التقاليد ؛ى نفس نقده 
لتلك العادات والتقاليد : أعطانا فكرة عما كان عليه التسحير فى مصر وال م وغيرهما من 


(4:) كرد على : خطط الشام ج 3 ص 54١‏ 
(59) ابن تيمية + المكسبة فى ال مه ينا تياف 
ن كنان : الممالك الاسلامية فى الممالك الم 3 
(60) محمد بن ثنان صن +“ الشامية ص لابه 'مكتبة 15 
6 بن كنان:المروج السندسية بتاريخ المدرسة الصالمية ص 0 بة جامع دومةالشام) 
(ه) ابن شداد الحلبى : الاعلاق الخطيرة ج ١اص ١١٠١‏ 
5 
الخيارى : تحفة الادباء وسلوة الغرباء ص ١65‏ وو 56 5 
1 دحلته من المديئة إلى الشام 
والروم ومصر 


1ه 


إبلاد العربية ٠‏ فقد ذكر ابن الهاج : أن المسلمين عرفوا التسحير منذ صدر الاسلام : 
إن أنهم ييعرفون جواز الاكل بآذان بلالومنعه بآذان ابن مكتوم ٠‏ ومن رأيه السير على تلك 
السئة ؛ أى اذانان بشرط تميبز صوت الاول عن الثانى : فقد جرت العادة أن المساجد 
الجامعة يكون فيها أكثر من مؤذن ٠‏ 


ولقد اشتهر شهر رمضان بالمغالاة فى اعداد موائده والافراط فى المرطبات والحلوى: 
وغل رأسها الكنافة والقطايف ٠‏ ويقال أن ابكنافة حصنعت خصيصا لسليمان بن عبدالملك » 
كما قيل انها عملت لمعاوية بن أبى سفيان وكلاهما كان يتسحر (1*) منها . وكانت الكنافة 
والقطايف موضع مساجلات بين الشعراء فمنذلك أبيات زين القضاء السكندرى (':) 
وآبو على ('*) الحسين بنمحمد الترمسى وسيف الدين بن قزل النشد (5*) وسعد الدين 
ابن عربى ('") ٠‏ 


واهتم أهل الشام بختام شهررمضان ومقدم العيد اهتمامهم باستهلانهء خصوصا 
وأن عيد الفطر عندهم هو الموسم الكبير ويعرف بيد ااحلل ؛ حيث توزع كسوة العيد على 
الخاصة والعامة ٠ )7١(‏ وى نفس الوقت تكوندار الفطرة انجزت المقادير اللازمة من كعك 
وحلوى وكعب الغزال ؛ لتوزيعها واعداد سماط العيد : وهى كميات كبيرة يعدونها ابتداء من 
شهر رجب حتى نصف شصعبان ٠‏ هذا هذا المخاديل والمفارش الحريرية لاعداد 7 
والفوط التى بِعْطى يها الكعك عند توزيعه على الخاصة والعامة (") ٠‏ 


وفى نهاية شهر رمضخان يضاء باب البريد ؛أحد أبواب الجامع الاموى بدمشق ويزين أجمل 


رده ابن الحاج رلقاسى المدخج صن ١1017‏ 1 
(5ه) جلال الدين السيوطى : رسالة منهءلى اللطايف فى الكنافة والفطايق ع به 


(لاه) لله در قطايف محشوة من فستق دعت التواظرواليدا 
لا بدت فى صحنها بمحقاق عاء قد حشين زبرجدا 

زوم وقطايف محصوة بلطا ا طافت بنا أكرم بها من طاتف 
شبهتها نفدت على أطباقها 0 

0 يف مقل البدر أتت لناهن غير وء 
يت قطسي التبما كه اميق 1 - 
ها لما بدت فى صحتها أقراص شهد 
) وقطايف مقسسرولة ماري من فوقهين السكر المذرور 

) تطرينى بنظم رائق ويروقنى من ذه المنف 


الشام ب 3 ص 582 ٠‏ 
الل كرد 1 ليوك وعمله وتوزيعه يؤر عن ابى بكر محمد بن على الماردانى وزير الدولة 


3 عل 3 غيل “نكا حشاه بالدنانسير الذعبيه انألقوا عليه وقد أسبع ا( أقطق ونام 


الا يدية ' “ب ١‏ م 458 ) وكذلك عني الفاطميون بالمائدة وعمل الكعك ٠‏ ه 

[اكقل يزىق الل جر وق :قيت من طباخ رهم بقية عملت فى القصور 0 
بمطبخوم دستر يج ,ييا عرف بها ( كعك حافظة ) ( الفريزى : الخطط والوئاي اللي لواش 
كانت ١‏ 


جح /111] بت 


وآخر دوم صيامه مائدة حافلة مملوءة بأنواع سن المر اهقة صام رمضان فيعمل له فى أول يوم 
زبنة  )"(‏ وف مدينة حلب اذا ما بلغ الطفل الحلوى يفطر عليها (*) ٠‏ وى آخر رمضان 
وقبل العيد بيومين يخرج رجل مضحك يلبس قلنسوة طويلة فى اعلاها ذنب ثعاب وى يده دف 
بدق عليه وأمامه حمار مزين بالخرز ا ون والودع : معصب الرأس بالمناديل الللونة ؛ 
فيدور على هذه الهيئة بالازقة والشوارع مستجديا عارضا العاأبه ورقصه ويسمونه 
« جحش العيد » ٠‏ 

عيد الفطر وعيد النحر : 


وف عيد ألفطر يؤدى أهل الشام صلاة العيد فى المساجد وبعده يخرجون الى المقابر لزيارة 
موتاهم (77) وتحتفل. الخوائق والربط والزواياوارباب طرق الصوفية بعيد الفطر ("') ويلبس 
أهل تلك الخوانق لباسا خاصا يتكون من ثوب أبيض فضفاض ويضسعون على رعوسهم 
ما يسمونه « كلاها » (18) وهو من اللباد مستطيل الشكل ٠‏ آما شيخ الخانقاه أو الرباط 
غيضع فوق « الكلاها » عمامة خضراء ٠‏ وكانوا يقومون بحركات ايقاعية فيدورون على أنفسهم 
على نغمات موسيقية مطربة ؛ ومن ثم فهى حفلات مدنية أليق منها بالدينية (5) ٠‏ 


وللاطفال كذلك مرحهم والعابهم الخاصة بهم ف مثل هذه الاعياد ف بلاد السام فقد كان 
بخرج فى أيام العيد ولدان قد صبغا أجسامهما بالسواد وعلى رأسيهما الطراطير فيض حكون 
الاطفال ويستدرون احسان الكبار بالرقص والقفز ويقال لهم ( بيضة بيضة ) ('") ٠‏ 


وبعد الانتهاء من احتفالات عيد الفطر ورأس السنة الهجرية » يأخذ رواد الحجاز أهبتهم 
لتسفر لاداء قزيضة الحج ويحتفل أقاربهم وأصدقاؤ هم بوداعهم ليها حتى اذا ماجاء 
الماثسر من ذى الحجة احتفل الناس بعيد النحر؛ فيقبلون على الضحايا و توك فق البحر 
والصدقات على غرارما عملوا فى عيد الفطر ١ ٠‏ 


الاعياد المدنية : 


الحفلات والاعياد اال دنية كثيرة كذلك ف المجتمع الشامى فى |! 5 7 
و > لوسطى ٠‏ و 5 


رده البدرى : محاسن الشام ص ١55‏ 

(35) كرد على : خطط الشام ج 31 ص 585 

ردت الخيارى : تحفة الادباء وسلوة الغرياء ص ١١84‏ . 

3ج كرد على : خطط الشام ج 5 ص 5355 

31) ادن بطوطة : الرحلة ص ١53‏ * 

مت دوزى : معجم اسسماء الملايس عند العرب حرف لكاو 

ا جح : : رك الكاقف وام 5 
(5) ابن قطرى البحيرى : مخدرات القصور ورقة زيم 7 #رجم بالعراق ) . 
ز./) كرد عل : خطط الشام ج 3 ص 595 

زم احمد العدوى العثمانى : الاعلام فى فضائل الشام صن + , 


غ44 عس 


عحووة الزواج والختان ودخول المدرسة واتمام الدراسة والولادة وعيد الربيع وغير 
د 

حي 0 : اذا يا العلتم مبلغ الرجال وتاق لنزواج تأخذ أمهدوذوات قرابته بلتمسن له 
زوجة تنطبق أوصافها على ذوق الزوج » ومتى قرقرارهن على احدى البنات يكثرن من التردد 
عنى دارخا هرات عدي تليرينها بجميع مظاهرهاء يرينها فى زينتها وى وقت الغسيل وى وقت 
اتطبخ وتيت الذإن 8 ( وعادة الدوز التى يكون بها بنات فى سن الزواج : وهى عادة فى 
الخامسة عشرة الى الخامسة والعشرين 0 أن يناط بهن تقديم الشراب 40 حلبات ء فتاهل 
الخاطبات مثسيتوا ونقل أقدادها وأدبها فى تقديم الشراب وما الى ذلك من حلوى 
ويخاطبنها فيرين غنة كلامها وفصاحتها ٠‏ ومتىأصبح الامر تقريبا واهعا يذهين الى الحمام 
معا ويرين جسمها عاريا وشعرها ويشممن فمها وتحت ابطها ورائحة عرقها وثيابها وينقلن ذا 
أنى الخاطب وعميد الاسرة مع وصف شكلها وجمال وجهها وغير ذلك ؛ وهنا تنتهى مممة 
النساء (3) ٠‏ 


وغسيره 5 


ثم يتألف شبه وفد من عميد أسرة الخاطب وهنيعض معارف عميد أسرةالمخطوبة ويذهيون 
الى دار ذلك العميد 4 ويطلبون منه الموافقة على زواج تاك البنت من ذلك الشاب . ويكون 
الامر مقضيا على الاغلب بعد تلك التمهيدات ٠فيقررون‏ المور ويقرءون الفاتحة ؛ للتبرك : 
دليلا على رضى الطرفين ٠‏ 


وقد يكون من المفيد أن نشير هنا الى عقود زم أج كتبتعلى النى يحترجع الى القرن السايع 
والثاءن لامجرة ( اأثالث عثير (8") والرايع عثي الميلايين ) وهى أقدم عقود من نوعها عثر 
عليها حتى الآن + وهذه العقود وأن كانت لزيجات مضرية ؛ الا ائها لا تخرج فى مضمونها 
وجملتها عن عقود الاحوال الشخصية الشرعيةء هذا بالاضافة الى أن الحاكم :فصر والكام 
واحدء وكذا الآخوال الاقتصادية والماليةواحدة ٠‏ 


5 


والقق بيلقت النظر فى صيغة العقود الثلاثة» أنه قد توافرتفيها أركان العقدوشروطه ؛ماورد 
تق .يط مؤجل المهر على أقساط متعددة» خلاها ١‏ جرى عليه العرف الحاضر ؛ والعناية 
3 عانها , كما أننا ثرى فى صلب العقد :سهودا عن :.خصية الزوجة وخلوها من الموانع 
7 لها بأذنهابمحضر تسهوده؛ كما نجد فى ذهاية كل عفد أربعة هود آخرين » 
وأنه يبكدهد بما فيه ٠‏ أما العاقدان 


فادها من 
بالاثها 
الشرعية وولاية اخبها 3 

عه اكرقيعة جشنبوزه مجلس العقد ؛ 


5 كل منهه 5 0 
يقرر ا[ اكتفى بتوقيع هؤلاء 'ثهود ٠‏ 


فلا توقيع لهما ؛ ولعله 
م ا ا ا ته ا 
الاخلاق والعادات ب 3 ص 5854 ٠‏ 


(؟/ا) محمد 1 نهر الذهب ض لاو ٠‏ 
رعلا) الشيخ كامل . د الزواج عسل المنسوجات الاثرية + 
0/5 1 ا 


د يم 


وهذه العناية بالاشسهاد على عقود الزواج «ترجم الى عتاية الشارع نقسه يه : لخطره 
1 1 5 121 بأى 2 ع 

وعظيم أنه ؛ فهو وان كان كغيره من العقود ع أركانه الايجاب والقبول ؛ الا أنه قد خصه من 
بينها باشتراط حضور شاهدين لصحته » لقول الرسول صلى الله عليه وسلم « لا نكاح الا 
بشهود » أما سائر العقود فانها تصح بغير شهود () . 

هذا الى آنه فى اشستراط الاشهاد على عقد الزواج اعلان هذا الزواج وذيوع أمره بين 
الناس ؛ غفى حديث ارسول الله صلى الله عليه وسلم : « اعلنوا التكاع وان بالدف » وجاء 
فى الاحكام الشرعية (1") ٠‏ وبندب (اى النكاح) وتقديم خطبه . وكونه ل «سجد يوم جمعه 
بعاقد ريد وشهود عدول 3 


أما عن تقسيط المهر الذى ورد ى عقف ود الزواج الثلاثة . علما بأن الازواج كانوا جميعا 
من علية القوم : فظاهرة اقتصادية تستحق الاشارة اليها والوقوف عندها . فقد تمت تلك 
الزيجات فى العصر المملوكى ؛ فقد تم العقد الاول فى العشرين من المحرم سنة تسعوثمانين 
وستماية ؛ ويكفى أن نذكر هنا ما قاله المقريزى من أن الذهب والفضة قد خرجا من مصر فى عبد 
صلاح الدين ولم يعودا ؛ وصرفا فى تجهيزجيوش المسلمين احارية الفرنجة ى بلاد 
اشام (")ء 


وعن تقسيط المهر من الناحية الشرعية ؛ فاتهكما يصح تعجيل المهر كله أو تأجيله كله الى أجل 
قريب أو يميد : فأنه يصح تعجيل بعضه وتآجيل البعض الآخر : كما يجوز ان يجعل المهر 
أقساطا معلومة يدفع كل قسط فى ميعاد كشهر أو سنة مثلا : حسب اتفاق الزوجين : فان لم 
بكن هناك اتفاق اتبع فى ذلك عرف البلد الذى تم فيه العقد ٠‏ وقد جرى العرف فى بلاد الشام 
على تعجيل نصف المهر أو ثلثيه (") ٠‏ وعلىتأجيل الباقى ؛ آى النصف آو الثلث لاقرب 
الاجلين الطلاق أو الموت (5) ٠‏ : 


أما عن قيمة الصداق أو المهر الذى كان يدفع للعروس فى ذلك الوقت فهو كما جاء فى نص 
العقود السالفة الذكر : « أصدقها على بركة الله وعونه وحسن توفيقه ويمنه جملة مبلغها من 
الدراهم النقدية الجيدة الخايرة 6 خم مائة درهم 6 الهال حجن :ذلك مارة درهم والمؤجل اربع 
1 عرد كايا كيده ماح امسن يمن المرايي النقرة + ايبن جرينية + زاللئة 
الثاني كان. الصداق ماك كرهم واهدة قصفها خمسون مما اعترفت الزوجة بقبذ.ها ءأما العقد 


زدلل ايبن عابدين : رد المحتار على الدر الختار غلى وين الازعنا 5 

. دير الابصار ى كيان الوكام + 

(تلا) محمد زيد الابيانى : الاحكام الشبرعيية فى الاحوال (زو + ان عاج لمخم 

رلالا) المقريزى : النقود الاسلامية ص ١١‏ 2< لشخصية ص 0م 5 

(8/) كرد على : خطط الشام جب 1 ص ١و"‏ 

(3/) عمر :عبد الله : احكام الشريعة الاسلامية |, : 
1 مية الاحوال الي 2 

وال الشخصية صر كم ٠‏ 
لساءتة] سد 


اادالة أمذقها مع لد اك ووو 1 : 5 
الثالث دفي من المي العين ( ) المثاقيل الجيد خمسمائة دينار: الحال من ذلك مائة دينار 
وياقى ذلك أربعمائه مقسطة لها عليه الى تقضى عثر حجج من تاريخه ٠‏ 
ويعقد القران عادة فى المسجد الجامع فى كلعدينة أو قرية ؛ ففى دمشق يعقد با أببحجة 
الاموى 3 يصعد أحد مقيمى الشعائر بهفيعلن على الناس من على المئذنة اسم الزوج 
ا دل لوس :وعم علي ادي واج ل عن عا ع 
الاسلاميه ٠‏ وقد عرفت المئذنة المخصصة اثلهذا الاعلان باسم مثذنة العروس وهى ترجع 
الى القرن السايع الميهصرى ( الثالث عثر المبلادى ) وان كانت قد حلت محل المك ذنة 
القديمة التى بنيت فى عهد الوليد بن ديد الملك (”) ( لوحة رقم 2» ( ٠‏ وفى حلب 
يعقذ فباجامج الحلاوين (لوحة رقم )»21١«‏ وفىحماة جامع أبى الفداء ) لوحة «**» ) وى 
حمص فى جامع خالد بن الوليد ( لوحة رقم «4» ) ثم ينتفل الجمع الى بيت الزوجة حيث 
ينتظرهم احتفال فائق يحضره المطربون ويطاف على الحاضرين بكؤوس المرطبات أو المشرويات 
الساخنة وأنواع الحاوى الطازجة والمجففة ٠‏ وبعد عقد القران بعدة أيام ينقل الجهاز الذى 
أعدته الزوجة الى بيت الزوج فى موكب حافل بتقدمه جماعة الحمالين ولاعبو السسيوف 
والعصى ؛ ومنشندو الازجال ويسبق ليلة الزفاف ليال يسمونها « التعاليل » بحخر فيها المطريون 
والموسيقيون ؛ كما يدعو أهل الزوجة أقاربهم ليشاركوا العروس فى صيبغ يديها ورجليها 
ومعصميها بالحناء : وتعرف تلك الليلة بليلة النقثن (5") ٠‏ 


وف ليلة الزفاف يأخذ الزوج زينته فى منزل آحد أصدقائه ويحضر الى منزله بموكب حافل 
هق اللظريئ والوسقيية: وهو يسير الهوينى بين شابين يشبهانه يقال لهما « سخاديج (*) » 


وقد حملت أمامه مصابيح ضخمة على عتلات ويتقدمهم منشدون ؛ وكلما أتم منشد مواله 
بهتف الجمع بقولهم « الله يساور جوز حوزجيز »© تحريف « الله يصور الزوج جهاز 
(ام #بخت أذذا ماوصلهذا الموكبمنزل الزواج أدخله وتتلقاه عروسه ويضع يدها فى يده 
4 2 7 اسديما تلان وردى الون + 
ويدخلان الغرفة المعدة لهما ويفتح على ر يهما ضلسان ور ن 
ف لي 9 
مرت الدراغم المسكوكة هن الفضة الخائصة ' وكان سعر :صرفها 0 ؟١‏ 
ز.م الدراهم ا ال 1 عد 7 
للدتناد الذهب لتفضيل بد ع 
١‏ ى ماحد أعتنة 174 "1 بادرنمن! أن سعاجرت لمعستهسنا عط متطمعل متع7سيجكة1] 
الصمحاح أن « التبر » ماتان من الذعب غير المضروب “ فاذا ضرب دنائير 
جاء فى 5 * 0 ٍ 


درهم نقرة 


رام العين :01 امنا اذى دادة العين «بالنتم» المال العتيد والعين النقد يقال أسشتريرت 
فهو عين ديقدت اري.. . والمين الديناز كقول أبى الندام : 
العبد بالدين أو العين 3 دن عينيه قد يسوق أفالا 
ا و لعاتدن نه 7د ."ل [ مامد ممساعمتتطعق مستلخساح روس بالعووممةم 


45 ورم موك لعصبوررؤوقة(05) مخطوطة ببالمدينة. المتورة * 

(430) اننا عاك ىس كدوووعو الرفيق الملوك. ( مخدوات الفصود نورقة +31 4 - 
0 9 رقت : نهر الذهب ص58 

ره6) حت 5 


عب 801؟1 يو 


وفى صبيحة ليلة الزفاف يذهب الزوج إلى الحمام العام ومعه جمغفير منألخلان والاخوان 
وبعد خروجه منه يعمل له أصدقاؤه الولائم علىعدة أيام وهى المسماة بالصبحيات وفى اليو 
انخامس عشر يولم الزوج وليمة لاهل زوجته يحرص أن تكون زاخرة بكل ما تتثستهى الانفس 
تسمى عزيمة الخامس عشر (55) ٠‏ 


ومن عادات الزواج التى ينفرد بها سكان ضواحى حلب » أنهم يفرشون ليلة عقد القران 
غرفة العروس بقطيفة يجعلون ما التوى من وبرها الى جهة صدر الغرفة بقصد التيمن 
والفال الحسن () ء* 

ومن الاحتفالات التى يقدرها أهل الشسام حق قدرها ؛ دخول الطفل المدرسة أو الكتاب ٠‏ 
فاذا ما بلغ الطفل الخامسة من عمره أرسل انى الكتاب أو الى الشيخة أو المعلمة اذا كانت 
بينتا ٠‏ ومتى ختم تعلم القرآن تعمل له حفلة « تسمى نشيده » يحضر فيها الى منزل الغلام 
جماعة المنشدين والمطربين ودراويش الطريقة المولويه ؛: وبعد آن تقام نوبة 2 سماح »© 
يطاف بالغلام ورفقائه بعض سوارع البلدةوهم ينشدون ازجالا فى المدائح النبوية بينما 
بسي رخلف الغلام حامل المبخرة » ورجل آخرينثر الشعير على الرعءوس دفعا للحسد ل ٠.‏ 
:م يعود هذا الموكب الى منزل الغلام حيث تسط الموائد فيآكل كل من سار :فيه وملأ جيوب 
كل ولد فستقا وزبيبا مع شىء من النقود (85) ٠‏ 


وقد اعتاد أهل الشام ختان اولادهم ف أنيوم السابع من ولادتهم » فتقام لهذ المناسبة 
حفلة يدعى اليها الاحباب والاصحاب وتقدم الاسمطة الزاخرة بكل ما لذ وطاب ٠»‏ ثم يزين 
الغلام باتحلى والحلل ويركب علىيرذون (دابة) ويركب وراءه رديف ٠‏ يقال له العريف (1) 
ويطاف به فى الشوارع يتقدمه كبير مشايخ الطرق الصوفية راكبا على يرذون مجلل 
دسجادة الارشاد مكللا وأسة بطيلسان أحمر و فى بده دغافه للم يمير بها الو جماعته 57 
سائرون امامه يحملون اعلام طريقتهم ويضربون دفوفهم وطبولهم (*) ٠‏ 


وبعد الانتهاء من الطواف يعودون الى منزل الغلام وتتلى قصة المولد النبوى وفى ختامها 


يعشتن الطلتل /(0) + وعد يرافق لق (لواكب طائقة من المراغين (لاسى العووم ) ولاينين 


(<8) محمد شخاشيرو : العادات والتقاليد ص ٠ 5951١‏ 

م كرد على : خطط الشام + 7 ص 2585 

(84) الشيخ كامل الغزى : نهر الذهب صنة 1‏ 

(85) جلال اديع السروى © تحنة الآثام فى فضائل. اع اشام ودقة ( 3لا ) الخزانة 
0 لخر 
0 3 الدين الغزولى : مطالع البدرر فى منازل السروو ل يا 

(31) العقافة : العصى المعوجة ( الضحاح 2 

ابن قطرى البحيرى : مخدرات القصور درقة روم . 
85 الشيخ كامل الغزى : نهر الذهب ض 99 . 


كت 1819م 


كعراقن 1 والخوة وف آبديهم السيوف والتروس ٠‏ ويتبارز بعضهم مع بعض بالسيوف 
الرماح » ويسير عادة وراء تلك الجموع وى آخر الموكب رجل يقود جملا على ظهره منصه 
بيندمه بقوم فوقها رجل يرتدى ملابس نساء عرب البادية يقال له « عبلة » وقد أمسك سدبه 


.نوجا يرقص بها حتى يصل الى دار المختون : ويسمى مثل هذا الموكب باسم «عراضة (**)) ٠‏ 


اق المتعارف فى مثل تلك الحفلات أن بيهدى الى صاحب الحفل : أهله وأصدقاؤه شيئًا كثيرا 
من السمن والارز والغنم والغلال والطيور ؛ ويكون ذلك دينا عليه وفاؤه حين اقامة حفلة 
مثلها عند الهادين الوا ٠.‏ 


ويحتفل أهل الشام بولادة الطفل بأساليب مختافة . تبدا بأن تلمسه القابلة بعد ولادته 
مباشرة فان كان غلاما صلت على محمد صلى أله عليه وسلم : وان كانت جارية ( بنقا) 
ترضت على فاطمة الزهراء ١‏ ثم يقدم الى أحد آخربائه منالمشهود لهم بالتفوق والصلاح فيؤذن 
فى اذنه الاذان الشرعى ثم يسمى من قبل-وليه: 


ثم يبدا الاهتمام بأم اللولوة فتقدم لها أندلوى المصنوعة بالجوز ليكثر لبنها كما 
يقتصر شرايها على ماء الحمام المنقوع فيهآد.ول البنفسج مدة اسبوع كما يرسل لها 


اللكز [ له 5 


وف اليوم السابع للولادة يولم أهل المولود وئيمة كبيرة حافلة بانواع الحلوى قوامهنا 
انديس (*) والشمرة (13) ٠‏ وقد يحضر ف تلك انوليمة قيان يغنين ويرقصن للنساء ومطربون 
للرجال ٠‏ ويحضر كل مدعو للابوين هدية بعضهاهأكول والآخر ملبوس وثالث عبارة عن 
مسكوكات ذهبية تعلق فى قلنسوة الطفل تسمى « نهناية » وبعد مغى أربعين يوما على الولادة: 
تؤخذ النفساء الحمام مع اترابها من النساء وبكسين بدنها « بالشدود 0 6 . 


المآتم والاحزان : 
وترم كثرة الاعياد والاقصواخ الدينيةرالمدنية التى كان بحتفل بها المجتمع الشسامى 


ا 227 
م. زود يلبس فى الخروب * 

(15) الجوشر 0 بلاخلاق والعادات ص 515 ٠‏ 
(16) هودمد شمه عليك الام جه 7 ص 187 5 
(3) امحيه كيه ل اا الدهب نا 

(/او) الشيع كامل الغزى + “م 

(44) الديسن : غسل الماح , ٠‏ 

2 0 0 0 هقوش والخزادى المقردية (ابن قطرى البتحيرئ مخدرات القبور 

7 : الشدود‎ )٠١( 
* )6( ورقه‎ 

52 


فى العصور الوسطى » فان أحزانه قليلة ؛ تكاد تقتصر على حالة الوفاة» وف اعتقادنا أن السس 
فى ذلك » هو أن كثرة الحروب والغزوات التىتعرضت لها بلاد الشام أكثر من قرنين من 
الزمان لم تترك فى نفوس أهله مكانا للحزن ٠‏ مما جعلهم يستهينون يكل مصيبة الا مصيبة 
الفراق ٠‏ 

ىو 


فكانت اذا حضرت أحدهم الوفاه؛ تعلنوفاته اذا كان من الامراء والعلماء وأرباب الوظائف 
الكبرى وكذا كبار التهار : وذلك فى مآذن مساجد المدينة )1١1(‏ » ثم يحضر غسل المتوى 
اصدقاؤه وذوو قرياه : وحضور الاملوالاصدقاء غسل الميت عند أهل الشام أشسبه 
مايكون بتقرير طبى ؛ ويثبت به أن الميت مات ميتة طبيعية : فيطع الغاسل على عامة جمسه 
أمام شهود : فاذا كان فيه أثر ضرب أو رض أو خنق ؛ خلهر ذلك لحاضرى الغسل ؛ وهم أهله 
ومحبوه ؛ فيشيع ذلك ويتصل بالحكام ٠ )١(‏ 


عز, كفن السلف الصالحء وتشيع جنازته الىاحد المساجد حيث يصلى عليه صلاة الجنازة . ثم 
يذهبون به بعد ذلك الى الجبانة ويوارى فمثواه الاخير «ويمشى المؤذنون امام جنازة الميت 
وبذكرون االه اشهار لموته واعلانا له ٠‏ 
وبعد رجوعهم من دفنه يذهبون الى منزلعميد الاسرة يعزونه ؛ وف المساء يجتمع الاهل 
والاصدقاء والجيران فى أقرب مسجد من دار المتوف وبعد صلاة العشاء بسمهدون ما تيسر 
من القرآن الكريم » يتصدقون على الفقراءوالمعوزين بالطعام والكساء والنقود ٠‏ ويستمر 
هذا الاجتماع مدة ثلاث ليال »؛ تعرف ياسم 2 صباحية 05 57 
ومن العادات الخاصة بأهل حلب ف تلقى العزاء فى موتاهم ؛ أن ب الشركة كان 
اطراف البلدة؛ نائحاتبدآيات ينثرنعلىرءوسهن الحناء ويشددن فى أوساطهن المآزر ويخدشن 
خدودهن ويسودن وجوههن بسخام القدورو عند خروج النعش من الدار يضرين بابها باناء 
خزفى ؛ على اعتقاد أن هذا العمل يمنع من أن يلحق بالميت غيره من أهله ٠ )٠١4(‏ ومثل هذه 
العادات التى تستعملما النائحات » ليست من الاسلام فى شىء فهىعادات سابقة على الاسلام 
غرفها المصريون )1١:(‏ القدماء ونقلوها الى بلاد الشام ؛ كما أ 


0 ا ن كسر الاوانى الفخارية عقب 
خروج جنازة المتوفى ؛ تقليد بونائى( ) قديم؛ ادخله الصليبيون فى بلاة الشام.ه 


32 احمد المدوى المنمائى : الاعلام فى فضائل الشنا‎ )٠١١( 
١7١ م ص‎ . ٠١ الشيخ كامل الفزى : نهر الذعب ص‎ 07 
١ ٠١ قله الشيخ كامل الغزى : نهر الذعب ص‎ 

٠ ١58 البدرى : محاسن الشنام ص‎ )٠١5( 
. ١١7 سليم حسن : تاريخ مصر القديية ج5١0 ص‎ )٠١8( 
ابراهيم نصصى : مصر البطلمية م‎ )٠١( 


حب الا عه 


(٠ 


وفى الجنازة لتشسييع المتوف الى مف واهالاخير ؛ يسير فى المقدمة المؤذنون الذين 
وزنون اذان الجوق وينشدون بعض الدائحالنبوية ؛ كما يجهر الجميع بكلمة التوحيد وقد 
بيشى أمام النعش جماعة الصوفية والدراويش المولدية ٠‏ فاذا وصل النعش الى القبر حطوه 
لى الارض وأخرجوا الميت منه ولحدوه ثميهال عليه التراب (131) ٠‏ 
وفى الليالى الثلاث الاولى من الوفاةيجتمع فى مس جد الحى كل أهله من الرجال 
والاطفال وذلك بين العسائين « المغرب والعشاء » يكررون كلمة التوحيد وف أيديهم 
مسبحة كبيرة ينتظم فى سلكها خمسمائة حبة »كل حبة منها فى حجم الجوزة (18) ٠‏ فاذادارت 
دورة سكتوا وتلا امام المسجدشيئا من القرآن» ثم تدور دورا آخر فى ختامه بنتهى الذكرويفرق 
على الحاضرين الحلوى المعروفة باسم ‏ الغريبة » [لهه) 2 


وف صباح اليوم الثالث من الوفاهيجتمع أهل الحى جموعا مع الاهل والاصدقاء 
على القبر وتمد البسط على أطرافه وتوضععليه قماقم ماء الورد وتنثر فوقه الزهور ؛ 
ويفرق على الحاضرين أجزاء من الربعات ؛وبعد الانتهاء من قراءتها يصطف الناس ى 
حلقات ويذكرون اسم الله سبحانه وتعالى ؛حتى اذا ما انتهى الذكر وانتصف النهار » 
تفرق الصدقات على الفقراء والمعوزين ثمبعزى الناس أهل الميت وهم ف المقبرة 
وبتفرقون بعد أن بكونوا قد أقاموا ما يعرفياسم جناز اليوم الثالث (03) ٠‏ 


وفى كل يوم من اليوم السابع ويوم الاربعين واليوم المتمم للسنة من الوفاة يدعى 
جماعة من الفقراء الى بيت الميت يتلون القرآن العظيم فى نهارهم ٠ )١١1(‏ وف المساء تبسط 
الموائد ويفتح باب الدار للفقراء فيأكلونويزودون (37) ٠‏ 


ويؤخذ فى اسستقراء بعض الاحداث المعاصرة للفترة التى نحن بصدد الحديث عنهاء 
ونعنى با القرن المسادس والسابع للهجرةه الثانى والثالث عشم الميلاديين » فى بغداد » 
اه اق اكز اليا يكافحت المقام » الا أنهم ذكروا لونها وهو الابيض والاسود والازرق » 
فقد ذكر اإمر وخ (118) بعد وفاء الغلينة اللسصصر العبادي »أن رجال الدولة أرتيوا 
الثياب الوذه , عا اتخذ أهل الاندلس اللون الابيض للحزن والحداد (؟01) ٠‏ 


التيمورية » * ع ارريدى #خدائق الانمام. فى إنشنائل :ومحاسين القنام صن 1158 + 
اللسسرض 125 


015 الادر يسى * 
- وه 


كان قن ح للمرأة المتوق زوج نمس الشباب المصبوغة الا ثوب عصب ٠١(‏ : 
وقد حصر دوزى (017) ألوان ثياب الحداد فى العالم الاسلامى فى اللون الاسود والازرق 
واللون النيلى والابيض ف الاندلس ٠‏ 


. 57/6 ابن داود : مسند أبى 6 ص‎ )١١5( 
+ دوزى : معجم الملابس ص * 78 المتريم‎ )11( 


- ا 0 


لقد كانت لبلاد الشام شهرة واسعة فىصناعة النسيج قبل الاسلام » وكانت 
منسوجاتها الحريرية موضع التقدير ومضرب الامثال فى الدقة والروعة والجمال ٠‏ وقد عرى 
انعرب لها ذلك فعملوا على الاستفادة من هذا التراث الفنى وتشجيعه حتى ازدهرت صناعة 
القسيج ف العالم الاسلامى عامة وبلاد الشام خاصة : وبلغت من الكمال والاتقان درجة قلما 
نجدها ممثلة فى أى ناحية أخرى من نواحى النشاط الفنى عند المسلمين ٠‏ 

ومن التقاليد الاسلامية التى كان لها أكبر الاثر فى ازدهار فن النسيج © كسوة الكعبةالتى 
يقدمها العرب قبل الاسلام وبعده ؛ كذلك كان لنظام منح الخلع وهو تقليد عرفه معذلم شعوب 
انعالم القديم ٠‏ فعرفه المصربون القدماء ٠‏ كماء._رفه الفرس الاخمينيون وهناك ناحية لها 
أهميتها ينبغى ألا نغفلها » الا وهى حب العرب الباس واقتنائهم للغاخر منه : فكان ذلك 
عاملا من عوامل المنافسة فى الابتكار والاتقان» 


وقد دفع اهتمام المسلمين بالمنسوجات ان العناية بالمصانع التى تصنع بها وهى دور 
الطراز ؛ فأخضعوها للرقابة الحكومية ٠‏ 


وقد شهدت بلاد الشام فى القرنين انسادس والسابع للهجرة « الثانى عشر والثالث 
عبر المبلاديين » ازدهارا فى صناعة المنسوجات الحريرية المعروفة بالديباج )١(‏ والدمقس (9). 
وقد رافق هذا الازدهار تفنن فى تنوع لكل اللباس وطرق زخرفته لارضاء جميع الاذواق 
والوول + 

ولعل كثرة تنوع اللباس فى بلاد الشام فى العصور الوسطى ؛ قد نشأ عن كثرة اختلاف 
عادات وتقاليد الشعوب والحكام الذين وفدوا عليها وحكموها فى تلك الفترة ٠‏ هذا بالاضافة 
الى أنه كان لكل طبقة لباس خاص يميزها عنسواها من حيث الكل واللون يل ونوع 
النسيج ؛ كما كان لكل مناسبة لباسها الخاص الذى يلاكمها ٠‏ 

مج 


وقد أشارت بعض المعاجم وكتب التاريخ ألى أن ألبسة الناس كانت مرتبطة ا ولونها 
ونوعها . بطبقاتهم وحرفهم ووظائفهم ٠‏ وف ذلك يقول الجاحظ : ومنهم من يليس القباء 


وأ الماع كلعة افارسية معره تتكون متين لفظيله (ديو) ممعي امن اق وناغ ينس حمق أن 
آنه تسيع يمن عل اللان. وؤللة. كناي عن دكتسة “له اصع عن عمل. الجان ذلك تجناية من . وكاف 2 
واثقانة بجينة لالستطيع عمله في لان والداع دع من التسيع الجريرى المركب المتيدد لاخبوط 
السدى ؛ ويحتوى على 5 كبير من 5-6 الملونة التى يكون الزخارف الموجودة (سعاد 
ا ا 2 الف عو السميك من الحر 

(5) الدمقس : جاء ذ, الميميك 1 و ف 1 90 
نسبة الى اشتهارها بصناعة المنسوجات الحريرية منذ العصر الرومانى . ل ا 
فالمعقس تسبح من الحرير الراكب التعدة السدى والالؤان السمستمملة فيه متقارية غير مثادلة 
الاستعمل فيه الخيوط المعدنية ٠‏ : 0 2 
3 0 : مشهد الامام على بالنجف ص :54 ) . 


امه - 


وعتقسم من يلبس 3 البازيكيد » (؟) وللخليفةعمة وللفقهاء عمة وللبقالين عمة ٠‏ ولكل قوم 
رى » فللقضاة ذا وللشرطة زى وللجند زى(؛) ويضيف التنوخى (*) الى ذلك قوله : وللامراء 
3 بالتجار 3 ١‏ 50 الطريف أن يكونللصوص زى أيضا معروف بينهم ٠‏ فقد روى 
ابن الجوزى 0 : ان الذى يلبس الصوف تحت الثياب ويلوح بكمة حتى يرى لباسه فهو 
لص ليلى ؛ والذى يلبس القياب الليئة عل جبدةاثم بليسن الصوف هوقها لص عمارى 
مكشوف ٠‏ 


وبرغم الحرية التى تتمتع بها طبقات المجتمع الشامى فى العصور الوسطى : فقدكان 
لكل مزبقة أتخاذ الزى واللباس الذى ترغبه ءالا أن الدولة فى بعض الاحيان كانت تصدر 
أوامر وتعليمات حول تحديد نوع اللباس وشكله وخاصة لأهل الذمة ٠‏ ولكنه على الرغم 
من هذه الاوامر » فان أهل الذمة لم يكونوا أحيانا يذعنون لها بل كانوا يشاركون المسلمين 
لباسهم (1) + 


ونتيجة للرغبة المتزايدة فى اقتناء اللباس و العناية به من قبل الخلفاء والسلاطين والامراء 
وكبار رجال الدولة ؛ أن أعدوا ى قصورهم أماكن خاصة بالخياطين (*) ؛ كما أنشأواخزائن 
الكسوة فقصورهم ورتيوا لها العمالوالموظفين وكانت تصدر اليهم الاوامر برسم « خزانة 
الخلع السلطانية » (5) ٠‏ 1 

ولم تغفل الدولة مراقبة محال اللباس عفقد كان من بين واجبات المحتسب )١(‏ ملاحظة 
المنسوجات ومنع الغ فيها ٠‏ كما كانتالدولةتفرض ف بغض الاحيان الضرائب والمكوس 
على الثياب (31) ٠‏ 


لباس الرجال : 


لقد كان للتمايز الطبقى فى المجتمع الشامى فى العصور الوسطى أكبر الاثر فى تعدد 
الازياء وتنوعهاء ذكانت كل طبقة تختصبلباس يميزها عن سواها من الطبقات الاخرى ٠‏ وربما 
9 ا اللبامى خارج حدود الطبقات الاجتماعية الى الفرق والطوائف الدينيية 


ا ا 0 
ووح + حي كتغل العتق الماع + الثياة جم لض ]نا ) + 
*) البازيكند : 05 : 
(4) الجاحل < البيانة تج ]امنا ويام 
ا 0 ا 
ابن الجوزى + 5 2000-2 
4 3 ون 
سيت 
3 الغدادى : نادمح د 
( الخطيب ام ودس 
0 القيزاف : اميل با يواض الال + 
نيلف ابن الجوزى * 
ساكاهة] ا 


والفكرية ؛ فقد كانت العمامة مثلا لياسا عاما اتخذته معظم طبقات المجتمع » فقد لبس 
الخلفاء والسلاطين ؛ كما ليسها رجال الدينورجال السيف والقلم » ولبسها التجار بل 
وأصحاب الحرف والرعاع والصعاليك ٠‏ كذلككانت القلنسوة من اللياس الذى شاع استعماله 
بين مختلف الطبقات ٠‏ وقس على ذلك الطيلسان والاقبية والدراعة ٠‏ ومن ثم فقد رأينا أن نبين 
وصف كل لباس تبعا للطبقات التى تلبسه وتختص به : معتمدين فى ذلك على ما جاء فى 
معاجم اللغة وكتب الادب والمراجع التاريخيةوالمخطوطات المصورة والآثار الباقية ٠‏ 


لقد أورد المؤرخون عددا من التسمياتلأغطية الرأس التى بليسها الرجال منها التاج 
وهو ما جاء فى معاجم اللغة ("1) » طاقية عاليةاها هيئة خاممة وبه يتوج الملك نفسه , أما 
الاعيان فانهم يتزيتون به فى الاعياد الرسمية بحضور الملك ٠‏ وهو منسوج من الصوف 
المكفت بالذهب » وتحف به ص فوف من المجوهرات والاحجار الكريمة ٠‏ كذلك اعتبر 
التاج من جملة الخلع التى يخلعها الخلفاء على قادتهم (1) * 

وقد أمدتنا الآثار الباقية بأوصاف مفصلةعن أشكالها ؤهيكتها » ففى متحفينسلفانيا (18) 
كسوة جدار من الجص » ذى الزخارف البارزةعليها رسم السلطان طغرلبك ( سنة ٠.دهه‏ 
سنة 1154م ) وحوله حاشسيته وكبار رجالدولته ٠‏ 


وقد تعددث واختلفت أغطية الرأس ف الوحة.الجصية السابقة » فبيئما جد السلطان 
بضع تاجا ذا ثلاثة فصوص تزينه مجموعة من حبيبات ؛نجد رجال الحاشية وقد وضعيعضهم 
تيجانا من النوع المجنح المزين بحبيبات صغيرة متماسكة وهذا الشكل الاخيز من التيجان يذكرنا 
بالتيجان الساسانية ٠‏ 

أما التيجان المصنوعةمن الذهب والمرصءةبالاحجار الثمينة فكانت معروفة منذ أوائل 
العصر الاسلامى وظل يستعملها خلفاء وملوك وسلاطين المسلمين م( ؛ تشهد بذلك التيجان 
الموجودة بمرقد الامام على بالنجف الاشرف )١7(‏ * كذلك وجد التاج مسكوكا على 
عملة الاتابكة » ففى المتحف العراقى عماةنحاسية عليها صورة ناصر الدين محمود 
آتابك الموصل ("1) الذى حكم خلال القارة ) كلكم سما 184م) وعلى رأسهتاج 
مرصعم بالجواهر ترمز لها حبيبات كبيرة » كذلك وجد طست من النحاس المكفت بالذهب والفضة 


من صناعة الموصل فى القرن السابع الهجرى« الثالث عشر الى لادى » فوظ ١متحف"'‏ 


؟١١)‏ دوزى : المعجم ص 85 -/ا8 * 
0 القرهانى ار الدول ص ١91‏ 
(05) زكى محمد حسن : اطلس الفنسون الزخرفية ( شكب «إل ) 
)١6(‏ ديماند : الفنون الاسلامية ص 18 ٠‏ 5 
(15) سعاد ماهر : مشهد الامام على بالتجف ص 2.08 . 
0) صلاح العبيدى : تاريخ اللباس فى العصر العباسى ٠‏ 


غ558 سس 


ب رين (14) » وقد صور عليه رسم شسخص على رأسه تاج يشسبه ذلك الذى نقشى على عملة 
نامر الدين محمود « لوحة #ه » . 


ومن لباس الرأس عند الرجال التخفيفة ؛ انتى يقول عنها دوزى ؛ نقلا عن النويرى : ان 
التخفيفة كانت من زى الئدماء وأورد دوزئنصا آخر نقله عن اين اياس جاء فيه « أن 
رجلا قلع تخفيفته ولبس عمامة وجوخة ('') منفوق ثيابه » ٠‏ أما ( برد/د) 2 (") فقد 
اعتبر التخفيفة عمامة صغيرة » كما أطلق لفظه التخفيفة الكبيرة » على العمامة الكبيرة التى 
كانت تستخدم فى مقام التاج عند سلاطين المماليك ٠‏ أما دوزى (") فيرى أن التخفيفة 
ضرب من الطاقية ( #مددظ )2 ٠‏ ويذكرابن أبى اصيبعة ؛ انه كان على رأس الحكيم 
موفق الدين يعقوب بن صقلاب النصرانىكوفية وتخفيفة ؛ واعتمادا على هذا النص 
بفهم أن التخفيفة تعنى الطاقية ( لوحة رقم « له»)ء. 


ومن ألبسة الرأس التى يلبسها قطاعات كبيرة من الشعب « الدنية » والتى جاء وصفهاء 
انها قلنسوة فى شكل الدن طولها سيران 5 »وقد شاع استعمالها خلال القرن الثالث 
انهجرى « التاسع الميلادى » حيث عدت منألبسسة القضاه اللمميزة (؟") لهم؛ الا أنهم 
استبدلوها فيما بعد بالعمائم السو دالمصقولة (*") ؛ « لوحة رقم /8 »6 ٠‏ 


ويقول آدم متز (1) : « ويبدو أن القضاه كانوا يزيدون من مقدار طول « الدنية » 
حتى بلغ طولها ذراعا » وذلك لانها كانت ذات أهمية كبيرة لانها تضفى عليهم شسيئا من العيبة 
والوقار ؛ فقد ذكر الشابقتى (") أن أحد الملاحين فقد سفينته فقال « مثل قاض بلا 
« دنية » ٠‏ وورد فى مقامات الحريرى ما يشير الى أهمية « الدنية » » فقد جاء عن قاضى حلب 
مانصه : ضحك القاخى حتى هوت دنيته وذوت سكينته » (؟) ٠‏ أما عن كل الدنية فتراه 
واضهحا تصويره (11) محفوظة ف المكتبةالاهليةبباريس » وهى من مقامات الحمريرى التى 


(16) صلاح العبيدى : التحف الممدانية الموصلية صن 35 * 
(19): دوزى : المعجم ص ١329‏ * 
فنا 

01 السايق 597+ 
)١‏ دوزى : المرجع. بق ص ١‏ 
0 ابن أبى اصيبعة : عيون الافباء ج ؟ ص /الا١‏ 
الضايتن © 22002 دار الخلافة ص 8/ , الحنبلى : شذرات الذهب ج ١‏ ص 594 2 يديع 
0 0 مقامات الهمذانى ص 199255 


31 .2 عتسساومت علماصضهد عطظ1 :ععبروا 


الزمان الهمذانى 
لز 1 0 . ببوغانى ج ١‏ ص 7١5‏ »ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ؟ ص 460 ٠‏ 
(4؟) الاصفها السابق ص 5١‏ 
: المر > 5 
)2 2 ا" الاسلام ص ٠ 50١ 5٠+‏ 
رك”ى") الا : الديارات ص ١.١‏ 
إفقف 7 ى مقامات الحريرى ص ١1١‏ _. 1 1 
(4؟) الحرير 2 .2 (دمعلك بوط لءطقتاطدط) عومتامتوط طهكة :مءمسمطعمنامير 
طفق 


--111 ب 


يرجع تاريخها الى القرن السايع الهجرى« الثالث عشر المبلادى » « أنظر لوحة رقم 


جممء 


وهناك غطاء للرأس يطلق عليه اسم« الرصافية » يقول عنها دوزى ('") : « واننى 
أجهل ما اذا كانت الرصافية تنسب الى مكانصتعها وغى رصافة (51) بغداد ومن ثم تكون 
من و العرقية 00101 والمسماة فىمصر «١‏ كلوته » أم هى من نوع الطاقية 
أعمممط أم هى قلنسوة ٠‏ وقد قطلم الجاحظ لذ الشك ماليقين اذ قال أن القوم 
كانوا يلبسون العمائم مباشرة أو تليبس على القلائس . أه الرسافية كما بسمونها » ومن ثم 
#تكون الرصافية تعنى العمامة والقلنسوة معاء 

وكانت الرصافية لبس الخاص والعام على حد سواء الفرق بينهما كان ينحصر فقط فى نوع 
الخامة التى استعملت فيها ؛ سواء أكان ذلك فى نسيج العمامة أو مادة القلنسوة فقد عثر على 
صورة (5') ف المقامة الثالثة والعشرين من مقامات الحريرى مؤرخة سنة 0//54؟1ام حيث 
نجد الوالى على منصة مرتفعة وعلى رأسهانرصافية » وصورة ('؟) أخرى من مخطوطة 
خواص العقاقير مؤرخة سنة 1554م من دمشقء تمثل لطبيبين يقومان بصنع الدواء وعلى 
رأسيهما الزضافية * 


ومن أغطية الرأس «الشاشية» التى يبدو أن اسمها جاء منسوبا الى مدينة الشاش ف 
ديارماوراء النهر(*')عندوصفهم «بأنهم]صحاب ذكر الجاحظ )'١(‏ عند وصفهم « بأنهم أصحاب 
انقلانس الشاشية ٠‏ وقد أخذ العرب هذا النوع مناللباس عنالاعاجم منذ عهد الخليفةالعباسى 
المعتصم بالله فقدذكر المسعودى : «ان المعتصم سلك مسلك أخيه الملمون وغلب عليه حب 
الفروسية والتشبه بالملوك والاعاجم ولبس القلانس الشاشيه ؛ فليسها الناس اقتداء بفعله 
وائكتماما به فسميت « بالمعتميات » من ذلك يبين لذ! أن الشاشيه قد لبسها الخاص والعام 
وأنها انتشرت فى مصر والشام منذ القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) 
انتشارا كبيرا وهى التى عرفت ف القرن السابع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) باسم 
« الشريوش » (58) وعرفت حديثا باسم الطربوش (58) ( لوحة رقم درس ) ٠‏ 


(50) دوزى : المعجم ص ١95‏ .* 

(١؟)‏ الصابى : رسوم الحلافة ص ,6١‏ ابن الجوزى : المنتظم جب م ص 18 ٠‏ 
(؟؟) الجاحظ : التاج ص 48 * 

(0”) العبيدى : تاريخ اللباس فى العصر العيانى ص ١و‏ . 

(5) العبيدى : المرجع السابق ص 85 

(ه؟) دوزى : المعجم ص 5٠١‏ * 

دم الجاحظ : رسائل مناقب الترك ص ٠ ٠١ 4١9‏ 

با المسعودى : مروج الذهب ج 5 ص 4١5‏ . 

م دوزى : المعجم صن 55035 

8 ماين 5 0 المملوكية صصص 5 المترجم ) 5 


550]17 حت 


ويعرف دوزى (:) نوعا آخر من لباس الرأس عند أهل الشام اسمه « الطرحة » 


ييقول: + يشماو مون مستوع من الشنائى للوضلى الف يلات على السنامة لي يرج على 
يعدي ميتلي: على الطيز ٠‏ وتعتبر الطرحةأباس القضاه الخاص ؛ بل شعار قاضى القضاه 
الدرلة الجلسية عفد نام على السديق على دياز ( سنة كوه ه // سنة ؟0؟1 م ) عندما 
قلد اقنى التقناء شسرقا وغربا « خلعة سوداءوطرحة 0 كحلية ٠»‏ وييدو أن اللون 
الكحلى ) ( و الغالي بينما يرى لها دوزىآن اللون الاسود هو الغالب (لوحة رقم جوس)» ( 


ومن ألبسة الرأس المعروفة « العمامة » أنتى عرفها ابن سيده (**) فقال : «انها اللباس 
الذىيلاث على الرأس تكويرا ٠‏ وقد تعددت أسماء العمامة وأنواعها وألوانها تبعا لشخص 
ومركزه وأهميته ف الوظيفة وطبقته الاجتماعية»فقد كان للخلفاء والسلاطين عمة وللفقهاء عمة 
والبقالين (5) عمة كما كان للاعراب عمة ؛ وللصوص عمة وللروم عمة وللنصارى (1*) عمة : 
وللمعنيين (0؛) عمة ٠‏ وقد عرف عن قاضى قضاهمصروالشام فى العهد الفاطمى ان رتبته أجل 
رتب أرباب (3) العمائم ٠‏ كما كان قاضى القضاه الشامى يلبس من كتان ؛ وكان له كيسان 
ادهما بجعل فيه عمامته وقميصه فاذا خرجلبسهما (*) ( لوحة دءهة» ( . 


ومن لباس الرأس المشترك بين الرجالوالنساء القلنسوة » وهى مايلاث على الرأس 
تكويرا (1*) : كما هو الحال ف العمامة ٠‏ وكانت القلنسوة تلبس غطاء للرأس ؛ اما وحدها أن 
تلف حولها العماكم 35 ٠‏ وقد بلغ من شيوع أستعمال القلنسوة العصور الوسطى » أن كثرت 
أنواعها وألوائها وتعددت اسماؤها تبعا لكل طبقة ٠‏ ولعل من أهم أنواع القلانس » قلانس 
السمورية التى كانت تصنع من جلود حيوان انسمور (*) ؛ وقلانس اللكية (؛*) نسبة الى 
طبقة الملوك وان لم تذكر لنا المراجع شسيئا عن نسكلها وهناكٌ قلائس الطاقية 0 (الوعة م 


٠ ( «جمم2‎ 


لباس البدن للرجال : ان اسماء لباس البدن للرجال التى وردت فى معاجم اللفة 


)0 دوزى : المععجم ص 3 
(41) .دوزي : المعجم ص : 

١ 9‏ 
215 ابن الساعى. : الجاع ابر وي © روه 4 
50 3 الديقي + كيل اتارجع يكذ جه ؟ ورقة 0 53 )ات 

وى 1 

(:) دوزىر: المعجم | 0 4 
(ه4) ابن سيده : المتضهي ج 5 ص| 


التنوخى *: ان : ٠‏ 
لي د الي باس با 
4 الاصفهانى» إ. ! اس 5 

25 0 قات الشافعية 0 صن 508 ٠‏ 
)2 0 0 فة جح 5 من ١‏ 

راه ابن ا برع . الهمذاتى :مقامات ص 199 ٠‏ 
زمه الجحاحظ ١‏ 827 


رةه 5 


والمراجع التاريخية كثيرة ومتعددة اذا قيست التى جاعت عن أغطية الرأس ؛ لذلك مفسنكتفى 
بعرض البارز والمشهور منها فى بلادالشام ف العصور الوسطى ٠‏ 


ومن الملايس الداخلية للرج ال الازار والمئزروالازارة بمعنى واحدوهى ما يلتحف(ه 
به + على ان دوزى ("*) يقول ان الازار غير المئزر : فالاول يدل على الغطاء الكبير أو الرداء 
الواسع الذى تلتف به نساء الشرق ٠‏ كما انهبعنى نوعا من الثياب لتغطية الارداف والعورة 
فى حين أن كلمة مئزر تعنى قطعة القماش التىتستر عورة الرجل والتى تلبس من السرة الى 


أسبقل + 
ولقد استعمل الازار أو المكزر فى حالات متعددة ؛ فقد استعمل فى الحمامات لسستر 
العورة () ؛ كما استعمل الازار فى بعض الاحيان لباسا هاما يضفى على صاحبه الهيبة 


والوقار حيث كانيليس فوق سائر اللباس(3*)( لوحة رقم دح ٠+)‏ 


والقبان : ضرب آخر من ملاب سالرجال الداخلية ؛ وهو عبيارة عن سروال يسنتر 
اأعورة (") ٠‏ وقد اعتبرها دوزى (1") محرفةعن كلمة تنبان ؛ التى تعنى بالفارسية سراويل 
من جلد ويبدو أن العرب لم تستسغ ليس التبان ؛ اذ قال اعرابى ؛ أنا والله العربى 
لا أرفع الجربان ولا ألبس التبان ('') ٠‏ لهذافالمعلومات التاريخية التى وردت عن هذا 
النباس ضثيلة ويبدو أن سبب احجام الرواهعن ذكره أنه لم يكن من لباس الخاصة التى 
كانوا يسهبون فى وصفها ؛ أما بالنسبة للباس العامة فلا تأتى فى كتبهم الا عرضا ٠‏ وتفسير 
ذلك سهل ميسور لان جمهور مؤرخى العصور الوسطى لم يعنوا بالكتابة عن حالة البلاد 
الاجتماعية وطبقات الشعب ؛ ُ اقتصرت كتاباتهم على الحالة السياسية وتراجم الملوك 
وااسلاطين وعلية القوم ٠‏ 


وقد انتشر لبس السروال فى العصور الوسطى » والسروال كلمة دخيلة انتقلت الى 


(؟ه) الشابشتى : الديارات ص 8؛ » الهمذانى : مقامات ص ١55‏ 
(54) الجاحظ : التبصر بالتجارة ص 59 

رهة) ابن الجوزى : المنتظم ةج ٠١‏ ص ١١7-١١1‏ . 

(ده) ابن سده : المخصص ج 5 ص 318 

زل/اه) دوزى : المعجم ند 

اليف “ابن الجوزئ : الاذكياء ص ١لا‏ * 


روه) الازدى : حكاية اين القاسم صص 45 
0 الثعالبى : لطائف المعارف ص ٠١١‏ 
رج دوزى : المعجم ص 4٠‏ - 0 
5م) الحاحظ : البيان ج ؟ ص 7 


ا اح 


إلمرب من الفر 
7 كوا 5 له 2 

أما عن ع السروال فهو يتسكون منحجزة وساقين (*') : وهو يستر من الجسم 
إييقله وه ,تفكسل:ومخيط وهو على أنواع بحسب هيقته ».ههتاك سروال أسسماط أى غير 
محشو )١(‏ وسراويل محزفجة ومفرسخة أىسراويل واسعة (") ٠‏ وكان السروال لباس 
الظرفاء ؛ اذ لم يكن ينبغى للظريف أن يمثىبلا سراويل (؛") : فمن تكامل ظرف الظريف 
ظهور بزته ولا يتسخ له ثوب ولا يدرن له جيب ولا ينفق له ذيل ولا يرى ف سراويله ثقب (15) 
وقد بلغ التأئق ببعضهم أن جعلوا جميع ثيابهم ألتى يظهرون بها من لون واحد فتكون جبته 
وسراويله وعمامته وطيلسانه من قطعة قماش واحدة (") ٠‏ 


1 5 م 
س (") وهى مستقه من زردارد » وهى فى الفارسية الحعديثة 


وثمة لباس داخلى اتخذه الرجالوالنساءعلى حد سواء سمى بالغلالة : فلبسته طبقات 
متعددة من المجتمع الاسلامى ٠‏ وكان زى الظرفاء من الرجالء الغلائل الرقاقذات الالوان 
الزاهية التى كانت ترتدى فى مجالس الطرب واللهو والمنادمة (1") ٠‏ كما كان هذا اللباس من 
بين الخلع التى يخلعها الخليفة ضهن ذاعالمنادمة ('") ؛ كما كانت تخلع على كبار رجال 
الدولة ء فقد ذكر الصابى (") عن علىين عبد العزيز صاحب النعمان قوله : « لما خلع 
الطائع على عضد الدولة ولقبه تاج الملة حمل اليه فى اليوم الثالث عشر غلالة قصب ('") فى 


(8) أبو هلال العسكرى : كتاب التلخيص فى اسماء الاشياء صص 4١؟‏ * 
59 الخ إصييدة : المخصص ج 4.ص 85 
(18) .ابن معظوزو + لببنان العرت جه 3١‏ من 195 ' 
(33) ابن سيده : المخصص جاع ص [, 
لات أن شيدة : الملخصص جح 5 رص 485 
الا 4 اراي بع ]هن 1211 
يل 
ا 5 البغدادى ص 6" 

. الازدى : حكاير ام‎ )/١( 
الحاحل : النيان <؟ك * من‎ 00 

: ل 111 

) اتوششاء : للموشى .1 

) الخلافة ص 13 عق يه م د 2 
كلا الصابى : رسوم ارود ناته 2 أ ب كتان رقاق ناعمة » وقد غالى بعضهم فاداخل 
(1/5) القصب كما عب .-. . , فكان منه مايسمى بالكلبدون ( الصابى : رسوم الخلافة ص 
المظطروق من ,الذهيب:والفضه 2 عوط الذهب الى صفائح رقيقة ثم,يسحبون هذه الصفائح الى خيوط 
حافنية ضع ) 7 وأ ستعمال + خيوط .من الجلد أو الكتان أو غيرهما من مواد النسيج ٠‏ 


ءاد عدم الخبول الذهية اللريقة من عضر انتضرت: الى القعرق الهبد والصين 
ثم ,يضفرون ل هن ابتداع د الو لكن كثر استعمالها فى ؛ ليها 
والسريوت القدماء هم د . . , إلى ناعة فى العصور بنط و 1 فى سميج يا 
0 ,كر أشنت معت ععائتة لهت أو المذهية عبارة عن أمعاء الحيوانات لصقت بها صفائ 
و 5 الشام وكانت خيوط . .سناع نماك علعطة"1 عن مم تكملصنه*1 تودمن5 صطمل 
اد د , 8 
0 ش حو قاب رقيقة مملهلة الفسيج كانها المنخل مى السلم بالقصب 
ويقول ناصر خسرد : لحن وزرون مبه ينسج فى تنيس ولم ينسج فى أى مكان آخر قصب ملون 
00 يوق كانه إلىرى فى عصر الانتقال ص 117 » زكى حسن: كنوز الفاطميين ص 
لال اال 


ع 78 عد 


منديل دبيقى (*') ٠‏ كما كان الخليفة المكتفىيخلع على كل انسان يجىء اليه بممدل غلان 
قصب وجبة فوقها دراعه على قدر أقدارهم ف المنزلة ومنها المنسوج بالذهب ومن الوشى 
والديباج (9') والعتابى (") ٠‏ 


ويعتبر القميص من اللباس الاسامى حيث قال عنه الجاحظ (") : « أن القميص 
والسروال هما الشعار وسائر الثياب الدثار ٠»‏ ويمتاز القميص بوجود كمين واسعين يهبطان 
الى المعصم ويتدلى من حاسيته الى منتصف انساقين (5") ٠‏ واشترك الناس على جم 
طبقاتهم ومراكزهم فى لبس القميص » فقدلبسه الخلفاء (*) والسلاطين واشترك الوزراء 
كذلك فى لبسسه له ؛ وكان رسم الوَرَعْر فليأسه رسم سائر العمال : فكان يلبس دراعه 
وقميصا ومنطقة وخفاء ولبس الشعراءالقميص وكانو! ينلهرون به أيضا ف مناسباتهم 
المعروفة ("*) والقميص أحد أزياء القضاه ()كما اتخذه الخطيب ؛ فكان لياسه الذى عرف به. 
ألا أنه لم يفترض أن يظهر به فى كل المناسباتوالاحيان (؛) ٠‏ وامتازت قمصان الجند بأنها 
كانت محبوكة ؛ فقد ذكر اليعقوبى (**) ؛ أن الجند من المشاه كانوا يلبسون القمصان 
المحبوكة على أجسامهم الى ما تحت الركبة ٠»‏ ولبس رياضيو الجرى القميص القوهى (7") 
الرقيق وقد حسر عن فخذهم (") ٠‏ 


ولبس الظرفاء القمص ان ذات الالواناأختلفة ٠‏ ومئها المصنوعة من جيد ضروب 


ر72ع0 دبيق من أشهر المدن المصترية فى العصور الوسعلى فى صناعة المنسوجات وتقع على بحيرة 
المنزلة بالقرب من دمياط وينسب الى دبيق خيوط النياب المثقله ( أى الموشاه بخيوط الذهب والفضة 
والاحجار الكريمه) والعمائمالشرب الملونه والمذهبة ربها كان ينسج من خيوط الكتان نسيج عرف 

5 1 . 2 6 3 - 2 ا 

باسم الكتان الدبيقى وقد بلغ من شهرتها أن اطلق اسسمها على أحد مراكن التسييح فى العراق 
وهى الدبيقية احدى قرى بغداد ( اللريزى : الخطط جح ١‏ ص 591؟ . ياقلوت: المعجم؛ 
الصابى : رسوم الخلافة ص /ا15١) ٠‏ 

(5) القاضى الرشيد : الذخائر والتحف ص 519 م 

(/الا) اشار ابن جبير الى محلة العقابية الثنناء زيارته لبغداد سنة ٠ه‏ حيث قال محلة العتابير 
ببغداد من ازهى الرحلات وفيها يصنع العتابية الزاعية ( الرحلة صن 4 ١؟‏ ) ويذكر ابو الفداهء 
فى حوادث سنة ١٠س‏ ( تاريخ ج ؟ ص 1١١‏ )ان الملك الاشرف موسى ابن الملك العادل توجه 
إلى دمسق راجعا إلى بلاد الشرق ؛ ولا وصسل الى حلب تلقاه صاحبها الملك الظاهر وانزله القلعة 
وكان يحمل اليه فى كل يوم خلعة وفى كل واحدة منها خمسة أثواب عتابى وبغدادى وموصلى ٠‏ 

( البيهقى : المحاسن والمساوىء ص 15١‏ ( ابن الفقيه : البلدان ص 3695 ) . 

(8/) الجاحظ : البيان ج ؟ ص ٠ ١6‏ 

(9/) دوزى المعجم ص ©٠١‏ * 

١85 القرطبى : صلة تاريخ الطبرى صن‎ )١( 

559 الصابى : الوزارة ص‎ )48١( 

ك4 الخطنب البغدادى ؛ تاريخ بغداد ى ١‏ صن 28١‏ , 

(80) الصابى : رسوم الخلافة ص 51١‏ 5ه 

05 القرطبى : صلة تاريخ ابرق كن 14 

2 : الملدان بي ؟ ص 

اليعقوبى : ام 7 5 

(-م) القوهى : تياب خشنة صناعة قار 

00 لقان : القض جاط هن 1150 

زمام) الاصفهانى : ان 


نيفق :+ 
الجاحظ + المياق .ىك امن + 0 


سن ( ابو سبيده بي عن داع 


]7700 م 


الكتان - يار كالدبيقى (**) »وليسوا كذلك القميص المعنيرة » الا أنها ليسث 
1 أوقات الشراب والذ ات هم , 5 0 8 1 2 
: 1 00 تسن ) ٠‏ واستعمل انصغار القمصان ؛ وكانوا يفضلون القمصان 
لو 


وألفوطة : من ألبسسة البدن الداخلية للرجال : ومصترها فويطة : وهى كلمة هندية 
الاصل » وهى عبارة عن قطعة من النسيج غير مخيط تلبس فى الهند بدلا من السروال (*) 
ويعرف ابن سيده (أ) فيقول » انها ضرب من الثياب قصار غلاظ تكون مآزر واحدثها فوطة ٠‏ 
وكان الحمالون والخدم يئتزرون بالفوطة (*)؛وذلك ما يجعلها مسبلة بعد عقدها من الاعلى 
أو يلوونها على أفخاذهم ثم يخرجونها من بيئها ويشدونها عند أوساطهم (*') ٠‏ كما كان يليس 
الفوطة أيضا العامل الذى يثستغل فى الحماموهو الذى يسمى « بالدلاك » ٠‏ ويشير 
الطبرانى (**) الى الدلاك فيقول : « وكانيقوم بغسل رأسر, الزيون وتدليك جسده : وكان 
يشد وسطه بفوطة » ٠‏ 


أما عن لباس الرجال الخارجى فمنها : البت » وهو كما يقول ابن سيده (7؟) : ثوب 
من صوف غليظ شسبه الطيلسان ٠‏ ويقولصاحب انعين ؛ البت هو الذى يسمى السارج ويقول 
ابن السكيت ؛ البت كساء أخضر مهلهل تلتفبه المرآة فيغيبها (1”) ٠‏ وقيل أن البت الطيلسان 
من خز ونحوه (8*) ٠‏ ويذكر الفيروز بادى(')أن الطيالس المتخذة من الخز تسمى البت 
وباكعه يسمى البتى ٠‏ كما قيل هو كساء غليظمربع أخضر )١١'(‏ ا غم لوحة رقم وخ ٠.»‏ 


نخرج مما تقدم أن البت ضرب من الطيالس ؛ مربع الشكل أخضر اللون يتخذ من 
الصوف والخز : وهو لباس مشترك بين الرجالوالنساء ٠‏ ولعل من أحسن الامثلة التى توضح 
لنا شكل البت صحورة مخطوط كتاب الترياقلديسقوريد مؤرخ « سنة ١كثه‏ / 4؟5ام » 
ترجع الى السام . ظهر فبها الطبيب أو العالموعليه لباس البت الذى يغطى أعلى الج 
جع يغطر مك 


ل و 


4م الوشا + عأوكى ب لاضن 14 11 
(49) ابن الجوزى : إلخبار الحمقى ص 
3 3 الغر بيه القننة سد 1 هن 1 + 
6٠‏ اك : 5 : 
5 2خ الاسلامية مادة 2-2 
3 : الم 7-3 
(؟8) ابن سيدة : المخصض + 


»3 00 0 ا 1 

8 الشئيسهة . 

(3) الطبرانى : مجموع 5 عن ذا 
: سنيدة *: : 3 5 

رك ابن : ال كنات رمجلة كلية الشريمة العرائية العدد الثانى 19576 عانق وم سن مون 

ع بن 

8 زى : المعجم ص 
(34) دوزى : [[البسي 7 سد" 5 
؛ اسان الفوقية 25 + كن 


/7111 هبز 


ويتدلى على الظهر حتى القدمين تقريبا » وقدأحاط برقبته من الامام ليتدلى أحد طرفيه من 
فوق ذراعه اليمنى والى أس فل وحتى القدمين )١١١(‏ « لوحة رقم م4» ٠‏ 


والبرد : كساء بلتحف به الرجال ؛وقيل اذا جعل الصوف ثشقه وله هدب فهى برده , 
ويل أيضا هى الشملة المخططة » أى أن البردةوالشملة بمعنى واحد )١5(‏ الا أن دوزى (؛") 
يفرق بينهما اذ بقول أن حاشية البردة فيهاشىء من الحياكة ٠‏ وكانت البردة من اللباس 
الضرورى للرجال وخاصة فى فصل الثستاء »وتاريخ البرد قديم ولعل أشهر البرد ما تركه 
الرسول صلى الله عليه وسلم والتى أخذيتوارثها خلفاء المسلمين واحد بعد آخر ودولة 
فى أعقاب دولة حتى انتهت كما بذكرابن الاثير )٠١١(‏ ؛ أن برد الرسول صلوات الله 
عليه كانت عند الخليفة المسترشد بالله » فقدذكر أنه سار الى دبيس وكان عليه قباء اسود 
وعمامة سوداء وطرحة وعلى كتفه برده البنى ٠ويبدو‏ أن بردة الرسول ظلت متوارثة فى خلفاء 
بنى العباس وفقدت ف فتنة التتار 2)١١1(‏ لوحة رقم 44 » ٠‏ 

واستعمل الرجال فى بلاد الشسام ف العصور الوسطى الدرنس وهو ثوب رأنسه 
منه متصل به سواء أكان دراعه أو ممزرا أوجبه ٠ )٠١(‏ وكان البرنس من آلبسة اليهود . 
واطلق على النوع الذى يلبسونه اسمبراطيل )1١1(‏ ؛ كما كان النصارى يليسون 
البرانس ف القرن ااثامن للهجرة ٠ )١"3(‏ 

وقد اتخذ البرنس لباسا للخارجين على الدولة وللاسرى ؛ فقد جرت العادة أنيليسوهم 
البرانس ويطوفون بهم فى الحوارى والدروب لقا 0 


أما عن سكل البرانس فيقول دوزى(١١١):‏ أن كلمة برنس عنيت فى الازمنة القديمة طاقية 
الا أنها أصبحت ف العصور الوسطى معطفا ضخما له ةلنسوة ولايزال يس تعمل فى الوقت 
الحاضر فى بلاد المغرب ويحمل نفس الاسم ٠وقد‏ وردت صورة البرنس فى مخطوطة لكتاب 


5١9 العبيدى : تاريخ اللباس ص‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ ابن منظور : لسان العرب ب ؟ ص 817 ٠‏ الشقة جنس ن الثياب ٠‏ 
)٠١*(‏ ابن سيده : المخصص ج ؟ ص /٠١‏ 2-7 
)٠١5(‏ دوزى : المعجم ص 55 

(ه١٠)‏ ابن الاثير : الباهر فى دولة الاتابكة ص 59 . 


. 66 حسن انراميم : تازيخ الاشلام السياسى ي ]ا صن‎ ٠3 
8١ ابن سيده : المخصص ج 4 ص‎ )٠١1( 


انها - 


كليلة ودمنة : تمثل لنا قصة الناسك وابنه والثعيان 00 « لوحة رقم 4٠‏ 6اء 


والبقيار : نوع من أغطية البدن »اختلف فى تحديد وصفه ؛ فيرى دوزى يبلا أن البقيار 
تعنى نوعا من الثياب المصنوعة من وبر البعيرء ويقول و11 0 أن البقيار لياس 
[اراس : كان يصنع من ققماشس اسكندر انى رفيع فاخر يطلق عليه اسم طرح ؛ ومن ثم فهو 
نوع من العمائم وليس بقيعة من طراز القلنسوة ٠‏ 


يبين لنا من النصين السابقين تعارض واضح فبينما يصف دوزى البقيار على أنه 
لياس خارجى للبدن ؛ يصفه ماير بأنه لياس لنراأس : والذى نرجحه فى هذا الشأن ما ذهب 
اليه دوزى * أن البقيار لباس خارجى للبدن »ذلك أننا لم نعثر ونحن بصدد دراسة أغطية 
الرأس على ها بيشي الى أن من بين أسمائها البقيار ٠‏ واذا صح هذا الرآى ؛ فان أحسن 
مثل للبقيار يوجد فى صورة من مخطوط كليلةودمنة مؤرخ )١٠١(‏ « سنة عدم / بسوام » 
وهى تمثل قاضى معرة النعمان وقد جلس علىمنصة القضاء ؛ بينما وقف أمامه السروجى 
وابنه : ويرتدى القاضى هنا نوعا من لباس البدن يميز زيه عن باقى الازياء الاخرى 


٠ 6» 4١ أنظر لوحة‎ 


ويذكر ابن الجورى )١١١(‏ ما نصه : انشيخ الشيوخ ببغداد وهو يومئذ شمس الدين 
أبن النيار ؛ ندب الى الوزارة سنة #4هه /سنة 0م١١‏ م فأبى وامتنم عن تغيير زى 
المتصوفين فخلع عليه قميص مصمت أبيض وبقيار قصب أبيض » ٠‏ كما أورد دوزى [لننها 
عن النويرى نصا فيه اشارة الى البقيار باعتبار انه من ألبسة القضاه ؛ وذلك بمناسبة تولى 
شمس الدين آأحمد بن الخليل قضاء دمشق سنة 1١07‏ م فأبى وامتنع عن تغيير زى 
شاب القضاة الطرحة والبقبار والفوقانية » ٠‏ 

ومع اللناى اماه عند الرجال : الجبة : التى عرفها ابن منظور )١(‏ فقال : انها ضرب 
من مقطمات الثياب ويصفها دوزى (١')فيقول‏ : الجبة رداء يوضع فوق الرداء الاول 
يحو الاق ا الجبة « الردن هو الكم » قصيران بالنسبةلردنى القفطان الجبة فى الشتاء 
ساناي الغرى ٠‏ وما كانت الجبة لباسا عامالبسه اعاظم الناس وأصاغرهم : لذلك فقد 


1 ' العبيدى : تاريخ‎ )١١( 
. عزن دوزي : العجم م‎ 

)1١5(‏ هاير : ل ,اج اللباس (55١‏ لوحة رقم ؟؟1 ) محفوظة بالمكتبة الاهلية 
)11١6(‏ العبيدى : تاريخ 0 


بباليس ) * ليم اذث الجامعة عن 588ب 588 


]1 ب 


اختلفت أشسكالها وأنواعها وألوانها من طبقةالى أخرى » فمثلا كانت جبة الاغنياء تمتا ل بعرضي) 
وطول ذيلها ('') وتتخذ من نسيج غالى الثمن ٠ )1"١(‏ بينما امتازت جبة البقالين بان 
كانت من النو وع القصير » وحظت حجباب المتصوفة بالرقاع العديدة : وكذلك الحال مع 
الفقراء فقد كانت جبابهم هى الاخرى مرقعة (171) « لوحة *؛ ؛ 48 » ٠‏ 


وقد كان الخطيب مازما بلبس الجبة فى الصلاة ولم يسمح له بتركها ف مثل هذه 
المناسبات ('3) ٠,‏ 


وه التتميلت أردان « أكمام » الجبة فى أغراض متعددة » فقد كانت تقوم مقام الجيوب, 
فقد كا نيحفظ فيها الدنانير(؟"!) والدراهم )١"*(‏ كما وضعوا فيها مناديلهم (1"1) ؛ وكان القاضى 
بضع فيها الكراسة التى يقرأ فيها خطبة ("1) الجمعة » والكاتب بحفظ فيها الرقعة (1) 
كذلك أفاد صاحب الحيل والشعوذة لحفظحيلهم فى أكمامهم عن عيون الناس : وبال 
: فى توسيع الاكمام فكان الفلاحون يحماون قسما من حاصلاتهم كالحنطة 
وغيرها لهذا 5 


ومن الملابس الخارجية الدراعة وهىجبة مشقوقة المقدم () » ويصف المقريزى 
الدراعة فيقول : الدراعة مفتوحة من جهتها الامامية حتى أعلى القلب ومزررة بأزرار 
وعرى ٠‏ ويعتبر الدراعة لباس الشعراء (١1)»وكان‏ الظرفاء بلبسون دراريع الدرجرد ٠‏ 
2 وهى بلدة بين الكرخ وهمد ان تشتهر بصناعة_وع خاص من النسيج يعرف ياسم 
اندرجرد ("") » والاسكندرية ((1) والملحم انخزى (4) ٠‏ 


)١٠٠١(‏ الجاحظ : المحاسن والاضداد ص ؟5 

59 الشابشتى : الديارات ص‎ )١5١( 

(17) التنوخى : الفرج بعد الشدة ج ؟ ص لاه؟ ٠‏ 

(؟١١)‏ الجاحظ : البيان ج ؟ ص 95 

25 التنوخى : الفرج بعد الشدة جح >" لنضمي لا 

)١55(‏ التنوخى : الفرج ص ابن تغزى إبردق :: التجوم الزاعرة له ؟ 
ص 3 ( نشبه آردان الجبة أردان الدروع وهى من الالبسناء الداخلية للرجال 

(ه؟١)‏ ابن الجوزى : الاذكياء ص 599 عل 

٠ 588 المسعودى : مروج الذهب ج » ص‎ )١1١3( 

»6٠ ص‎ ١ المقريزى : الخطط جح‎ )١1١0 

(114) التنوخى : الفرج بعد الشدة ح ا ص الا ٠‏ 

(9؟١)‏ ابن الجوزى : النتظم ج81 عي 05 

0 ابن سيده : المخصص ج ١‏ ص 18» 

(151) المقريزى : الخطط ج ١‏ ص 85" 

(؟18) الشابشتى : الديارات ص 55 

(184) مراصد الاطلاع ج ١‏ ص ١59‏ 


0 ود يرا : نسيج من لمحتام البحت ين 
يصنع فى مر 


2د ار حييقة الأسكتدر يق اه .1 امآ 
حن 155 0 .م اسكتري وان 04 


به !1 عه 


وقد صنعت الدراريع من ألوان متعددة »فهناك الدر اريع البيضاء 065 والسوداء إلهنها 
,ابخضراء (11) ؛ كما اتخذت من اللون الاحمرءفقد قيل أن السيدة صبيحة زوجة المتوكل قد 
أهدت زوجها دراعة حمراء فريدة فى نوعها(1) « أنظر لوحة رقم ؟؛ » ٠‏ 


وضرب آخر من الملايس الخارجية لارجاليدعى الشملة؛وهو كساء من صوف يشتمل("1) 
به ؛ ومن أنواع الشملة نوع يدعى الصمء ؛ ويقال اشتمل فلان الشملة المماء حين يدير 
الثوب على جسده كله لا يخرج منه يده ( )4 وقيل أن الشملة الصماء التى ليس تحتها قميص 
ولا سراويل وكرهت الصلاة فيها (!') «٠‏ لوحة رقم 0؛ » ٠ه‏ ر 

أما الفرجية فهى نوع من الاقبية التىتتألف من ثوب واسع له كمان وفيه شق من 
خلفه [لننها 2 وتصنع الفرجية هن الوم تبر من لبا القنتاء [إيننها 8 


القباء : لباس خارجى للرجال » وهوفارسى الاصل (؛؟1) ؛ ثم اتخذته العرب.مع 
دا أخذت من أزياء الفرس ٠‏ وقد كان القباء لباسا رسميا » لذلك فلم يكن يسمح لأحد أن 
يقبل الى مناسبة رسمبة والا والقباء (*؟') كما كان على الداخلين الى المقتصورة من يوم 
الجمعة لبس القباء والا منعوا من الدخول ٠‏ وظل لبس القباء جاريا ى جميع المساجد 
الجامعة حتى « سنة ٠ه‏ » ثم أصيح مقصورا على الخطباء والمؤذنين 0 « لوحة 
رقم 54 »6 ٠‏ 


وثمة لباس آخر للرجال هو المبطنة ؛ وهوضرب من الاردية يلبس فوق الثياب له بطانة 
قوية ثخينة ٠‏ ويذكر ياقوت (1؟1) فى معجمه ءانه يمكن اعتبار المبطنة لباسا ملازما للكتاب 
يظهرون فيه ولا بظهرون بدونه ٠‏ وقد شارك الظرفاء الوزراء والكتاب فى لبس المبطنة » فقد 
دض مي : 
(ه؟40 القاضى الرشيد : الذخائر ص ؟١١‏ 


. التنوخى : القبح ند الئاه و01‎ )١١5( 

لفخدة الشابشتى : الديارات ص 3 ٍ 7 

)١84(‏ المسعودى : مروج الذهب ج 5 ص 

٠ 518 ص‎ ١١ ابن منظور : لسان العرب ج‎ )١9( 

٠ ١١9 الشريشى : شرح مقامات الحريرى ج ؟ ص‎ )١150( 
للف‎ : , ١ 

051 ان امون © ب لا 0 2 من 45 

د مياه عمو لدولة الاتابكيه ص 4ه 

05 إين الاثير : الباهر فى 00 يكيه ص 

055 لكشي + الموب عت 0 

. النشارة الاستلامية ج ١‏ صن 

حدحيةه اسك كلع 

2 . إحسن التقاسيم ص 0 

(14) المقدس عه 0 

إ(فخلف ياقوت : المعجم - 


-ال7؟ ل 


ذكر الوساء 0) 26 أن الظرفاء من الرجالوذووى المروءات الادياء كان زيهم الميطنات 6. 
كما كانت المبطنة من بين خلع المنادمة عند السلاجقة والاتابكة فى بلاد الثنام (148) , 


والى جانب الملابس التى تقدم ذكرها »هناك لباس يعرف بالمطرفوهو وبا مر 
اعلام (:*') ٠‏ وقد اتخذ الظرفاء الملارفلباسا لهم ٠‏ وكانوا يزينونها بالااشعار وكانت 
المطارف من بين الخلع التى يخلعها الخليفة على حاسيته ٠ )1١1(‏ وقد كانت المطارف تصنع من 
المنسوجات الغالية الموثشاه بالذهب والففةوالكللة بالاحجار الكريمة (”*') : فقد ذكر أن 
اسحاق الموصلى كان يرتدى مطرف خز اسود قدمته مائة ألف درهم )٠(‏ « آنظر لوحة رقم 
ه© ) ٠‏ 


ولباس آخر يطلق عليه أسم » المستقة » وهى جبة فراء طويبلة الكمين اذا وأصل الرئ 
فارسى من كلمة « مشتة » )٠٠١(‏ وهى منملايس الشتاء القارص بلبسها أهل الجبال 
والسواحل ف يلاد السام * ومن ملابس الشتاء كذلك الممطر : وأشهرها الوارد من الصين ؛ 
فقد كانت المماطر المشمعة من طرائفالصين ٠ )٠51(‏ 


الخفتان : لباس آخر للبدن » عرفه المجتمع الشامى ففالعصور الوسطى ؛ وهو 
عبارة عن رداء مفتوح منالجهة الامامية ومزررامن ناحية الصدر ليا » وله كمان قتصيران 
يصلان الى المرفقين » وقد يتدلى حتى يبلغ منتصف الساقين بل قد يهبط حتى يبلغ أكثر من 
ذلك () ٠‏ وقد ثشسارك الغلمان ف لبس الخفتان » فيذكر القاضى الرشيد (195) » انه 
عندما أرسل ملك الصين إلى الخليفة العباسى أربعة مشايخمن مشايخ الصين ووصلوابخارى» 
أقام نصر بن أحمد أربعين حاجبا بين يدى كلحاجب» ألف غلام تركى بخفاتين ديباج ؛ كذلك 
كان الخفتان من جملة ملابس الادباء فى بلا الثام (:1) ٠‏ 


1 الوشاء : الموشثى ج ؟ ص‎ )١548( 

957 الصابى : رسوم الخلافة ص‎ )١159( 

38 ابن سيدة : المختصر ج 5 ص‎ )١16١( 

١58 القاضى الرشيد/الذخائر ص‎ )١5١1( 

315 ابن الزبير : التحف والهدايا ص‎ )١95( 

١١١ ص‎ ٠١ الاصفهانى : الاغانى ج‎ )١58( 

5) ابن سلام : الغريب المصنف مخطوطة رق 1-6 

1 ابن سكم و دقم ( لالا ) ( بمكتبة امد اق‎ )١65( 
) الجواليقى : المعرب ص 057؟ بمكتبة المتحف العراقى‎ )١6ه(‎ 
41 المقدس : احسن التقاسيم ص‎ )١16<( 

207 دوزى : المعجم ص 1١١5‏ 

١0ص القرطبى : صلة تاريخ الطبرى‎ )١154( 

(وه1) القاضى الرشيد : الذخائر ص ١59‏ 11487 . 

حلم آدم متز : الحضارة الاسلامية عه امن م 


10870 هب 


ويقول دوزى أن كلمة « خفتان 
والشام (5) ٠‏ 

وقد استخدم الرجال النبد لتثبيت اللباس الخارجى لاجسم )( ؛ والنبد عبارة عن شريط 
5 الحرير الاصفر أو من القطن المصبوغ الملون | 5 


» قد حرفت الى قفطان بعد فتح العثمانيين لمصر 


الزنائن. ! من الاشسياء التى يثبت به اللباس الخارجى : والزنار وسط المجوس 
أو النصرانى أو ما يلبسه الذمى على وسطه ؛وهى عبارة عن خيوط تعقد وسط الجسم (171)) 
ويقول دوزى أن كلمة حزام التى تستعمل فى مدر والشام تشير الى الزنار الذى يشده 
الرجال فوق القفطان (3) ٠‏ 


وكان الرجال يسدون وسطهم فوق سائر البستهم بالمنطقة » وهى كل ما قد به 
الوسط (!7) ٠‏ وتعتبر المنطقة من لباس العسكريين ؛ فقد ذكر المقدسى أن الخطباء 
كانوا يظهرون باللباس الحربى ولذلك فقد كانمن غير المسموح للخطباء أن يدخلوا الجوامع 
دون الاقبية والملناطق ٠ )٠(‏ وكان القواد والامراء يليسون فى عيد الفطر فى يلاد السام 
قباء اسود ويتمنطقون بالمناطق (178) » كما كان لبس الكتاب فى القرن الثالث الهجرى القباء 
والسيف والمنطقة (150) ٠‏ 


كذلك عرفت بعض أنواع الاحزمة التى كن الرجال يشدون بها وسيزهم باسم 
وجمعها حوائص وهى التى تعرف بالمنطقة فى القديم ؛ وكانت تصنع من معدن ثمين مثل 
الذهب والفضة ورصدت أحيانا بالاخجاراتكويمة وبحجر الوشم (") ٠‏ ويبين 
المقريزئ ليله ثمن الحواكص عند حديثه عن «سوق الحوائصين» فيقول : « وكانت حوائص 
الاجناد أولا اربعمائة درهم فضة ونحوها ؛ ثمعمل المنصور قلاوون حوائص الكبار (5") 


علدفة صن آنه 
4د الصابى : رسوم 0 1١0‏ 
09 التنوشى ‏ فشكا وليه من لج 
١م‏ مابر : الملايس المملوكية ص : 
)117١(‏ ماير ١‏ ليك عت 7 هن 


/1) المقريزى 2 ينقسمون من حيث رتبهم العسكرية والقيادية الى اربعة طبقات الاولى 

لا كان 0 يد كل منهم مائة فارس ويقود فى القتال الف طبقة وقد عرفت هذه الطبقة 
امراء المنتين أو امير 7 اكه والايوبيين , فقد عثر على هذا اللقب منقوشا على .باب مدرسة 
فى الشام ومصر فى 0 وى إلى الامين كبي الاسفهلار معين الدولة انربز عبد الله سنئة 54ه6م 
--- لشفت 5 ديح الاعشى 14 هن 651 2 


--0 ب 


ثلثمائة دينار وأمراء الطبلخانات (؟) مائتىدينار ومقدمى الحلقة (*") من مائة وسسبعين 
الى مائة وخمسين دينار ٠‏ ثم صار الامراءو الخاصكية فى الايام الناصرية وما بعدما 
يتخذون الحيا ة من الذهب ومنها ما هو مرصع بالجواهر » « أنظر لوحة ٠ » 4٠‏ 


أما عن أنواع اللباس الخاصة بالقدمفهى قليلة جدا اذا قبست الى ملابس البدن ولعسل 
أنسبب ف ذلك قلة التطور فى هذا النوع من اللباس ٠‏ ولعل من أهم أنواع لباس القدم 
الجورب ٠‏ والجورب كلمة فارسية معربة )١"*(‏ وهو لفافة للقدم وف الفارسية «كورب» 0 
وكانت الجوارب ف بلاد الشام.تصنع من مواد أولية مختلفة كالحرير ("'") والصوف (""1) 
والخز (1") كوكان الاغنياء يتخذون الجوارب المصسنوعة من المرعزى (:"1) وكانوا ينتعاون 
فوق الجوارب النعال (171) ٠‏ وقد لبست الجوارب طبقات قليلة من المجتمع الشامى ذكر 
منها المملوك والسلاطين والامراءً والقواد ٠‏ 


وضرب آخر من لباس القدم يدعى الخف وهو ما لبس ف القدم (1) ٠‏ ويذكر الجاحظ 
أن الخفاف كانت تلهج بذكرها الغربى ؛ بينماتلهج العرب بذكر النعال (1) ٠‏ وقد عرفت 
بعض أنواع الخفاف ياسم « النساخين » ؛وعرف الخف الصغير باسم « جرمق » واسم 
ثالث هو « الموزج » (؛") « انْظر لوحة رقم؟ه » ٠‏ 


وقد اتخذ الخف فى بلاد الشام من قب لأكثر الطبقات ابتداء من الس لطان حتى عامة 
الشعب ٠‏ وكان للخلفاء العباسيون عند جلوسهم خف اف حمراء (*1) كما ذكر 


(175) والطبقة الثانية من المماليك امرءء الطبلخانة وعدة كل منهم فى الغالب اريعون فارسا 
والطبلخانة لفظ فارسية بمعنى بيت الطبل » أحد مخازن السلطان التى يحفظ فيه الطبول والابواق 
كما تستخدم للدلالة على فرقة الموسيقى التى تقوم بدق النوبة ليلا ونهارا أثناء اقامة السلطان أو 
سغره أو حربه ( القلقشندى : صبح الاعقى ج 4 ص ؟7 * المقريزى : السلوك ب ١‏ ص 57 حاشية 

)١1/4(‏ لقدا كان لكل من أرتمين من جند الحلقة مقدم أى كبيرهم » ليس .له عليه سلطان اذا 
خرجت العسكر كانت مواقفهم معه » وترتيبهم فى مواقفهم اليه ( المقريزى : الخطط حي »" ص ١0؟‏ 
القلقشندى : صبح الاعشى ج 5 ص ١ ٠ ) ١8‏ 

ره/ا١)‏ الجمهرة يج ص 57 » الجواليقى : المعرب ص ٠ ١55‏ 

(19/7) ابن منظور : لسان العرب ج 4 ص ٠ ١١8‏ 

/86 ص‎ ١ الاصفهانى : الاغانى ج‎ )١1/07 

. ص 9ؤ"5‎ ١ ابن قتيبة : عيون الاخبار جب‎ )١7( 

(199) الوشاء : الموشى ج ١‏ ص ١6590‏ 

(18) ابن قتيبة : عيون الاخبار ج ؟" ص1؟؟ 

وأع م ترعرى : عر ارشب الذق تخت تسعر العتق. » #قيل اللين من الت .+ 

الجر ١‏ كم الفوى اص 105 تي لا 

(0185) اين سيدة : المخصص جا 4 صن 1١5‏ 

(186) الجاحظ : البخلاء ص 3١5‏ 

(145) ابن سيدة : الملخصص ج 4 ص ١١4‏ 

(180) الصابى : رسوم الخلافة ص 5٠‏ 


59/6 سس 


التذوكى 2 أن ا الحممر من زى المتعطلين من الكتاب .وقد لبس القضاه والفقهاء 
الخفاف ايا : قال تقضى على موظفى الدولة الا ينزعوا خفافهم أثناء الواجب 
وكان المخالف يتعرض اتاد صارم (1) * أما الظرفاء فكان زيهم من الخفاف أن يشرك 
إسودها ياعوينا واصعرها بأسودها (14) ؛ولبسوا أنواع من الخفاف يدعى يعضها 
بالخفاف: الهاثهمية ومن الادم الثخين الاسود (1") ٠‏ وكان محظورا على طبقة 
الشطار لبس الخفاف » واعتبروا ذلكثركا (5) ٠‏ 


| وكان الفقراء يلبسون النعال العربيةوالخفاف ٠‏ وفى فصل الشتاء يلبس الكثير من 
الاغنياء أكثر من خف فى آن واحد (131) فيذكر دوزى ؛ أن أحهدم كان يلبس ثلاثة خفاف » 
خف من صوف وفوقه خف مبطن من كتان وفوقه خف من البر الخالى : وهو جلد الفرس 
مبطن بجلد ذكب (151) ٠‏ 


وقد قامت الخفاف مقام الجيوب فى كثيرمن الاحيان )1١(‏ ؛ كما اتخذت مكانا لحفظ 
الرقاع (") » وكان الندماء يض عون مخازن مملوءة دهانا ى خفاف غلمانهم أو اللفات 
مدرجة فى المناديل » فاذا أمضهم الحجوع وش حذهم الشراب تناولوا ما أعدوه فد 
ذلك (*1) وقد عرف المجتمع الشامى نوعا من لباس القدم يشبه الخف يسمى الران الا أنه 
اطول منه على هامشه خرقة تعمل كالخف محشوة قطنا تلبس ف الشتاء وتمنع البرد (157) 


والجرموق : نوع من الخف وسع يلبسفوق الخف (13) ؛ أما سرموزه » فهو غطاء 
منلباد للساق بليس فوق الخف ٠ )١9"1(‏ : 


لياس التساه : 
نرقم قلة مأ جاء عن المرأة فى المصادر والمراجم » الا أنه يبدو واضحا انها لعبت دورا 


“1105227 
(183) التنوخى : نضوار > 3 م 9 
(1819) الصابى : المرجع 2-2 سٍِ 
(184) : الموشى جح ا سن 114 
(185) المصدر السايق ب مي مي حدم 
.ل الباحفل : الحيوان ج 5 ص 
0 يم عمينا 
-- المعجم ص 1١9‏ 
9 دوزى ؛ المعجم م 5 
55 ابن الطقطقى ١‏ ليدوقة سن ها 
(195) الصابى : دصي 3 
1 النديم <: ص 
زه9١)‏ أدب انان م صن 738 
رده للاحظ + التاج 


3 
(1591) ددذك رماي صن /131 
ريون الرجع السايق 


5 يف كك 


لا يستهان به فى المجتمع الشامى فى العصور الوسطى وخاصة فى العصر المملوكى ٠‏ فقر 
تمتعت المرأة بقسط وافر من الاحترام سواءذلك فى طبقة المماليك أم سائر طبقات المجتمم , 
فالمماليك نظروا الى نسائهم نظرة تفيض بالاجلال والتقدير وخصوا لهن الالقاب مثل خونر 
وخاتون نه » كما أضفوا عليهن فى مكاتباتهم مختلف عبارات الاحترام والتنجيل له ٠‏ 
كما لم يضن المماليك على نسائهم بالمال والمتاع حتى اننا لو أردنا وصف ملبوس كل منهن 
وتجميلبيوتهن لاحتجنا الىعدة جلدات (1'') ٠‏ 


ولم يقتصر ذلك الاحترام للمرأة علىنساء السلاطين وآمرائهم » فهناك من الشواهد 
يثبت احترام عامة الشعب السورى ف القرنين السادس والسابع للهجرة لنسائهم » 
فمن ذلك الالقاب العديدة التى أطلقوها علىبناتهم ونسائهم » مثل ست الملك وست الناس 
وست الكل وست القضاء وست الخلق » وذلككما يقول ابن الحاج من باب الفخر والتزكية 


والثناء والتعظيم (795) ٠‏ 


ولم يقتصر نصيب المرأة فى الحياة العامةعلى تدخل نساء السلاطين والامراء ىف شئون 
الحكم ومشاركتهن فى توجيه سياسة الدولة ؛وانما شاركت مشاركة فعالة فى الحياتين العلمية 
والدينية ويسجل التاريخ أسماء كثيرات ممن اشتغلن فى العقصر الايوبى والممللوكى بالعلوم 
المدنية كالطب والمندسة والكيمياء وصنفن فيها المصنفات الطوال نذكر منهن ( روضة الزمان ) 
الطبيبة العالمة والمهندسة البارعة والكاتبةالاديبة ابنة زكريا يحيى البياس من أطباء 
صلاح الدين (5*؟) ٠كذلك‏ نذكر الطبيبة والفلكبةوالفيلسوفة ( ست العرب الحلبية ) بنت على 
ابن النقاثن الذى كان يعتبر أوحهد زمانه فى فى صنامة الطب وكان له مجلس عام المشتغلي: 
عليه كانت تتصدره ابئته ست العرب (4'') ونذكر من عالمات القرن السادس الهجرى كذلك 
زاكية بنت موفق الدين بن المطران التى أخذتعن أبيها علوم الطب والفلسفة كما كانت من 
الاعيان فى الفنون الادبية ولها عددة مصنفات (0'؟) * ومن الاديبات تقية بنت غيث 
الارمنازى الصورى الفاضلة الشاعرة الاديبةولها شعر سائر (3) ,. 


0 لاش خرك عاسا بزوطا سايكا رد فى يمقى راض نباف ب لان 
انفسهم ٠‏ آما لفل خاتون فمعناه فى الاصل أميرة ثم أصبح بستعيا ا ا ا ال 
السيدة أو الآنسة ٠‏ صبح يستعمل لتكريم المرأة بصفة عامة مثل 

(خليل من شاهين الظاهرى : زبدة عه لكر 0 

)25٠١(‏ القلقشندى : 6 الاعشى ج /الاص 1د 

"١ خليل بن شاهين الظاهمرى : زبدة كشف الممالك ص‎ )2٠01( 

(؟١٠)‏ ابن الحاج : المدخل ج ١‏ ص 558 الفا 

١69 ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ )35١( 

554 ابن العديم : زيدة الحلب ص‎ )5١5( 

ره كرد على : خطط الشام ج 5 ص 1٠‏ 

(<.؟) ابن القاضى شيبة : الاعلام بتاديخامل الاسلام ج-ا8ضءو 


ك7 - 


أما من اشتغلن 0 والحديث والعلوم الدينية عامة فعددهن لايحمى » وقد دأبت 
الكثيرات بحي ال بين الشسام ومصر »سآن فقهاء ذلك العصر » للسماع من كيار 
المحدثين د ً) ) » ومن أشهر الفقيهات المحدثات فى القرن السابع الهجرى ؛ السيدة 
كريمة بنت عبد الوهاب بنعلى القرشية الزبيرية مسندة الشام وفاطمة بنت أحمد بن السلطان 
ملاح الدين المحدثة وفاطمة عساكر اللحدثةوست العرب بنت يحيى بن قايماز أم الخير 
الدمشقية الكندية الفقيهة المحدثة ٠‏ وزينببنتعلى بن أحمد بن فضل الصالحية الادببة 
ااحدثة (1") وقد أستمع الكثير من المفقهاء الىتلك العالمات المحدثات والمسندات اللائى اجزن 
لهم (5') ؛ لم يأنف هؤلاء الفقهاء مع عظممكانتهم من الاعتراف بفضل تلك العالملات 
بل على العكس فانهم افتخروا بأنهم سمعوا عنفلانة وفلائة من المحدثات وأن بعضهن اجزن 
لهم ('") ٠‏ نذكر على سبيل المثال ابن حجر الذى قال انه حصل على اجازتين الاولى من 
شمس بنت ناصر الدين محمد والثانية من خدبجة بنت العماد الصالحية ٠‏ 


كذلك سلكت :يعض النساء. ف العضر المطلوكى طريق التصوف ».فلبسن القفرفة (01) 
واطلق عليهن الشيخات » وقد لازمت هؤلاءالمتصوفات الزوايا والربط التى خصصت لعن 


تكت ررقائلة يكين 15+ 

هذا ولاننسى أن المجتمع الاسلامى فبلاد الشام وغيرها من البلاد الاسلامية كان يضم 
طائفة كبيرة من الجوارى » وأن كثيرات من تلك اإجوارى قدر لهن أن يلعبن دورا هاما فى قصور 
السلاطين والملوك والامراء » بل حدث أن تزوجالسلاطين بعضهن فارتفعن الى منزلة خوند 
الكبرى ف الآدر الشريفة فيا ٠‏ كذلك اقتنى الملوك والسلاطين وعلية القوم الجوارى للغناء 
والطرب حتى أصبح من الاشسياء المالوفة ف العصر المملوكى » أن يكون لكل ملك أو أمير جوقة 
معان كاملة من الجوارى 0 5 


0 ة عن المكانة السامدة الث, تمتعث مها مع 
ع عرب عي إزااى لاا ا وده لبتي جا 
إلا » أن هناك إشارات عديدة فكتاب الاغانى (*'؟) وغيره )'١١(‏ الى أن بعض 


عند سادتهن 


ها عقد الجمان :5317 
17 دس + غيل الساء جنا عن 4 
. الضوء اللامع ج ؟ ص 
(505) السخاوى ؛ لك الجتمهالصرى فىعصر سلاطين المماليك ص 48؟١‏ 
(1]): سعيف 00 ا عن لق 


0 المقريزى الزاهعرة ج‎ )١١ 

ا أبو المحاسن : النجوم لز 5 ١‏ 
. ل امسن كا طن 105 هن 29500 المقرتزق: ‏ الخطط ب ,ص 15:5 
0 ل : اينف 1 1 ه؟ 

انلقف 3 0 : اللمختار فى 3 عيف 

101 الحريرى فى الجمان سنة ا مده‎ 21١5 

(6 2191 العمتي رولماوى ا :يه وليلة 21 عن :24 رقصة غرم الزنارية» . 

(515) سهيد 


حيو 2 


السادة أكثروا من ايذاء جواريهم حتى حكىعن بعضهم أنه كان اذا ضرب احدى جواريه , 
فان ضربه يصل فيعض الاحيانالى الخمسمائةعصاو عاشت الجوارى ف قصور وبيسوت 
أسيادهن كجزء أساسى .من الحريم فطبق عليهن انعادات والتقاليد امرعنة بالنسية لتسسسائير 
الاحرار ؛ ففرضتعليهن العزلة والحجاب » ولم يكن لهنحرية الاختلاطبأحد اللهم الا الخصيان 
والطوائى فهن الفئة الوحيدة التى كان يباح لافرادها غشيان الحريم بحكم مالهم من وضع 
اجتماعى خاص (12) ٠‏ 

وبرغم كل القيود التى فرضت عا المرآة » فانها كانت تخرج الى الاسواق وتباشر 
معظم أمور الشراء من الاسواق » بل الغالب أن المرأة كانت تشترى لزوجها كل ما يحتاجاليه 
من لباس لنفسه ("'1) ٠فاذا‏ لم يكن لهنحاجةمن الاسواق فانهن يذهبن الى الاعراس ٠‏ وكثيرا 
ما خرجت النساء الى المتنزهات والى الجباناتوغيرها من أماكن اللهو والفرجة ٠‏ التى يقول 
فيها المحتسب ('") » أنه ينكشف فيها ستر الحياءويختلط النساءبالرجال ؛ مما جعله ينادى 
بمنع النساء (١؟)‏ من الخروج اليها ٠‏ 

أما عن المرأة فى الريف » فان وضعها الاجتماعى يختلف اختلافا بينا عن المرأة ى 
الحضرة فهن تكاد تكون مساوية تماما للرجل »اذ يقع عليها العبء الاكبر فى العمل داخل 
البيت وخارجه ف فلاحة الارض ٠‏ كما أن قيود العزلة والحجاب لا مكان لها فى المجتمع الريفى 
فهو مجتمع متحرر نستطيع أن نقول بمفهومعلم الاجتماع الحديث أنه مجتمع صحى 
سليم من آفات وأمراض المان وقد سبق أن تناولنا المرآة الريفية ولباسها وزيها فى الفصل 
الثانى * 

١‏ لباس الراس : ولباس الرأس عند والنساء شسأنه شأن لباس الرأس عند الرجال 
من التنوع والتعدد » تبعا لتعدد الفثات والطبقات وطبقا لاختاف العادات والتقاليد ٠‏ 
فالاخرون من نساء السلاطين والامراء ومن فمستواهم ٠‏ والآخرون (") نوع من التيجان 
اأصغيرة المصنوعة من الذهبالمرصعة بالاحجار الكريمة فى أعلاه ريش الطواويس ٠‏ 


ومن لباس الرأس الخاص بالئساء البخنق ؛ وهو عبارة عن برقع صغيرٍ تليسه 
اللرأة تغطى به رآسها ؛ ماقبل وما دبر من غيروسطها « ٠‏ وقيل أن البخنق خرقة تتقنع بها 


)5١1(‏ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ص ه س ه.ه 

1 السيوطى : احكام العقيان فى أسكام المصعيان عن ١ب‏ + اقة تفال وان قز الخصنيان 
الى النساء كنظرة الفحل الى ١‏ حارم : كما قال : ان الخصى ينقضنون الوضوء باللمس شانهم فى ذلك 
شان النساء « ( اقلا عن سعيد عاشو المجتمع المصرى فى) العصر المملوكى 6ت حون 

(19) المتريزى * السلوك ج ؟ ص 555 2 58م ص ( 

60؟) ابن الحاج : المدخل ج ؟ صن /117س؟؟ 

(551) الشربينى : هر القحوف ص 4ه 

070 دوزى : المعجم ص 5١‏ 


- 278 


ب سيت ده 


إرأة وتحيط طرفها .من تحت حتكها () لاعن سكل اليظئق فتراء واف 
هرق ف 0 الاسفل من الصورة » امرأةعلى جمل يغطىرأسها ووجها البخنق ٠٠‏ (لوحة 
ته ه5ة» ) * 

رهم 


والبرقع من أغطية الرأس الخاصة بالنساء وقد اختلف فى وصفه كتاب المعاجم واللباس 
والازياء » فقد وصفه ماير.( 249797 ) فقال انه غطاء الوجه الذى يط الوجه الى ما تحت 
العينين فى حين اقاك دوزى (ل"”) * » اننا حتى هذا اللحظة لم نقع على أية حكاية تصاح لتعيين 
خمار امرأة الذى يحدث فيه ثقبان فى موضع العينين » ٠‏ أما ابن سيدة (*") ؛ فان وصفه 
أقرب الاوصاف الى الحقيقة ؛ فهو يقول : « أن البرقع خيطان تشدهما المرأة ى قفا الرأس 
بسميان السبامان (55) * وتبين لنا ذلك من صورة فبلاد الشام ومحفوظة فالمعهد الشرقى 
فى أكاديمية العلوم فى ليننجراد وفيها تظهرسيدة بين الرجال متشحة ببرقع مثقوب إمام 
العينين وهو ذو لون أسود ٠‏ 


وقد شاع استعمال الخمار بيننساء العصور الوسطى حتى قيل « الخمار للمرأة » ("؟) وهو 
ماتغطى به رأسها (1") » ووصفه ابنسيده[""') بقوله «الخمار هو السب والجلباب» 
أما صاحب العين فيقول عن الجلباب هو ثوبأوسع من الخمار دون الرداء تغطى به المرأة 
ظهرها وصدرها ٠‏ ويفهم من النص السابق أن الخمار لم يقتصر استعماله كلباس للرأس فقط 
وائما استعمل لاسا لليدن كذلك كما استعمل القمار فى مناسبات مختلفة وف ظروف متباينة » 
فقد استعمل ى خارج الدور » كما استعملته المرأة الريفية وبقية جوارى القصور كما تليسه 
المغنيات والموسيقيات *٠‏ 


كذلك شاركت المرأة الرجل ف لبس الشاشيه ؛ ومع أن المصادر التاريخية لم تشر 
مراحة الى نساء لبسن الشاشيات ى بلا الشام ‏ غير أننا عثرنا على آثار ماتزال باقية 
بها الكثير من الامثلة التى تثبت استعمال المرأة الشاشيات على آقل تقدير فى القرنين السادس 
والسا 5 للهجرة فى محر والشام ٠‏ ومن خير الامثلة صحن من الخزف ذى البريق المعدنى 
عق 5-58 المترودابتان (١؟)‏ جاء بينرسومه صفان من الجوارى تلبس كل واحدة 
اير يج مسي + للستي ج 4ن 84 )بؤمتظون © لساق الغرب 317 سن 84 
0 دوزى : ا عكنن 


11 .8 ممتامنوط طويم 1 


(و3 ابن ييه + المخضه ع غاص 8 ا عه 
0 ا ى : تاريخ املباس ص ١59‏ 
93 العبيد 


:77873 جه 


شاشيه مخروطية الشكل قد لف حولها عصائب بشكل متقاطع ويبرز من وسط الشاشيه عنو 
السطح العلوى زوائد صغيرة بالزر » ويبدو أن الشاشبات منسوجة من قمائس القطيفة (9) , 
( أنظر لوحة رقم «ده» ٠)‏ 


وبرغم أن العمامة تعتبر من ملابس الرجال الممميزة لهم : الا أن النساء ليسن 

العمائم » يذكر الوشاء ؛ أن النساء الظريفات ثاركن الرجال فى لبس العمائم » بينما ينفى 

دوزى لبس المرأة للعمائم ؛ الا أن المصادر الاثرية تؤيد الوشاء وتبين أن النساء فى بلاد 

الشام والعراق ومصر لبسن العمائم على نطاق ضيق ؛ فهناك صورة فى مقاقات الحريرى ترجع 

| الى ( سنة 6م<ه / سنة “م١٠‏ م ) رسمت فىبلاد الشام : وهى محفوظة فى المكتبة الاهلية 

بباريس ؛ وفيها ظهرت زوجة السروجى ف القصة وهى فى حضرة القاضى وتغطى رأسها 
عمامة ذات طيات متعددة وتتدلى منها عذبهالى الكتف الايمن ٠‏ 


والعصائب من البسة آكرآة الخاصة + وكلما يعصب به الرلس والعمائم يقال لها 
العسائب (61) + ويحجعد دوزي [4*) آثن كلمةمسابة ريما انك تعن قن أوال بس العفير 
الاسلامى شبه عمامة ٠‏ ويبدو أن الجوارى فى العصور الوسطى قد أكثرن من استعمال 
العصاقق:؟ وكانت: الجوارى حزين ,ع اكمو سمدوعة من الاقصان الت ككون يحول العب 
والحبيب والفرح والسرور وقد أورد الوشاء(*') طائفةمنالاشعار كانتتكتب على العصائب 
وكانت النساء فى بلاد الشام يرصعن العصائب بالجواهر والاحجار الكريمة » وهى من ابتكار 
عليه آخت هارون (7") الرشيد ٠‏ 


والقناع أو المقنعة من بين الاغطية التى اتخذتها المرأة للرأس والوجه معاء والقناع 
ما تقنع به المرأة ثوب تغطى به رأسه ومحاستها ("") ويبدو أن الرجال ثساركوا 
النساء فى لبس القناع خصوصا كطبقة الشطار (*"') والمقنعة كالقناع الا أن الاخيي 
أوسع من المقنعة (9) ٠‏ كذلك اشتركت المغنيات والموسيقياتٍ فى لبس المقنعة ٠‏ 


وفيو هرة فزي الى القلانس من ألبسة النساء » فقد شاركت المرأة الرجل ؛ فليست 
القلانس ويبدو 1 نالجوارى كانوا يفض ان لبس القلانس فى مناس بات الافراح وكن 
يطوقنها بعصابة ٠‏ وتلبس الموسيقيات قلانسذات نتوء يخرج من جهتها الامامية ٠‏ 


[ففضف سعاد ماهر : مشهد الامام على 509١‏ 0 
(55) ابن منظور : لسان العرب 701/١‏ ابن دددير : كتاب الجمهرة ج ١‏ ص و 
[خترقة دوزى : المعجم ص ”11 

(.؟؟) الوشاء الموش جح ؟ صن 317١‏ 

(<؟؟) سيد أآمير على : مختصر تاريخ العرب ص 5 
00 قي ل ابن منظور : لسان العرب ١/0 /٠١‏ 
زليرقف الجاحظ :الحيوان ج ؟ ص 01 0 

9١‏ ابن سيدة : المخصص ج 5 ص 


اح قز عدم 
اا 


00 ا ”الج ١“‏ 


رودا ميمه ومو مسن أنواع البراقع لكنه صعْير يوضع على الوجه ذون 
المحجر ٠‏ ( ْ ( و20ب قد يكون ثسفافا أومخرما يرى الوجه من خلاله (1") وكانت 
ينا اليسينه نه عتضوي مجالس الوعظ أومجالس الطرب أو الاعراس ("*) ؛ كما كانت 
إإرأة ترتدى النقفاب أثناء خروجهما من المنزل ('؟) ٠‏ على أن النقاب كلمة عامة تختلف 
باختلاف اياج التى يتخذها على الوجه عفاذا أدنت المرأة النقاب الى عينيها اطلق عليه 
الوصوصة (**) وتوصوص المرأة أى تنظر من حاشية النقاب (*) ٠‏ ( لوحة رقم «/ه» ) ٠‏ 

ومن االنسه الرآ 


س عند النساء الوقاية »وقيل فى شرح الوقاية » انها السهيدارة تحت 
المقئعة والعصابة 


للنكا 500 3 2 3 
٠ )7‏ ويستنتج من هذا الوصف أن الوقاية تشبه الطاقية ٠‏ 


أما عن ملابس المرأة الداخلية فاننا قليلاما نصادف هذا النوع من اللباس ف المعاجم 
ويندر أن نجدها مصوره ى المخطوطات أو ف التحف الاثرية وذلكحتى لايخدش حياء المرأة 
ومن ثم فائنا لانجد وصفا مفصلا أو دقيقفاللايس المرأة الداخلية ٠‏ 


ومن لباس المرأة الداخلية « الاتب » وهوثوب تشقه المرأة وتلقيه فى عنقها من غير كمين 
أو جيب ('؟؟) ٠‏ وقيل الاتب من الثياب يصلالى نصف. الساق غير الازار لا رياط له وليس 
على خياطه السراويل ولكنه قميص غير مخيطالجانبين (42') تلبسه النساء وريما اقتصرت 
عليه فى أوقات الخلوة عند التبذل (3؟؟) ٠وبضفه‏ دورزى بقوله : « الاتب بصورة عامة 
يعنى كافة الملابس القصيرة التى لاتصل الىأكثر من منتصف الساقين » كما أن الاتب يعنى 
أيضا نوعا من السراويل الذى لافتحه فيه لدخول السيقان أو أنه قميص لاكم له (*") ٠‏ 


وقد شاركت المرأة الرجل فى لبس الازارولكنها استعملته استعمالا يختلف عن استعمال 
انرجل له » فهى تضعه على رأسها أو تلقيه علىوجهها (1*') أو تشتمل به (5”) ٠‏ فقد كانت 


7 ل اق تطلوظة اف .متكدنة 'المنكقن: المز اق 2 
4نم ابن سلام : الغريب المصئف ورقة (1) (مخطو فى مكتبة المتحف العراقى رقم )١7354‏ 


(151) الخطيب البفنادى : تاريخ بغدادص 3158 
(55) الجاحظ : الحيوان ص ١١9‏ 
(555) الحريرى * المقامات المررير 
(45؟) ابن سيدة : المخصص ٠‏ 


إية ص ١53‏ 
:| ص 9؟ 


(558) ابن مد اعم 
رو التسائبى : فقه اللغم م 
(.و؟) دوزى : المعخجم ري . القاسم البغدادى ص 4ه 


(١ه))‏ الازدى * 


1 13 
6 الماحظ : الحيوان ص 7 


. أمظ م 


الجارية الراقصة فى العصر العباسى تضع على وجهها ازارا ازرق (*') ٠‏ أما زى المتظرفات 
فكانت ازر الملحم ( أى المسفوعة هق يج لحمته حرير ) الخرسانية (*') ؛ بيئما كان لبس 
القيان والاماء فى وقت الخلوات الازر المعصفرة (**") ٠‏ وقد فرضت على أهل الذمة 
قيود فيما يخص لبس الازار ؛ فكان على المرأة الذمية أن تشد زنارا فوق الازار وتحته (7©), 


واتخذت النساء الاصدة لباسا من الالبسة انداخلية ٠‏ والاصدة والموصدة كالاتب عبارة 
عن ثوب تثسقه المرأة فى عنقها من غير كمين ولاجيب (*") : وهذه الملابس الداخلية كان 
يزتديها الصبيان (0) من قبل فى مناسبات الافراح كالاعراس لهذا 0 


ومن ألبسة المرأة الداخلية كذلك البقيرو البقيرة ؛ ويعتيره ابن سيدة هو والاتب 
والاصد ثىء واحد اذ يقول : « ثوب تش قه المرأة وتلقيه فى عنقها من غير كمين ولا جيب ٠»‏ 


وقد اتخذت النساء التكك الى جانب الرجال » وكانت الجوارى الراقصات تتخذ 
التكك المصنوعة من الابريسم ؛ فقد ذكر الازدى (1"') ؛ ان لباس الجارية الراقصة 
غلالة وسراويل وتكه ابريسم خضراء ٠‏ واتخذت الظريفات التكك الخزية القطنية ("") ٠‏ وكانت 
الظريفات لايشاركن الرجال ف التكك المنسوجة ("7") ٠‏ ولعل المقصود بكلمة 
المنسوجة هنا » أى التكك المنسوجة من مواد أخرى غير مادة الحرير كلقطن والكتان 
والصوف وغيرها من الالياف الخشنة ٠‏ 
ويبدو أن المرأة قد أعطت التكك الكثير من اهتمامها ؛ فقد طرزت الجوارى الظريفات 
والاشعار على التحّك وزينت بفرائد الاقوال من ذلك ماذكره الوشاء كم ؛ من أن احدى 
الجوارى طرزت على تكتها : 


غابوا فأضحى الجسم من بعد هم لا تبصر العين فبة 


(د5) الوشاء : الموشثى ج 5 ص 6؟١‏ 
(155) الازدى : المرجع السابق ص 5ه 
رهه١)‏ الوشاء : المرجع السابق ص ١/5‏ 
(55؟) الطرطوس : سراج المثير ص 5952 
زلاه؟) ابن سيدة : المخصص ج 5 ص 0؟ 
(58) المصدن السابق ج 5 ص ه»" 

(159) ابن منظور : لسان العرب 8 : 58 
(30؟) ابن.سيدة :المصدر السابق ج 5 ص*ة 
رودم الازدى : حكاية أبى القاسم البغدادى ص 4ه 
(535) الوشاء : الموشى ج ؟ ص (١1‏ 

قله المرجع السابق : ج ؟ا ص ١١١7‏ 
(535) الوشاء : المرجع السابق ج ؟ ص 7ا؟ 


-5خمك1- 


وتبين لنا مثل هذه العبارات فى وصف التكك ؛ أن هذا اللباس لابد وأن يكون ظاهرا 
حتى يرى ويقواً ماعليه من أسعار وتطريز وخلافه ٠‏ ومن ثم فالذى نرجحه فى هذا الشأن » 
هو أن الجارية لا تخفى التكة داخل السروال وانما تربطها ظاهرة وانها كانت تكتب الاشعار 
على الجزء الظاهر السائب * ويمكن أن نتبين شكل التكة وكيف كانت تليسها الراقصات من 
الصورة (590) الموجودة فى مخطوط كتاب الترياق المؤرخة ( سنة هوه ه / ١١155‏ م ) والتى يبدو 
فيها رسم أربع جنيات يرقصن وهن مرتديات سراويل مثبتة على البدن بواسطة التكة 
( أنظر لوحة رقم «نه» ) 2 


والغلالة بكسترها » عار ولب تحت القوب يلى الجسة + وهو لباس اخقصت بيه 
النساء (7"") وكثيد من الرجال ؛ فلبستها الجوارى أكثر من غيرهن من باقى النساء ؛ ذلك 
أن ليس الغلالة يناسب مجالات اللهو والطرب »حيث أن الغلالة بناسب مجالات اللهو والطرب: 
حيث أن الغلالة كانت ثوبا مفرطا فى الشفافيةوالخفة ("") ٠‏ وقد كثر ترديد لفظ الغلالة ف 
كثير من كتب التراجم والمعاجم منسوبة الى أقليم بعينة أو معروفة برائحتها أو بشكلها 
ذيضاف الى اسم الغلالة ٠‏ فقد اختصت النساء انظريفات بالغلائل الرخانية (9") ؛ وكان زى 
ااقينات والاماء فى أوقات الشراب والخلوات الغلائل الممسكة قم 5 


ومن لياس المرآة الداخلى النوع المعروف بالمجسد : وهو الثوب الذى يلى جسد المرأة 
وتعرق فيه (''") وقد وقف ابن سيدة عند هذا انحد ولميقل شيئا عنوصفه ٠والذى‏ نستطيع 
آن نتخيله فى هذا المجال ؛ هو أن المجسد من الالبسة الداخلية التى لا يمكن للمرأة الظهور به: 
فالجسد اذن يدرج فبه ضمن اللباس اليومى المنزلى ٠‏ 


والقميص من أهم الالبسة الداخليةالمرأة ؛ فلبسته جميع الطبقات على كثرتها 
واختلاف أجناسها : لكن الكتاب والشعراء أطنبو! فى ذكر قميص الجوارى المغنيات فيقول 
البغدادى (51) : أن الجارية كانت ترتدى قميصا وقناعا مصبوغين » وأخرى كان عليها 
5 5 ختتارق ييا وكان يعض هن يزخرفن قمصانهن بالاثسعار » فيذكر 


00000020 
8 04 (لوحة ١١١‏ شكل ٠ )١١8‏ 
(ه03 العبيدى : تاديخ يك مقافات 1534 . 
البعتاتى 2 ودع العا 06 
(35) الهمذانى ا 


* ابن سيدة‎ ٠. 
انين ”5 ؟ِ‎ 17 
رم البغدادى : تاريخ ون من «جل» بمعنى الولد و«نارى» صفة أىانه وردىاللون (الجواليقى)‎ 


عر كك 


الوا فيا عن الماوردى : أن جارية يقال لها« عريب » عليها قميص ملحم هوثى بالذهس 
مكتوب فى وثساحه (97) : ار 


وأنى لأهواه شيئًا ومحصسنا 0 © وأقضى على قلبى له بالذى يقضى 


أما قميص الراقصات الذى كثر ذكره فى أاراجم » فهو قميص له فتحة مستديرة حول 
الرقبة وينتهى أسفله بفتحة قصيرة من أمامأو بفتحتين من الجانبين تعطى الراقصة حرية 
الحركة ٠‏ وله ردئتين تغطيان ثلثى الذراع الى أسفل الكوعين وعادة ما يحيط الاردان أشرطة 
زخرفية كما.يحيط الفتحات الامامية والجانبيةكذلك ("5) ٠‏ 


والصدار لباس داخلى اتخذته النساء الىجانب أنواع اخرى واختصت به دون الرجال ٠‏ 
ويعرفه ابن سيدة (9') بقوله أنه ثوب رأسهكالمقنعة وأسفله يغشى الصدر والمنكبين أما 
أبن (1") منظور فيقول : الصدار قميص صغيريلى الجسد » وقد عثر على قطعة خزفية عليها 
صورة امرأة ترتدى صدارا أسود اللون ذى كمين قصيرين لايتعديان المرفق» ويكسو النصف 
انعلوى من الصدر حتى أسفل الثديين ٠‏ وهوكما يبدو فى الصورة ملتصقا على جسم الراقصة 
وانه من نسيج شفاف رقيق يشف عمصا تحته( لوحة رقم «00» ) * 

وضرب آخر من لباس البدن الداخلى يطلق عليه أسم الشوذر » وهو الاتب 20 


يصفه الجوهرى (1"1) فيقول : الشوذر الملحفةوهو معرب وأصله بالفارسية جاذر ٠‏ من هذين 
الوصفين يتبين لنا أنه ثوب ليس له كمان ٠‏ 


والدروع ومفرده درع » قميص تتخذ,المرأة لياسا [ينينها اها تجوب وسطة وتجعل له 
بين وتخيط خرجية (15) » وهو قميص قصيرتلبسه الجارية فى بيتها () ٠‏ والدروع غالبا 


(1/5؟) الوشاء : الموشى ج ؟ ل 5-5 

ه/ا؟) ١‏ : نسيج سداته هن القطن ولحمته من الحرير ٠‏ ولما كان ١‏ : 2 
الى لاد عي ري المحم "كثاية عن اللحمة 9 ولا كان الحرير غالى الثمن فقدنسب 
( سعاد ماهر:مشهد الامام على .بالنجف ص 519) 

(0؟) الوشاح بالكسر شىء ينسج عن أديم (جلد) عريضا اتترصع باليوا 
عاتقها وكشحهاءوشحتها فتوشحت ,لبسته وربما توشح الرجل بثوبه و 
السالف ذكره (الصحاح) 

((84ه 36 .2 111 701 ,عمرسفو ررح 

(14؟) ابن سيدة : المخصص ج 5 ص 518 

(ة/0؟) ابن منظور : لسان العرب 551//5 

ليف ابن سيدة : المرجع امسابق) ج 5 ص ©8؟ ٠‏ 

(541) دوزى : المعجم ص 18 50 

(589) ابن سيدة : المخصص ج + ص 

(؟18) ابن منظور : 8 : 45 

2585 المرجع السابق :41:48 


اعر وتشده المرأة بين 
سيفه أى لبسه فى الواقع 


أقكع8 6ه برورواوزة1 م15 جاعم 


ت 14م 


ى تكون مصنوعه من نسبيج ذى لون وأحد يكون لونه عادة ازرق فاتح مائل الى الاخضرار وخال 
من الزخرف؛ ؛ وشو منسوج بطريقة«الايكات» (*) الذى يحتوىعلى تمويجاتمن 
نمى النسيج ٠‏ وهذا النوع من اللباس يتخذ من : نسيج لين طرى من الحصرير أو القطن 


الرقيق لانه بلبس على الجسم مباشرة . 


وهناك نوع من الدروع تحتوى على أكمام فصيرة يخاط جانباها » تلبسه ربات البيوت 
يسمونه السيخ أو السبيجة (1"1) وبيدو أن المزأة كانت تتحذو ق ساعات العمل م وده 
فليا 0 0 5 
وسطها ("") وورد أيضا انه يصنع من الجلود (*") ٠‏ والرجح أن السيجة درع تليسه 
المرأة تقى به ملابسها الخارجية من الاسا عندما تشتغل فى أعمال المنزل اليومية ٠‏ 


أما عن ملابس المرأة الخارجية فنقدثاركت المرأة الرجل ف الكثير منها من حيث 
أسمائها وان اختلفت معه فى تفصيلها وشسكلها وأنواع المنسوجات التى اتخذت منها فقد 
شاركت المرأة الرجل ف الترنس » وان كان بيدو ان لبسه قد اقتصر على طبقة الراقصات 
والمغنيات والموسيقيات » اذ أن معظم ماعثر عليه فى كتب المعاجم جاء فى تراجم الفئة سالفة 
الذكر اذ يقول الأصفهانى (17) : ان جميلة ليست يوما برنسا طويلا وألبست من كان عندها 
برانس دون ذلك ٠‏ ثم قامت جميلة ورقصت وضربت على العود وعلى رأسها البرنس الطويل 
وعلى القوم أمثالها ٠‏ ويقول مسكوبه (:') »وكانت النسوة يتفنن فى تزين برانسهن بخلاف 
الرجال ؛ وتمتاز برانس النساء بكثرة ألوانها ٠‏ 

ويشارك المرأة الرجل فى ليس الجلبابوهو بالنسبة للمرأة ثوب تغطى به صدرها 
17 » (91") وتلتحف به من الرأس الى القدمين حين تريد الخروج من منزلها (؟") ٠‏ 
المراة الجلياب فمادة أتكاء مجلس الوعظ ( انظر لوحة رقم بف ( 9 


وترتدى 
اناه عذلك الاردية » وكانت الجارية تلبس الانواع الجيدة من الأردية 
ا المرموقة ق + ر الملوكوالسلاطين » اذ يذكر الازدى أن لباسالجارية 
وذلك قصو 


الر معان عله ومراويل وسكة ورةاةقصب مطرز يآلوان جذاية مرصع بالزيرج سه 


71 
لين سفاد ماهر : مشهد الامام على بالنجف سن 2 
ره 


0-7 
9 صو 151 


القاسم البغدادى ص 8154575 


ابن سيدة 
وي لس الوا 
10م الوشاء : الموشى * 


5 ة | 
(588) الازدى حكايه 5 
فياه 5 غانى + 

ركم الاعف جار رب الامم ان 
مسكوي 7 5 ما 
0 السو 
(50) دوذى 5007 
186 - 


1 
والياقوت (*") وقد ارتدت الظريفات الاردية الطبرية والقصب الملون والحرير (؛'') ٠‏ وكانت 
النساء يبالغن فى بعض الاحيان ف العنايةبأرديتهن فى تطريزها وزخرفتها بأسعار الغزل 

أو بما له علاقة بالشراب واللهو والطرب ٠‏ 


وثمة لباس آخر شاركت المرأة الرجل ف لبسه هو القباء ؛ فقد ارتدته النساء عامة 
والجوارى خاصة » فكن يزينه بتطريز ابيات من الشعر مرصعة بالاحجار الكريمة (58) , 
وقباء المرأة رداء مفتوح من الامام مويل يمتد الى القدمين وهو فضفاض وله كمان 
طويلان واسعان وقد ثبت جانباه عند الوس طبواسطة نطاق () ٠‏ 


أما عن الالبسة التى كانت النساء تحيطبها خصورهن فكثيرة نذكر منها البريسم وهو 
نوع من أربطة الجسم مثل الحبل المفتول يكونفيه لونان وربما شدته المرأة على وسطها 
وعضدها ٠‏ والزنار ('') فرضته الدولة على المرأة الذمية تشسهه فوق الازار 
وتحته ويكون فى عنقها خاتم يدخل معها الحمام (/) وذكر الوشاء (0'') أن زى النساء 
المتظرفات أن لا يشاركن الرجال فى الزنائير العراض ولا يذهين فى ألوانها الى البيياض 
ولا مكان منها كثير الالوان والتخطيط ويتطيرن من الالوان ء كما كانت المرأة تتخذ النطاق فى 
ساعات العمل لتشد به ونطها : لذلك نعتوا المرأة الثرية يعدم الانتطاق ("' ') والتشممر 
للعمل ٠‏ 

أما عن لباس المرآة للقدم فهو مشايه للباس الرجل » فقد استخدمت المرأة 
اننعال والخف والحذاء والجورب وان اختلفت قليلا فى الشكل والمواد الخام ٠‏ 

وعن لباس الرجل والمراة الريفية » فقد سبق أن تناولناه فى شىء من التفصيل فى الفصل 
الثانى عند الكلام عن الريف واهله ٠‏ 


لباس العسكر : 


وقد راينا قبل ان نختم موضوع اللباس والازياء ؛ ان نكمل الحسورة بدراسة ازياء 
ولباس ؛ رجال السيف ونعنى القادة والعسكر ؛ لأنهم يكونون جزءاكبيرا منالمجتمع الاسلامى 
فى بلاد الشام فى القرئين السادس والجايع الهورة لايمكن اغفاله ٠‏ 


الببباييايبيبيبسبسبسبسبسببب ب 
(؟5955) الازدى : حكاية أبى القاسم البغدادى ص 0ه 
(595) الوشاء : الموشى ج ؟ عن ١531‏ 
(ه9؟) المصدر السابق : ج عن ينا 507 
(ة)) زكى محمد عستن انيم الفنون الزخرفيه شكل (0]م) 
5017؟) دوزى : المعجم ص 9 
0١#‏ ابن الجوزى : المنتظم ج ا عدت 0*٠‏ 
(559) الوشاء : الموشى ج ؟ ص ا؟١‏ 5 
0 .*) الثعالبى : فقه اللغة ص 5559 


عند 770 جيه 


من 00 ان ل الايوبى قد اتسم بالطابع العسكرى نتيجة للحروب المتكررة التى 
خاضها لاسن لايوبيين فى بلاد الشام ومصرضد الصليبيين » ومن ثم فقد كان اهتمامهم 
بانجند » سغلهم الشساغل ولاسك ان معظم موارد الدولة كانت تنفق على كساء الجيشس 
وتسليحه وغذائه وخيله ( 59 ) . 

ولما كان العصر الايوبى يتسم بالطايع العسكرى فقد كان لباسه الرئيسى هو الزى 
الحربى ٠‏ وجله يعتمد اعتمادا كليا على السلاح ٠‏ وكانت أسلحتهم فى ذلك الوقت 
تتكون من القوس والسهام والسيوف ("”)والخناجر المقوسة ؛ والحراب والاطبار 
والرماح والدبابيس ٠‏ أما أسلحة الدفاع ("؟)فكانت تضم الخوذ وواقيات الايدى والارجل 
والتروس وعدة أنواع من الدروع المعدنية القصيرة والطويلة ٠‏ 


وكان الجندى فى بلاد الشام فى العصور الوسطى يقاتل بالسلاح الايسر والاصفر 
أولا (*') » كالرمح والسيف والطر والدبوس والخنجر (*'؟) ويؤخر استعمال السلاح 
الاعظم أو الثقيل (7؟) ٠‏ وكان الجندى يعتزبسلاحه الاصفر اعتزازا كبيرا » فقد كان يعد 
النشاب سلاحه والترس حصنه والرمحخندقهوالسيف حارسه والسكين كمينه (9") ( أنظر 
لوحة رقم «< 2ه » وه » ) ٠‏ 


أما عن طريقة ليس هذه الاساحة » فقدكان الفرسان مثلا يحملون الدبوس فى السروج 
تحت رجلهم وتعرف بالعمد والديوس عبارةعن هراوة ( مدملكة ) الرأس فى طرفها كتلة 


رديع اباك الي سل ل ا ا 
0 الدوله الاو ( تالايخ الحضارة ) المجلد (؟) العدد 1 ص 5075 * 

محمد مصطفى زياد 5 1 

أنظر أيضا : .303 ,2 . متلهلة5 عنهم 6وممصمء عتتعستحصة ل غنهم هنآ تمعطقك وببداكت 


إسامة . منقذ : الاعتبار » العماد الاصفهانى : الفتح الس 
ك6 3 ثم : النوادر السلطانية , : 
ا ابو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين 
0 بم : مفرج الكروب فى أخبار بتى ايوب * 
ا زكى : الجيشش المصرىج؟ صم 8©؟ * 
رب االكروت فى تدج المرقب سن 15 5 
:0 لأنصادك بي امريد الس لى لأا لاوط نه السسكرية فى اراق 
ره 3 3 0 8 
العدد 5751 لسنة 0 : السلاح فىالاسلام (الجمعية المصرية للدراساتالتاريخية سنة 581) 
(د.ع) عبد 0 الل رسوسى عاش فى القرنين ه” ه//١١-15م) ٠‏ 
رن.؟) مرضى بن أ بره أرباب الالباب فى كيفية النجاة فى الحروب من الاسواء 
الطى سك وبيلام مرفحة ١١17‏ (نشر كلود كاهن٠مجلة‏ الدراسات الشرقية 
ونس كد سق ١١+‏ سنة19584-1940 مم ء 
المعهد 3 


- 147- 


صغيرة وكانت تستعمل قن تهشيم الخوذة المعدنية (8:؟) ٠‏ أما الطبر أو البلطة أو الفأس 
فكان له رأس نصف مستدير يركب فى قضيبمن الحديد أو الخشب تحفر عليه بعض النقوشس 
أو العبارات الدينية ويطلق على حامليه الطبردارية (5:3) » وكان المقاتلون يلبسسون 
الزرد أو الدروع المزردة » وقد سميت كذلكللينها وتداخل بعضها فى بعض حيث انه يصن 
من حلقات معدنية صغيرة )51١(‏ * وكانالجندى بليس الدرع على ثوب من النسيج عرف من 
أجل ذلك باسم الزردخان ٠ )"١1(‏ وقد وصلتصناعة الدروع أوجها ف بلاد الشسام زمن 
الحروب الصليبية » وقد نقلت صناعة الدروع الى أوربا على أيدى الصليبيين ٠‏ 

وقد كان لصلاح الدين ("") خوذة مذهبة انتشرت فيما بعد بين سلاطين المماليك ولم 
تكن الخوذة فى العصر الايوبى أو المملوكى تغطى الوجه كله : كما كانت الخوذات عند 
الصليبيين م 5 

وكان العسك فى الحروب أو ف الاشستعراضات العامة يقسمون الى تسعة 
أقسام تبعا لنوع السلاح الذى تحمله فئةمنهم » فكان الصف الاول يخصص لاصحاب 
السلاح التام » ويحمل عساكر الصف الثانىالمجان (19؟) ٠‏ وكان المحاربون ى الصفوف 
انثلاثة الاولى من المشاة وكان عساكر الصف الثالث من النفاطين ٠ )١7(‏ ويضم الصئف 
الرابع الفرسان حملة الرماح والخامسفرسان الرماية بالمزاريق (53) والسادس فرسان 
ألرماية بالنشاب (5) ٠‏ ويخصص الصفالسابع لفرسان الاحتياطى ٠‏ والصف الثامن 
تركبان الخيل الذين يجرون الجنايب (75) .أما الصفان الاخيران فقد خصصا للغلمان ٠‏ 


(904) عبد الرحمن زكى ٠‏ معركة المنصورة ص ١554‏ 

(505) كان الطبردارية يمشون أمامالسلطان بأيديهم الاطبار بعد صلاة الجمعة والعيدين وكات 
كبيرهم يسمى أمير الطبر (السبكى : معيد النعم ص 250 القشقلندى : صبح الاعشى ج ه ص 
٠ 0‏ 

١45 عبد الرحمن زكى : معركة المنصورة ص‎ )5٠١( 

(11؟) سعاد ماهر : منسوجات المتحف القبطى ص 51 

(15؟)وقد عرف صناعالجواشن باسم جوشنيه وكان لهم سوق فى حلب » وقد عرف جامع 
الاقصرارى يحلب باسم الزاويه الجوشنية وربما سمى إبذلك لقربه من صناعة الجواش 

(محمداسعد طلس : الآثار الاسلامية والتاريخية فى حلب ص ٠ )١49‏ 

1 أبو شامة : كتاب الروضتين ج اص 09,1805" 

(15؟) عبد الرحمن زكى : المرجع السابق ص ١454‏ 

زه١؟)‏ المجان : هو الترس (عبد الرؤوفعون: الفن الحربى فى صدر الاسلام ص 0186 + 

(517) النفاطون : هم الذين 0 عي بواسطة أسلحة الرماية كالرمح 
والقوس والنشاب والمجانيق أو بواسطة قارورات أو قدور النفط وقد عرفوا فى العصر المولوكى 


8 النشاب : هو السهم أو النبل وهو يضع فى غاب | وخشب , أما النم 
0 ا 0 ١‏ 

2 نا 4 الح تى 'تسير وراء ان فى | 2 5 5 

لق 20 صن 401 حاشية) فى الحروب بصقة احتياطية 


فيصنع من 


4خ1 - 


القصلالثالث 


الرياضة ووسائل التسلية : 
١‏ رياضة طبقة الخاصة 


؟ ‏ رياضة وتسلية العامة 


وكما اختلفت الملايس والازياء تبعالاختلاف الطبقات » كذلك اختلفت الرياضة 
ووسائل التسلية نتيجة للاختلاف الطبقىالذى ساد بلاد الشام فى القرنين السادس والسابع 
للهجرة ٠‏ ومن قم فقد رأينا أن نتناول الرياضة ووسائل التسلية لكل من طبقة الخاصة وطبقة 
العامة على حدة ٠‏ 
رياضة طبقة الخاصة : 

لقد دأب المملوك والخلفاء والسلاطينوالامراء وعلية القوم منذ أقدم العصور على 
الهو فى ساعات فر اغهم يروضون فها عقولهم وابدانهم > وكان لكل آمة ألعاب تلائم عاداتها 
وتشاكل أخلاق أهلها + ولكن الملوك يتشابهون ف أكثرها لتشابه مرادهم 00 منها ٠‏ وقد 
استهر سلاطين الايوبيين والمماليك وامراؤهم بولعهم الشديد بألعاب الفروسية والصيد 
والرياضة على اختلاف أنواعها لما فى ذلك منتمرين النفس على اكت ماب التأبيد وحصول 
المسرة بكل ظفر (') جديد ٠‏ ولهذا الغرض اهتم السلاطين بعمل الاحراش وزودوها 
بالشباك والصيادين (؟) ٠‏ كما اهتم السلاطينبطيور الصيد وكلابها على اختلاف أنواعها . 
فانشأوا لها ملاعم وعينوا لها الموظفينالشرفين عليها الذين عرفوا باستم 
البازدارية () ٠‏ 5-5 


على أن رياضة الصيد كانت معروفة عند العرب منذ العصر الجاهلى ؛ ولكنها كانت 
قاصرة على صيد الغزال ؛ أو الطير بالنبلوالفخ ؛ فلما اختلطوا بالفرس والروم بعد 
الاسلام توسعوا فى طرائق الصيد والقنصفاتخذوا الجوارح من الطير وهى الباز 
والشاهين والعقاب والصمقر يعلمونها صيد الطيور (”) وقد غالى بعض السلاطين فى اقتناء 
الكلاب والفهود ونحوها يستعين بها على سب العزلان وحمر الوحش والخنازير (7) ٠‏ كما 
بذل خلفاء الدولة العباسية الاموال الطائلةفى اقتنائها وتربيتها وأقاموا عليها أناسا 


١٠١50 جورجى زيدان : التمدن الاسلامى ج دص‎ )١( 

(؟) القلقشندى : صبح الاعشى ج ؛ ص 1١57‏ 

5 خليل ين شساهين : ؤيدة كقنك الماللاض ع 

؛) البازدار : كلمة فارسية مكونة من باز بمعنى صق : 

(*) البازدان ّ 2 من بازبمعنى صقر ودا 5 5 
والبازدار من أرياب الخدم لكلف بعيل وز مم سد ودار يمعنى ممسل ٠‏ ى حامل الصقر 
تلصيد * وقد نشات وظيفة البازدار منذ عه دالسلاجقة ثم انتقلت الى الاتارية عد الخروج 
الى الايوبيين ثم صارت. لها نظمها وتقاليدها فى العصر المملوكى ٠‏ بكة فى الشام ومنهم 

( القلقشندى : صبح الاعشى ج 5 ص 19؟ , الراوندى : راحة المسد 

(5) جورجى زيدان : التمدن الاسلامى ص؟6 ١5‏ ور ص ل/الالا ) . 

(8) اول من اشتغل بالصيد فى الشام معاويةبن ابى سفيان وكان صا 
وفهود وله كلف بالص ديد فاتخذه لله وليس للرياضة ٠‏ وكان 000 وجوارح وقرود 
والاجلة المنسوجة بالذهب ويهب لكل كلب عبد يخدمه وا :© ثيس سلايه الاساور من الذهب 
تفاوت ( المسعودى : مروج الذهب ج ؟ ص 5١9‏ ) ل غيره من خلفاء بنى امية على 


.ة5] - 


ينخلرون فى ثسئونها منهم البيازرة (البازدارية) والحجالون (") والفهادون وأصحاب الصقور 
وانكلاب وأطلقوا لهم الارزاق الجليلة وأقطعوا الاقطاعات السنية (#) ٠‏ وتسايق الشعراء 
أرضاء للملوك والسلاطين فى وصف طيوروحيوانات الصيد حركاتها وطبائعها 
ويقصالها:() ٠‏ كما ألفت فى العصر العباسى )١(‏ المراجع والمؤافات الطوال فى 
فنون الصيد وأساليبه مثل كتاب البزاه والصيد وكتاب المصائد والمطارد ٠ )١١(‏ 

وحذا حذو العباسيين فى بلاد الام وغيرهم من ملوك السلاجقة والاتابكة 
والايوبيين والمماليك ٠‏ فقد عدوا ما اصطاد, السلطان ملك شاه السلجوقى من الحيوانات 
فبلغ عشرة آلاف رأس حتى قيل انه بنى منحوافر الحمر الوحشية وقرون الظباء التى 
صادها (') ٠‏ وكان السلطان مس عود السلجوقى يبالغ فى ترفيه الكلاب حتى ألبسها 
انجلال الاطلس الموشاه وسورها بالاساور الذهب ٠‏ 


وقد خصص أسامة بن منقذ فصولا طويلة للكلام عن الصيد وطرقه فى بلاد السام 
فهو يذكر طرق أمراء الايوبيين ى الصيد فيقول : كانوا يستعملون الطرق العياسية 
القديمة وذلك ببناء حوائط طولها فراسخكثيرة يجدون عندها الصيد ٠‏ وتبدأ العملية بمطاردة 
رجالهم لحيوانات الصيد من الجهة المقابلة لاحائط فتفر نحوه فيضربون حولها حلقة » 
ولايزالون يطاردونهابخيولهم وكلابهموفهودهم ؛ وهى تشب بين الاعشاب والادغال حتى 
يضانقوها © ويعضروها عقد, الحائظ قلا ينقى لها مهال لتجاة فيعب ل الملوك والآمبراء 
وخواصهم ويتأنقون فى القكل والصيد »فيقتلون ما يقتلون ويطلقون الباقى (') ٠‏ 


ومن الالعاب التى انتشرت فى بلادالشام فى العصور الوسطى الرمى بالبندق (؟') » وقد 
كلف العرب بهذه الرياضة منذ عهد الخلفاء الراشدين حتى آنهم شكلوا فرقا من الجند 


لل تم 
رم ١‏ : هى القيد أى الخلخال والتحجيل بياض فى قوائم الفرس وكذا قيلت للطائر , 
7 لون هنا قد تكون 1 اتسعرقين على الخيل اوعلئ الطيوى (السان العرب بوسقتان العحاع م * 
القة : الآداب السلطانية ص 5 
3 احم ا الك : ترتيب الدول ص 176 ؛ أبو الفرج الاصفهانى : الاغانى يِ ه 


الصيد من العباسيينالمهدى فالرشيد وكان ابنه صالح يحب صيد 

107 ) وابنه الامين محواق 2 
00 الاخائى ج 1 ص ) وابنه الامينيهوى صيد السباع يصطادها له جماعة يعرفون 
لبان 0 وى بج ٠‏ ص 7117 ) بغداد حائطا طوله فراسخ كثيرة يجدون الصي 
باصحاب اللبابد فبنى فى أرض دجيل قرب عنده ( الفخرى : ص 7؟ ) ٠‏ 


+ 114 ابن ليان ريات الاقيان ي ناص‎ )1١( 
٠١٠١ ابن 1 5-6 الاعتبار ص‎ )١9( 


5 3 1 9 7 . 
.. >. إن تصسنفع من الطين او الحجارة أو الرصاص أو غيرها فا 5 

قلق 0 _مونها كذلك الجلاهقات جمع جلاهق ٠‏ فكان الفرس و الع 7 
بلفظها واستخه رون “إرتيال ٠‏ واقتبس العرب هذه اللعبسة فى اواخر إيم لماكت 20 ابندق عن 
: مثكرا ( ابن الاثير ج /اص ٠ ) 5١‏ يت 6 


55 1 - 


ترمى بها ٠‏ وكان الرشيد عنده فرقة يقال لهاالنمل تسير بين يديه ترمى بالبندق على من 
يقف فى طريق الموكب (") ٠‏ 


وقد حرص الخليفة العياسى الناصر لدين الله د سنة 2ه / سنة كام » على أن 
يجعل لرمى البندق شسأنا » لانه كان مولعا بهوباللعب بالحمام المناسب وكان يليس سراويل 
الفتوة ('') ٠‏ وقد كان من حرصه على أنيجعل رمى البندق فنا لا يزاوله الا الذين 
يشربون كأس الفتوة ويلبسون سراويلها »وجعل نفسه رئيس هذه الطائفة ؛ يدخل فيها 
من شاء ويحرم من شساء * وقد كتب « سنة/اءكه 1 منة 566ام » الى ملوك الاطراف 
اأذين يعترفون بخلافته أن يشربوا كأس الفتوة ويلبسوا سراويلها وأن ينتسبوا اليه 
برمى البندق ويجعلوى قدوتهم فأجابوه الئذلك » ولهذا فقد تين الى بغداد كل من أراد 
انفتوة فى البلاد جميعها ومن بينها بلاد الشام» الانتظام فى سلك هذه الطائفة فيليسه الخليفة 
السراويل بنفسه ٠ )١'(‏ وعلى ذلك فقد بطلت الا من لبس سراويلها منه ومنع الرمى بالبندق 
الا من ينتسب اليه (11) ٠‏ 


ويتم ابن الاثير قصة رياضة البندقوانتشارها فى بلاد الشام فيقول : وقداستجاب 
الناس لرغية الخليفة الناصر لذين اللهالا شخصا اسمه ابن: السفت الذى هرب من 
بغداد الى الشام » فارسل الخليفة اليه يرغبهببذل المال ليرمى عنه البندق وينتسب ف الرمى 
اليه ولكنه رفض قائلا : « يكفينى فخرا انهليس ف الدنيا أحد لا يرمى البندق للخليفة 
الا آنا (39) م٠‏ 


وكان لرمى البندق ى العصور الوسطىشسأن كبير بالعراق والشسام ومصر وغيرها فقد 
كان هناك أخطاطا بأسرها تختص بصنا ةأقواس البندق » مثل البندقانيين ('©) بمدينة 
القاهرة الفاطمية ٠‏ وقد تطور رمى البندق فاستخدم فيه المزاريق لها أو الانابيبية 1 
الهواء من مؤخر الانبوب بما يشسبه أنابيب البنادق (") ٠‏ فلما اخترعوا البارود صاروا 


٠ ١؟؟ الحسن بن عبد الله : ترتيب الدولص‎ )١15( 

(1) سبق الاشارة الى فئة الفتوة ضمن فئات المجتمع اللدنى فى القصل الاول . 

)١7(‏ ابن خلدون : المقدمة ج ٠‏ ص 5ه 

(18) ابى القدا : ج ” ص ١617 , ١١9‏ 

(19) ابن الاثير : ج ١1‏ ص ٠١017‏ 

”١ المقريزى : الخطط ج ”" ص‎ )١( 

| الطرسوسى : تبصرة ارباب الالباب فى كيفية‎ )5١1( 
. ) ١15 ص‎ ١17 الاعلام ( نشر كلود كاهن ج‎ 

(2؟؟) ابو سن العلاء بن سهل : كتاب الحرقات ورقة 555 ) ( مخطوطة 
المخطوطات رقم ٠١‏ ) * مصورة بمعهد 


لنجاة فى الحروب من الاسواء ونشر اعلام 
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يرمون البندق من تلك الانابيب وسموا هذهالآلة بندقية نسبة اليه (5) ٠‏ 


ومن الالماب التى سف بها أهل الشسام وخاصة فى العصر المملوكى رمى القبق (8) » 
وتفصيل هذه اللعبة هو أن تنصب خشبة عالية فى ميدان اللعب ويعمل بأعلاها دائرة من 
خذب + وتقف الرماه بقسيها وترمى بالسهام جوف الدائرة لكى تمر من داخلها الى هدف 
معين » وذلك تمرينا لهم على احكام الرمى (')وقد يكون بدل الدائرة الخشسبية فى بعض 
الاحيان قرعة عسلية من الذهب أو الفضةبداخلها حمام : فاذا ما رمى اللاعيون الهدف 
بالسهام أو النشاب وهم على ظهور الخيل و أصاب الهدف ( أى القرعة ) طار الحمامفحاز 
قصب السبق وأخذ القرعة الذهبية أو الفضية (1") ؛ وعند ذلك ينعم السلطان على 
من يصيب القبق بفرس اذا كان من الامراءوبخلعة اذا كان من المماليك (") ٠‏ 


وكانت لعبة القبق من الرياضات التىتلعب عدا أيام المرح والتسلية فى المناسبات 
العامة كالاعياد القومية ومناسيات الفرحوالسرور ؛ فقد حدث سنة ؟5هه /ر سنة 
١ؤلام‏ عند ظهور أخى الملك الاشرف خليلوظهور ابن أخيه الامير مظفر الدين موسى » 
أن أمر السلطان أشرف خليل بلعب القبق (9')٠وكان‏ للماليك زى معين عند لعبهم القبق فقد 
كانوا يرتدون أجمل العدد والخوذ والآلات والسلاح الكامل (5) ٠‏ 


من ويننائكل التسلية التى اهتمت بها انطبقة العليا فى بلاد الام فى العصور الوسطى 
اللعب بالكرة والصولجان (") وهى فضلا عنأساسها الاول وهو التدريب الحربى » فائها لم 
تخل من تسلية حقيقبة وتعرف هذه اللعبة الآنباسم البولو *)١(‏ وقد شغف بهذهاللعية معظم 
السلاطين وامرائهم فانشاوا لها المبادينووض هوا لها نظاما خاصا وحددوا الاوقات 
ممم 
0 الرباس : ابراهيم بن احمد بن غانم بنزكريا الاندلسى ) العز والمنافع للمجاهدين فى 


م 5 ة بمعهد المخطوطاترقم 5" ) 
ص ا وي ع رع 3 معتاها القرم العسلى ( المقزيذى : التسلوة بج ١‏ ض غذة 
(8؟) القبق : كلمة ترك 


حاشية )7١‏ * :الى ” ص ٠ 18٠0‏ عنصفة القبق وتفصيل هذه اللعبة انظر : 
)٠6(‏ المقريزى : الخطط ج مأمة؟ علصا صدكة عط ؛ه ممتمتم] عط نوتطمع 


(91) العيتى : علد 

١ المقريزى‎ )5( 

و القريدعة . لعبة فارسية لميعرفها بنو امية » واول من لعبها بنو العبا 

ر.م) الكرة والصولجان 28 عبارة عن كرة فى ارض الميدان فيتسايق الفرسان الى التقافه] 
وكان اسبقهم اليها الى نج كالفلين ونحوه ٠‏ تلقىبعصا عقفاء ( معوجة ) يسمونها الصولجان او 
تصنع من مادة خفيى . ,حرج يها فى الهواء وهمعلى خيولهم » وكان الخليفة المعتصم شديد الرغية 
الجوكان ٠‏ ويرس لكت ى اله : ترتيب الدولياص 110) ٠‏ 5 
21 ا .ىر ؛ المجتمع المصرى فىعصر سلاطين المماليك ص 7١‏ 
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الى نيا فيها ٠‏ كما اعد وا لها مايلزمها منخيول كماخصصوا لها الموظفين والمشرفين الذى 
كان يعرف الواحد منهم جوكندار ( ") ٠‏ 


ويتألف اسم جوكندار من لفظين جوكان بمعنى العصا المنحنية او المجن الذى تضرن 
به الكرة كما سبق القول ودار بمعنى ممسك. ( " )والجوكندار موظف مهمته حمل الجوكان 
للسلطان اثناء لعبة الكرة والصولجة ( *" ) وكان الجوكنداراذا نصب اميرا منح ثسارة أو ( رنكا) 
على هيئة عضوى البولو والكرة (*؟) ٠‏ وممن اطلق عليهم لقب الجوكندار ووصتتنا كتابات 
أثرية باسمائهم قراسنقر » منها نص تذكارىبآءلى محراب المسجد الجامع بحلب مؤرخة 
( سنة 584 ه / سنة 1١40‏ م ) جاء فيهاد بالاشارة العالية المولوية الاميرية الشمسية 
قراسنقر الجوكندار الملكى المنصورى كاملالمملكة المحروسة (") ٠‏ كما عثر على كتابة 
منقوشة بأعلى ظاهر البرج الذى يحمل القاعةالكبرى بقلعة حلب مماثلة من عهد السلطان 
الاشرف خليل بن قلاوون ومؤرخة ( سنة١وه‏ ه / سنة 155 م (7) ) ٠‏ 


وقد أعطانا الرحالة ( »كه مهد )(2) صورة حية عن لعبة الكرة والصولجان ؛ 
فقال : ان المبدان الفسيح الذى لعبوا فيهكان مقسما ومخططا يخطوط بيضاء ٠‏ وكان 
يقف على جانبى المبدان عدد كبير من الفرسان وقد تمنطقكل منهم بمنطقة ذهبية (3) ٠‏ فقد 
اعتاد السلاطين عند الخروج للعب الكرة أن بفرقوا حوائص من ذهب على بعض الامراء 
المقدمين (:*) ٠‏ وكان بيد كل منهم عصا طويلة ؛وف وسط المبدان كرة ٠‏ ويبدا كل جانب بمحاولة 
اجتذاب الكرة الى جانبه » والذى ينجح ف ذلك تكون له الغلبة ٠‏ وجرت العادة أن يقوم المهزوم 
فى اللعب يعمل مهم حافل او وليمة كبيرة » وربماوصلت تكاليف هذ الوليمة الى مائكتى الف 
درهم نظرا لما يذبح من مئات المواثئى والطيور :عدا الحلوى والمشروبات » وكثيرا ما تحمل 
السلطان عن المغلوب هذه النفقات (1؛) ٠‏ 


(55) القلقتشندى : صبح الاعشى ج وص 508 
(9) السبك : معيد النعم ص 50 


(غ*) كان الجوكان : عبارة عن عصا مدهونةطولها نحو اربع إذرع ٠‏ وبرأسها خشبة مخروطة 
ج١اص‏ 5" حاشية ) 


0 480 .2 متترك عه بوم و11 ,1118 


5 .2 7للهه1] عأمععميوة :معترة1ة 

اه بط 177 .اط و7 مم) 166 ,صر 4 مالعتريرة ييل تيرد هآ واس 

.65 .8 قعلدملصمع]ة وءعن اوم "1 ذه عتريرة 1.2 :معصبوطستمصعط 

2711 .22 بقع .2 1510 امونزدكة 

5 1 رم 7 .1210 250 ,2 بعرزمامعمء 12 

لم .2 مقع المع مق 8 قاأء م1 : (مروط) عدقة1 
5) القلقشندى : صبح الاعشى ج ؛ ص 5ه 5ه 

مع القريذي : الستاوة ع 1 هت © #حانتيية , 
ك6 ابن حجر : ابناء القمر ج ١‏ ص 76غ 


(فضف 


تت 558 د 


واذا لعب السلطان الكرة والصولجان مع أمرائه : انقسم اللاعبون الى فريظين على رأس 
كل فريق ( باش ( 0 احدهما السلطان والآخر أتابك 65 العسكر ء* ويعرف خروج السلطان 
زيذه اللعبة باسم ( موكب لعب الكرة ) ويكون ذلك عادة مرتين فى الاسبوع ٠‏ وقد اشتهرت 
هذه الرياضة حتى لعبها الامراء فى منازلهم :بل نبغ فيها الكثير من الامراء كما شف الشعب 
برؤية لعبة الكرة والصولجان حتى سمح لهم بدخول الاحواش وميادين اللعب للفرجة (؛) ٠‏ 

وتعتبر الفروسية أهم ميزة لطبقة خاصةف المجتمعات الاقطاعية : ذلك أن الفروسية 
تعتبر من أهم سمت الارستقراطية (*؛)الحربية ٠‏ ومن ثم فقد عنى الملوك والسلاطين 
بأن يؤلف فى الفروسية الكتب والمراجع لتفصيلوتوضيح دستورها وقوانينها ونظمها 
وآدابها لو كما حرصت المراجع على وصف تيفية التدريب عليها وتوضيح ملاقاة الفارس 
تخصمه وكيفية الركوب على الفرس والنزولءنه وحمل الرمح ('*) واستعمال السيف 
ا وأنواع القس والمادة التىتصنع منها ؛ ومراعاة مناخ البلد ى طول الوتر 
وقصره (4؛) ٠‏ 


كذلك عنى السلاطين بالخيل وبساالتها وأنواعها وكيفية علاج الفرس ونحو ذلك 


(؟5) باش : كلمة تركية بمعنى رأس او رئيس( الظاهرى : زبدة كشف الممالك ص ١١6‏ ) وكانت 
لفظة باش اسم وظيفة فى عصر المماليك ؛ اذ كانئكل مائة جندى من اجناد الحلقة فى عصر المماليك 
البحرية ( باش ) اى راس ان رئيس , كما اطلقت التى كانت تعقد قى الجمعية مرتين فى عصر 
والطبلخاناه بالحوش ؛ ويكونون فرقتين وباشين, كلمة باش بصفة عامة على الرئيس 5 
تكو الل إهرى اذ فى موكب لعب الكرةلمماليك » وكانت تجتمع الامراء مقدموا الالوف 
أحنقما 11 ان وقصتف الامراء والاخر اتاب كالءساكر المنصورة ونصف الامراء ( الظاهرى : 
لهم السافق ع 61/0 :: 

047075 ا مد شغل وظيفة اتابك العسكر فىعصر المماليك هو عز الدين ايبك فى عهد شجرة 
ف 0 , تار دخ العرب ص 777 ) اتابك!فظة تركية تتكون من كلمتين هما ( اطا ) بمعنى 
ىرو .روك امير . وقد ذكرها عماد الدينفى تاريخه ان اصلها اطلبك بمعنى الولد الامير 
2 6 ) وقلبت الطاء « تاء» فى الاستعمال ( القلقشندى : ج ١‏ ص 7 ) * وقد 
ال ب الإجابكية فى الدولة السلجوقية( البندارى : زبدة العصر ونخبة النصرة 
شاع وى مروفة وخليفة الاتابك فى العصرالايوبى فقد عثر على اسم الملك الرحيم طفرل 
حت ' ٠‏ 6ن الاير اذى بن يوسف واتابكولديه المك العزيز والملك الصالح منقوشا على 
عتيق السلطا : اوجابكة بحلب مؤرخا سنة8١1‏ ه / سنة 195١‏ م كما عثر على مدخ 

لوح رخام بالمددب ٠‏ ى:| النص ( اتابك الملكالعزيز ) غياب الدنيا ابن السلطان صلاح الدين 
المدرسة الظاهرية بحلب هذا -3- 5 ا 
( فؤرخ سنة 00 الإأمسونج اعى مدلا جاكاص لألاب بلجلا فكلا لام 

(ع5١)‏ ادن اياس : يد 


الاقطاعية ص 757١١‏ 

واد ء القم 3 56 يت 

(ه4) طرخان : ا 6 ن ) الفرسيةرالمناصب الحربية ورقة ( ١١‏ ) ( مخطوطة رق 
0 الرماح ( نجم الدين حسن رقم 


, ) بمكتبة الحرم المكى‎ ٠٠ 
50 7 الرماح ( بدر قاهرة‎ )47 
يرى : تقاليد القروسيةعذ. العرب ص 77 ( ترجمة انور لوقا دار المعارف‎ 3 


- ه46 _ 


فألفت العديد من الكتب عن البيطرة (5) ٠وقد‏ بلغ من حب السلاطين وولعهم بهذ 
الرياضة وان احتفلوا ف خروجهم لممارسةهذه الرياضة الحربية احتفالا رسميا عرف 
باسم ( موكب ركوب الميادين ) (*) ينزلونفيه بالملابس الفاخرة والاسلحة المزركئسة 
والخيول المزدانة بفاخر الثياب ٠‏ كما عنىيعض السلاطين كالناصر محمد بن قلاوون 
باقتناء الخيول )*١(‏ ؛ وعمل ديوانا ينزل فيهكل فرس فيقيد اسمه واسم صاحبه ونسب 
الفرس والتاريخ الذى أحضر فيه ٠‏ فاذا حملت فرس من خيول السلطان آحيط علما بذلك وأخذ 
يترقب الوقت الذى تلد فيه (”) ٠‏ ويذكر المقريزى فى خططه أن الناصر محمد كانيصرف 
المبالغ الطائلة دفعة واحدة فى أثمان الخيولحتى مات عن أربعة آلاف وثمانمائة (:) 
فرس ٠‏ 

وبعد ؛ فان أنواع الرياضة والتسلية السابق ذكرها ليست هى ضروب النشاط 
الوحيدة التى عرفتها طبقة"الخاصة ‏ فهناك أنواع أخرى من التسلية ولكنها أقل شيوعا من 
الاخرى مثل مسسايقات: العوق اقل فى الاماكن الفسيحة الواسعة 0 ٠‏ هذا بالاضافة 
الى أنواع التسلية والرياضة الفردية التىويصعب حصرها ٠‏ كالمثشى والجرى لمسافات 
طويلة ؛ وكذا السباحة » فقد اشتهر السلطان (**) الظاهر بيبرس بتلك الرياضات 
وخاصة السباحة التى كان مولعا بها » حتىقيل انه يسبح وهو يرتدى ملابس الحرب 
ونسحب خلفه بعض أمرائه وهم جلوس فىعوامة مسطحة ٠‏ 
رباضة وتسلية العامة : 


لعل من أهم أنواع التسلية والرياضة النفسية التى أقبل عليها المجتمع الاسلامى فى 
بلاد الشام بجميع طبقاته طوال المفسيون الوميطي اقبالا شديدا ؛ الموسيقى والغناء ٠‏ 
ومما جعل للموسيقى والغناء أهمية كبيرة فى تلك العصور بفضل تشجيع المملوك والسلاطين 
واغداقهم على المغنين والمغنيات » ثم انتقالالموسيقى والغناء الى الناس عن طريق 
الماع * فالموسيقى هى التى سماها المتأخرون الغناء لان النفس تستغنى به عن 
غيره من الملاذ البدنية فى حا لسماعه (”) ٠وقد‏ اختلف الناس فى تعريف كلمة الموسيقى ؛ 
فقال الفلاسفة الموسيقى حكمة عجزتالنفوس عن اظهارها ف الالفاظ فأظهرتها الاصوات 


(9) كتاب البيطرة مخطوطة نسخها على بنحسن بن هية ال سنة 6ه 


0 ارت 1 خطط ج ؟ ص 598 الظاهرة: زبدة كشف الما ه بدار الكتب المصرية 


العمرى : مسالك الابصار ورقة 41 ج © ) ٠‏ ص 41 ) ابن فضل الله 
د عاشور : المجتمع المصرى 5 0 
(1١ه)‏ سعيد عاشور : المجتمع م 95 ابن حجر 4 اند 5 
6 التريوى ؛ الخططح ابس 89 جر : ابناء الغمر ج ١‏ ص 7+0 


8 : ابتاء الخمر جح 7 هن 9*0 
(084) ابن حجر : اب :5 
(0ه) المقريزى : الخطط ح ؟ ص 5517 774 

ه) اين عبد ربه : العقد القرميد ج ؟ ص ١83‏ 


510 جم 


البسيطة ؛ فلما أدركتها عشقتها ؛ فاسمعوا من النفس حديثها (”) ٠‏ وعرف الادباء ومصنفوا 
الفنون ؛ علم الموسيقى بأنه من أشرف العلوم انرياضية وألطف الفنون الواجبية (”) » وهو 
هدية الثقصن وجلاء القلوب (53) ؛ وزعم أهل الطب أن الصوت الحسن والنغم الجميليسرى 
ويجرى ف العروق فيصفوا له الدم وتنقى له النفس ويرتاح له القلب ('") ٠‏ ويذكر الفارابى 
من علماء الفلك ؛ أن الموسيقى استخراج من علم الهيئة (1") وعلم الحكمة وعلم الطبيعة ؛ 
دان له تعلقا بجميع هذه العلوم (”5) . 


ول فود أن نتكلم عن تاريخ علم الموسيقى والغناء فى بلاد الشام فليس هذا 
مجالها ولكننا سنقصر كلامنا عنها فى العصور الوسطى ؛ فقد ألف المسامون المخطوطات 
المسهبة عن الموسيقى فضلا عما استنبطوه من الالحان أو اخترعوه من الآلات (") : كالآلة 
المروفة بالقانون التى اخترعها الفارابى الفيلسوف (8') ؛ وهو أول من ركبها هذا 
النركيب ولاتزال عليه ٠‏ كذلك اخترعالفارابى آلة مؤلفة من عيدان يركبها ويضرب عليها 
وتختلف أنغامها باختلاف تركيبها ٠‏ فقد ذكرآن الفارابى حضر مجلس غناء لسيف الدولة 
أنحمدانى ولم يكن أحد من الحاضرين يعرفه؛قعاب المغنين ؛ فسأله سيف الدولة هل يحسن 
اتغناء ففتح خريطة واستخرج تلك الآلة وركبهاثم لعب بها فضحك منها كل من كان ف المجلس» 
ثم فكها وركبها تركيبا آخر وضرب عليها فبكىكل من كان ف المجلس ثم فكها وغير تركيبها 
وضرب خربا آخر غ نام كل من ف المجل سحتى انبواب فتركهم نياما وخرج (') ٠‏ كذلك عرف 
أهل الشام العود الذى زاده زرباب بالاندلسوترا خامسا أحمر متوسط ولون الاوتار 
وطبقها على الطبائع » كما استعملوا مضراب العود الذى اتخذه زرباب من قوادم النسر 
وكانوا قبله يضريون بالخشب (") ٠‏ 

ويذكز كتين من المؤرخين القصص الطوالعن تنافس سيف الدولة الحمدانى مع الوزير 
المهلبى للاستكثار بالمغنيات » مما يدل على ولع القوم فى بلاد الشام بالغناء والموسيقى » من 
20 حكاية المغنية المشهورة« الجيداء » (") التى تسببت فى الكثير من 

يي 100 


+ الكميسص‎ 5 ١ 
وم عسسس الدين التواعئ حلي الكميدعن‎ 


(مه) ابى الفرج الاصفهانى : الاغانى ج اص ٠١‏ 


نات الأظناة نف اهن ولالا 2 
روم ابن اصينة #طفات الأشا ع لحن 


ن : نقح الطيب د اص 5لا 
د يلعاي القريد جح 7 ص ١178‏ 
) بن عبد رد 


10 ا 


الازمات لما امقازت به من حسن الصوت واجادتها ارتجال الالحان والادب البارع (3). 
ولم تبرح الشام تخرج من الموسيقيين ماتفخر بهم مثل آبو المجد بن أبى الحكم من الحكماء 
المشسهورين من أهل القرن السادس (5)انهجرى « الثانى عش المبلادى » الذى كن 
يجيد الغناء ويجيد استعمال الكثير من آلا تالطرب والايقاع : حتى انه استطاع صنع 
أرغن بالغ فى اتقانه (') ٠‏ كذلك حاول أحد أبناء الشام فى نفس القرن وهو آبو زكريا 
بحيى البياسى من أطباء (1') الملك الناصرصسلاح الدين . عمل الارغن ٠‏ وبرغم ما كانت 
تعانيه بلاد الشام فى القرنين السادس والسابع لنهجرة من حروب وما يتبع ذلك من تحطيم 
الروح المعنوية للمجتمع ؛ الا انه قد نبغ العديد من أبنائه فى فن الغناء ٠‏ ولعلهم قد 
وجدوا فيه هروبا ومتنفسا لما عانوه من ويلات!تحروب ٠‏ ومن هؤلاء العلماء النوايغ 
قسطا بن لوقا البعليكى وصفى الدينعبد المأمن بن فاخر ونجم الدين بن المنفاخ 
اروف بابن العالمة وفخر الدين انساعاتئ (") ٠‏ 

ومن أشهر مغنى بلاد الشام فى القرن السابع الهجرى وأطيبهم صوتا ونغمة ؛ 
رشيد الدين بن خليفة (') أعرف أهل زمانهبالموسيقى واللعب بالعود : وكثرت عنه 
القصص التى تشبه فى مضمونها ما حكى عنالفارابى من التلاعب بالانغام حتى يأخذ 
بعقول ونفوس مستمعيه ٠‏ وكان من المعجبيزبه الملك المعظم (؟") ٠‏ كما برز فى ذلك القرن 
علم الدين قيصر الذى درس الموسيقى علىيدى الفيلسوف كمال الدين ه وسى بن يونس 
فى المودل (*") ٠‏ ومنهم الجمال البستى وكانياعب الجغانة (1؟) « الاصل الضغانة وهى 
القيثارة » ولى خطابة جامع التوبة بدمشق فعيد الملك الاشرف ('") ٠‏ كما كان محمد بنعلى 


(34) ابى القف رج الملطى : مختصر الاولدص ١17‏ 
(13) ابن الاثير : ج 4 ص 32١‏ 


0٠١‏ الخوارزمى : رمسائل الخوارزمى ص 7 : يقول الارغانون آله لليونانيين والروم 
يضم بعضسها الى بعض ويركب على رأش الرق تعمل من ثلاثة رقاق كبار عن جلود الجواميس 
سفن + لها قصب على نسب معلومة يخرج حتها الاوسط نرق كبين ثم يركب على هذا الرق اثابين 
اغتواات طلديعية مطرية عاب عدا علن.<ما يزيد ااستفعل 9 بيب 

٠ ١5 ابن اصيبعة : طبقات الاطباء جح اص‎ )/١( 

(7) محمد كرد على : خطط الشسام جح ؤعص ٠١7‏ 

079 ابى القفرحج الملطى : مختضي النولض 51٠‏ 

(74) التنوخى : الفرح بعد الشدة جح ١ص‏ ام 

(5/) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج " ص /الا 

(77) وكان احمد بن صدقة طنبوريا مقسدما--اذقا . حسن الغنا 
فى الشام فاستدعاه الخلينة العباسى المتوكل الىبغداد واجزل له | 


١‏ : حلبه الكميت ص 75 ) كذلك ذهبزرياب المغتى والمل . ت ( شسس الدين 
النواجى| : حلم عبج عب لح تعن إىاالستع اند م 
المهدى » الى بلاد الشام وبقى بها مدة طويلة تتلمذعلى يديه كثير من المغنيين والمةه ل عولئ العليية 
بنى امية فى الاندلس * 5 يات ثم رحل الى 


قرى : نقح الطيب ج ” صن 7/85 ) * 
القرع. : يب اج 
000 أبن خلكان : وفيات الاعيان ج 'اص ١5‏ 


يي حت 


الذهان م ماغزا وموسيتا ملحنا كما كان بلعب على القانون ؛ كذلك كان الكمال القانونى 
7 المشهورين فى العناء فى بلاد الشام فى عصره إلهها ٠‏ 


وذكر ابن حجر ('*) « أن دنيا بنت الاقباعى المغنية الدمشقية اشتهرت بالتقدم 
و مناعتها فاستدعاها السلطان شعبان على البريد الى مصر فأكرمها » ثم وفدت على الملك 
الاشرف فحظيت عنده (*) » ومما يذكر عن السيدة دنيا المغنية انها عندما مثلت بين يدى 
إلسلطان الحسن يمصر طلبت منه اسقاطالمكوس على المغانى فأجايها (5*) اليه » واستمر 
ذلك حتى نهاية دولة المماليك البحرية (*) ٠كذلك‏ اشتهرت بدمشق فرحة بنت المخايلة 
المخنية ذات الصوت العذب والقد المياس (؛*)٠ومن‏ المغنيات التى ذاعت شسهرتهن فى بلاد 
الشام فى القرن السابع الهجرى وخاصة بين العسكر ؛ المغنية الممروفة بالحضرمية » وهى 
كما يقول ابن الساعى (**) ؛ التى كانت مععرب « آل مرا » يوم وافوا دمشق لحرب 
لتتار فى زهاء أربعة آلاف فارس فكانت تغنيهم من الهودج سافرة وكانوا يرقتصون 
بتراقص السهارى ٠‏ 


وهكذا نرى أنه ل م يخل عصر من تاريخ بلاد الشام الا وقد برز فيه جماعة من نوابغ 
الموسيقيين والمغنيين > ويقول اين عساكر (1*)< ومئذ الزمن الاول الى أيامنا ها خلت الشام 
من عواده وطنبورية وربابية وصناجة ورقاصةوزفانة » وقد ذكر الكنجى (*) » ترجمة ستة 
وعثرين مغنيا فى دمشق منهم المؤذن والمنشدف الاذكار والمغنى على الآلات الموسيقية ٠‏ 
واذا كان الكنجى قد ذكر تراجم آهل الغناءق دمشق فقط فما بالك يعددهم فى حلبوغيرها 
دن المدن : فقد عرفت حلب منذ أقدم العصور بغرام أهلها بالموسيقى 5 

كذلك زخرت بلاد الشام بطائفة من المغنيين والموسيقيين أقل شسهرة ومرتبة من 


بم ا 

777 الملطى : مختصر الدولرص‎ 5 ١ 

(4/) أبى الفرج 3 1 

ووب التشخى : القبجايق التتسسدة + , 50 ِ 
م بد الشسدة حي ١ص‏ 29 . كما وصفه عبد الرحمن بن السجف 


3/) التنوخى : الفرج ب 
عي 9 ا ١١١‏ م) فقال : 
مشلاى 35 اوتار قانون له فى المجل 
إن عنت ٠عائثت‏ الكمال وجشه ا ووه و 
لى 9 كقة آل يسرى وفى اليمنى مفتاح الانفس 
8 2 . الاسواق ص 177 ءابن الاثير : ج 48 ص ٠ )7١‏ 
ناون الانطاكى : ست , ١‏ ( اخبارسنة 4لالا ه) ٠‏ 


لسوتي ١‏ هن : 
ركم الابشهى : :ا المغنيين والمغنياتنى العصر المملوكى ضيريبة . عرفت باسم ( ضمان 
) لقد فرضت الدولة على 1 71 الاتطاعية 2 3 
05 القت ع اشيراعية رطرعان #النتم الاقطاعية عن /40) 
المشذزى ) وهى جح إيناة أله ص ١‏ »العبنى : : عقد الجمان ( اخبار سنة ولالا ه) 
ين ابن ع ونا 
(84) ابى الفدا : ج ؟ ص إخبار الخلقفاءعن لاه 
قمع اليك آلهنا 3 0 
(85) ابن :قا 2 دماد 
ردم اين عساكر جم كل الغثاء ص 77 


87 الكتجى : ف - 
جد 


الطائفة السالف الاشارة اليها ؛ وهم السذين مارسوا الموسيقى للتكسب ومنهسم من كان 
يخدم هذا الفن عشسقا له وحبا فيه » ومن هؤلاء طيقة من الرجال والنساء لا يستهان بها, 
كانت تخفى أمرها مخافة أن يرموا بما يثلم الشرف (؛*) ٠‏ ولعل السبب ف هذا التخنى 
يرجع الى أن بعض الفقهاء تشددوا مع المغنيين بأجر فعدوهم « ساقطين من 
العدالة (05) » ٠‏ هذا بينما نجد البعض الآخرءلا جد حرجا فى حضور مجالس الغناء 
والموسيقى نذكر منهم قاضى القضاه ءالعز بن عبد السلام فقد كان من ورعه ونسكه, 
يحضر لسماع الموسيقى ؛ حتى أصبح هناك مثل سائر يقول « ما أنت الا من العوام ولو 
كنت ابن عبد السلام ('') » ٠‏ وصناعة الغناءكما يقول ابن خلدون (31) : آخر ما يحصل فى 
انعمران من الصنائع لانها كمالية وأول ماينقطع من العمران عند اختلافه أو تراجعه » ٠‏ 


أما عن الآلات الموسيقية وأدوات الطرب التى استعملها أهل الغناء والموسيقى فى بلاد 
انشام فكثيرة ومتعددة » بعضها قد أخذ عن الفرس والانباط كالعود والصنج والزنج وهى 
آلة وترية ذات سبعة أوتار يشبه ايقاعها ايقاع الصنج والطنبور والعيروارات وهى آلة وترية 
تشبه الطنبور 5( 5 


كذلك أخذوا بعض آلاتهم عن الرومكالاوعر وهى آلة وترية تحتوى على ستة 
عشرة وتر والسلبان وتحتوى على أربعةوعشرين وترا ٠‏ واللوزا وهى كالرباب من 
خشب وتحتوى على خمسة أوتار والقيثارةولها اثنى عشر وترا ('') ٠‏ ومن الآلات غير 
الوترية » أخذوا عن الروم الصليح المصنوعهن جلود العجول والارغن (؟*) ٠‏ وأخذوا عن 
الهند آلة الكيكة (**) وهى آلة وترية تحتوى على وتر واحد يشد على قرعة فيقوم مقام 
العود والصنج » هذا فضلا عما كان عندالعربمن الدف والطبمل والصفوح وهى الآلات 
آثء دمية التى تس تخدم بالضرب أو الخشخثة (37) ٠‏ وآلات الصفير وهى التى 

' يضربون بها نفخا بالفم أو ما يقوم مقامهومنها المزمار والفلوت والنفير والناى (3) ٠‏ 


وعلى الجملة فقد كانت جميع طبقات المجتمع الشامى فى العصور الوسطى تطرب 
للموسيقى فلم يكن يخلو مجلس من ه جالسهم أو سهرة من سهر اتهم و نزهة من نزهاتهم 


(48) الكنجى : تراجم أهل الغناء ص 45 

(49) ابن الاثير : ج 4 ص 7١‏ 

(60) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ”اص 5١5‏ 
)91١(‏ ابن خلدون : المقدمة ج ١‏ ص ١44‏ 

(45) الاصفهانى : الاغانى ج ١‏ ص "١‏ 

(47) شمس الدين النواجى : حلبة الكميتص 7175 
(44) ابن خلكان : ج ١‏ ص 11 

(40) ابن عبد ربه : العققد الفريد جح لاص ١85‏ 
5 ابو الة 5 الملطى : مختصر الدول ص ٠ 7١8‏ 
5-5 التنؤخى 5 الفرج بعد الشدة جح اص 1 


ماوء 7 جل 


, اناس اأتقنوا :هذا القن + وهانت الوسية الات فة 
من أناس أتقنوا.هذا الفن ٠‏ وكانت الموسيقى والانشاد من الامور المألوفة التى لا يمن 
الاستغناء عنها (1) ٠‏ 


ولم 0 الغناء والموسيقى على أهلالمدن بل انتشر فى القرى والبوادى فكان لهم 
الغناء والحداد ('') ؛ وهو نوع من الغناءيتغنى به الحداة فى سوق ابلهم والفتيان ى 
قضاء خلواتهم ٠‏ كذلك كانوا يترنمون بالشعر'و يعبرون )٠(‏ بغير الشعر ٠‏ 

أما البوادى الشامية القريبة من المان أو القرى ؛ فقد كان الغناء عندهم على ثلاثة الحان 
وهى ؛ النصب وهو غناء الركبان وتناء الفتيانف المراثى ويسمى الغناء الخبابى (١١١)واللحن‏ 
الثانى هو « السناد » )١(‏ وهو لحن ثقيل ذو الترجيع الكقير والنقمات والقفرات + آما 


7 الهزرج » فهو الخفيف الذى يرقص عليه ويمشى بالدف () والمزمار ٠‏ 

ومن توابع مجالس الغناء والطرب المضحكون والماجنون ؛ ولعل من آأشهر من 
عرفهم التاريخ فى بلاد الشام أشعب ف دولةالامويين وأبو الحسن الخليع الدمشقى ف 
العصر العباسى وغيرهما كثيرون ٠‏ وكانوا اذاعقدت مجالس الطرب والغناء والانس والسمر 
ودارت الاقداح : لبيسوا ملابس يقلدون بها الدببة والقرود ويعلقون فى أعناقهم الجلاجل 
والاجراس مما يضحك المجتمعين (1) ٠‏ 


ومن وسائل التسلية التى ثاعتبين كافة الطبقات ى بلاد العالم الاسلامى ىف 
العصور الوسطى ؛ انواع متعددة من التمثيل الشعبى غير المباشر مثل ماعرف باسم «صندوق 
الدنيا »)1١(‏ وهو عبارة عن عرض مستمرمتتابع لمجموعة من صور الابطال والاحداث 
وهذا النمط يدخل فى باب التمثيل على سبيل لجاز » لان عارض الصور يتخذ منهج المنشد 
أوالقصاص فالسرد وتلوينالصوت(١):ونوع‏ آخر عرف باسم « القره كوز » تستخدم فيه 
0 الفريد ج :اص ١81‏ 
هى ترئيم القراءة لغير الشعر ( القاموس المعيط ) ٠‏ 
الى رجلمن قبيلة كلب اسمه ناب بن عبد الله يزعمون اخ 
الطويل فى العروض ( الاغانى ج ١‏ ص ١١٠١‏ ( الكامل 


(49) ابن عبد ريه 
6٠٠١‏ التعبير بالعين واليباء إ 
٠ 03١1‏ الخناء الجنابى » نسية 
5 الحداء منه وهى يخرج د 


٠.) ١11/ 
1 ( للمبرد'ص /78/7) ( ابن سكية +1 ص‎ 
: مل ة منها الثقيل الاول وحفيفه والثقيل الثاز حفتقة‎ :- 9 
م السناد على ستة طرق منها | لثقيل 00 نى وحفي‎ 
ابن سحيدة اج اهن ع(‎ 0 ( ) 


( الاغانى 7" ص 1 

13 امع يست د بي 
در زوين : الاغانى ج 

0 ويه : بن دانيالص ١15‏ ( نشرت فى ملة الثقافة عدن (مم.» 

م فؤان حسنين : عحمد * ( 

ا + تيال اليص: 33( الكتينة الثقاقية ع 

0٠.‏ عبد الحميد يوس 

1ك ان 


378 مسف 


امل 


انذهق وهو يشبه « صندوق الدنيا » فى قدرة أصحابه على حرية الحركة والتنقل من مكان 
ألى كع ولا يحتاج الى ضوء خاص »؛ وهوبذلك يحتاج الى مسرح مكشوف ٠ )١3(‏ 

« خيال الظل » نوع من التمثيل الشعبى غير المباشر لعب دورا لايستهان به فى جميع 
الأوماية والطبقات فى البلاد الاسلامية ف العصور الوسطى )١١1(‏ » وتحدث عنه المؤرخون 
والشعراء والادباء ورجال السياسة : وهويتوسل بالصورة والضوء معا ؛ ويحتاج تبعا 
لذلك الى مكان محكم يتركز فيه الضوء على التمثيل » ؤمع ذلك فقد اتسم بالمرونة وبنوع 
من الحركة تجعله )'١1(‏ صالحا لان يؤدى ففناء دارأو داخل فسطاط معين » ومكان مسرح 
خيال الظل كان مشرحا متنقلا تتولاه فرق معينة تجوب المدينة الكبيرة ؤيستأجرها الخواص 
وأشسباه الخواص ؛ وترحل الى الريف ف المواسم والاعياد وحفلات العرس والختان . 
وتزدهر فى الاعياد ومواسم الحج والموالد وما أنيها من المجتمعات المحتاجة الى التسلية 
والترفيه واشساعة السرور (') ) لوحةرقم د60 ) ٠‏ 


والمؤكد )١١١(‏ ان خيال الظل كان مزدهرا فى مصر والشام فى العصر الفاطمى واستطاع 
بما يؤديه من مواعظ أن يتجاوز مجرد السمر انبرىء وغير البرىء السواء وهذا الاقتران 
بالوعظ والارشاد تسجله ثلاثة أبيات مشهورة منتسوبة الى وجيه الدين ضياء بن 
عبد الكريم ينا من أعيان القرن السابع انهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) اذ يقول : 


رأيت خيال الظل أعظم عبرة لمن كان فى علم الحقائق راقى 
شكوها واصواقا حقالك هن ينض وأفتكالا مير وقاق 


وتفنى جميعا والمخحرك باقى 
وهناك ألفاظ واصطلاحات معينة عرف بها لاعبو خيال الظل » فقد عرف اللاعب اللتخصص 


برب 
"5 3 .2 بإفاظ 502008 عتطوعة عطاك :علطةع1 لدوم 
)٠١4(‏ لقد كانت مصر صاحبة السبق فىهذا الميدان وذلك لمجىء ابن دانيال اليها كفا 
نوضح ذلك فيما بعد ٠‏ 

سسوصح - 5 . 85 
)٠١9(‏ عبد الحميد يونس : خيال الخلص ١١‏ 
0٠٠١‏ دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ مادةخيال الل ( المترجمة ) ٠‏ 
(111) اعتمدوا فى ذلك على الرواية الاتية : اخرج السلطان الملك الناصر صلاح الدين من 


قصور الفاطميين من يعانى ٠‏ خيال الظل » ليرية'لقاضى الفاضل ٠‏ فقام عند الشروع فيه » فقال 
37 لك د ان كان حراما فما تحدضره ٠»‏ * وكانحديث عي بخدمتثه قبل ان يلى السلطنة قما اران 
2 7 3 


إن يكدر عليه فقعد الى اخره ٠‏ وكان حديث عهدان يخدر عليه فقعد الى آخره ؛ فلما انقضى قال 


0 5 , © ودولا تأت ولما 
طوى الازار ٠‏ طى السجل الكتب أن للمحرواحد  -‏ الماجع ٠‏ : ابن أياسن , بدائع الزهور 


٠‏ احمد تيمور : خيال الظل 
34 الع[ بن 


. زنات عتطويم عور‎ ١ 
ص 48 ع[طمع1 اتنوط‎ ١ ابن شالتر الكتبى : فوات الوفيادج‎ 03 


ا 


نى تحريك الشخوص باسم « المفايل )١(‏ »جاء هذا اللفظ فى شعر صلاح الدين ابن ابيك 
انصفدى )١14(‏ ء وهو من تسعراء القرم الثامنانهجرى ( الرابع عثر الميلادى (19) ) ٠‏ 

وهناك رئيس للخايلين يقوم على الاخراج يعرف (بالريس) وف ذلك يقول ابن دنيا (177) 
اذا فرع الريس من هذا الانشا ( أى الاستهلاك ) يشرع فيما بنى وشاد ؛ ثم ينادى 
ياطيف الخبال ؛ باكامل الاعتدال » فيفر جشخص أحدب وينقض كالبازى الاثسهب » 
فيسلم سلام القادم ويقف مطرقا كالواجم عفيرد عليه الريس السلام يوكان المقام 
( يقوم بالاستفتاح والاستهلال ؛« والحازق ("1) » هو الذى يقوم بتحريك 
شخوص خيال الظل؛ وكان بشترط فيه أن يكونحاد انلصوت حتى الستطيع أن يركز الانتيام ف 
حفل يغلب الصخب عليه )١1(‏ وهناك «الرخم» الذى يقوم بوظيفة الممرحج فيأتى ببعض 
الحركات المضحكة سواء أكان ذلك فى صورتها!نى تعرض على الشاشة أو بلاده حرككته 
وانتقاله أو ى عدم اتسافق افكاره ؛ وكانظهوره على الشاشة بمثابة الفاصل بين 
المشاهد الله 5 


وكانت تمثيليات خيال الظل تععرف باسم ألبابات () ٠‏ وكانت وكانت كثيرة ومتعددة 
حتى تناسب كل مقام فهناك «الحجية» الخاصةبالحج «والاعراس» ٠‏ كما أن هناك الكثير من 
انبابات التى تصور النقد السياسى » مش بابهالامير وصال )١١(‏ الذى يصور فيها ابن دنيال 


١١7 ص‎ ١ السخاوى : التبر المسبوك ص 5907 .ابو المحاسن : حوادث الدهور ج‎ )١١7( 
١5 ابن اياسن : بدائع اأزهور جح اص‎ )١١4( 
1ل‎ 


لمان قد. .وتت. فلب فحايل البدر ف الكمال 
تريك باباته فنونا موق ال ا حسميو ال 0 
اك دا 5 فيا احسن ما كان فى الخيال 


(113) ابن دانيال الموصلى ( شمس الدينمحمد ) طيف الخيال ورقة ( ١7‏ ) ( مخطوطة فى 
دار الكت الخزانة | كتقووية 7 القاب ) محمد غنيمى هلال : الادب المقارن ص ١7٠١‏ ( وآألبابة 


تمثيلية خيال الظل ) * 5 5 8 

0 0-0 تلتذاع : لغة معناه ارتفاعالصون وحدته ( القاموس المحيط ) 
.2 ويه 5 اه 

(114) عبد الحميد يوتس : خيال الظلرص 0 

7 الحانى هن الال * .5 .2 110 :علطقة علسوط 

الحيلفق الدج ١‏ ال إبو البابات النقدية .وابن دانيال هذا هو شمس الدين محمد بن 

0 يعدب 0 0 .ج +88 ه وحفظ القرآنفى مكاتبها وتدرب على الطب والكحالة ( طب 


القاهرة واستقد ب...بى, إلى الادب فتخرج على ادبائهم وشعرائهم ٠‏ وقد نبع ابن دانيال كشاعر 


عاك اعة . 00 
وكانت تقس 2 ات الهزلية ويرغم مجونه_خلاعته اشتهر باسم الحكيم لانه كان ط / 


4 1 ا ص 
ابن اياس : بدائع الزهور 8 ليف ٠‏ الاميروصال » كما يقول ابن دانيال هو رغبته فى ان 


كان لمر إل .امئان بيبرس بالقضاءعلى الخلاعة والجون ( ابراهيم حمادة : خيال 
يملا الفراغ ١‏ عاك حو 1+ 9٠‏ .2 .© .مه .علطةك1 واتتوم 
الظل وتمشيليات ابن دان 


د 68م؟ 


الخليقفة العباسى الذى استقدمه السلطان من بغداد واحتفى به ثم صار بعد ذلك دمية فى 
بده حتى كان الشعبيطلق على الخليفة العباسى ا سلوب السلطة والارادة « حا 
الريح » ومن البابات الناقده كذلك « عجيب وغريب (") » الذى ينقد فيه ابن دنيال 
المجتمع بجميع طبقاته الذى عايشه بنفسهعندما كان بمارس فهد الكعالة بحانوثه 
داخل باب الفتوح )١4(‏ بالجمالية اما بابه« المتيم والضائم اليتم (*'") » فهى تختلف 
عن البايتين السابقتين لابن دنيال فهى نقدااغزل وللحب والمحبين ٠‏ 

والى جانب بابات ابن دنيال التى ذاعتمهرتها فى القرن السابع الهجرى » هناك 
بابات وتمثيليات شعبية سبقته تناولت جميع نواحى الحياة مثل « حسن ظنى » التى تناولت 
حياة الريف و « جرب العجم » و « لعب ةالنار (1'') » التى تناوات حرب التتار والحروب 
الصليبية وما تخلف عنها من خرا بودمار ف القرنين السادس والسابع للهجرى ٠‏ 


أما عن طريقة عرض هذه التمثيليات والبابات وخيال الظل فتتلخص ف عمل عرائس 
وصور من الجلد ( انظر لوحتى رقمى 5١6٠‏ )أو الورق المقوى ؛ وتوضع خلف ستارة بيضاء 
ومن خلفها مصباح بحيث ينعكس ظلالها على انستارة ليراها النظارة من الوجهة الاخرى » 
وتحتوى العرائس والشخوص على ثقوبومفصلات تجعلها سهلة الحركة ؛ ويحركها 
« الحازق » بِ عصا فى يده حسب الحوار الذىينطلق به « المقدم ("") » ٠‏ 


ومن أنواع التسلية الشعبية فى بلادالشام فى العصور الوسطى ؛ انشضاء 
البلاليق ليها وهو عبارة عن نوع من الادب الفكاهى » ينشده شساعر تعاونه جوقه من 
المغنين وغالبا ما يصاحب ذلك الرقص ٠‏ وكانموضوع البلاليق عادة هو الفخر والبطولة 
والشجاعة وكثيرا ما يكون من بين الموضوعات التعريض ببعض الش خصيات دعابة 


وَتقدرا إلهنا 5 


ر؟17) سهير القلماوى : سيرة الظاهر بيبرسج 1 ص 4١‏ 
(17) جورج يعقوب : طيف الخيال لابندانيال ج ؟ ص ٠ ) ١/‏ 
(5؟1) السخاوى : التبر حي ا 
نا ابن دنيال مون هذه البابة فيقول : ارتحلت لك هذ : 
53 بين إن كيك ا بة فيقول : ارتجلت لك هذه البابه كرما الاجابة , 
وهى بابه المقيم والضائع اليتيم وضمنتها طرفا من احوال الحبين وطرفا من الغزل ( جورج يعقوب 
جاص /ا"” ) ٠‏ : يعفور 


زنهنلة فوّاد حسئين : قصصنا الشعبى ص 64ل 


ُ عبد الحميد يونس : خ يال الل 


1 
١‏ . قة ا 
الف ابو المحاسن : المنهل الضافى ج اورقة 6.م ا ىا 49 أك بيه :ملطمك تسد 
و١01)‏ ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ١٠ص 8١7‏ 


حت ةوه 


وهناك أنواع كثيرة للتسلية الهادئة البريئة كلعب النرد والشطرنج؛ ولعبةالشطرنج 
بن إنواع التسلية التى عرفها المسلون منذ عهد الرشيد ؛ فهو أول من لعبها من الخلفاء وقرب 
ريه اللعاب وأجرى عليهم الارزاق (:') » ثم انتشرت بعد ذلك فى جميع انعاء الدولة 
إإملامية » الا أنها لاقت رواجا وتشجيماكبيرا فى بلاد الشام فى العصر المملوكى (1') فى 
إلقرن السايع الهجرى ؛ حتى نسب بعض الاشخاص ("') اليها فقد ترجم ابن حجر 
إشخص يدعى أحمد بن محد الشطرنجى ("1) ٠‏ 


وترجع لعبة الشطرنج فى أصلها الى الهند » فقد وجدت مدونة باللغة السنسكريتية 
ثم نقلت الى الاسلام عن طريق الفرس ومنثم فان الكثير من الاصطلاحات الممستعملة 
.ها ترجع الى أصول فارسية (4') ٠‏ وقدألف فيها كثير من كتاب (*') العرب وخاصة 
فى القرن الثالث عشر الميلادى فى العالم الاسلامى فحسب بل والعالم العربى (59) 
'يضا ٠‏ فقد اغرم بهده اللعبة وغيرها من تراث المسلمين (7') ملك قشتالة وليون » 
الفونس (2؟0 الخاص الملقب بالحكيم ( ١‏ <زمهه:ة )ووضع فيها مؤلفا خاصا هو كتاب 
« الالعاب (3) م6٠‏ ( لوحة رقم مه ٠)‏ 


وبرغم زعم الناس فذلك الوقتء أن لعبة الشطرنج » هى لعبة الملوك والسلاطين والامراء 
لا د للفقراء والأراذل » أو كما جاء فى المثل السائر فى تلك العصور « مثل الفقير الذى يلعب 


ة 

36 السهمويض : حزوج الأمب جداعث رذ 

(11) سكين ماشون : الجتمع المصرى ص ٠١‏ 

لفضلة) السخاوى : التبر المسبوك ص . 3 

0 إىء : الدرر الكامنة ج ١ص‏ 

0 ب .(1923 0:050) 5 .2 كوعط0 4ه بورماكلطة :تزدسدلة .181.[.1 

افنييف 1 5 5 

ا يم : كتاب فى الشطرنج؛ مخطوطة فى الشطرنج : مجهولة المؤلف من القرن 
4ه ربدار الكتب المصرية ) ؟ 

(185) لقد ذكر الي 
من اسرة نبلاء برشلونة يدج 
بيادق الشطرنج الى 1 8 زمب بمدافاغه عمععة عط و6 .8 عدوتضمم 8 مندم :قمم1 .8ل 


للمرة الاولى فى اوربا فى اسبانيا » فقد عثر على وصيتين لفردين 
ها الى ها بين( سنة ٠٠١8‏ م سنة ٠١١7‏ م ) يوهب فيهما 


سافن 1 
(و18) ليس عد 3 2 
كتابه « الالعاب », تمسك ايديهم اليسرىبالاتهم مستعدين للعزف اذا ما طلب منه ذلك ٠‏ 


الموسيقيون يلعبدة ,.. مخلوط الفونسى الحكيم بمكتبة الاسسكوريال بمدريد ) ٠‏ وهى ترع الى 


002-05 


00 570 
يارت يمت الاعسى تان ف النجوم (:؟1) » الا أن الكثير من المراجع تذكر أنها كانت منتشرة 
بين مختلف الطبقات كالتجار والفقهاءوغيرهم الله منتشرة 
: وهكذا نرى أن المجتمع الاسلامى فى يلاد الشام فى القرنين السادس والسايع الهجرى 

/ فى غير والثالت عشر المبلاديين ) قد زاول انعديد من ضروب الرياضة والصيد وألعا 
لتسلية التى تدل دلالة واضحة على مدى ماوحدل اليل هذا المجتمع من تمدين ورقى 5" 


ر.غ1) ابى زكريا الحكيم : كتاب فى الشطرنوص ١6‏ 
(140) ابن حجر : الدرى الكامثة ج ١‏ ص +4السخاوى : التير | 
بر المسبوك ص 7٠١١‏ 


- 


البَا ب كئاش 


01ص 


ابا سب | مع سس 


التأثيرات المتبادلة بسين المجتممين الاسلامى والصليبى 


الفصل الاول ‏ أثر الحروب الصليبية على المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام : 


(أ) الاثر الاقتصادى ٠‏ ( ب) الاثر السياسى ٠‏ 


الفصل الثانى ‏ أثر المجتمع الشامى ف المجتمع الغربى فى عصر الحروب الصليبية : 


(1) الاثر الاقتصادى والسياسى ٠‏ ( ب) الاثر الثقاى ٠‏ 


الفصل الثالث ‏ أثر العمارة الاسلامية على العمارة فى الغرب الصليبى : 


(1) الاستحكامات الحربية ٠‏ ( ب ) العمائر المدنية ٠‏ 


الفصل الرابع ‏ اثر الحروب الصليبية على الفكر العسكرى الصليبى : 


قبل أن نختتم موضوع المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام فى القرنين الثانى عشر والثالن 
عشر أى فى عصر الحروب الصليبية » يودانباحث أن يبين فى ايجاز النواحى التى تأثر با 
هذا المجتمع الاسلامى من الصليبيين الذينمكثوا فى بلاد الشام نحوا من ثلاثة قرون , 
وليس من شك فى أن بعض هده الؤثراتقد تغلغلت ف المجتمع الشامى خلال همذ, 
السنوات الطوال حتى أصبح البعض منها. وان كان. يسيرا بختلط بعاداته وتقاليده كما 
يجدر الاثسارة الى المؤثرات الاسلامية التىنقلها الممليبيون الى أوريا والتى أدت الى 
الاخذ بيد الحضارة الاوروبية عابرة بهاعصورها المظلمة الى عصر النهضة ٠‏ 


لقد كان اعلان الحروب الصايبية عام هه١٠‏ م / 4١‏ ه بمثابة ايذان بقيام علاقات 
من نوع خاص بين الشرق والغرب شملت كلنواحى الحياة ٠‏ ولما كانت الجيوش هى واجهة 
الامم بحضاراتها وثقافاتها ومبادئها وقيمها ؛فان الحروب الصليبية كانت الميدان الذى 
تقابلت فيه الثقافتين المتحاربتين الاسلاميةوالاوروبية الصليبية » وكان لابد أن يكون 
النصر ف النهاية لاصحاب الحضارة والثقافةالمتقدمة ٠‏ 


لقد وفد الغرب غازيا لاشرق الاسلامىيجماعات مختلفة المشارب والاهواء تمثلت 
فى الحملة الصليبية الاولى ؛ فقد جاء السننؤاد الاعظم منها ٠ليتخلص‏ من ريقة العبودية 
والبعض الثانى ضم النبلاء والامراء الذين أرادوا تكوين امارات خاصة بهم فى بلاد السام 
والبعض الثالث وفد على رأس الحملات التىتلت هذه الحملة وهم قلة قليلة من الملوك الذين 
نشدوا المجد الشخصى تحت لواء الصليب ٠)1(‏ 


ولايمكن أن يخطر على بال أحد أن الغرب الصليبى والحالة هذه ؛ قد جاء طلبا للعلم وانما 
حاء ليؤسس دويلات وامارات صليبية فالشرق الاسلامى لذلك لا نستطيع أن نقول أن هناك 
تأثيرات قد انتلت من أوروبا أو الغرب الىالمجتمع الاسلامى فى يلاد الشام الا بعد 
استيلاء الصليبين على بيت المقدس وتكوين الامارات الصليبية ٠‏ على أن الحروب الصليبية 
. لم تكن هى أول اتصال بين العالم الاسلامىوبين الغرب المسيحى ؛ ذلك أن بوادرا ظهرت 
فى أوروبا فى نهاية القرن الثامن المبلادى تنباعن وجود اتصال وثيق سبق أن وجد طريقة 
بين الطرفين الاسلامى والمسيحى » فقد تأثر الادب الغربى بالادب الشعبى الاسلامى 
عن طريق أسبانيا () ٠‏ اما المعبر القفانىللتأثيرات العربية كان صقلية القن بكم عة 
لنحكم الاسلامى من القرن التاسع الميلادى الى القرن الحادى عشر الميلادى » وكاد 


, : م 7 أن من أهم 
حكامها المسلمين خلفاء الدولة الفاطمية () ؛لذلك فقد ظلت ص قية فى القرنين العاشر 
ف تع كح 
2 :473 .8 الإعدة2 عط همه ممتوصع عط تأنه 
8 : ف 2 04 8116607 4 :ممسمفط 
0 293 2 .8لهم5 هذ وسولوه36 : زمطيع) بترووط 


المت 


وال ادى عشر جزءا 3 يتجزا من الدولة الفاطمية ف مصر ومنها انتشرت اللغة العربية 
ى اليثم لى بلتى أورويا () . 


وقد اتسمت الفترة التى سبقت الحروب الصليبية بوجود اتصالات فردية محدودة ذات 
ملابع رسمى تمثل هذا ف تبادل الهدايا والكتببين حكام الشرق وملوك الغرب عن ريق 
السفراء » هذا فضلا عن الزيارات الدينية التىكان يقوم بها حجاج الغرب الاوروبى الى بيت 
القدس ء الا أن هذه الزيارات لم تكن وى زبارات فردية ؛ ولم يكن ليسمح لهؤلاء 
الزائرين القلائل بالتجول ف البلدان الاسلامية!لا فى قيود معينة ٠‏ أما العلاقات بين مصر 
والشام والغرب الاوروبى قبيل الحروب الصليبية فقد كانت جد محدودة (") ٠‏ ثم 
مالبثت أن جاءت الحملة الصليبية الاولى فىأواخر القرن الحادى عشر المبلادى واستطاعت 
أن تثبت دعائمها فى بلاد الشام ٠‏ وكان لابدليؤلاء الصليبيين ‏ وهم فى بلاد غريبة 
معادية ‏ أن يكونوا على اتصال بالوطن الامأى أوروبا ٠‏ فبدا الاتصال عن طريق موانى 
الشام مكونين بها رأس جسر بربطهم بالغرب الاوروبى (1) ٠‏ كما ان هؤلاء المحاربين الذين 
عادوا الى أوطانهم فى أوروبا اعتقادا منهم أن المهمة التىقاتلوا من أجلها قدأنتهت باستيلائهم 
على بيت المقدس (') » قد حملوا معهم مشاهدرآوها فى بلاد الشام قصوا منها على أقرانهم ٠‏ 


---2- 22-2 .عتتطهمائن1 .صسداك1 عم برعدومة عط1 :م65 .11.1 
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الفصل الأول 


أثر الحروب الصليبية على المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام : 
(1) الاثر الاقتصادى : 


ظهر علىقمة الاثار التى أحدثتها الحروب الصليبية داخل المجتمع الاسلامى فى بلاد 
الشام ؛ الاثر التجارى الذى يمكن أن نطلق عليه ازدياد النشاط التجارى (/) فمن المسلم به 
أن الصليبيين ما جاءوا الى بلاد الشام الا من أجل اسباب وبواعث كان من أهمها غنى هذه 
البلاد ٠‏ فما استقر الصليبيون فى بلاد الشام حتى نشط تجارهم من أهل ايطاليا من البنادقة 
والجنوية والبيازنة وأهل مرسيليا واأسبانيا وقاموا بنشاط تجارى كبير بين يلاد الشسام 
وأوروبا » فاسسوا لانفسهم مراكز واحياءثابتة فى كل من عكا وصور وصيدا والسويدية 
واللاذقية وغيرها (') ٠‏ وعن طريق هذه المراكز احتكروا تصدير حاصلات الشرق كالمنسوجات 
القطنية والحريرية والاوانى الزجاجية واللؤلؤ والاحجار الثمينة الواردة من سيلان والهفد 
والعاج والاخشاب والعقاقير والتوابل الواردةمن الشرق الاقصى وتصديرها الى أورويا )١'(‏ 
وتدعم مركز الصليبيين التجارى ف بلاد الشام ف القرن الثانى عشر الميلادىفتدفقت حاصلات 
بلاد العرب والعراق الىدمشق ومنها الىموانىبلاد السام ثم الى أوروبا ('") الا أن هذا 
المركز التجارى المتفوق للصليبيين فييلاد الشام ما لبث أن أضمحل فى القرن الفالث عشر 
المبلادى نتيجة للغزو المغولى » فقد ثشجعالمغول التجار على اتخاذ طريقهم من الشرق الى 
الخرب عبر امبراطوريتهم فكان الطريق منالصين الى تركستان فموانى البحر الاسود 
وقد تأثر النشاط التجارى فى بلاد الشام تأثيراكبيرا لم يكتفوا بتغيير مسار الطريق التجارى 
البرى السابق الاشارة اليه » بل قفلوا الريق الاخر الذى كان يبدأ من الخليج العربى الى 
» ونجم عن ذلك انتقال مركز النشاط التجارى الى مصر التى كانت تأتيها 
البحر الاحمر ثم الى دمياط والاس كندرية » فكانتا حلقة 
الشرق الاقصى وسفن البنادقة والبيازنة والجنوية وهار 


بغداد فدمشق 7 
قجارة الشرق الاقصى عن طريق 
الوصل بين توابل وخير وب ود 
مرسيلنا وأسبانيا به . 
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عبد 
(11) سعيد عم -73 .2 .11 :10 :لبرمق1 
قلق 


هااا لض 5 


ولا شك أن هذه التجارة قد عادت بالخير انوفير على الغرب الصليبى الى جانب ما كانن 
تنقله اليهم من حضارات الشرق عن طريق حركة التجارة الدائبة التى استمرت طوال فترة 
العصور الوسطى وعن طريق التحف التى كانينقلها التجار الاوروبيين الىاوروبا الامر الذى 
اطلع المجتمع الاوروبى على أنواع من الصناعات الصغرى لم يكن لهم بها عهد (15) , 
أما المماليك فقد أفادؤا اقتصاديا من هذهالتجارة (18) ٠‏ 


( ب ) الاثر السياسى : 


أما الاثار السياسية التى خلفتها الحروب الصليبية داخل المجتمع الشامى فيمكن ايجازها 
فى اثرين هامين كان لهما أثرهما على ذلك المجتمع الذى عانى الكثير خاصة فى عههه بهذه 
الحروب ٠‏ 


الاول : لم يكن نجاح الحملة الصليبية الاولى فى بلاد الشام وشمال العراق ف أواخر 
القرن الحادى عشر الميلادى الا نتيجة التفكك السياسى الذى تفثى فى بلاد الشام فى ذلك 
الوقت » الامر الذى جعلها لاتستطيع ان تواجه الخطر الصليبى ٠ )٠١(‏ فقد كانت الخلافة 
العباسية فى بغداد فى حالة يرثى لها من الضعف وكذلك الحال بالنسبة للخلافة الففاطمية فى 
القاهرة ٠‏ هكذا كان حال المسلمين فى بلاد الشام متفرقين تعوزهم تلك الشخصية القوية التى 
تستطيع أن تجمعهم تحت قيادتها ٠‏ ولاشك أن هذه الحاجة الماسة التى أمس فيها المسلمون فى 
بلاد الشام وف العالم الاسلامى أجمع »؛ هى التى خلقت المناخ المناسب لظهور شخصيات 
هامة كشخصية عماد الدين زنكى » ونور الدين محمود » وصلاح الدين الايوبى والبيت الايوبى 
الذى اخذ على عاتقه اتخلسمن بلثد التمتام من الخطر الصليبى إن ٠‏ ثم أخذ سلاطين 
المماليك علىعاتقهم الأستين ار ف الجهاذ لتصفية الخطر الصليبى فببلاد الشام >تدفعهم حميتهم 
الدينية الناتجة عن حداثة دخولهم ى الاتلافوفقة كانوا فى حاجة فاسة لسئة اشبرعى. .بد 
حكمهم وهممن أصولغير حرة فرموا بثقلهم فى محاربة الصليبيين ثم القول إل 7 


واذا كانت الحروب الصليبية قد استمرت مدة طويلة فقد كان السلطان تلو الآخر لا يأل 
جهدا للدخول فى غمارها بعدده وعدته ؛ مما كان له أكبر الاثر فى استمرار دولتهم فهى المجال 


لاظهار كفائتهم الحربية (11) ٠‏ بل خلقت الانتصارات المملوكية علىالصليبيي, كانتصارات 
*“ 
بده 
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الاهر بيبرس ('!)والمتصور قلاوون والاشرفخليل ؛ سببا هاما لوجود المماليك فى 
ممر والشام ('') * ولهذا فان رد فعل الخطر الخارجن الذى تعرضت له بلاد الشام بقدوم 
الحملات الصليبية كان من أقوى العوامل السياسية التى دعمت الوج ود الايوبى 
والمملوكى ف مصر والشام فى القرنين الثانى تشر والثالث عشر ٠ه‏ 


الثانى : ولا ننسى ان الحروب الصليبية كانت نتيجة للنداءات المتكررة للامبراطورية 
البيزنطية التى استنجدت فيها بالغرب المسيحى لحمايتها من التهديد السلجوقى »؛ ولبت أوروبا 
اننداء وسيرت الحملات الصليبية نحو الشرق»واستطاعت القوى المسلحة الصليبية أن تد 
وجودها فى آسيا الصغرى والشسام وكونت الامارات وسيطرت على بيت المقدس » الا أن 
القسطنطينية سرعان ما وجدت نفسها قد استجارت من الرمضاء بالنار وعانت من هذه 
الحملات وما احدثته فى البلقان وآسيا الصغرى من تخريب وتدمير أثناء تقدمها نحو بلاد 
الشام(١')٠ثم‏ مالبثت أن دخلت الامبراطورية البيزنطية فى نزاع مرير مع الصليبيين حول 
أحقية كل منهما فى ملكية المدن التى فتحما الصليبيون فى بلاد الشام وخاصة انطاكية (5)» 
ذلك النزاع الذى استنفد البقية الباقية من قوة الامبراطورية البيزنظية الامر لذى ترتب عليه 
سقوط القسطنطينية فى يد الحملة الصليبية الرابعة سنة 5٠٠‏ ه / سنة 4١؟1‏ م » بل أقام 
الصليبيون امبر اطورية لاتينية اقطاعية مكان الامبراطورية البيزنطية استمرت أكثر مننصف 
قرن ؛ استطاعت بعدها عام ودد ه / سنة١155ام‏ أن تعود للحياة مرة أخرى الا أنهاكانت 
هزيلة ضعيفة () ٠‏ وبالتالى تخلصت بلاد الشام من خطر هذه الامبراطورية البيزنطية 
التى كانت دائما مصد ر قلق للمجتمع الاسلامى ف بلاد الام ٠‏ 


: الظاهر بيبرس ص 178 
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حب ١‏ وا وعيه 
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أثر المجتمع النامى فى المجتمع الغربى فى عصر الحروب الصليبية : 


( أ ) الاثر الاقتصادى والسياسى : 


أثرت الحروب الصليبية فى النظام الاقطاعى الغربى ٠‏ ذلك أن الجيش الصليبى كان يحارب 

فى منطقة تبعد كثيرا عن أوروبا » وكما نعرف فان الجيوشس تحتاج لدد لا ينقطع من الاموال 
كى تستمر ؛ مهما كانت غلة الاراضى والاقطاعات التى فى حوزة المنضميين لتلك 
الجيوش » ناهيك عما يسيبه بعد الشقة بين القاعدة أى اوروبا والجيش الذى يحارب ف 
بلاد الشبام من صعوبات بالاضافة الى الاموال التى بددت أثناء هذه الرحلة الطويلة ٠‏ ولما 
كان الغرب المسيحى مجبر على اتمام ما شرع فيه » كان لزاما عليه توفير الاموال اللازنة 
لتستمر رحى الحرب الصليبية » فباع الكثير من الصليبيين الكثير من ممتلكاتهم وأراضيهم 
فانخفضت أثمان الاراضى والعقارات فى أوروبافى العصور الوسطى لكثرة العرض ٠ )١(‏ وقد 
أمشثل اليهود كثرزة اقبال: الصلدبيين على .بيع عقاراتهم وآزاضيهم ٠‏ فَاقْرضُوا الصليبيئ 
فإلوها الفاحشس ؛ وهذا يقسر لنا السبب فسلسلة الاضطهادات التى تعرض لها اليهود ف 
اوروبا زمن الحروب الصليبية (؟) ٠‏ وكان من أثر بيع الصليبيين ممتلكاتهم أن اضطرب النظام 
الاقطاعى هما آذائ الى اختلال نظام الضرائب الاقطاعية » الامر الذى أجبر ملوك أورويا على 
قرش قدراقت جديذة فى نوعها ( هى ضريبةانعشور ) وأول من استنها لويس السابع عند 
شروعه فى قيادة الحملة الممليبية القائهةلالمتياعة للمال الذى يمول به هذه الحملة 
ففرض رسة التقبر غلئ جميع التقولات الخلمت برجالٍ الدين فى مملكته » واقتدى به 
اقسطسى وريتشارد قلب الاسدففرضوا ضربية العشور على رجال الدين 


كل من فيليب 1 را 
و يه حت لماه للحملة 1 ألثالثة »وقد عرفت هذه الضريبة باسم ( عشور 
3556 وات متلمهلةك ٠.‏ 
صلاح الدين ( كليللا ) 
5 آعة .ع ال كود 8 5000 
معان لك اختلال الزراعة وتحول الاقتصاد الاوروبى نحو التجارة نتيجة لرواج 


5 1 57 5 1 اد 1 5 5 5 3 1 
التجارة جه من الشمرق خلصأنن بلاد الشام ٠‏ وقد أسهعت فى هذا الرواج 


يي 0000 وميه عاللنالة عط )6 113 لوزعود 5 8 
.393 07 السضة : :2 1 ' 0 بريد لماعمة لمة 0م1860 .وموم مرمط]1 
4 إلفتاح عاشور : الحركةالصليبية ج ؟ ص ١١4‏ #شخصبالشكن مرب + 
3 سعيد .با الحملة الصليبية الاولى ضد اليهود ٠.‏ ححص مذبحة 
ود أأاعة مم1 زقاه 2) دعقة علللنم عط )زه 11156 لوزعمع 4 عتسمممم8 ب 
٠.‏ 601 


غيية قامت + 
نتانيا التى و 2110133 


51م 
يحككبى ‏ ودود 


مدن جنوب أورويا مثل البندقية وجنوأ وبيزا ومارسيليا وناربون وبرشلونة وأمالفى , 
واستطاعت ان تسوق صادرات الشرق ف أقليم لبارديا فلاندرز وحوض الراين ف وسط 
أوروبا (؛) ٠‏ ونتيجة لحركة الرواج التجارى هذه » حصلت المدن التجارية على اعترافات 
من السادة الاقطاعيين تنص على احقيتها وحريتها فى التصرف فى النواحى الادارية 
والقضائية والمالية » مما جعلها مثلا تحتذيه بقية المدن الاوروبية حتى صارت كل مدينة بمثابة 
( كومون ) أى وحدة سياسية واقتصاديةمستقلة فى شئونها الداخلية » وبالتالى اضطلعت 
بدور كبير فى النواحى السياسية والاقتصاديةوالاجتماعية ف اوروبا (*) فى العصور 
الوتسطى + 


وكان من نتيجة نشاط التجارة فى اوروبا العصور الوسطى أن نشطت أعمال المصارف 
وحسنت طرق التجارة بل انئشئت اخر جديدة » وازدهرت الاسواق » وتركز الاعتماد 
على الطرق البحرية والسفن فى الاتصالعلى الطرق البحرية والسفن فى الاتصالات 
التجارية وغير التجارية مما أدى الى انشساءطرق ملاحية منتظمة بين البلدان الاوربية بعضها 
وبعض ؛ وبينها وبين بعض بلدان الشرق ٠ )١(‏ وقد ساعد على ذلك حرص سلاطين المماليك على 
تنشيط التجارة المصرية والشامية بتوثيق صلاتهم بالغرب » فقد رحبوا بالتجار الايطاليين 
فى موانى مصر والشسام » ومنحوهم يعض الامتيازات » فقد عقد الظاهر بيبرس معاهدات 
تجارية مع جنوة » ومنح البنادقة امتيازات سهلت عليهم سبل التجارة » وأباحت لتجارهم 
حق التقاضى أمام قناصلتهم وفقا لقوانينهم الخاصة ٠‏ وقد كان لهذه الجمهوريات قنامل 
فى الاسكندرية ودمياط ورشيد وبعض مدن انشام التجارية مسئولين عن سلامة مواطنيهم 
وعن تنفيذهم لاحكام المعاهدات ٠‏ 


كما أتاحت الحروب الصليبية الفرصة أمام الاقنان للتخلص من ربق العبودية بتلبيتهم 
نداء الكنيسة لحماية الاماكن المقدسة السيحية فى الشام من أعدائها المسلمين فقد ضمت الحملة 
الصليبية الاولى وحدها (') عشرة الاف تركوا فلاحة الارض وآثروا الذهاب الى بلاد الشام 
مما جعل السادة الاقطاعيين فى اوروبا فى العصور الوسطىبواجهون مشكلة نقص الايدى 
انعاملة الامر الذى جعلهم يستبدلون اولئك الاقنان بآخرين من الاحرار ليقوموا يفلاحة 
الارض ٠‏ وقد حدث من جراء ذلك أن هدد النظام الاقطاءى الغربى ببس بيب النقص 
التدريجى الذى أصاب قاعدته الاساسية العريضة أى الاقنان (/) ونجم عن ذلك أن قل 
نفوذ الامراء الاقطاعبين فى أوروبا فى الوقت الذى زادت فيه قوة السلطة المركزية ممثلة ى 


لللس كسام 
ع إخان : النظم الاقطاعية ص ١15‏ 
0 و 5 ,5 اعلمه*1 عرومدظ '.آ :ومطممهاء8 
ر3 .324 2 رو اونا ,تصماوذة؟ .3160 .سمت 


[ف3 0 
)0 .7 .5 ,7 اهيز .غ115 .110 .سمت 


0 .1 :مموصصسمط] 
كألهقناء؟ 31601621 يومومع مم5 
59 > 57 .2.8 ,لوأماهم5 .1168 بممشمندو 


- 38 


١ كدان‎ 5 78 

الملكات الاوروسية » واذا عرفنا أن أغلب الامراء الاقطاعيين ذوى البأس قد 6 

١‏ : ! د عه ثرون مثل أمراء بيت 
لاغراء كنوز الشرق فائ نخرطوا ضمن الحملات الصليبية ومات منهم الكثيرون مثل امراء بمب 


1 تولوز الذين كانوا من أقوى البيوت الاقطاعية فى فرنسا () ٠‏ 


كل ما تقدم أدى الى ضعف النف ام الاقطاعى الاوروبى الوسيط وشد من أزر 


الملكبة الاوروبية ٠‏ 
ثانيا ‏ الاثر الثقانى : 


كانت صقلية قد خضعت للحكم الاسلامىمنذ القرن التاسع الميلادى حتى القرن الحادى 

عشر ؛ وازدهرت اثناء الحكم الفاطمى ولم يزلعنها - عي 2 0 
استمرت دون انقطاع أثناء الحكم النورمائدى لبا قد 0 رت 00-6 مع 
الملوك النورمانديين » كما كانت تدرس الفلسفة الاسلامية 9 - 5 : ل 7 
بالصبغة العربية فكانت كل المغنياتوالراقصات اللآئى وجدن قِ شية فرهريا بلوابدم عي 
لد ن. القانى عشر من العرسات 05 * ومهمادكن مقدار ما للشعر العربى من ار 
ا الشمعرية ق الأحيب الرومانئية الجنويبة »؛ ما تدين به اوروبا فى : : ا 

علمية وخاصة ماكان يقع حصر )١(‏ ولا يوجد شك فى أن بلاد 0 00 
1 عومد ٠‏ فهناك أوجه شبه قريبة بين القصص العربية الخيالية الغرامية وبين 

و ات 


اليف 11 ستةحمع طاءعصول1 150106 والقصة الالمانية التى 

زولد ذات ١‏ 6 51700000 يذ 

ببمي 0 7 هعنله4 ه1١2‏ )وقصص أخرى عرفت فى شمال أوروبا » بل ان 
عنوانها رولاند 


احم قصة الدحث عن جبريل( دهدة - أنه )آنه يقول انه آخنذها 
صاحب احدى تراجم 3 1 


ا 5-3 العرسنة ما كان موضوعه واضحا فى الادب الاوروبى ٠‏ حدث 3 ف 
وم الأدات بت التى تركت أثراواضحا ف الادب الاوروبى وحدث هذا فى 

الرحلات بعد با لاتكاد تعرف السفر الابفصد الحج الى الاراضى المقدسة ٠‏ ولم يكن 
كانت فيه أورود 

عغصر - 


مدى اقل من <+مسين عاما واندثرت ذريتهم من الذكور من بيت بويون 
اربعة فى 


. . 0 : الحركة الصليدية ى ؟ 
زع بحات هنهم بتقلت الى الاثاث يمؤة آخن إل سمي عاشون : الح يبية ج 
ا ول إرمروب (اسليبية * 2 هن ش لمن عطمتطمق بممومزو ,و 
: هذا البيت فى عه 1 علضم عطعوتوممون هنا عطءتطويمق :معومزق , 
لالة هذا 0 برع مطعمعدكا؟) ععالماءأتم مأ عرسم 00 
م 1 


2 .8 عمتطمماائ] (.1) مزج 

.(تمهلة1 ع0 مما عط]1) 
5 1]6) مدع نع رمم 4 منومة :(8.[) تمعن 
رترجمة حسين مؤنس 5 .2 (تسملفة 4ن برمدوم .1 


الاطقيف حيو 6 
رورجم بع 


قلف 


515ل 


بد مع هذا النقل. الثتفوئ الذى كان يصحب الاسفار من ذيوع العناصر القراقية العجيية 
وانتقالها الى جهات بعيدة نائية مثل ايرلندا واسكتلندا نتيجةاحتكاك هؤلاء الحجاجوالتجار 
بالمجتمع الشسامى وغيده من المجتمعمات الاسلامية «ومن أحسن الامثلة لهذا النقل قصة 
شوسر 6668 تفط المسماة بحكاية الفارس الغلام ( علةا-وء: 1و5 ) ليست الا واحدة 
من قصص ألف ليلة وليلة التى يحتمل أن تكون جاءت الى أوروبا على أيدى التجار الايطاليين, 
وآية ذلك أن قصة شوسر هذه تدور فى بلاطخان المغول أو كما يقول لوسر نفسه فى 
السراى ببلاد التتار ( اتإتماعة1 ؛ه وممة عطاهز برصعدة غه) ( ٠.‏ 


هذا فضلا عن مجموعات من القصص العربية التى ترجمت ابان القرن الرابع عشر 
لتتسلى بها طبقة من القراء كانوا يومئذ يؤثرون هذا النوع من القصص الشرقى على ما خلفته 
لهم القرون الوسطى من آثارها الادبية المعروفة » ويقول جب : ( «0خ6 ) (') أن ايثار 
هذه الطيقة الحديثة للاداب العربية على غيرها من آداب العصور الوسطى لم يكن الالما 
امتازت به تلك الاداب من تنوع ف الموضوعات أو تنميق فى الاسلوب الادنى فحسب » وأنما 
كان ذلك راجعا الى أن تلك القصص العربية كانت أخصب خيالا وأنبل غرضا وغاية ٠‏ 
وبقول الاستاذ ميكل (؟') ( لنعطمه3 )أن أوروبا مدينة بقصصها للعرب كما يقول : 
انحيوبة التى جعلت اوروبا العصور الوسطى اليضبة السورية ندين بأكبر قسط من تلك 
الحيوية التى جعلت اوروبا العصور الوسوطى تختلف من الناحيتين الفكرية والروحية عن 
الامبراطورية التى كانت تحت الحكم الرومانى » * 
كذلك كان لنشأة المدارس والجامعات الاسلامية فى بلاد الشام ومصر أثر كبير فى 
نشأة جامعات أوروبا (“) فقد عرفت سالرنو بايطاليا )1١(‏ فى القرن العاشر المبلادى بمعهدها 
الطبى الذى يقول عنه الفريد جيوم ( ١‏ +«سطاند6 دءكنم )() > ان الطب العربى 
قد أثر من غير شك فى هذه المدرسة تأثيرا قويا فسقاها بمائه وغذاها بليانه ؛ ان لم يكن السبب 
لوجود الطب بها وتدريسه بين جدرانها (1') ٠‏ ولم تكن سالرئو جامعة وائما كانت مدرسة 
للطب ؛ وأقدم الجامعات المسيحية فى أوروبا قد ظهرت ابان القرن الثانى عشر الميلادى ٠‏ وقد 


عي م 

0 ا ع ا 

14 1 125 - 97 .1 الإتاعه2 56 وعرساءم 1 :انمعاعةكة 
)٠6(‏ من امشلة الجامعات 'او المدارس الاسلامية : المن 


ع . رسة النورية بدمشق » مدرسة 
المسجد الاموى بدمشق ٠‏ امع خالد ل الحلويين ب يحلب : مدرسة ابو القدا بحماة , 
يممص : انا فى مصر قالجامع الازهر الذى انثيءعام 919 م ليكون مسجدا ثم ١‏ ف كلية اكونة 
الجامعى سنة 54م * 0 


رك 


/011) 5 0 8 
1 ممظ مآ عمسملائدة) عدهد نآ مؤيخ يي ا د 0 عم 


770 عه 


نت أول جامعة فى أوروبا مدينة بوجوده اللعلوم الاسلامية وان لم يكن المسلمون هم 
إزين قاموا بتأسيسها ٠‏ 

وقد نقل الصليبيون عن العرب فى ميدان العلم والفسلفة الشىء الكثير» ولعل أهم من قام 
بعملية النقل هذه ادلارد الباثى طنة8 ؛ه 1تداءوق8 الذى درس على العرب علمىالفلك 
والهندسة » فلقد طاف بمصر وسوريا وآسيا الصغرى وكذلك اسبانيا ابان النصف الاول من 
القرن الثانى عشر إلا ومن الثابت أيضا ان لبوناردو فيبوناتشى ) ععقددط11 ملعوممع.آ1 / 
فد طاف بمصر والشسام ؛ وهو أول عالم أوروبى اشستغل بعلم الجبر » وكان معاصرا 
لفردريك الثانى واليه قدم بحثه فى الاعداد المربعة ) عط سنالا عمهندو5 ( )2 ٠‏ وريما 
كان ذيوع الارقام العربيئة وعلم الحسابراجعا بعض الشىء الى التجارة التى راجت بين 
الثغور الايطالية وبين الشام ومصر ٠‏ 


وف مجال الفن ون والاداب كان تأثير الحروب الصليبية أعمق وأشد تأثيرا ٠‏ وقد 
أدى تعلم اللغة العربية واللغات الشرقية الى نمو المعلومات الجغرافية لدى الغرب» هذا 
بالاضافة الى التجارب العملية التى قام بها الصليبيون فى رحلاتهم المتكررة نحو الشرق 
وآسيا وافريقيا ٠‏ 


ولعل من أهم الاعمال الثقافية التى أدتها الحروب الصليبية ونقلتها من الشرق الى 
الغرب » المعلومات التاريخية » فمن مؤرخى الحروب الصليبية ؛ رجل نورماندى لم يأ أن 
بعلن عن اسمه » صنف كتاب )"١(‏ ( ستممعممم واه ) وصف فيه تاريخ أول حملة صليبية 
0 ممسمك عمضندط ) الذى آلف كتاب  (‏ ممطانسراموممة8 طفن ) 
الذي عت عناية خاصة بوصف بيت المقدس حتى عام 1157 م (") ٠‏ هذا بالاضافة 
عة التاريخبة التى آلفها وليم الصورى أسقف مدينةصور تحت اسم « تاريخ 


الى ا مو 5 55 و ولحهدك 0 نت 

9 20 7 اله و الذى بقع فى ثلاثة وعشرين فصلا ينتهى فيها 

ب إن عام ميد ! ام اء وقد أصبح هذا الكتاب بعد ترجمته الى اللغة الفرنسية أهم 
لق . الو عن قصة الحروب الصليبية » وعن أحوال بلاد الثضشا 

مرجع اومسر فى العصور الوسطى 3 

فى تلك الفترة (5) * 

متك ا بص ومقمفتصك عط ؤه عصاغ عط 6ه مم1 لمعتطمه هميق مم1 .16 .ل 

6و :8 .1 مويق عا هذ عممعساظ غه وعنانوعنمل] عط1 :و“ للمةطفمع 

55 7 .2 .لأط1 يوثللة فطفوط 
رحى 5-5 جد ومماخداء3810 همل كاطءتطعمعوعبطامك1 عمتعدمعع 11م وقتزط1 سسد-عصمعي1 
مم .498 .جم .2 171 آم ,مناتمدون1 ع6 عأطءتطعوعوعية [نج1 :أ كندك[ 
زففة 


- اكات 


ولم يكتف وليم الصورى بالكتابة عن الاحوال الاجتماعية والحربية لبلاد الشس| 
فقط ؛ بل ألف كتابا عن « تاريخ الامراءالمسلمين منذ ظهور النبى » (؟") ٠‏ 
.أعطممعط عط 05 ععموءمجدع15 مم وععصامط صمل سقطس81 عط 04 لماوز 
وبرغم فقدان هذا المرجع الا أن هناك آثار منه حفظها لنا وليم الطرابلسى ف كتابه 
المسمى ( بحث ف حالة العرب 66 دالأها5 عل ولاأواعج و[تبين لنا بوضوح مدئ تفهم المؤلف 
للاسلام والمسلمين فى اطار المجتمع الشامى فى القرن الثانى عشر المبلادى ٠‏ ومن المصادر 
الشرقية التى صدرت ابان الحروب الصليبيةونقلت الى الغرب ترجمة اسامة بن منقذ لنفسه 
وهى تتناول تاريخ القرن الثانى عشر كله ؛وكتاب تاريخ الاتابكة لابن الاثير؛ وحياة صلاح 
الدين لبهاء الدين بن شداد (*') ومهما يكن منثىء فسرعان ما استحالت المؤلفات التى سجلت 
تاليخ الشرق ابان الحروب الصليبية من تاريخ الى أساطير (1) ؛ كما ذكرنا من قبل فى أنشودة 
( فمتامع ,؛ه ودمة )2 ) وغيرها كثيرمن الاساطير (") التى تمجد الابطال ٠‏ , 
ولعل خير ما قيل عن علاقة الصليبيين بالمسلمين ماذكره العالم جيزو ("') (4مش» ) ) 
عن لويس فيليب ملك فرنسا فى كتايه« تاريخ الحضارة فى أوروبا » قال : « من الطريف أن 
نتبين فى كتب التاريخ القديمة شعور المسلمين نحو الصليبيين ؛ فانهم كانوا ينظرون الى هؤلاء 
الاوروبيين البرابرة وكأنهم أكثر الناس غلظةوغباوة وأقلهم مدنية وتهذيبا ٠‏ أما الصليبيون 
فقد أدهشهم ما رأوه عند المسلمين من ثروةومدنية وخلق كريم . ثم تبع ذلك صلات ود 
عديدة بين المسلمين والصليبيين امتد أثرهاوأصبحت أعظم شأنا مما يظن عادة » ٠‏ 


ولم بؤد انتصار الماليك ى جميع المعارك التى خاضوها ضد الصليبيين فى بلاد السام 
الى اعترافهؤلاء على مضض بتفوق المسلمينف الناحية الحربية فحسب » لكنهم لم يلبثوا 
يومئذ » كما يقول الاستاذ جب ( 60 )(") »أن لاحظوا فى شىء من الخجل أن الحضارة 
الاسلامية تبزهم فى الناحية العقلية أيضا ٠وما‏ أن اقتنعوا بصحة هذه الفكرة حتى عم 
فيض العلوم العربية » وصحب هذا الفيض مجموعات أدبية نثرية كان لهاحظ يسير أو خطير 
من التخلخل فى جميع الاداب الاوروبية (") الناهضة التى مهدت طريق الانقلاب الفكرى 
الذى تمثل فى عصر النهضآ ٠‏ 

وبقول العالم الاثرى كرستى (1) » ان للفضل فى انتقال فن الكتب وتجليدها يرجع 


5 ا ا 
5515 .2 ,قع0عقدم0 ع1 :مماتوط 

م 5 3 65م ناشتاناء يك[ معاى وعل عأطعتطعوع6 :اوطترة وملا 
3 .261-168 .2 .11 أمنا .وصونلة1 عكتهمع م1 لمق وزوماذ روناعومة و2 


4م 53٠‏ .2 .1510 بعععليوط 


9 : 1 
( : . 56 .2 .تسمقافة. زه بومدومة طط1© 
زج .مسواك نومع عفص عط 36 0080م 0 ععصفط ,6امن ووز مل وروم 1 6 


زر رجو وافة امطوجطة ده امسطاط 16 لسن مايه ممروب وزريويون رزوي 0م 


أن #لاماكت 


وررى ٠‏ فقد أكتسب الغرب ثسيئًا فشيئًا كثيرا من مهارات المسلمين ومشروعاتهم فى هذا 
إإيدان ابان العصور الوسطى ٠‏ فالطباعة فنعرف وأتقن فى أوروبا قبل أن تنتشر فى العالم 
الاسلامى بزمن طويل » ولكن الاوروبيين مع ذلك مدينون لمصر والشسام بمادة كانت املا كبيرا 
فى تطور فن الطباعة » فالورق وهو اختراع صينى قد عرفه العرب ف القرن الثامنالميلادى» 
إكنه لم يصل أوربا المسيحية حتى القرن الثانىعشر الميلادى وكان نادر الوجود فيها خلال 
القرن الثالث عشر ٠‏ وانتقلت الطباعة الى ايطاليا » والطباعة الاوروبية ليست مدينة 
للاسلام بالورق فحسب بل وفن التجليد والزخرفة ٠‏ اذ أننا نجد مسحة شرقية غالبة 
على الكتب المجلدة فى ايطاليا والمانيا فى القرن الخامس عشر ؛ وخاصة اللسان الذى يطوى 
لحماية الاطراف الامامية من الكتاب » كما أنزخارفها مرسومة باسلوب الارابيسك ثم تزين 
الرسوم المطبوعة بملىء الاجزاء المنخفضةبصبغات ذهبية وفضية ٠‏ 


5 


القعمل الثالث 


أثر العمارة الاسلامية على العمارة فى الغفرب الصليبى : 


أ- الاستحكامات الحربية : 


لم يقتصر أثر الحضارة الاسلامية على الغرب على النواحى الادبية فحسب ؛ بل ان 
أثرها كان أكثر وضوحا فى الفنون التشكيلية وأهمها فن العمارة » فقد أخذ الاوروبيون عن 
الشرق » جعل المدخل الموصل من باب القلعة الىداخلها على شكل زاوية قاكمة( عمصام م8 ) 
كما هو الحال فأبواب القاهرة والقلاع الاسلامية فى بلاد الشام التى بنيت ى 
العصر الفاطمى فى القرن الحادى )١(‏ عث الميلادى وذلك حتى لا يرى العدو الذى يصل 
الى باب القلعسة ؛ الفناء الداخلى أو أن يصوب سهامه الىمن فيه ٠‏ كذلك فان الفضل 
فى وجود العقود على اختلاف أنواعها وتطورها فى العمارة الغربية راجع الى المسلمين () ٠‏ 


ومما اقتبسوه أيضا انشاء المراقب الصغيرة أو الساقطات ده هام تطعةة 
على الاسوار والابراج الصغيرة البارزةوالكرائيش » كما هو الحال ى ثساتوجايا 
(4عقللثة م دنع الذى برجم الى عام ١184‏ م ثسايتون عام 1185 م » ونورويتشس 
١‏ 'طعتسسره:< ) عام با م ووينشتر ( عا مم13 ) عام عوالام [9 ٠‏ ولعل من 
' . الامثلة التى يتجلى فبهتنا الابراج المستديرة وكذا الساقطات بوابة قصر فيلنيف 

0006ذ52 ١‏ ومدععفمقآ وستعمعللت؟؟ )عن القرن الرابع عشر ٠‏ فالابراج المستديرة 
1 ورصاةاء بوندمئزع-نسمة ) مأخوذة من أسوار مدينة حوران (؛) التى ترجع الى القرن 


(لل)مء : 
00" سمه تلك الموجودة فى فلعة بانياس والحصن أوالاكراد وحلبواارقب 


إرولة والشقبف وقلعة صههيون وقلعة البحر بصيدا ٠‏ 
وقلعة جزير* 


0000 .72 .م .1 لوب أمروظ هذ عسءءاتطعمم ستاميطة :لومم 


3 .(5927 سملمهم.آ) 82-6 .م.م .عستاععاتمم مدنةم] :العبجوة8 يي عير 
5 .(سماة1 غه بزعووع.1) 9 .م عقناءءاتطعيم ,و عجرم 156 :كوونمر8 ,15 
1924١ 8‏ مكنة2) وتمعصويم ماتطناكمز] ور 
2 


ير 


( ب ) العمائر المدنية : 


وقد سيد النورمانديون فى صقلية عمائر كثيرة يتجلى فيها التأثيرات الاسلامية فى 
تصميمها وقبابها وعقودها وأعمدتها وزخارفها وكان ذلك كله بعد أن زال عن صقلية سلطان 
المسلمين (”) ٠‏ فقد اقتبسوا تصميم قصر( العزيزة ) ددنةوقصر لاكوبا «زده م 
من القصر الشرقى والغربى للخلفاء الفاطميين »كما نقاوا الزخارف الموجودة فى تلك القصور 
الى سقف كنيسة كابلا بلاتينا (ر «مندلدم «لادوددرت2 ) ببلرمو بصقلية ٠ )١(‏ كذلك 
استعملت المقرنصات فى تحويل المربع الى مثنفى «نطقة الانتقال تقوم عليه القبة فى قباب 
كنيسة كابلا بلاتينا ٠‏ كما هو الحال فى قبابضريح الظاهر بيبرس بدمشق (') ٠‏ كذلك 
رسوم الفرسكو التى كانت تزين حمامات قصرعمره والصرغ ( بالاردن حاليا ) (ا) ٠‏ كما 
نجد التأثير بالقباب الاسلامية فى كنيسة سان سان كاتدالو ( دهلدةهه .54 ) ف بالرمو 
التى ترجم الى القرن ١١‏ ) ناته 2 وده كماع وعآ :صاحاه© “.1 ( 


شح 
0 فيط اتسة 54 2 تعساطع معتافايط غه هاولين. زعلوسوموبوون5 .ل 
010 َ) صناءلل8) ججدجعمرد .اود ,علمامعاع 
2٠ 9‏ ملهم5 عنطويم :#اعطعنط 1 .15.31 همه وموم 
م فى الدرسة النورية بدمشق ومدفنصلاح الدين بدمشق ايضا ٠‏ 
0 وغيرها هر المدارس الوارد ذكرها فى الفصز الارل ٠‏ 


ت اكات 


القصل الابيع 
أثر الحروب الصليبية على الفكر العسكرى الصليبى : 


لقد أثر الفكر العسكرى الاسلامى فبلاد أنسام على الفن العسكرى الصليبى الى حد 
كبير ٠‏ فقد كانت الحروب الصليبية مج الاخصبا للتطوير والابتكار فى المجال العسكرى » 
فقد كان واجب كل جيش من الجيشسي المتصارعين » أن يجلب النصر لامته ليعوضها 
عن التضحيات التى قدمتها لحاجاته ومهامهالعسكرية ٠ )١(‏ وقد أثبت المسامون تفوقهم 
على العنصر النورماندى الصليبى الذى كان صاحب السطوة العسكرية على أوروبا ى 
القرنين الحادى (؟) عشر والثانى عشر ؛ والذينلعبوا دورا رئيسيا فى الحملات الصليبية ٠‏ لقد 
كانت الجيوش الاوروبية تعتمد أساسا علىعنصر المشاه فى حروبها » الى أن هزمت المساه 
من حملة الفؤوس الانجلو سكسون ف معركةهاستنجر (') فى القرن الحادى عشر » ومنذ 
ذلك الوقت أصيبحت الفرسان صاحبية قصب السبق ف الحروب ومثلت المثساه 
فى الحروب بعناصر ضعيفة رديئة التسليح والتجهيز (؟) ٠‏ ولما كان النظام الاقطاعى هو 
النظام السائد فى أوروبا فى ذلك الوقت » وهو اننظام الذى كان يعتمد أساسا على الفسارس 
الراكب ٠‏ فقد كانت طبقة هؤلاء الفرسان تعتمد اعتمادا كاملا على القلاع التى كانت رمزا 
لقوتهم وسيادتهم امام من هم دونهم أو اعدائهم » لذلك تطور فن هندرسة المبانى 
انعسكرية فى القرن الحادى عشر المبلادى ٠ومما‏ يدل على قصور الفن العسكرى فى أورويا 
فى ذلك الوقت أنه لم يكن أمام التطور فى بناء القلاع والحصون تطور مماثل فى الاساحة 


انهجومية وأساليب الحصار (") * 


لصي كم 


: المناورات الحربية الدفاعية( ترجمة ابراهيم جزينى ) ص ١11١‏ 
)١(‏ ليدل هارت د 4 1 سه .155.م.1 ,065 دكن عط ,0 نومماذ11 4 :أسمقساعصس1 
ده 1 ب عبس التاريخ ج لاص ٠ 315١‏ 
2 -- مشاه مكانتها الاولى الا بعدظهور المشاه السويسرية والانجليزية فى القرن 
زفق د 
الرابع عشي ' ع ب عبر التاريخ ج اص »32 ) ٠‏ 


( مونتجعدي إن مسار منذ سقوءطالامبراطورية البيزنطية دون تغيير يذكر » وكانت 


ه) بقيت أدى ١‏ تسلق فات 7 

) يقب يطلق عليها ( بيفرواس ) رسلالم التسلق والسقيفات وهى عبارة عن حجرة 
الكباش وابراج الحصانن بالجنود ٠‏ والسائر المتحرك وهو عبارة عن حاجز يحمى. الجتو3 م 
١‏ برج ١‏ يي , من فوق اسوار القلاعريطلق عليها ( مانتليت ) وآلا 


7 اث المجاعات 
كلد كات فى اتج ا تيدم على قلعة شات 
وكانت الع 0 حصان التى تمت فى اوربا جلارد ( لوحة رقم ) فى الفترة عن 0 
ع1 ما* 

5 1 


كانت القوة الضاربة الرئيسية للقوات انصليبية فى يلاد الشام هىقوة الفرسان الثقيلة 
الا أن هجماتها كانت فردية تفتقر الى الحشد :أها المشاه فكانوا يقومون بالاعمال الادارية , 
وأعمال الحصار ؛ وكانت أهم مجموعات المشاههى مجموعة رماة السهام وخاصة حملة النشاي 
المرتزقة من تسمال ايطاليا ٠‏ 


ونتيجة لاستمرار الصراع المسلحقى بلاد الشام بين الممسلمين والصليبيين 
فى القرن الشانى عشر الميلادى (آ)زادت كفاءة فرسان الصليبيين القتالية الى 
حد ما » تمثل هذا فى فوة تدريبهم فأه بحت دروعهم أكثر احكاما واتقاناء ووصلت القمصان 
المعدنية حتى الركبة » كما أن أطراف الجسم اى الايدى والارجل أصبحت تحميها قطع من 
الدروع على شكل شسبكة؛ كما أصبحت القلنسوة المعدنية ضيقة لحماية الرقبة : كما أن الخوذات 
المخروطية الشكل قد حلت محلها خوذات ضخمة على شكل قدور » وغطت هذه الخوذة كل رأس 
مع وجود فتحات لتمكين الرؤية ٠‏ والتنفس ٠«أما‏ حصان الفارس فكان من فصيلة خاصة 
بطلق سم ديستريبة ) ويحميه أيضا رداءمعدنى أو قماش سميك يشبه الالحفة ؛ كما زاد 
طول الرمح زيادة طفيفة (1) ٠‏ 

فى الجهة الاخرى كانت القوةالرئيسية للجيوش الاسلامية هى 
رماة السهام الراكبة ؛ ويعتبروا قمة ى خفة الحركة اذاقورنوا بالفرسان الثقيلة الصليبيةهذا 
بالاضافة الى أن خيول المسلمين كانت أسرع كوكان الرامى الراكب يحمل الى جانب قوسه 
درعا صغيرا مستديرا ورمحا قصيرا وسيفا وهراوة ٠وغالبا‏ ماكان المسلمون يقومونبالمبادأة 
بالهجوم التكتيكى مستغلين تفوقهم العددى وخفة حركة فرسانهم التى تمثلت فاكقرة 
الهجمات وعمليات التطويق (8) ٠‏ 

وقد اتسمت تشكيلات قتال فرسانالمسلمين بالتشسكيلات المققوحة المرنة 
المنتظمة وكانوا بحافظون على أن يكونوا على مسافة تسممح لهم بالانتخضفاض 
المفاجىء فى اللحظة المناسبة : هذا بالاضافة الىعمليات الانسحاب الخداعية التى كانوا يهدفون 
منها جذب الصليبيين الى الاراضى الوعرةوالضيقة ولارهاقهم واستنزافهم توطئة للقضاء 
عليهم ٠‏ ونظرا للروح الهجومية للمسلمينوخفةحركتهم » وضع بوهيموند نتيهة للدروس 
امستفادة من احتكاكه بالمسلمين ونتيجة لزيادةفهمه لطبيعة أرض بلاد الشام تكتيكات 
حليبية جديدة كانت فى مجموعها تكتيكاتدفاعية ؛ راعت الحرص واليقظة أثناء التقدم 


لالم -تمه 
زى سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج امن ١7١5‏ وما بعدها 
الصليبية الاولى * 20 
() امؤتتجه ى : الحرب عبر التاريخ ج 'اج 7 ص 5ه" 


' حسن حبشى : الحمسلة 


6.9 35 7 83 .م.12 ,وعاعهةظ 
الف ل ل ب سوسس 


- #558 


امسا و و ويج ووم موسي سبي يو وج تي سي مسي ا ل ل ا تت 


التجناب واللاخيره مكون منرماة السهام لحماية الفرسان حتى تحين اللحظة المناسبة 
ليجسومهم() + 


3 كان لتكتيكات المايقة التى اتيعها المسلمون ١ ١‏ الاثر غلى الصاببيز 
/ 0 ل ا 5 سساو ل 
ولم يكن من النسهل ازاء هذا كبح جماحالفرسان انصليبيين من القيام بعمليات فردية متهورة ؛ 
ذلك دسم 2 5 د ا 3 
وت فرسان الداوية عقوبات قاسية على أى فارس بترك الصفوف دون أوامر » الا أن 
0 عقوي لم تكن رإدغا للفرسان ١‏ لصليبيينذام يستطع ريتشارد قلب الاسد ابان الحملة 
اليكايدة القالكة ف معركة ارس وف من منسعفرسان الاسبتارية من الهجوم بدون 
اهز يا 5 
ولقد تحددمصير الحروب الصليبية عندماوطات اقدام صليبى الحملة الصليبية الاولى 
بلاد الشام » فقد كانوا يعانون من نقص ف القوة البشرية لذلك تجنبوا المعارك المفتوحة ‏ 
كما سبق أن ذكرنا ‏ على قد الامكانوالاعتماد على الحصون بدرجة فاقت اعتماد 
لغرب الاوروبى عليها (') ٠واختار‏ الصليبيون أماكن قلاعهم لتكون بالدرجة الاولىللاغراض 
الادارية مثل تلك التى بنيت على الساحل كانت قواعدادارية أكثرمنهاللاغراض الاستراتيجية. 
فلم يكن هدفهم الدفاع بقوة الحدود على جدال لبنان أو على نهر الاردن ٠فقد‏ كان معروفا 
لدى الصليبيين ان القلاع ماهى الامجرد قواعدأو ملاجىء للانسحاب اليها وليست مدنا 
حصينة على الحدود انع تقدم المسلمين ٠‏ 
ويمكننا آن نس وق مثلا من عديدمن الامثلة فقد ترك الصليبيون الطريق 
قبل هن دج 95 وعبر الاردن عتهدج وبة تحيرة :طيرية يدون حفاع ‏ تم أزاد 
5 تدارك ذلك فقاموا ببناء عددخبير منالقلاع علىطول الحدود مثلكرك معاب» 
وكرك الفرسان ويوفرت » ومونت فيرائد وقدراعى الدلميبيون عند بناء هذه القلاع أن يتم 
بها تفن للتعاون فيما بينها ٠‏ فكانت كلواحدة منها ترى التى تليها ؛ واستخدمت فيما 
ليه يوه 
ل مسميى : التعري شبن التارع خاس 301 ل 5 
5 0 السلوة»ي اص 3١5١‏ : ابنشداد : النوادر السلطانية ص 9448" 
مونتجء.ى .._إى القرن الثانى عشر تغيرشكل القلعة جاء هذا بعد ما اكتسبه الصليبيون 
)١١(‏ وفى 0 الشام ومثال هذا التغيير ( قلعة هودان ) فى فرنسا التن بنيت 


ىت داك على عدوهم من هذه الفتدات ٠»‏ فى نفس الوقت لا ب تطيع الع 
القلعة كانوا 0 وخا للرامى مجالا افقيا الفتحات فى طورها البكر عبارة عن شقوق ملولية”* 
5 اتخذت شكل نهاية القرن الثانى عشر الميلادىجاء تطوير اخر فى فن البناء الهندسى الغربى نقل 
اوسع " 5 ”ان هذا التطوير نتيجة ازدياد قوةالات قذف الحجارة لذلك بنى ستاد ضحم م 


.”ى وقد أتى ت التى تطوقها هذه الا ار » وجاءت قلعة ( شات حم من 
عن الشيق ثيل .ىة: المساحات التى قط والأسوار » وجاءت قلعة ( شاتو جيلارد ) مكلا 
7 ده جميع الخصائص الميزلافضل اساليب التحصينات لذلك العصر ٠‏ 

لهذا التطوه 


75ب 


بينها الاشارات المرئية والحمام الزاجل ('') »وذلك يحتم بطبيعة الحال على كل قوة مسلمة 
مهاجمة أو متقدمة أن تهاجم هذه القلاع والاتغفل واحدة منها » ذلك أنه عند محاصرة قلمة 
من هذه القلاع ستقوم الاخرى بمساعدتها وتبقى القوة المحاصرة محاصرة هى الاخضرى 
وتصبح بين شقى الرحى » مدافعى القلعة منجهة وفرسان القلاعمن جهة أخرى ٠‏ على أن 
انيدايه الحقيقية لتطور الصليبيين فى أساليبهم الحربية جاءت بعد قرن من بداية الممروب 
المائة عام فى أورويا (1) ٠‏ : 

ولم يقف تناول الخبرات بين المسلمين والصليبيين عند فن القتال فحسب ؛ بل وصل 
الى صناعة الاسلحة ("') ٠‏ وتعتبر الحروب الصليبية من أهم الاسباب التى أدت الى ادخال 
اشكال مستحدثة فى السيوف الاسلامية وقدلعبت التجارة دورا بارزا فى تطوير السيف 
الاسلامى منذ القرن الثانى عشر الميلادى ومابعده ؛ فقد اشتهرت مدن امالفى (( تالدسم ) ) 
وجاتيا ونابلى وسوليرنو ؛ وكان من أهم السلع ااتى تصدرها هذه المدن الى موانى شرق البحر 
المتوسط الاسلامية السلاح والمواد الاستراتيجية كالحديد والخشسب ٠ )١(‏ 

ومما يدل على اتجار المدن الصليبية مع المسلمين خاصة فى مجال السلاح والمعمادن 
والحديد والخشب وغيرها من المواد الضرورية فى صناعة السفن والتسليح ؛ صدور قرارات 
الحرمان » نخص منه ذلك القرار الذى وافقمليه المجلس الكبير فى جمهورية البندقية عام 
4 م والذى نص على انزال اقصى العقوبةبمن يتاجر فى المواد الاستراتيجية مع البلاد 
الاسلامية ('') ٠‏ وبرغم توتر العلاقات بين العالمين الاسلامى والمسيحى فيما بين القرنين 
انحادى عشر والثالث عشرالميلاديين كانت بعض الدولالمسيحية تتجرمع البلدانالاسلاميةفتلك 
الازمنة ضاربة عرض الحائط بأوامر البابواتنيقولا الرابع وبونيفاس الثامن » هذه الاوامر 
كانت تنطوى على عدم شرعية الاتجار معأعداء المسيحية (1) وعموما لم يتأثر العالم 
الاسلامى تأثرا ملحوظا بالمناعات الحربية الصليبية ؛ فقد كانت أساليب الصين وآسيا 
الوسطى ف العصور الوسطى منذ القرن الثالثعشر الميلادى أى بعد فتح المغول لايران 
والعراق ؛ هى التى أثرت على الاسساحة الاسلامية وعلى السيف على وجه 


الخصوص (") * 
)١7(‏ سعيد عاشور : المكرة الصليبيةجٍ ١‏ , ج ٠‏ 
0 عي وحصي 408-412 .م.م ,لسمقاومع 04 .1354 م1 غ10 


0 مم ك6تتهععم ,4 عمعمهمر1 26 .أؤزة1 :عمسزمآ 
)١5(‏ كان هناك تبادل تجارى بين الشرق الا والغرب المسيحى منذ القرن العاث 
الميلادى شمل السيوف » قام بهذا النشاط التجارى التجار اليهود » القرن العاشر 


2 فكانوا يحملون ضمن بذ . 
الاتية من بلاد الفرنجة السيدون. 507 5 ونا 
ابن خرداذبة : المسالك الممالك ص ا حسن : الرحالة المسلمون 1 
عن 3 امك + 500 1 بن فى العصور الوسطى 
تام .طق ممتتومع سمتمة 111 ل 0-6 له ج206 وروا يه ولو زوويم روزوم1 
1 2.92 53 لأ6؟ا مرميوق ول ونه و 
1 0 بو .م د عأدد وى معتزملة بق 0 6 1 0 ععزماونة1 :مت هامملة 


تقتصمت. ال عمزم ويه :وبرم81 


1 داء عبد الرحمن زكى : السيف فو العالم الاسلامى ص ١510‏ 


7 كك 


اي الال بي سي لل يب ب ب«مسس ب الك وو 00 


( الفاتعمة) 


ان دراستنا للحياة الاجتماعية للمسلمينف بلاد الشام فى القرنين السادس والسابع 
إلهجرة تناولت مختلف العلوم والمعارف التى تدخل فى نطاق الدراسات الانسانية من دراسة 
إنئات الشعب فى الحضر والريف والثروةوالمال وأثرها فى انتعاش المجتمع الشامى خلال 
تلك الفترة ٠‏ وما يؤديه كل فئة من فكاتالمجتمع من أعمال وصناعات وحرف وأسلوب 
معيشة كل فئة منها وطراز مبانيهم المتمددة وعادات وتقاليد وزى كل منهاء 


وقد تطلبت هذه الدراسة المتشعبة التىتناولت بعض نواحى الدراسات الانسانية » 
الرجوع الى معظم ما تركلنا السلف منمصادر ومخطوطات ف مختلف العلوم والفنون » 
كالتاريخ والتراجم والخطط والاثار والجغرافياوالفقه والتصوف والادب والعلوم الطبيعية غ 
كالفلاحة والزراعة والطب والفلك وما اليهاهذا فضلا عن التراث الشعبى من قصص 


وبلاليق وتمثيليات وأغان معاصرة ٠‏ هذ بالاضافة الى المعاجم التى خصحت لبيان 
اللباس والازياء وكذا المخطوطات المصورة التىأمدتنا أحيانا بشكل ولون اللباس والزى » 
والاثار المنقولة الباقية التى تزخر بها المتاحف والمجموعات الخاصة التى وضخت لنا فى بسر 
وسهولة كل ما استغلق علينا فهمه أو تصور,من المعاجم والمخطوطات .٠‏ 


ويمناسية الحديث عن المصادر والمراجع التى اعتمدت عليها فى هذا الكتاب 3 أود أن 
أسؤل :هنا 'ظاهرة انفردت يها مصادر يلاد السام دون غيرها من بلاد العالم الاسلامى ا 
ذلك أن تلك المصادر انقسمت الى ثلاثة أقسام رئيسية » تناول لقم الاول التاريخ السياسى 
والثانى التراجم:أما القسم الثالث » وهو الذى انفردتبه الشام ف العصور الوسطى»فقدقامت 

ابسعز كيه عاقنة للاثار والمنشآت المعمارية التى أقيمت فيما بين القرنين الثانى 
عشر والثالث عشر ٠‏ 

إذ) كانت مصادر التاريخ السياسى وتراجم الاعيان قد امدتنى بقدر لايستهان به 

١‏ 0 الله فى بلاد الشام ف القرنين الثانى عشر والثالث عشر » فان جزاء 
ف 0 اتن هذا المجتمع لم أصل اليه الا بدراسة المنشآت المعمارية » من 
كبيرا و و" وربط وبيمارستانات ودور وقصور وحمامات وما اليها ه هذا 
مدارس و كن تحكامات الحربية التى كانت وماتزال » الدليل المادى على أن جزءا 
د امى ف ذلك الوقت كان من رجال الحرب ٠‏ 
كبيرا من المجتمع الشامى 


وقيت انه جوقم أكقرةالمماكن و اك ناعير الى تلقنت 5996 

يمي إن نتبين أنه برغم كثرة المصادر والمراجع التى تناولت بلاد الشام فى 

وهكذا فحت ويالك عشر » الا أن قلة المادة التى تتكلم عن المجتمع صراحة ون تدتما 
القرئين الثانى 


لفق 5 


فى يطون المصادر ؛ شكل صعوبة لايستهانبها فى جمع هذه الشذرات المتفرقة والتتسيق 
بينها لعمل بحيث مترابط يقوم على أساسعامى متين ٠‏ . 
واحتوى الكتاب على خدسة أبواب :تناوات فى اليباب الاول الخاص بالبناء 


الاجتماعى للمسلمين ى يلاد السام ؛ الحديث عن العرب والبيوت العربية الحاكمة فى شمال 
سوريا : واستطعت أن أبرز أنه منذ آواثل القرنالرابع الهجرى (العاشر الميلادى) » أخذن 
بعض العناصر العربية فى أطراف الشسامتظير على مسرح الاحداث مع احتفاظها بالكثثر 
من أصول حياتها البدوية ؛ مما انعكست صورتهعلى المجتمع فى عصر الحروب الصليبية ٠‏ أما 
ف القرن الخامس فلعل أبرز قباثل الشسام التى قامت بالدور الرئيسى فى اثارة العصبية 
القبلية هى قبائل بنى طىء اليمينية فى الجنوب؛وبنى كلاب فى الشمال وبنى كلب القيسية فى 
الوسط؛ ولم تلبث تلك القبائل أن بدأت تتحول الى حياة الاستقرار فى النصف الثانى من القرن 
الحادى عشر ؛ وقد بلغ ذلك التحول ذروتهبالوثوب الى مركز السلطة واقامة امارات عربية 
ف الشام ؛ لها كافة مظاهر الحكم المستقل منوزراء وكتاب وحجاب ودواوين ٠‏ فقد قامت 
امارة بنى مرداس ف حلب وامارة بنى عمار فطر ابلس وبنى منقذ فى شيرز ٠‏ 


وبرغم قصر عمر تلك الامارات » اذ لميبق منها الى أواسط القرن الثانى عشير سوى 
أمارة شيرز فان العتصر العربى ظلك بصماتهواضحة :ف المجتمع الشنامى على عصر الحروب 
الصليبية ؛ وكل ما فقده هو نفوذه السياسى ٠‏ 


وكان البناء الاجتماعى فى بلاد الشام ف القرنين الثانى عشر والثالث عشر ؛ يشتمل 
على عناصر غير عربية من الموالىوالمماليك والغلمان أخذ يزداد عددها وخطرها 
تدريجيا فى بلاد الشام حتى غدت ركنا أساسياف المجتمع الاسلامى على عصر الحروب 
الصليبية ومن أهم هذه العشغاصر التتركوالتركمان والاكراد ومن الموافك التى كان 
اها أثر واضح ف بناء المجتمع الشامى علىعصر الحروب الصليبية » والعصبيات المأهبية 
والعقائدية ؛ فقد بلغت حدا من التناقض والتنافس فيما بينها وأحدثت شسروخا عميقة 
ومتشعبه *٠‏ 


وقد قسمت فتئات السكن ف البابالثانى الخاص بحياة المدن الى قسمين كبيرين 
هما طبقة الخاصة وتوابعها وطبقة العامة وفروعها ؛ ولعل الجديد فى هذا الموضوع اننى 
حرصت أن أبين ألقاب الخاصة والعامة موثقةمن الآثار التى ماتزال باقية حتى الآن ٠‏ 

وفى الحديث عن العمال من طبقة العامةعرضت الاراء المتضاربة الخاصة بنقائات 
العمال وبرهنت على صحة الرأى القائل بأنتلك الطوائف غير مطابقة تماما للنقامات العمالنة 
التى وجدت فى أوروبا فى العصور الوسطى أو لمفهومنا للنقابات فى العصر الحديث ٠‏ 
47010 ”هه 


ولما كانت الثروة النقدية هى العمود الفقرى للحياة الاقتصادية التى يقاس بها 

جالة اللجضع من حيث الانتعاش أو الضيق المالى : لذلك فاننا نستطيع القول بآن حالة 

المدنى فى بلاد الشام فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر كانت فى ضائتة مالية اللهم 

إلا كبار التجار والمملوكين الذين استفادوا منتلك الحروب استفادة كبيرة أما عامة الشعب 
فكان ى ضيق وضنك اقتصادى ٠‏ 


وبرغم حالة عدم الاستقرار والطمانينة بالنسبة للحاكم والمحكوم فى يلاد الشام الا أن 
الحالة التجارية وخاصة الخارجية منها كانت نشطة نسبيا . حيث أن بلاد الشام كانت سوقا 
دولية لكلا الطرفين المتحاربين ٠‏ ولسنا فى حاجةللتدليل على ذلك » فان الآثار الباقية التى 
انشأت فى تلك الفترة والتى تربو على الالفينمن مساجد ومدارس وبيمارستانات وحصون 
وقلاع وحمامات وما اليها ؛ لدليل قاطع على الازدهار الثقاى والمحى والمعمارى الذى 
تمتع به المجتمع المدنى فى بلاد الشسام ٠‏ 
وتناولت فى الباب الثالث المجتمع الريفى ؛ الذى كان يتكون من الزراع والبدو ٠‏ 
وقد بينت فى وضوح أن المزارع والفلاح فبلاد الشام كان من الوجهة القانونية أكثر حرية 
من القن أو العبيد ؛ أما من الناحية الفعلية العملية فانه يشبهه من حيث أن كليهما كان 
يعيش على أرض لا يستطيع مفارقتها ٠‏ 
كما أن جميع الشواهد تشير الى سوءحالة الفلاحين بالنسبة الى باقى طبقات المجتمع 
فى يلاد الشام خلال القرنين الثانى عث والثالث عشر نظرا لكثرة الضرائب من جهة 
وتعرضهم للاغارات من جانئب الصليبيين منجهة أخرى ٠‏ ويبدو أن الخطر الاخير كان أشد 
قسوة : اذ دأب الصليبيون على الاغارة على الاراضى والارباض المحيطة بالمدن الشامية 
يكريوتها ويحرقونها ويحرقون ما بها من زرع وضرع ؛ وعندئذ يهجرها أهلها ويسرع من 
0 الفرار متهم الى المدن يلوذون بهاويتحصنون داخلها ٠‏ 


ذا أضفنا الى ما تقدم شيوع نظام الاقطاع الحربىف العصرين الايوبى والمملوكى 
اع ولك من لتخا افا شي ودية لطع + لين لنا ف شوح الوم الحقية 
ُ فى القرنين الثانى عشروالثالث عشر ٠‏ 
لافلاح بالنسبة للمجتمع 


آما اليد فى الريف الشامى فقد كانوااشبه بخفر الحدود بالنسبة للريف » كما انه 
ما البيدو 00 فى الا ة 

555 عشائر البدو ود تبسر وريه السام فى العصر الايوبى والمملوكى قد 
ذروج عن الطاعة » انه قدوجد قسم آخر من تلك العشائر منته ١‏ داخل 
2 ل فيا قرز إها » كانوا أكثر ارتباطا بشعور الولاء للدولة » وخذ وعا ا آنه + 
بيس يب" ببلاد الام الى محاولة درء خطر أولئك البدو عن طريق ادخال عا كرهم 
وقت لب داخل امداق النظام الاقطاعى ٠‏ كذلك واصل سلاطين الايوبيين والمماليك تلك 


ررد 5-5 


السياسة » فأضفوا على تلك العشائر ألقاب( الامارة ) للمرب و ( المقدم ) للتركى. 


والاكراد » ؤأقطعوهم الاقطاعات وفرضواعليهم التزامات معينة » أهمها الولاء للمرة 
وحراسة الطرق والدروب الصحراوية #وتقديم الرجال وقت الحرب واستضافة الغرباء وتقديم 
خيول للسلطان وللبريد ١ 1 ٠‏ 


ولكن عشائر البدو أنفت الخضوع اذلك النوع من التنظيمات التى تفقدها الكثير من 


وان كان المجتمع المدنى قد استطاع هضم ما به من عصبيات مهما تعددت أصولها 
أو اختلفت عقائدها » فان الريف الشامى الذى امتاز باتساع رقعته وقلة سكانه من الفلاحين 


والمزارعين البسطاء الذين يعيشون فى جماعاتريفية مترايطة » فان العصبيات المتعددة التى 
انتدرت ف ربوعه » كانت من آهم العواملالتىآدت الى عدم استقراره » ومن ثم فقد كانت 
عي نقيلا على المجتمع الريفى فى يلاد الشامعامة وى عصر الحروب الصليبية ف القرنين 
اندى عتسر والثالث عتسر خاصة ٠‏ فقد كان لكل عصبية منها تقاليد وعادات فضلا عما كان بينها 
وبين بعضها من صراعات وخلافات ٠‏ وقد استطعنا تقسيم العصبيات الريفية الى 
عصبيات قبلية وعصبيات عقائدية وعصبيات عنصرية ٠‏ 


ولما كانت دراسة الريف من الناحية الاجتماعية تخضع خض ونا تاما للحياة 
الاقتصادية التى تقوم أساسا على النظم الاقطاعية » لذلك فقد رأيت أن أتناول النظام 
الاقطاعى فى الريف فى شىء من التفصيل ٠‏ واذاكان النظام الاقطاعى فى مصر قد حظى يالمراجع 
الكثيرة والفصول الطوال » الا أنه لم ينل حقهفى بلاد السام واقتصر على أجزاء من فصول 
متناثرة ومتداخلة فى ابحاث تعالج التساريخ السياسى أو الاقتصادى » لايشفى غلة 
الباحث ٠‏ ومن ثم رأيت قبل أن أتناول النظام الاقطاعى ف المجتمع الريفى فى يلاد الشام أن 
أبدا بملخص موجز لتاريخ الاقطاع وتطورهمنذ القرن الثانى عشر حتى نهاية القرن الثالث 
عشر ٠‏ 


وقد انتهيت فى هذا الموضوع الى أنحالات الفوضى التى تواكب حالات الحروب 
وما يستتبع ذلك من عدم اهتمام المقطعين باقطاعاتهم وانشغالهم عنها بالقتال آحيانا 
وايثار السلامة وتفضيل النجاة مما أدى الىكثرة الاقنان وكثرة المزا 


رعين الذين ذهبت 
أراضيهم للغزاة من الصليبيين * 


وتناولت فى الباب الراببع العسادات والتقاليد للمجتمع الاسلامى فى بلاد الشسام 
فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر ؛ ولا ننسى أن العادات والتقالية غ قظال على شئ+ من 
الثبات وعدم التغير لقرون عديدة وخاصة لالمجتمع الاسلامى.ى المصور الوتسملى ه:ومن 


ب 1008 ب 


م ماننى لجأت فى بعض الاحيان الى المراجم المتقدمة قليلا أو المتأخرة قليلا عن العصر الذى 
بيه » أو تعرض لدول مجاورة ذات مجتمع متشابه للمجتمع الذى أبحث عنه » لا ستكمال 
مورة ناقصة أو للعثور على حلقة مفتودة ٠‏ 


ومما يسترعى الانتباه فى مجال كثرةالاعياد والافراح الدينية واللدنية التى كان 
يحتفل بها فى تلك الفترة التى قاسى فيهاالمجتمع الشامى من ويلات الحروب الصليبية 
والتترية وما لحق ذلك من خراب ودمار »ويظهر أن كثرة تلك الافراح والاعياد كان 
مظهرا عكسيا لا تعانيه النفس من آلام ومحنءوالعيد أو الفرح يفرج عنها ويخفف من وطأة 
تلك الحروب القاسية ٠‏ 


وقد سهدت بلاد السام فى القرنينالثانىعشر والثالث عشر ازدهارا فى صناعة 
الانسوجات الحريرية المعروفة بالديباج و الدمقتس ٠‏ وقد رافق هذا الازدهار تفنن فى 
تنوع مكل اللباس وطرق زخرفته لارضاءجميع الاذواق والميول ٠‏ ولعل كثرة تنوع 
اللباس فى بلاد الشام فى العصور الوسطى قدنشا عن كثرة اختلاف عادات وتقاليد الشعوب 
والحكام الذين وفدوا عليها وحكموها فى تلك الفترة ٠‏ هذا بالاضافة الى أنه كان لكل طبقة 
لباس خاص يميزها عن سواها من حيثالشكل واللون بل ونوع النسيج »؛ كما كان لكل مناسبة 
لباسها الخاص الذى يلائمها ٠‏ 


ويرعم تعدد المراجع والمماجم التوتناوات تسميات الزى واللباس الاسلامى 
لان حم | أغفل تحديد الوصف الذى يميز لباس عن غيره أو زى الرجال عن زى النساء » 
ومن ثم فقد لجات يعن وسقت دارس اد ري الى ١‏ 0 والى 
النقوشس والرسوم الادمية الواردة على التحف عرمة لتوضيح سماء للباس و لازياء التى 
ورد ذكرها فى تلك المعاجم والمراجع * 


صم 


5 ولاخعلاف الطبقى الذى ساد بلاد الشام فى القرنين الثانى عشر والثالث 


كل الت 3 
ووسائل ١‏ . 1 .نا أن نتناول الرياضةووسائل التسلية لكل طبقة ٠‏ وقد تبين لنا بعد 
عشر > ومن ثم و من شروب الرياضةوالصيد وألعاب التسلية مدى ما وصل اليه 


2 فى بلاد 5 التتدئة 
المجتمع الاسلامى ريون الحروب الصليبية والتترية وما تعرض له من خراب ودمار ٠‏ 
ما كان يعانيه مث .- 0 . 5 

35 الباب الخامس الى النتيجة الحتمية التى تقتضيها طبيعة الاشياء ؛ وهى 
| 1 وإمتمم الاسسلامى فى بلاد الشام من الصليبيين » وكذا مظاهر التطور 
دراسة مدى 1 

ين 5 


والارتقاء التى بلغها المجتمع الاوروبى عن طريق اتصاله بالمجتمع الاسلامى ابا نالحروب 
الصليبية ١ ٠‏ 


وقد حرصت على توضيح هذه الآثار فكلا المجتمعين فى الحياة السياسية والاقتصادية 
ء ثم الحياة الثقافية والاجتماعية ٠‏ 


- 


بين يسبب اااي ييبييييي ميحس م ل لل ببس سس 


الملحق الاول 


مقتطف من وقف البيمارستان القيعرى فىدمشق )١(‏ 
بالصالحيه التى وقفت ) “مله ه1ام ( 


هذا وقف أبى الحسن بن أبى الفوارس القيمرى على بيمارستانه فى الصالحيه على 
معالجة المرضى والمعالجين والاشربة واجرة ااطبيب يصرف الى الطبيب فى كل شلهر 
لواحد إل وسبعون درهما ونصف غراره منقمح والادنى ستاون درهما ونصف غراره 
قمح ٠‏ وللمشارف فى كل شهر أربعون درهما ونصف غراره قمح ؛ وللكحال فى كل شير 
خمسه وأربعون درهما ونصف غراره قمح وااحوائج فى كل شهر ثلاثة عشر درهما وربع 
غراره قمح ٠‏ والى ثلاثه رجال يقوم لكل من الرجال فى كل شهر ثلاثه عشر درهما وسدس 
غراره قمح ٠‏ ومن بقوم بمريضات النساءوااجنونات فى كل شهر لكل واحهده عثيره 
دراهم وسدس غراره قمح ٠‏ والى الشرابوبائعه لعمل الاشربه والمعالجين فى كل شسهر 
سته وعشرون درهما وثلث غراره قمح ولأمين امشارفين والمتولين فى الوقف الى كل واحد ىف 
هما وغراره قمح وغرارهشعير وللامام فى كل شهر أربعون درهما وثلث 
غراره قمح ٠‏ وللمعمار المرتب لعمارته فى كلشهر ثلاثه عثر درهما وسدس غراره قمح ٠‏ 
وللحوائج فى كل شهر ثمانيه دراهم وسدس غراره ؛ وللناظر العشر عن المغل وربع الوقف 
تفرقه آلن رعلا أثنين بخدمه البيمارستانعن ثمن قدور ونحاس وفرس ولحف ومخدة 
وق كل شهر الى أقية . والمؤذن بالمسجدبقرب البيمارستان خمسة وعشرون درهما فان 
ل قرف أل كاك الاسارى من الكفار وبعد ذلك عاد وقفا على الفقراء » ٠‏ ثم ذكر 

0 إس. , الحوانيت والطواحين التىوقفها على بيمارستانة ٠‏ 

القرى والبساتين و ع 


كل شهر ستون در 


بديوان الاوقاف بدمشق «رقم (177؟) وثائق 
5 ة بديو وثائق وحجج 
(1) الوققية ,تيبل وصحتها ( واحد ) 1 
فا كذا في 
دل ب 


- 


ا 


تهلية انق 


فهرس الخرائط 


تضاريس بلاد الشام 

القبائل العربية فى بلاد الشام فى القرنين الثانى والثالث عشر 
العمائر والمنشآت الاسلامية فى بلاد الشام 

اتتماء القلاع السورية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
الولايات الاسلامية والصليبية فى عصرالحروب الصليبية ٠‏ 


قهاس الاشكال 


تخطيط أمسوار مدينة حلب القديمةوأسوارها الباقية 
تخطيط أفقى للمدرسة الحلاوية بحب 

تخطيط أفقى للمدرسة الشاذبختية يحلب 

20 أفقى للمدرسة الماردينية بدمشق 

تخطيظ افق للمفرسة الطاهرية البراقيةيعلب 

5 أفقى للمدرسة العادلة بدمشق 

508 أفقى للمدرسة السلطانية دمشق 

تخطط افقى للمدرسة الشرفية بحلب 

ل إفقى للمدرسة المرشدية بدمشق 

8 للمدرسة الكاملية بحلب 


(5ئمده / 5ئاام(ر 
زر كخلاعه / ؟*15اام) 
و ااه / 117كام) 
ركاكه/ داكام) 
زر دكاكه / هكلام 
رز ناته / كككلم) 
ذ١عكته/‏ اعاحيئع 
اكه لم2 
رركعكه /مهكام) 
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فهرس اللوحات 


٠١‏ - ابريق من المعدن عليه رسم عازفة قيثارة وقد ارتدت الخمار وبجوارها شخص آخر 


يلبس كوفية وعقال ٠‏ الابريق من اليرئز المكفف بالفضة والذهب من صناعة الموصل 
اد و بالتحف اليرسطا نج للندق + 
5 ل لوحة من مخطوط كاب ( الترياق )المنسوب الى جالينوس » ويرى الطبيب يراقب 
الاعمال الزراعية , شمالى العراقوسوريا ٠‏ والصورة ترجع الى أواخر القرن 
الثانى عشر ( 0550ه / 55١١م‏ ) ٠ويظهر‏ فيها الفلاحون وقد ارتدوا الازار والتكة 
والجمارة ٠‏ 
( بالمكتبة الاهلية بباريس ) 
٠:‏ - لوحة من المخطوط السابق تبين الازارينوالعمامة التى يرتديها الفلاح فى عمله فى الحقل 
- لوحة من هقامات الحريرى ( من المقامةالحادية والثلاثون ) ترجع الى القرن الشالث 
خكر اليتدي ٠‏ وهى توضح ص ور ةالقنباز وهو نوع من القباء عند الشاميين 
والمصريين ٠‏ لباس خارجى لرجالالريف ٠‏ 
وهى لباس خارجى لرجا ل الردا وباكمة الألية ببارض + + 
5 لوحة من مقامات الحريرى » مؤرخة(١‏ 5*4ه / 177١م‏ ) تبين السروجى وابنه وقد 
ارتدوا القلانس والقباء والجواربوالحذاء ٠‏ 
7 - لوحة من مقامات الحريرى ) المقامة الثانيةوالثلاثون ) وترجع الى أوائل القرن الثالث عشر, 
تمثل راعية ايل تلبس الرداء والخمار ٠‏ ( بالمكتبة الاهلية بباريس ) 
017 لوحة تبين الجامع الاموى بدمشسق .ومؤذنه العروس تعلو ضلعه الغربى حيث كانت 
تعقد الزيجات فى العصون الوسطى ٠‏ 
4 - لوحة تبين الحلاوين من الداخل بحلب ٠‏ 
0 لوحة تبين محراب مدرسة الحلاوينبحلب ٠‏ 
٠١‏ لوحة تبين جامع أبو الفدا بحماة 0 
١‏ لوحة تبين جامع خالد بن الوليد بحمص * 
٠١٠١‏ لوحة,تبين قلعة الحصن ٠‏ 5 
٠‏ لوحة من مقامات الحريرى ( المقالةالثلاثون ) مؤرخة ( 1*5ه / 70١١م‏ ) تمشل 
حفلة عقد قران ٠‏ ويظهر فيها. الرجاليرتدون ( الدينة ) والعمامة والشاشية ٠‏ 
( بالمجٍ ١‏ بلننجراد 
١4‏ لوحة من مقامات الحريرى ( المقامةالثامنة والثلاثون ) ا ا 0 
الرصافية غطاء الراس للرجال ٠‏ با ١‏ ننجرادا ‏ 
الرصافية وهى اه ( بالمجمع العلمى بلنتجرادا ) 
٠‏ - لوحة من مقامات الحريرى ( اتات ثامنة والاربعون ) مؤرخة ( 115ه / 1117ام) 
تبين ابو زيد يلقى احدى المقامات ٠‏ وقدارتدى القوم الشاشية والرداء والقلانس ٠‏ 
( بالمكتبة الاهلية ببا 
- لوحة مخطوطة ( مختار 0 متها بتع 0 )١‏ تبين المبشر وتلاميذه وقد ارتدوا ا 
رداء خارجى للرجال والطرحة و يةوالرد * ترجع الى القرن الثالث عشر من سنوريا 
ب متحف طويقبوسراى باسطنبول ) 


١ه‏ 
حة من مقامات الحريرى تمثل قاضىمعرة النعما ت لطيلسا 
14 - لوحة من تت يرى ضى ن وهى يرتدى الدراعة وا ْ 
واقلن مؤرحة ( ؛لاكه / 1117م ) ى الدراعة والطيا ن 


ع عه ( بالمكتبة الاهلية ببا 
٠‏ 7 لوحة من هقامات الحريرى تمثل الحارث,تحدث الى ابى زيد فى خيمته , من او اخ 0 
الثالث عشر وقد ظهر فى رسومها اللباسالآتى : عمامة وجبة قراء . وك 
4 , 5 ( بالمكتبة الوطنية بفيينا 
لوحة من كتاب ( مختان الحكم ومحاسنالكلم ) تمثل وروئوى .2 ©“ لل الوطنية يفيينا يع 
ارتدوا جميعا ( البردة ) فوق لباسهم “من سوريا فى القرن إزعال.' لمع ذخرفى و 


9 كتبة متحف طويقبوسراى باسطنبول ) 


52-2 


- لوحة من كتاب ( كشف الاسرار ) تبينشجرة البان 


٠ 0‏ من سوريا فى أواخر القرن الثالث 
عشر وأوائل القرن الرابع عشر ٠‏ بد عو فاخن لقوق 


ويظهر فيها شخص يرتدى عمامة وجبة * 

50000 8 ( بمكتية جامع السلطان سليمان باسطنبول ) 
,»د لوحة من مقسامات المسريرى تبين( أبى زيد ) يطلب أن ينقل فى السفينة ( ويرى 
البحارة والريان وقد ارتدوا ( الازار ) الخاص بالعمال * 


22500 : 000 بلكتجراكد 
٠):‏ لوحة من. كتاب ( مختار ومحاسن الكلم)تمثل سقراط وتلميذان جص لعج د 6 
والشملة والجلباب ٠‏ من سوريا ف القرنالثالث عشر ٠‏ 2 
ع ( بمكتبة جامع السلطان سليمان باسطنبول ) 
ل لوحة من مقامات الحريرى مؤرخةر 114ه / 0م ) تلبين بوضوح شكل الطيلسان 
وزخارفه ورسوهه * ( بالمكتبة الاهلية بباريس ) 
١‏ لوحة من مقامات الحريرى من المخطوط السابق ٠‏ تظهر فيها انواع متعددة من العمامة 
5 والثاطق والحذاء. »* 
- لوحة من كتاب ( رسالة دعوة الاطباء )تبين الطبيب يستيقظ من النوم ليجد تلاميذه 
يعدون وليمة غذاء فى داره ٠‏ وقد ظهرفيها أنواع مختلفة من غطاء الراس : العمامة 
والتخفيفة والدينة ٠‏ كما يظهر الطيلسانوالجلباب ٠‏ 
( بالمتحف البريطانى بلندن ) 
4 - لوحة من كتاب ( مادة الطب ) تبينتلميذين يرتدييان عمامة وجليباب هقلم » الذى 
الذى يكاد ينحصر فى لباس اهل مصروالشام ٠‏ وكذا الحذاء ٠‏ من سوريا فى القرن 
الثالث عشر ٠‏ ( بمكتبة متحف طوبقبوسراى باسطنبول ) 
7 ب لوحنة هن مقامات الحريرى تبين فاتحةالكتاب وفيها امير متوج ٠‏ وقد ظهر فيها مجموعة 
واقية هن غطاء الراس : التاج والعمامةوالدينة والعقال والكوفية ٠‏ 
( بالمكتبة الوطنية بفيينا ) 
١‏ - لوحة هن مقامات الحريرى تبين قافلةحج ٠‏ وقد ارتدى الحجاج القباء والعمامة 


والمنطقة ٠‏ ( بالمكتبة الاهلية بباريس ) 
#لآات لوحلة هك ( رسائل اخوان الصفا ) تبين كاتبا وقد ارتدى العمامة والشاشية والمطلرف 
والوشاح ٠‏ ( بمكتبة جامع السلطان سليمان باسطنبول ) 


لت لوطة من مقامات الحريرى وقد ظهر فى اعلاها صور نساء يرتدين انواعا مختلفة من 
غنلاة الوا : البخنق والشاشيةوالعصائب ٠‏ 
( بالمكتبة الاهلية بباريس ) 
84 ' لوحة من مقامات الحريرى وقد ظهر فىاعلاها صور نساء يرتدين الثقاب والصدار 
0 والجلياب والحبرة * ( بالمكتبة الاهلية بباريس ) 
لوحة تبين شكل السيف المستي. إنى | 
ا يا شكل سيف مستقيم من العصر الاسلامى 
:0 و الجلدية الستعملة فىلعبة ( خيال الظل ) وقد ظهر فيها صورة فارس 
7 د لوحة تبني يي إنى ويحمل على ذراعةالبان ٠‏ 
لجلدية المستعملة ؤفى لعبة ( خيال الظل ) وقد ظهر فيها صورة 
١ 9‏ 57 
سفيثة وبها الث ور إلورنس الحكيم )تبين لعبة الشطرنع ٠‏ _ 
3 ( بمكتبة الاسكوريال بمدريد ) 
٠‏ الجامم الاموى وبهبيت المال ٠‏ 
006 جاجع 5 5 
٠‏ 9 لوحة تبين ريب إيوان القبله بالجامعالاموى بدمشق ٠‏ 
١‏ لوحة اللوحة التاسيسية بجامع ابىالفدا بحماه ٠‏ 


54 - 


ابن اياس ( ابو البركات محمد بن احمد ت ٠١‏ 5ه / 1974م ) : 


نزهة الامم فى العجائب والحكم ( فى مجلدين رقم 96 بمكتبة جامعة القاهرة ) . 
ابن القطرى البحيرى ( احمد بن محمد من علماء القرن الحادى عش ) : 1 
0 القصور ( مخطوطة مص ورةبمكتبة شيخ الاسلام عارف حكمت بالدينة 
رة ٠‏ 
ابن دقماق ( برهان الدين بن محمد ت ٠‏ 5١٠1ه):‏ 
الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين: مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم :1071 تاريغ) 
ابن حبيب : ( الحسن بن عمر ت ٠‏ #لالاه / الام ) : 
ودرة الاسلاك فى دولة الاتراك ( مخطوطةيجامعة القاهرة رقم ( "511١‏ ) وتوجد نسخة 
أآخرى بدار الكتب رقم ١7١اح‏ ) ٠‏ 
إبن الشحنة ( أبو الولدد محب الدين محمد بنمحمد ت * وكذه ) : 
روض المناظر فى علم الاوائل والاواخر(مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 45م تاريغ) ٠‏ 
ابن العديم ( كمال الدين بن ابى جرادة ت ١٠55هم)‏ * 1 
بغية الطلب فى تاريخ حلب ( نس خةمخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم 017 
تاريخ وصورة منها بمعهد المخطوطات بالجامعةالعربية رقم 5048 تاريخ ) ٠‏ 
ابن الفرات : ( محمد بن عبد الرحيم بن على ت/ا١8ه‏ ) : 
تاريخ الامم والملوك ( مخطوطة بدار الكتبالمصرية تحت رقم 5١517‏ تاريخ) ٠‏ 
أبن قاضى شهبه ( أبو الفضل محمود بن أبى بكرت 8!5ه ) : 
الكواكب الدرية فى السيرة النبويةر مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم ١١917‏ 
تاريخ تحقيق محمود زايد ٠‏ بيروت ١/ا5١‏ ) ٠‏ 
إين الامام : ( أبو العياس أحمد بن محمدالبصراوى من علماء القرن الحادى عشر 
الهجرى ) : 
0 الانام فى فضائل الشام ( مخطوطةبدار الكتب تحت رقم ١1147‏ وغير مرقمة 
الصفحات ) * 
الازدى ( جمال الدين أبو الحسن على بن كمال الدين ت ٠‏ 5ته / 555١م‏ ) : 
أخبار الدول المنقطعة ( مخطوط بدارالكتب المصرية رقم 45١‏ تاريخ ) ٠‏ 
الأسدى ( محمد بن محمد'ات 5 / ١155م‏ : 
كتاب التيسير والاعتبار والتخرير والاختيار( مخطوطة مجلد قرم 0687 بدار الكتب المصرية 
حققه عبد القادر طليمات القاهرة 1117) ٠‏ بيبيرس الدوادار : ( ركن الدين بيبرس المنصورت 
الدوادان ت كلاه / 1356م ) : 7 
زبدة الفكر فى تاريخ الهجرة ج١‏ مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة 
التحفة الملوكية فى الدولة التركية ( مخطوطرقم 51١55‏ 
الحذيلر ( احمد بن ابراهيم ) : 
شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب مخطوطة خصورة بجامعة القاهرة رقم 881١5١‏ ) . 
الذهبى : شمس الدين ابى عبد الله محمد بن احمدت ١‏ كلا ): 
دول الاسلام ( مخطوطة بدار الكتب المصريةرقم 7515 تار 
تاريخ الاسلام الكبير ( مخطوطة بدار الكتبٍ المصرية 
الرفاج ) نجم الدين الاحدب الرماح قرن /اه) : 
الفروسية والمناصب الحربية ( مخطوطة بمكتية الحرم المكى الشريف رقم نه قات 
ة منه بمعهد المخطوطات العربيةرقم 8م ) . م ريخ ) 


رقم 6055م ٠.‏ 
بمكتبة جامعة القاهرة ) ٠‏ 


' تاريخ ) ٠‏ 
رقم "5 تاريخ ) . 
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كتاب أنهايّة السؤوا 500 : 00 
الها 1 ؤأل والامنية فى يماعمال الفروسية ( مخطوطة بمتحف قا 

سراى باستانبول رقم 56١‏ ) . عم لغووسبية . 3 طوب قابق 
بيبط بن الجوزيٍ « سمس الدين ابى المظفربوسف قزاوغلى التركى ت ٠‏ 105ه) : 

مراه "زهان تا اريخ الاعيان ج 8:(مخطوطبدان الكتب المصرية رقع 0031 تاريخ وطبعة شتكاغ 

م ٠.وطبعة‏ حيد باد 1501 1 ر ألكتب المصرية رقم ريخ وطبعة شيكاغو 
سبط بن العجدي : ( موقق الدين ابى ذر احمدين ابراهيم الحلبى ت*- 1464ه : 

كنوز الذهب فى تاريخ حلب ( مخطوطة بدارالكتب المصرية تحت رقم 218 تاريخ تيمور ) ٠‏ 

السسيوطى : ( جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكرمتوقى ١51ه)‏ : 

| السماح فى اخبار الرماح (نسخة دار الكتبالمصرية رقم 0517 (حديث) ٠‏ 

الصفدى :رضلا الدين خليل بين ايبك توفىسنة 15لا ه / ١9١19‏ م): 

اعيان العصر وأعوان النصر ( مجلدان رقم7١٠‏ بمكتبة الحرم المكى غير مرقم الصفحات ) ٠‏ 

طنيقا البكلمثي رت اكاه / م : 

ب نزهة التفوم فى لعب الدبوس ( نسخةدار الكتب المصرية ‏ المكتبة التيمورية رقم ١1‏ 
فروسية ) 
بر الجهاد والفروسية وفنون الآداب الحربيةز نسخة مصورة بدار الكتب المصرية رقم 5١‏ 
قنون حربية) * 
ب بغية الرامى وغاية المرامى بالقوسوالنشاب والبندقية ( نسخة بمكتبة بلدية سوهاج 
رقم 5 صناعة ) ٠‏ 
العمرى : ( شهاب الدين احمد بن يحيى بن فضلالله توقى سنة 55/اه / 54١1١م)‏ : 
مسالك الابصار فى الممالك والامصار ٠‏ (ؤستة أجزاء مصورة رقم 503 بدار الكتب ) ٠‏ 
العينى : ( بدر الدين محمد محمود بن احد بن:.وسى ت 385ه / ١590١م):‏ 
عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان ( ا؟جزءا فى 11 مجلد ٠‏ مخطوطة مصورة بدار 
الكتب المصرية تصوير شمس رقم 084١تاريخ‏ ) ٠‏ 5 
الغسانى الحلبى ( يحيى بن أبى طيىء النجار القسانى الحلبى من القرن 1ه ) : 
عاد الذهب فى تاريخ حلب ( مخطوطةرقم 6 آثار بمتحف حلب ) ٠‏ 

لاحين الجما رت ثثلاه لالالاام): 1 

5-5 3 ع لق اهيفن العملبالميادين ( نسخة كتبت برسم السلطان المملوكى 
وني © العودى مشة 141 ويضص مالعل عدة شري للمؤلق نقسه ‏ مكتبة أحمد 
ا قاقى ساف باسكيؤل وتم 01201 + 
إل الك نمتحف طويقانى سيراى باسسيول رقم 


ل اده العلدمى ت لالاذت / ١97١م‏ : 
الحتبلى ( 4جتت | فى ثري ال س والخليل؛ مجلد رقم 2:4 ١١ - ٠١‏ يدان الكتب وقم ١177‏ 
لانس الجليل 9 


الك .< وتاوا ون فى تاريخ من ولى خضي منالنسلاطين ( مخطوطة بدار الكتب رقم 5١105‏ 
نزهة ين 3 


5 : عيد الوهاب ت؟الاه / 711١م‏ ) : 
. ع أحمد بن عد 5 ٠.‏ 3 د 
5 الدين ع فى 7٠١‏ جزءبرقم 065 بدار الكتب المصرية ونسخة أخرى 


55ل 


ثانيا ‏ المصادر المطبوعة 


100 ا ن خليفة بن يونس ات 574ه / ١57١م‏ 21 ١‏ 
ابن أبى أصيعة ( موفق الدين أبى العباسى القاسم بن خليفة بن يوا 0 
او زآنز خذكله / 475كام) 
عيون الانباء فى طبقات الاطياء ‏ اندم | 6أدام): 
أين اياس : ( أبو البركات محمد ا مجلدات ‏ طبع يولاق - ١151ه ٠‏ الجز, 
> قمعي شن اريس ع م :»طبع 
النافص ٠‏ ويشمل من سنة 861 ه الى سنة 0 ترا آل 1 
0 + تاريخية9551١ ‏ الجزء الرابع نشره الدكتور محم 
الجمعية المصرية للدراشات التاريخية١15‏ ل 1971 ٠‏ والجزء الخامس نشره الدكتورٌ 
ليختن وكالوه خخ شرل : 
محمد مصطفى القاهرة 06 5 رسالة مخطوظة من أواخر عصر الماليك 
تعليم فى فنون القتال والفروسية( 5 
تعليم فى قتوان 95 2 العلمى المصرى مجلد ( 5١‏ ) 
الجراكسة ( نشرها محمد مصطفى بمجلة المجمع 
00 ن أدبكتوفى سنة لاه / 51م ) : 
ابن ديبك الداودارى ( أبو بكر بن عبد شان المرة البو ( تحقيق صلاح المنجد 
اك د حي شر ليو م مي عكر مام كر 
هه / ١153م‏ ) ج 5 الدر المطلوب قى1 بان بل انود ريمن قافر 12 
وجزء 4 ( الدر الفاخر فى سيرة ا 0 
أبن بطوطه ( أيو عبد الله محمد بن ابراهيماللواتى ت 
رحلة ابن بطوطة المسماة تحفه 0 بيروت 1955 * 
, بر ( عز الدين أبو الحسن على الجزرى) : 1 كان 8 
ابن جبير ( ين ابو ليك 5 ههو١ا‏ ) 
37 رحلة 1 جبير المسماة تذكرة بالاخبان فى اتفاقيات الاسفأر ( القاهرة 
ابن الاثبر ( عز الدين أبو الحسن الجزرى ) 0 
التاريخ القاهر فى الدولة ا 22 لاوده ) : 
ابن الجوزى ( أب 0 الام ( | لطبعةالاولى ‏ حيدر اباد الدكن ي 7 1798ه / ج 
المنتظم فى تاريخ الملوك والامم 2 
ه) ٠‏ 8 
01 4 0 بن محمد ت”1807ه ) : 
ابن حجر / 0 عن 1 الثامنةر حيدر اباد ب الدكن 1548ه ) ٠‏ 
3 93 , القرن العاثي ) : 
ابن الحورانى : ( من علماء القرن ١‏ 00 / 
بن فى أماكن الزيارات ( دمشق”"١؟١اه)‏ 
ايت القاسم بن حوقل النصيبى ت ٠أواخر‏ القرن الرابع الهجرى ) : 
ابن حوقل ( أبو القاسم ب ة الثانية ‏ القسمالاول ليدن 01917 ٠‏ 
: سسا ١‏ 
ابن خرداذية ( أبو ا ( طبعة دى غوية -ليدن 144ام) + 
كتاب المسالك والممالك ر فى سنة 4١6ه‏ /0٠15م)‏ :© 
ابن خلدون (:عيد ع ) القاهرة 011414 ) ١‏ 
العبر ل 9 | الدين احمد بنهمحد توفى سنة ١141ه‏ ) : 
اين خلكان : ابو العباسى زمان ( القاهرة517٠ه‏ / 1948 م). 
وفيات الاعيان وأنباء 00 اولي كلاه ادم :500 
ابن الاخوة ا الحمسبة ( نشرهالمستشرق الانجليزى روين ليفى ٠‏ لندن 1978) 
معالم القرية فى احم ن يوسف الموصىت ١٠لاه‏ /[ ١٠1م)‏ 7 
إدم داثيال : ( محمد بن دانيال بن دو ا 6 
ا 0 العلائوت له /105ام): 
اين دقماق ( دس ١‏ اي الامصان ( الجزء الرابع ‏ الخامس - القاهرة .امع ٠‏ 
“0 الانتصار بواسطة عقد ادل 
الا ان ه بن سحنون ت 7 قم : 
أبن سحذون ( ه 3 


- 955 س 


سس - د بببببش لهب  .‏ سيك2ٌ 6 ا لمبد. بلاس مم 00# 


داب العلمين ز فشر فؤاد الافسسوائي القاهرة 110ام) + 
ابن ناهين "د خرس انين خليل بن شاهينالظاهرى ت 7ه / 1551م ) : 
4 المالك وبيان الطرق والمسالك وهو مختصر كتابه كشف الممالك فى مجلدين ‏ 
انشره بول رافيس - طبع باريس 1818م ) 
ابن القتسنة ( قاض القضاة محب الدين ت وامه/ ١111م)‏ 
١‏ . الدر المنتخب فى مملكة حلب ( تحقيق يوسف سركيس - بيروت 1105م ) ٠‏ 
أبن شداد ( بهاء الدين المعروف يباين شداد ته / 94١1م‏ ) : 
سيرة صلاح الدين المسماة النوادر السلطانيةوالمحاسن اليوسفية القافرة ١817‏ ه » ونسخة 
أخرى تحقيق الشيال ٠‏ القاهرة ٠ ١9314‏ 
ابن شداد ( عز الدين ابو عبد الله محمد بن علىبنابراهيم بن شداد الانصارى الحلبيت ٠144ه)‏ 
الاعدق الخطيرة فى ذكر أمراء الشاءوالجزيرة ٠‏ جزئين ح ١‏ نشر وتحقيق دومنيك 
سورديال ‏ دمشق ١1917‏ ج ؟ ؛ دمشق »نشر سامى الدهان (دمشق ١7170‏ ه / 15907م) ٠‏ 
ابن الشدياق : الشيخ ابن يوسف الشدياق الحدثى المارونى 15؟١ه‏ /.18909م) : 
اخبار الاعيان فى جبل لبنان ( بيروت1855م ) ٠‏ 
ابن طولون ( شمس الدين ابى انفضل بن محمد) : 
الشمعة المضسيئة فى اخبار القلعةالدمشقية ( دمشق 48؟١ه) ٠‏ 
“ا القلائد الجوهرية فى تاريخ الصالحية( تحقيق محمد احمد دهمان دمشق ١5115‏ ) 
“ا قضاة دءعشق فى الاسلام ( وحققه سلاح الدين المنجد ) ٠‏ 
ابن عيد الحق اليغدادى : 
مراصد الاطلاع فى آسماء الامكنة والبقاع: طبعة ليدن ١488٠‏ ) * 
ابن عيد الظاهر ( محدبى الدين عبد الله بنءيد الظاهر ت 5ه / !55ام): 
الالطاف الخفية هن السيرة الشريفة السطانية الملكية الاشرفية ( سيرة السلطان خليل قلاوون 
بع لييسك ) ٠‏ 
اين عدر ر عن دغوريوس ين الفرج بن هارونالطبيب الملطى ت 145ه / 1141م ) : 
5 تاريخ ذت الدول ( بيروت ١85١0‏ -5904ام) ٠‏ 
اين ساك 2 ابو القاسم على بن الحسن بن هيةالله ت الاهة ه): 
. 0 الكبير ( دمشق ١1‏ ه/ذكل'لاه) ٠-0‏ 
8 . شق 1١/1١‏ ادللم) ٠‏ 
“د تاريخ مدينة دمشق : مجلدين ( دمشق ه/ و 


نخ بصن من أبن عساكر : ولاة دمشقف العهد السلجوقى ٠‏ تحقيق صلاح الدين المنجد ‏ 


3-1 تميق كلاه كله م 5 
2-5 ال أبو القاسم عمر, بن أحمدين هبة الله ت *كته / كككام): 
ابن العديم ر لى فى تاريخ حلب - تحقيق سامىاكهان جزآن ( دمشق “/ا(ه / 591لام) ٠‏ 
0 5 0 ح عبى الحى بن على بنمحندءت 85١٠ه‏ / 515ام ) : 
ابن ١‏ 1 اده قن اخبان من ذهب - القاهرة 0 قر 
صو العمك ( الشيخ جرجس بن العميدت كالاكه / علاككام): 
* اليل الأبودبين * ددر كلود كامن 
الي ةلم 
تاردخ 3 
ت لاعخه /غ ١1١‏ : 
د واكاعس الدية 1 النفكون لمرسطتطين ورية 
ابن القولت 3 الملوك ر المجلد التاسع فى جزئين ‏ نثره ر قسطنطين زريق - بيروت 
5 بريه الدوك ف 
ردخ 
7 . زقّآت مومه /'تاام) : 
ل 3 إرو يعلى حمسن 
ابن القسسلاقت دن ربيروت 1508م ) 


زءل تاريخ 1 مع إادين ادو عبد اللهمحمد اكدمشقى المتوفى سنة اداه / ام : 


زه القيم الجوذةج ر القاهرة اككلم). 
ا الفروسية م اللا * 


د اقلت ال الدين إبى الحسسن على بن القاضى الاشرف يوسفات 155ه) : 
الققطى ( جما )زيار الحكماء ( القاهرة551١م)‏ 
تان ييل عماك الدين اسماعيل ت 5غلاه / 1١م‏ ) : 


- 59س 


البدايه والنهاية فى ١8‏ جزء ( القاهرةالمكارم بين ابى سعيد ت 5١٠1ه‏ / 4١5١م‏ ) : 
اين ممانى 1 زر الشاضخى الوزير شرف اللسدين «يوعطية سوريال ‏ القاهرة ‏ القاهرة ؟غتامع 
5ن ثوانين الدواوين ( نشره الدحنون- المتوقى سنة ١لالاه‏ /[ 759١م‏ ) : 
امن تسصون زاجمان الدينمحمد ين مدرم انصارى؟ 157 م ) 
سان العرب ١1م‏ ١ككام)‏ 5 
أبن ميس : زابو عبد الله ماج الدين محمد ينعلى ت /الاكه / 574١م‏ ) : 
احبار مصر يج ١‏ ( القاهرة 5م) ٠.‏ 
اين نأضر الحسينى ( صر الدين أبو الحسنعلى ) : 
احيار الدوله السلجوقيه ( ستره محمد اقبال سنة ١19517‏ ) * 
أ بن شدايل الاندسى (على إن عبد الرحمنالاندسى): ١:‏ 00000 
حدية الفرسان وشعار الشجعان ( ت 6 عبد الغنى حسن ‏ القاهرة ككلكالم). 
أن واعس ز جمال الدين محمد بن سالمات 0 5 . 
منرج الدروب فى اخبان بنى ايوب (الاجزاء الثلاثة نشي الشيال مصر ١51١ . ١197‏ الجنءم 
الرايع نر حسنين ربيع ٠‏ القاهرة الاكلم) > , 1 
ابن اتؤردى ( أدبو حغصى زين الدين عمر بن مظفر35؟/اه / اا 9 11 
ننمة المختصر فى احبار البشر ويعرف بتاريخ ابن الوردى ( الفاهرة 
ابو شاقة شهاب الدين ابو محمد عبد الرحمن ت1990ه / 11 0 
كتاب الروضتين فى اخبار الدولتين (الجزءالاول فى قسمين » نشر محمد حلمى محمد احمد 
القاهرة 1567--15515م) ٠‏ 5 
1 ا هت 00 
أبو النداء : ( أسماعيل بن على محمود الملك المؤيدصاحب حقاة اف 4 1 ا 
المختصر فى اخيار البشر ويعرف بتاريخ ابى الفدا ( فى أريعة مجلد القسطنطينية 
2 آلاخه / 55ئام) 
نبو المحاسن ( جمال الدين يوسف بن تغر بردى؟ 87ه / م): ! 
<< * النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ( طبعة دار الكتب وصلت الى الجزء السادس 
عشر ؟/ا9١‏ ) ٠‏ ا 5 ١‏ 
“ا منتخبات من حوادث الدهور فى وتد خرن 5-15غؤام) 
1 سف رب بن ابراهيم الانصارى الكوقوت ه م): 
د 0 ( القاهرة ١547‏ ه رقم١١1‏ بمكتبة الحرم المكى ) ٠‏ 
أسامة بن منقن ( مؤيد الدولة أيو مظفر اسامهين مرشد الكنانى الشيرزى ت 085ه / 44١١م‏ ) 
الاعتبان ‏ نشره فيليب حتى - مطبعةجامعة برنستون الولايات المتحدة ١195م ٠‏ 
و 9 ايراهيم الاوس الانصارى القرن 6١م‏ ) : 
أنصا عمن ابرادد اكبيد . 5 5 
3 3 التروب فى 2 الحروب ‏ (تحقيقجورج سكانلون ‏ مطبوعات الجامعة الامريكية - 
القاهرة إل 5 59 
البدرى ( أبو البقاء عبد الله بن محمد ) من علماءالقرن التاسع الهجرى : 
:+ ك0 اي 1 الشام * 
مع الع 0 
البلاذرى ( احمد بن يحيى بن جابر ت 51١‏ / قم : 
ا انساب الاشراف ‏ ء 5 
الذهبى ( الحافظ الذهبى توفى 4ه / 00 م)العبر فى خبر من غبر ( 5 أجزاء ‏ نشر صلاح 
المثفة وقؤان السيد ‏ الكويست 15ت حك 
الربعى ( أبو الحسن على بن محم ء  .‏ الت فد 
5 جمل فضائل الشام ودمشق ( تحقيق صلاح دين المنجد ‏ دمشق 1501 ) . 
3 الدين عبد الوهاب ت ١لالاه‏ ١م):‏ 
( قاج الدين عد 9 2 9 
السيكي  ١‏ النعم ومبيد النقم ( القاهرة 186 م ) 
عد مليقات الشافعية الس ى. وني وى د 
السخاوى ( شمس الدين محمد ين عبد الرحعن -اتوقى الله / كخعام ) : 
00 عر الضضوء اللامع لاهل القرن | مع 0 اللسعلك ) القاهرة. بون ومعووى )106 - 
الاؤلم ٠١‏ 


5 التدر المسبوك فى ذيل الملوك ( القاهرة 857١م‏ ) 5 


9571 جه 


االلس٠سسس0‏ 
سس سمس سس 


إهمودى ( جمال الدين أبو المحاسن عبد الله تااكه / 5١16ام)؛‏ 
وها الوفا باخبار دار المصطفى ( القاهرة!١١١‏ م) - 
إ.بوطى ( عبد الرحمن بن أبى بكر جمال الدينت ١٠11م‏ 
310 . َ 
الشسياق ا ل 
تاريع اك فى جبل لبنان ( بيروت865١‏ م)ه 
إعرانى ( أيو محمد عبد الوهاب بن أحمد ينعلى ت 5ه /[ 1550 م) : 
الميزان فى مجلدين ج ١‏ القاهرة ١5١١م‏ /1555 م) ٠‏ 
الاصطخرى ( ابى ١‏ 3 أق. اه 5 5 1 د 5 ف ا 
: فى 'سحق ابراهيم بن مح مد الفارسى ت فى النصف الفارسى ت النصف الاول 
من القرن الرابع الهجرى : 2 5 
المسالك والممالك ( القاهرة 1551١‏ م) . 
الصفدى ( صلاح الدين خليل بن ايبك ت 714 ه) : 
امراء دمشق فى الاسلام ( دمشق ١515‏ ها 1558م ٠)‏ 
الطباخ الحلبى ( محمد راغب بن هاشم ) : 
اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ( طبعةأولى جا , ج5 ١547‏ ه/ 1995 م ج58 45١ام‏ 
4 بخ حلب باء ( طب ٍِ م اج 
/ككخم): 
الطبرى ( ابو جعفر محمد بن جرير ت ١٠اه‏ /51أام ) : 
تاريخ الامم والملك ( طبعة دى غوبه ‏ ليرن1841م ) * 
الطرسوسى ( مرض بن على الطرسوسى قرن ‏ 5ه / ١١‏ - ؟١‏ م ) : 
تبصرة أرباب الالباب النجاة فى الحرويمن الاسواء ونشر اعلام الاعلام فى العدد والآلات 
المعينة على لقاء الاعداء ( نشر كلود كاهن _مجلة الدراسات الشرقيه ‏ المعهد الفرنسى بدمشق 
949721 لفك و« ا : / 
العمرى ( شهاب الدين احمد بن يحيى بن ع ادع ان 
التعريف بالمصطلح الشريف ( مصر 578 500 507 
اين لمعي املد اسع بده اللو تين دس يواض التفرة 
؟56١اه/‏ :؟كلام)* 59 
5 . الغذالى ت209ه / ١٠١1لم):‏ 
الغزالى ( أبو حامد 0 1 د القاهرة ركم ككلم ٠‏ 
كتاب احياء علوم ' ين ( ا الخلبوت ذوللاه): 
الغزى ( كاملك بن تسا سا اجزاء 267؟ 6غ5اهء 
نهر الذهب فى تاد ...رن ولفات .17/5 ١١٠1م):‏ 
القايس ( أبو الحسن بن مح 3 خ واحكامالمعلمين ( نشر فؤاد الاهوانى الاهرة 1534م ) 
الرسالة المفضلة لاحوال 1 فين احمد ادمشقى ت 15١٠ه‏ ) : 
القرمانى ( ابو العباس - يداك 1187ه) 
أهبان الدول وآثار ول 7+ 


3 بن أحمدت اكذه / دماءام): 
5 حمد 3 5 قاف 2 . 
القاقشتدى ( ابو العياس ١‏ : الما فى 1# تعلدا -. القاحرة 2455 تازامغ 
فى 


2 0 
ديه عن اعيان مصر والقاهرة( القاهرة ١١5‏ ه) ٠‏ 


بو ب 5 7 ٠‏ العلماء والائمة والجدود الافاضل * منث ات 
عقس للهجي” . اح رريت والرسسات .وتان 166 / )2 التودقا عون 
م اماق تدم 7 5 
سة الاسدى بطهران م دن ت 5ع" ه): 
3 إبو الحسن على جنال الشالشة القاهرة //51(ه / لممخام) + 
المسعودى دكت ومفادة العو 1-0 
ئة الاقاليم ( طبعةليدن 1505م ) * 
معرا 5 
حسن 13 قر اقامرة موطادار كل 0 
انا م 0 . الاندلس الرطيب( القاهرة / م2 
ا مقرى ( ليب فى عد بن على ت 650ئه 1م 


-507؟ - 


*< المواعظ والاعتبار بذك رالخطط والاثار( طبعة النيل فى 4 مجلدات 14؟١‏ ه طرئن 
فى مجلدين ١٠11اه‏ ) 9 
المبان والاعراب عمن يأرض مصر منالاعراب ( جوتيجن ) ٠‏ 
اغاثة الامة بكشف الغمة ( نشر زيادةوالشيان ٠‏ فصر 595له / ١57ام).‏ 
رسالة فالنقود الاسلامية (القسطنطينية 515؟1١ه‏ ) * 
الذهب المسيوك فى ذكرى من حج من الخلفاء وال ملك ( القاهرة 6م). 
النسفى ( حافظ الدين أبو البركات عبد الله بناحمد بن محمود النسقفى ت لاه / “كلم 
0 كنز الدقائق فى فروع الحنفية ( طبع حجربالهند رقم 15 بمكتبة الحرم المكى ) ٠‏ 
النعيمى ( محنى الدين أبو المفاخر عبد القادر بنمحك ت لالاذه ) : 
: الدارس فى تاريخ المدارس ح ١‏ يح 8( دمشق سنة ١551‏ ه / ١548‏ م). 

النويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب تاه / 1577م ) : 

نهاية الارب فى فنون الادب ( نشر دارالكتب المصسرية وصلت الى الجزء الثامن مشر) . 
الصيادى ( محمد عز الدين ت 159ه ) : 

الروصة البهية فى فصائل دمشق المحمية( دمشق سنة ١١7اه) ٠‏ 
الهروى ( على بن أبو بكر ) : ا نة 1567م ) 

شارات الى معرفة الزيارات ( نشرم.ورد بل بدحشق سنة 0 

ياقوت الحموى ( شهاب الدين بن ابى عبد الله:اقورت بن عبد الله الحموى الروسى البغدادى ن 
ككته / فككلم): 

معجم البلدان ( بيروت 174؟١١ه‏ / 1558ام) 
صالح اين يحبى ( الامر هسالح بن محيى بنالحسين أمير الغرب ) : 

تاريخ بيروت واخبار الامراء البحتريين( نشرة الاب لويس شيخو اليسوعى ‏ بيروت 

ع 
عماد الدين الاصفهانى ( محمد دن محمد بن محمدت 051ه / ١1١5١ام)‏ : 

* تاريخ دولة سلجوق ‏ اختصره البكدارى( القاهرة 8١١١ه‏ / ٠٠15م‏ ) 

* الفدح القسى فى الفتح القدسى ( تحقيق محمد محمود صبيح ‏ القاهرة سنة 56ؤام) ٠‏ 
احملز بن على بن عمر صالح المضيفى : 

الاعلام يفضائل الشام ( تحقيق احمد سامح الخالدى ‏ يافا * 
مغلطاى ( الامير ابراهيم ) : 

تاريخ سلاطين مصر والشام وحلب وبيتالمقدس وامرائها ( ويشمل من 540 الى ١4اه‏ 
طبع ليدن ١915‏ م ) + 5 
مجهول ( من القرن الثامن للوجرة ) : 1 

تاريخ سلاطين المماليك ( نشر زيتر شتين _ليدن سنة 915ام) ٠‏ 


ولاق 


6 36 234 


- 51:84 


ثالثا ‏ المراجع العربية والمترجمة 


إبراهيم على طرخان : 
5 « الاقطاع الا وتطوره ( المجلةالتاريخية المجلد السادس ٠ ) ١908‏ 
“ا النظم الاقطاعية فى الشرق الاوسطر القاهرة ٠ ) 1١958‏ 
“ا مصر فى دولة المماليك الجراكسةر( القاهرة ٠ )١95٠‏ 
احمد بن فارس : 
اشتقاق اسماء البلاد ر دمشق 5١١١ه)‏ . 
أبو الفرج العش : 
آثارنا فى الاقليم السورى ( دمشق ١155م) ٠‏ 
حسان هندى : 
1 العسكرية عند العرب أو الجيش العربى فى الف عام ( ١٠6٠١ 5٠٠0‏ م دمشق 
٠‏ ,ليود 
احمد احمد او : 
الحياة الاديية فى عصر الحروب الصليبية( القاهرة 1981م ) ٠‏ 
احمد ابن ابراهيم, الصابونى 5 
تاريخ حماة ؛ حماه 1١١91759‏ ها ٠‏ 
احمد بن زينى دحلان : 
تاريخ الدولة الاسلامية بالجداول المرضية , القاهرة 505١ه ٠‏ 
احمد تيمور : 
التصوير. عد العرب ( اخرجه وزاد التراسات القنية علية ٠‏ الدكتون زكى محمد.حسن 
القاهرة 1581م ) ٠‏ 
أحمد عارف الزين : 
تاريخ صيد ( صيدا 117١‏ ه) ٠‏ 
احمد عيد الرازق أحمد : / 8 
دراسات فى المصادر المملوكية المبكرة (المصادر التاريخية ‏ القاهرة 504١م‏ ) ٠‏ 
احمد : 
0 [لنيمار استانات ( دمشق 575١م‏ ) 
كن ١‏ محقون فاقيا + 
8 سكن سان ارا المرياز مس :.18م) + 
آهنم سعد خير الله : 1 
مين الطب العريى ( بيروت 1141 ) 


اسطفان الدودوى يج ة ( طبعة بيروت 1450م ) 
تاريخ الطائفة الماروند 
بروكلمان ( كارل » 
0 الاسلامية ( ه اجزاء -بيروت سنة 115٠‏ م) 
تاريخ الشعوب 
شرف الجرماني 34 تاريخ حلب الشهاءز بيروت ٠188م‏ ) 
٠“‏ بمؤة الانباء فى تاريخ حلم 


ترتون (! , 0 الاسلام ٠‏ ترجمة الدكتور حسن حبثى ( القاهرة 1545م ) ٠‏ 


اهل الذمة فى 
جورجى ذيدانيْ .. الاسلامى (.خبسة اجزاء -القافرة 191 كام ) + 
تاريخ : 0 5 
زيف نسيم 1 القلقشندى وكتاب صب الاعثى ؛ القاهرة الا9١ ٠‏ 
جوده ةا دراسات 


حسن الباشا إيإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار ز القاهرة ١561/‏ م) . 
* ابرع الاسلامية والوظائف على الآثار العربية ( ثلاثة أجزاء ‏ القاهرة تتام 1 
٠. 0 8‏ 
دوع إبراهدم * 
دون 


* تاريخح الاسلام السياسى ر خمسة اجزاءالقاهرة ) ٠‏ 
١‏ الفاصميون فى مصر ٠‏ القاهرة 4 
تسن احمد محمود : 


ابعائع الاسلامى فى العصر العياسى (القاهرة 1955 ) ٠‏ 


3 


حسن حبتى : 
ثور الدين والصليبيون ( القاهرة 4غذام) 
حعدين ربيع :+ 


النضم المالية فى مصر فى زمن الايوبيين( القاهرة 1558 م ) ٠‏ 
الحونيات الآترية العربيه السورية : 
الجلد السرابع والعشرون ( الجزان الاولوالثانى سنة 1514م ) ٠‏ 
دائرة المعارف الاسلاميه ٠‏ 
زامياور ( المستسرق ) : 
 -‏ أعموم الانساب والاسرات, الحاكمة فىالتاريخ الاسلامى ٠٠‏ ترجمة المرحوم الدكتور زكى 
م 
زكى مبارك : 
2 التصوف الاسلامى فى الادب والاخلاقر القاهرة 558١م‏ ) ٠‏ 
زكى محمد حسن : 
“ا فنون الاسلام ( القاهرة ١544‏ م) ١ ٠‏ 9 
506 “ا أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية ( مطبعة جامعة القاهرة عام 1155) . 
زيادة ( محمد مصطفى ) : 
حملة لويس التاسع على مصر وهزيمت ففى المنصورة ( القاهرة ٠ ) ١955١‏ 
سعاد ماهر محمد : 
“ا مساجد مصر وأولياؤها الصالحون( جزآن ‏ المجلس الاعلى للشئون الاسلامية ) ٠‏ 
“ا مشهد الامام على بالنجف ( دار المعارف553١‏ ) ٠‏ 
“ا البحرية فى مصر الاسلامية وآثارهاالباقية ( مطبعة الدار القومية ) ٠‏ 
سعيد عبد الفتاح عاشور : 
الحركة الصليبية ٠‏ جزآن ( القاهرة937١‏ ) + 
قبرص والحروب الصليبية ( القاهرةا59١‏ ) ٠‏ 
أوريا العصور الوسطى . جزان »القاهرة ٠ ١909‏ 
الايوبيون والمماليك فى مصر والشام ‏ القاهرة ٠‏ 
مصر فى عصر دولة المماليك البحرية ( القاهرة ٠ ) ١909‏ 
المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ( القاهرة 555ام) ٠‏ 
الناصر صلاح الدين 1536 م) 
سلدمان احمد سليمان : 
فطع من السسلح الايرانى بمتحف الفنالاسلامى ‏ الكتاب التذكارى يمناسبة الاحتفال 
بمرور 732١‏ قرنا على تأسيس الامبراطوريةالفارسية ‏ القاهرة 151/١‏ م ٠‏ 
السيد الباز العرينى : 6 1 
“د الفارس المملوكى ( المجلة التاريخيةلمصرية يج 4 القاهرة 1565 م) ٠‏ 
4 مصر فى عصر الايوبيين ( القاهرة١97١1‏ ع 
“ا الدولة البيزنطية ( القاهرة 1١959‏ م) 
“ا الشرق الاوسط والحروب الصليبية( القاهرة ١9115‏ ) . 
سددة اسماعيل الكاشف : ل 1 00 
«ا مصير فى عصر الاخشيديين - مطبعةفؤاد الاول القاهرة ١965٠‏ . 
ب الفلاح .مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية القاهرة 1910/4 . 
الجيش والبحرية من الفتح العربى الىبداية العصر الطولونى ( الرسالة 44 من رسائل 
الثقافة العسكرية ) * 
عبد الرحمن فهمى * 5 3 
؟. 0 العربية » ماضيها وحاضرها (القاهرة 195714 ٠)‏ . 
عد الرحمن زكى : 8 9 
0 السلاح فى الاسلام ( / الجمعية المصريةللدراسات التاريخية ‏ القاهرة 1501١‏ م ) 


* 


+5 غ3 +3 2 2 


.ةع - و 


عسوو وسسوده 


ا 2م2222 يي 
ا 


“ا السيف فى العالم الاسلامى ( القاهرة/ا155 م) * 
* الجيش المصرى فى العصر الا لامى( جزآن ‏ القاهرة ١510١‏ م) 
يبد الرحمن الراقعى وسعيد عبد الفتاح عاشور: 
مصير فى العصور الوسطى من الفتح | ق القزى العكناق 5 القاهرة ++/اولا مغ + 
عبد الرتوف عون : لفتح العربىحتى الغزو نى هر 3 
الفن الحريى فى صدر الاسلام ( دار المعارفبالقاهرة ٠ )1931١‏ 
9 لطت ازر امم سلام ( دار المعارفبالقاهرة 1 
“ا الوثائق فى خدمة الآثار ( العصرالمملوكى ) القاهرة ٠ ١105‏ 
“ا من وثائق التاريخ العربى ( مج لتجامعة القاهرة بالخرطوم ‏ العدد الثانى سسنة 
» القاهرة /151 م) . 
عبد المنعم ماجد : 
”* اا العامة ( القاهرة غ66١‏ ). 
“ا نظم دوأ طين الممالدك 0 عاق ) القافرة لاكقا م : 
مبد المئعم فين .+ دك ورسومهمفى مصر ( جزان ) هرة و 
سلاجقة ايران والعراق ( القاهرة 1م) 
عثمان عبد الحميد عشرى : 
الاسماعيليون فى بلاد الشام على عصرالحروب الصليبية ( رسالة دكتوراة لم تنشر 
( كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1516م ) 
على البنا وعبد المنعم ماجد : 
الاطلس التاريخى للعالم الاسلافى ( القاهرة70؟1 م ) ٠‏ 
على حستى الخريوظلى : 
الحضارة العربية الاسلامية ( القاهرة؟55١‏ م ) 
علية عبد السميع الجنزورى : 
امارة الرها الصليبية ( القاهرة 4ا9١) ٠‏ 
عمر الصالح البرغوتى وخلين طوطخ : 
رق 
اسكندر| ١١‏ 5 
0 دمشق القديمة ( محاضرة المجمعالعلمى العربى بدمشق ) ٠‏ 
فؤاد حمزة : ف 5 
قلب جزيرة العرب ( القاهرة سنة 1517م ) 


قلتت . - 
2 ان لعزت ( بيروت سنة 0 0 م 37 7 
2 يا ولبنان وفلسطين ( ترجمة ل البازجى بيروت سنة 1504م ) ٠‏ 


, عر انه عه : 
الكرملى ( الاب انستاس - ات ( القاهرةة؟فام) ٠‏ 


يلاند وفينوجد د للق فى غرب اوروبار ترجمة الدكتور محمد مصطفى زيادة ( طبعة 
القافياة مهؤام)' 


لويس الثابات الاساي, الس سالة العدد ( هه؟ ب لامع _ 
لصولا الا 1 5 

لجا كيقة ال برها د يرود سنامهام) 

حممه باقدكة إل يطيية فى العهد الاتابكى (رسالةماجستير لم تطبع جامعة القاهرة سنة 1576) . 
ع يجاك السقا ' 


2-07 


مصر فى عهد الدولة الفاطمية (القاهرةسنة ١95١‏ م ) 
النفوذ الفاطمى فى يلاد الشام والعراق( القاهرة سنة ١554‏ م) ٠‏ 
تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق( القاهرة سنة ١558‏ م) * 
دولة بنى قلاوون فى مصر ( القاهرةسنة ١54‏ م ) * 
0 بنى قلاوون فى مصر ( القاهرةسنة ا5ع5١م)‏ * 
دولة الذ 3 كام رمنة لتقام + 
محمد سليتان لوتيد ( القاهرةسنة م2 
تاريخ معرة النعمان ( دمشق سنة 1971م )محمد عبد الرحيم غنيمة : 
تاريخ الجامعات الاسلامية الكبرى ( المغربسنة 1557م ) 
ميخائيل موسى آلوف اليبعليكى : ١‏ 
5 تاريخ بعلبك ( بيروت سنة 1885 م) ٠‏ 
نعيم زكى فهمى : 
كرك التجازة الدولية بين الشرق والغرنفى اواخر العصور الوسطى ( القاهرة سنة 
من 
هنرى لامنس اليسوعى : 
تسريح الابصار فى ما يحتوى لبنان مناآثار فى أربعة اجزاء الاول فى قسم لبنان 
الشمالى ( طبعة ثانية بالمطبعة الكاثوليكيةللآباء اليسوعيين ببيروت ) ' 
واصف غالى بطرس غالى : 
تقاليد الفروسية عند العرب ( ترجمة انورلوقا » القاهرة سنة ١51١‏ م) ٠‏ 
وصفى زكريا : 
عشائر الشام ( دمشق سنة ٠154١م) ٠‏ 
وزارة الاوقاف ‏ قسم المساجد : 
الفقه على المذاهب الاربعة ( أريعة مجلداتمصر سنة 1578م ) 


اا ةا 


يوسف الديس : 
تاريخ سوريا ٠‏ ( بيروت سنة ١٠١‏ م) 
دك فرج : 
المدرسة العسكرية الاسلامية ( القاهرة سنة*51١م‏ ) 
محمد كامل بايا : 
جوامع طرابلس (طبعة دمشق سنة "119اه) 
محمد كرد على : 


“ا خطط الشام (" اجزاء دمشق سنةه0؟15م ) ٠‏ 
“” الاسلام والحضارة العربية ( القاهرة ) 
محمد محمد آأمين على : 
تاريخ الاوقاف فى مصر فى عصر سلاطينالمماليك ( رسالة دكتوراة لم تطبع - جامعة 
القاهرة سنة 151/9 م ) ٠‏ كتوراة. لم تطبع - + 
محمد محمد الشيخ : 
الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوطالرها (  ٠١9(‏ 44١1م‏ ) 
الاسكندرية سنة ١9737‏ م * 
محمد ياسين الحموى : 
دمشق فى العصر الايوبى ( دمشق 115١اه/‏ 1547م) ٠‏ 
نبيلة ابراهيم مقامى : 
ل ٠‏ الفرسات بلاد الشا 52 1 5 
فرق الرهبان الفرسان فى + م فى القرنينالثانى عشر والثالث عث 3 
تنشر ( كلية الآداب جامعة القاهرة سنةه151م ) 0 عشر ( رسالة ماجستير لم 
5 ان : 
3 جيس مصر ف ايام صلاح الدين ( القاهرة 1157م ) 
التاريخ الحربى المصرى فى عصصبرصلاح الدين ( القا 


ة سذ 
ى. ‏ كقيفوت المعاصرون لصلاح الدينالايوبى ( القاهرة هرة سنة !1565م ) 


سنة 19571 
ان قسطاطى : كلق إلقها 7 9 
الروضة الغناء فى دمشق يحاء ( بيروحسنة 1419 م) . 


ب ةي 


:(0قصسطة) ,ونمدع - مخ نطق 
تاوأتصة81 065 دود ناج عصتصب1 هر[ 
:2 هلآ ,اعطق 

(1036-2938 دتموط) كام 2 ,عمتادعلهم 12 عل عتطمهومء 6 

:.ث ,تكمعناوةق 

4 .060 6و1[ 111 امم ,وعطئا عوكره5ز1ز 

(8) :فتممط6 - الى 

1906 1”285 عاتممية]8 - عمموليرة تاوس رآ كك عورم 

تطقطك تلق 

(1933 20087مرآ) - مكتكنك صسداذ1 

:عق اعرد ,نلق 

)1949(٠.‏ 9 ,كمععهية5 عط غه بوما5زة1 أرمط5 ىم 

:لعططقم 

ده لدكتامعل) له 350 صمصوطء1 صكعطاناه5 ومتعترة متعطادمة متفدمزعهمما ,متاعلهم زه مهد لله؟ متم 
(1942 

:(85) «مغطقم 

بلك مدتامعتلتك لمة بورماوز1] عندرواة1 دا 5عن0د5 لمضعط ققمطو8 عطا عه؛ وععميرهة لعطكتاطنامم] عمرمة 
.2961 12 .701 يهمهاتمجزامدمىت111 مامقة5) ع1 اعمل1 

: (خ.]) فدسة 

(5972 لإمقطمعع) وأ سسصمعهله2 مدملممولق أو كدمهاتسز طدعة تمع طامعممة 

:(2) ممتدوق 

كاملا ,(وعألناة معلعلق لصة لمامعته زه أومطء5 عطاأه وأاعللن8) برصمة كاسلستقمم عط غه ععتطعتمد عط 
(2954 - 5953) 56 ,315 

. (2947) ,15110[ .تزاعه5 بمكاتدم علنالسملا هذ أمعمردم 6ه معاوير5 عط 

:8 8.4 ([) طعمتمطعوظ 

.(5973 تراندع عتمتآ 0جمق-0) وعكة تنه عتصداك1 مذ ععنمم لصة ممعلاطه عط عه ود جه 
له لذكتصة ل بمما5ذ]1 مععافدء 7110016 عطا صذ كللنت 6 

: (لسوط) ,عملد8 

000 بجه01) ومبرة قمة أمبروظ كه كمفالنة علنتتسهم عط ؤه عيدصنم عط]" 


1973 عتنهن وأرامرووظ ون وز 


3964 (85ك) ممم 
> عاءملا بجع1!) 11 أو زاون لدنعزلعم عولقعطصده) م115 لدبعتلعز 

)923 : (مةلآ عسها؟) مسعطعع8 
و 11 .أمبروظ) مسععءاطدعم سدممتاأمقععم1 كنامعف عنادم ع«سمتيع 3 

ومو ا .(5906 كقة) عتمترك مع عدوتعهاممعطعق وعطععع. 
:(طة) عتموتظ 

.(1924 عمة©) نقلة1 .1 عل أازمعل ع1 وصهل ؛كعلةث ننه وتمطدك1 

:(1]1) عبممساعماظ 


.(5965 مملهم]) وتامصسق4 لننة كصسرم 

:(.81) مممطمع مواق 

5-9 مه مععترك بام لا .امبر ,عتومامعم معلتخممتهعء ععل طعسطلمصمكز 

معطا »85) معتسسة م50 1 : 1) عاعملان13 
.(924< ع كنامصصق لمة كدصق لمامء من 
(1947 علرملا- نحن الل-فاعق أه تمنعقنب]8 مقاتامممماعممر 1ه سناع لاس) 

)5(١‏ صمي 

.1884 سملهمآ ,لرمهد عط زو عامم8 مرزعه 

:(سآ) تصماعوه 

.15 ا 00 

: ,1 :(علتهاء) معطم 

.موود كعد) ‏ علتكامي 065 عنومم8 :1 لخ 48 نال تربره هر[ 


50 


عمدوهمء 12 ع3 عتسماوممعم هل كه عامروظ ]تسرك 11 ؛مدمععمف ووطهيج 
)2936(٠‏ 177 ,2151 ,لتاطسةة] 3 وعسوعطامتاطتط و16 فصقل ,عمفصسملثه 11 لخ وز 
(وموط) عق معتزه]ة نل ص 12 ة ممساتكدةة عفدم مك لدععصصمء. متلععك ع1 عند كاممم 00106 


لحبنا ب 80 


3 :(ظ) هماعزيوم 
.(5937) 27 أب ,1ه ستاكسط! .ععامعء «تمساكسامر 2 5ه عومم 
١‏ . : (002)1مداووم 
5 بكقةم ,علدكامىك عمعتصعهيم 12 6 عمامازير 
:08م منملوم 
(«ملهمآ) ١0101‏ 01 لتاقم 
:(ع) ءذل]ا اء '[ اعم موسسدك :(8) عطهومم 
+(1934 - 1931 عتتف عآ) (كادب ود) ‏ عطهة عتطممهام'0 عدوتوةامصمعط عتتمييمويع 
:(1221165) .31.4 ,امومع 
.(1970 كوعم تواتدمءوتمت] لعمك0) ؛أمد12 11111 عط غه بصماكذ11 عتستمصمعءظ عط هذ ووتويمو 
:(1.5]) عمومم 
.(1906 صمأسء1ن]) مدومةء 5ه أمعسوماء02 لصه علعدككق زه أن مر 
:(0) وسطاععمىم 
,ناه اكه 110016 غه لدمسول تمده تأجمعامآ) مننده مذ ماصع عمط كعلدئك_آ أه ممتاومتصمع0 عر 
977٠‏ 2 اوم 
(©.ة.؟]) للعوممع 
(0ممك0) أمبرع؟ هذ فمدلوتقصد8 1د وعدطتظ سمثادد زه وزرمى عمل 
قددقة1]20 عمععتة© 4ه صذام صم كتعدص عط وه منوم0 عم 
.(5955 ,1940 0:4050) أمنجم8 4ه عتباءءانععة «صتاكه]ة ع1 
.أمنزم 1 01 كاأمعسدهه]8 هذل ستسقطنط1 عط غه روم امصمعتك أعم8 فى 
.(1919) .39-104 2.2 ,21/1 علمامعمه عتوماممقطعةق*'0 دتدمعصمء7 أداتادمة”.1 ع0 ممءللمع 
مله 
.5م221 اع مقطانآ ,عتررة 
:(0تتسصطة) ققتصةط 
.(1972) 251 ,وعناوتومامسماك1 وعتقصمة عنادء0 صمد ك نم8 نم1 مطذ متمقطدم آكء طق 0 وز مآ 
:(8.ة) نرقم 
(5930 بغتمء8) ومصدطع.1 زه برعهامء6© 
.2 ر,ومسقطعم2 
أ 565امتك 065 تتوعتقط دعل ممع مم[ 
1954٠‏ كمه (7015 2) ,مع للبتقط وعقعون مآ 
: (5.ة) بردط 
© و16 عند عرزمدمعل3 
.2 رطلط 
1930 كمه عأندممو]8 عوتاعوظ نآ 
:() برعو 
8 وعمتههوناءزل عربيج عمعدفامممة 
(دققد سحسصعير سما حموئلم) نات لمة أميورة]1 وعموومعم 0 0 
أمعمرعاء7 عق وموئزهومناءزط 
9 :(65نأتهة) غم , 1115 
ْآ102 +0215 ,جععئاون1[ز ا ال 00 12 
-11518 أصديرة وتريرة ون ووطويق مآ 
نين 12 نا عناوم غوتط وزروموممه1 
3 5 امع 
 3950(‏ 3611كة ماورق .مزق 'ز مووزم 2 3-9 
:(4.5) مأدمعتامععمة 
الله عقيفة - 1 عطمدكا: 


.111 701 ونعبز5 مع وعقمواء7 وريم[ 


856 .م55زل1 علدمععة ,دعل أدستاج”1 وم[ أ متمعطة18 بل معط نووم 


.(1881 معلع.]) (01 ه) وهر 


.(جهود وموط) علدبعتلعمر أ أ عسوتامج 


له أطقطفطة له مده متاك عتاكصدكة أ ملزلمهز]3 [ج طمعل عله عووط وتوزص 


هوت 


 1953(.‏ لتساك سمعدقة امد عه ,امعطعد لادرظ) تلتسدعا 

4 . لا لعل .ملط لم طذلمك 

8 : لطهلهئ) تورتعطعطاة! 

1973 عاانا'ل عنصن بعل تططسويم ‏ حمل درنت] ين عامجة]'.] عل صمنلأم اناكم 1.65 
. :علممء5 .© .معلا 

(1932 مملهه.]) ‏ صنتيف18 ممعمومم تمد عط ]م ترا عع عط 

:(0) اممامع 

.لق - كمقه عصدط) جتعامن عأارعص سصمال وم[ 

:1) ممعسقط ومتكا 


. (062د جرتلة) عمتتمتوط عطع3ى 


6ل 

.عصاأعملغ امه امروييكا معمسعط لممع. جتماتائلد عطل 

:1 ,عمل توطصمدصه0] ترم عمسم 

(5923 وقو©) ععاماماسحلا عمل عسودمك "1 لذ مره ما 

نصدلا مومع .ىح للقصدع) 

.1897 كلهة2 عناوأكة معتسصسل8 متحصط) مأوييظط ون - معتل تمك أتعولك ها 

(11.3.5) ططن6 

(5932 «مقهدم1) فعل ددمت عط له عطعتصمعط مععمصدط عط 

150 9811317[ 0165نناد [تاعتلعم عط عه مسحل -3) .وتوجلم؟ أن عاثا عط أن جعسية عتطهتك عطثل" 
.ستللمة غه اأمعدص صلطعةى عط1 

.10352 ععطاسعامء5 ع ملل ون ,امت ععأمتمعصمم بصدعطاء! خلصذا بيع مطمل عط غم ممععللم13 

.غ101 .2.31 لمة .8 .وتعع1 عوط غمدظظ1 علقلتم عط ام عمواماعزة1 دل عممعتحن ا أمعاطص 


نط عتصتهاك1 
.2962 «دمقهم] 
:]) معحمظ 0صه (.1.4.1]) ططن 
.1 امم) بأعاعمة عتمهلة1 
:(5.2) متعازه6 
عمعاطمم لصة كاعمآ عدم ,تامع طتمعيما؟1 عطامذ عهمم ممعممعمعنلءرد 
(.6.[) غمهة 
(26و2 ,مها ب21) ععامده6 عطا 04 لمسمععلعد8 عتمجبمدمعظ ع1 
(1) أعككده) 
(1949 كقو) .أصديع.1] نل عمتمصسظ ".1 
.(5947 كقمه5) .عتمعصمة .1 عل عرزمه)ؤز1ز 
1945(١‏ ع هود ونعوط) .وعم هوزمت وعل عرزمؤ5ز1ز 
111 بلللننا اميت 
هن بمزوعصم؟ اتطتاعد1 'لعل وناعلامة1 معلة'0 وبوتسدلد-له ه 5م3120 12 
ا سين سن : 1974 
:ر8) ممما 
بملمطمتى ,ععادما! أتحملع جل مععصدملسخمدل1دك معطع وله 1ممكة عتم 
:(11) ممدمو1] 
ع) عي علللتنة عط إن معقاصيى بلفعة مذ لعوتاعهيم عه عمغميكر 
:(1) لاع1آ مقر 
علط عع بسومتاممعقمل 6011115 نا كنامم عاتنوتي )ج11 
.(1956 س 4و9و2 عوتم 
0177 110 
عام 2 عيبن ملؤملا بيد أمحصل دل عمتعصورف يرق عترمؤوزهر 
طللننا 
0ل .كتعميوه )و بورمزوزهع قم 
(.ك6.1) .انكر 
4 وطهمة عط ,0 بورماوزه 


1000 عد االوض وتات 011 3" 
. (19327 عله 


تأعوط 00 الك 
مك ل © 
عآ) .00 


592 ممتعمك. 1 


.(1949 صمقهه.1]) «ممقائلء ط) 


هه ل 


16 
بعالتكويم 
0 #اماوزير 
0182 

عمق 1 


.ع لمعل نانع 


1 :(ل.ظ) ممت 
(.1932 صملدم.آ) لسمحاتيادا! عطا دز جمالماتمةه1] ألأونهم؟! مر 


: 5 50 ع تدسصواتلك سل مدعنت م1 ريم ى 
11 امد .علقامعمه عالاتعم جل عل وعودعاءمس) دعا دأسسة تر عقر معنت 1 كلاه عمل روي 


1007 
:(5) طنطها 


عط أن .أوذ] عتتسمصمعه عط؛ هذ عءتم ساد لععاممه دز عععه علللتم عططاء ذأ تجنامم لولعمعصبري نوين 


أقه عالوام 

(11) عمعصسرجور 

(2921 لطاسمروع8) متيو ور 

:(5) عاووط - معورم] 

.(8و18 علمه'<ا ع20) بمعلممععدل غأه 111 عط مه متفولية 

0 : لستطه]د جم]) ددقامق] 

.(1067 لمدصقط) دععة 2110016 ع282ة1[ صذ معقك «متافولة 

.1 بععمعسهما 

236٠٠‏ دمقدمآ) 1 أمن وعلاقق ععققفسن 

:ص11 ,خأمكقا 

. (1896 كتمهم .لقصمنام] 2‏ .1طن18) كعمهص [نكن]1 .دعتهصممد عمل عدعملقلم0 
:(6) عمتمماة ما 

(1890 عمقصطصيوع) ودمعافم385 عط ععومهن عملاجعلوط 

(1930 عمل #طصصم) متقطمتاف بمعامدع عط ءه كقصذا عط 

1.65 5: . 

.(5967 ممقصمرآ) .كمتؤفددفق 156 

7 010550 أمدظ 00[16ءم عط أه مسدعماكل 

.© بعامق افد ولللزور عط أه بودماوزة] عتمرمصوع2] عط عم؟ وعععنامة 
.(1973 «مقصم]) .أعمخل العم عط زه .أمعك] عتسرمصمععر عط وز ووتفتاة 
(1940 ددله.]) ملىااتهصول عه خصنعم© ع1 
: (للقدصمط) الا 


(مجود معلمطم 1م 'إناصهمملماك1] عاساسملز ما ممناعمومهمل هذ 


1 :وعم 
صوطة8 منط اع مامه عمطخط7 عاتاعاد صمللنك عط عم لررور ين 


ا عطا مز وعتالساة صملتك1 .]ل ,عزممم 


20 عب 


261017 لاط عأعدماك ,مزع علس اوصيو]خ جغه عناملا 

ان 

(2856 عاعتممعط ععوموتصداةا 

:مهما 

عببة تاءترمير دنه معصعماييج'ل وزميصمظ كنا 

عط همه .2 ,يدها 

- 1350 ,امبرو م مصداعدة 
5 لصة ولوعء ورم 08 


ا 
(3954 مف ممق 71 701 ,لزدامصطعع2 عن بوروزواة 4 


(1930ختروص) 


1500 5 
50 


2 0000 


211 

.عمم1 224 أه عاوعتماة عغط1 

زة.آ) عترداا 

حممعوممء علا مسكتمسح لقصمتاهتصعامز )مكصمتاعمميةعا) معتمزمء علتلمةلح أه عمعاطمعم عصرمة 
.م1933 

(33و1 لمماع0) راللدء11 عتمععوعوه 

:(.[) لسمطعتاة 

1 آدنا ,جعل هجلمى عل عرزم1115 

:ع6 ,211165 

(1048 ككعهم تواتسء تملا مماءعممم) وعامعتره عطاعمم-طءمااصة مذ حملي عتصسفلم1 

: (1(:10) طأسمتامعم1ة 

(1930 كتتعلة) ومووماكتط عأطعة ره جعرباعع1 

.ة الأقساد 

(1922) وقعئ7 وتطمع3ق 

(1926 عاتملا من]2) مدعء11 «معطاءمم عطل 

.(1907 عممعل]) .1 امد عدامم وتطسةق 

.2 ,نمومء نلا 

.(1921 عولعطصمء) دواعتاذيولة عتسدادة مذ معلليمه 

:© ,ه01 

4 تمقهم1 .كام 2 فعة ع1للتم عط مت عه )هو أعف عط زه بورمأ5ز11 ى 

.(11) موتزقهدم ععمموط 

.2964 فقو عتمعصسق'! عل عئزه)وز11 

:7.) أسنوط 

(1916 عمسز ,مماده8) 2117 مناءللمظ ,كعم عم أه تتشكدنهم) عتاممع4 لمة كدعة ملع تسمطمزج 
إمناط 

20 ,17 طه ,7 .1816) بومؤوزق1 0 

:ل رللوتامط 

.(2) (و3ود دمقدمةآ) .«صدطعا همه عمتاععلدم بعتمترة أميروظ مذ دوتلةقيمم 

1939(٠‏ ,5.ة.1.[) دوتله0د؟ لتطتحورية عط 

: (]2) عتغدع نم01 

(45 8 - جدةد وقة) 11 - 1 عأبوظ'1 ع0 كلنملهدم كصمالدد معن عئزمئؤزك1 

: (مأعصمدمة]11) ,عنطدر1 

غطا غم موصماوناط عاستمصم6 مط هذ معتقيطة :(60) غلم مذ بأمبووظ 5 1014 عم عنالةب قصة عهلة عل 
8 .38 - 129 .8.8 ,(1970 ,رصملهمر]آ) ,أمدة1 علللأصد 

ا زله) رصقلا لضه وعدم مذ 74115 علستصهم عط غه ومتصلدط عات 


رومامممطءه) عد اه (1975 ,606002.آ) أفدظ علل0تم عط مذ بوأعزعمو لمه 
و متفهة 0 ,دوج-و116 11 - 79 - وقو .أمبرعظ )ه معاورد لوأعصهمكم ع1 

00 اله ذا اموه لدعللء 21‏ هذ سعاسرد كهده ]م جاععرفة ‏ لوأعصممة, عمرمة 
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